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إن الحمد لله نحمدة ونّستعيئه وتَسْتغفرُه ونَعودُ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيّئات أعمالناء من ده الله فلا مُضِلَ له» ومن يُضْلِل قلا هادي له وأَشْهَد 
أن لا إِلَّهَ إلا الله وحدّه لا شريك له وأَشْهّد أنَّ عدا عبده ورسولّه» أرسله الله 
بِالمدَى ودين الحقٌ؛ فبلّمَ الرّسالة» وأدّى الأمانة» وتصّح الم وجامّد في الله حَیّ 
جهاده؛ حتی أتاهٌ اليَقِينُ » فصَلواتٌ الله وسلامٌه عليه وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدّينء اما بَعْدُ: 

فلقّد كان مِنَ الجُهُود العِلْميّة والآغال الجليلة لصاحب المَضِيلة العلامة 
شيخنا الواِد حمَّدِ بن صالح العُتَيمِين -رَحمَهُ الله تعالى- عنايتّه البالغة في دريس 
عقيدة السّلف الصّالحء و ع الكثير من كنب العقيدة للعلماء السّابقين -رَحهم 
لله تَعالى-» وتَقَرِيبٍ معانیها لاب اليل وگذا تألِيفه عَدَدَا مِنَّ الكت القَيّمَة في 
هذا اقام الشّريف. 

وكان أوّل مُولّاتِه رَحمَهُ الله تَعال- الَطبُوعةٍ في العَقِيدةٍ عام (1780١ه)‏ 
كتابه: (كَنْحُ رَبٌ البَريّة بَلخيص الكَمَويّة) الذي أَوْرَد فيه مَذْهَبَ أَهْلٍ السّنّ وا عة 
في أَسْماء الله وصفاته» وقد تَناوّل -رَحِمَهُ الله تَعال- هذا الكتاب بالشَّرح في دُرُوسه 
العلّمية التي كان يَعِقدّها في جامعه بمّدينة عتيرَة وجل صَوتيًا عام (45١ه)ء‏ 
ما عدا الأبواب (السّابع والثّامن» والتّاسع). 
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هَذاء وقد كتّب فضيلته -رحمه الله تعا - مُذكرةً على مقرّر المعاهد العلميّة في 


التوحيد من (القَتوّى الحَمَويّة) مرتبة على السّؤال وا جواب» تحت عَناوِينَ مُعيَّنةٍ 

وسَعيًا لتَعْويم التّفع بهذا الشَّرح ويلك المُذكّرة» وإنفادًا a‏ ابط 
والتؤْجيهاتٍ التي قرّرها شيخنا -َرَحمَهُ الله تَعالَ- لإخرَاج ثرائه اللْميّ؛ عَهدت 
(مؤْسّسة الشّبخْ محمد بنِ صالح العْتيّمِين الخبريّة) إلى السيخ (قَهد بن عبدالله السَّلَْان) 
-أثايه الله تعال- - بإعداد ارح الُسجّل صَوئئه وباگر رَ القِسْمُ العلمىٌ بالمؤسّسة 
تير مع الُذكرة وتقديمَه للطُباعَةٍ والتّشر. 

سال الله تعال أنْ يل هذا العَمَلٌ خالصًا لوجهه الگریم؛ نافِعًا لبا 
وأ يي فيل شيخنا عَنٍ الإسلام والمسلينَ حر الجا ويُضَاعِف له المثوبة 
والأَجْرٌ يكل كرَجَتَهُ في الَهْدِيّنَ» إن له يع قب يبه صل الله وسم وبارك 
على عبده ورّسولِهء خانم لين وإمام مين وسيّدِ الأوّلِينَ والآخرين نبنا محمد 
وعل آله وأضْحابه والتَابعينَلهُمْ بإخسانٍ إلى يَوْم الدّين. 


القِسْم | علي 
في مُوسَسَةٍ لشن م بن صالج امون الي 


FX XK‏ كز 
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|[ نبدة مختصرة عن 18 
ينك ۲۱٤۱ھ‏ 
سبه ومولده: 
ُو صاحِبٌ الفضيلة الشيخ العالِمُ المحقّق» المَّقِيه المفسّرء الوّرع الزَّاهد 
000 و 48 


بن صَالِحَ بنِ حَمّدِ بن سَلَيَّانَ بن عَبْدِ الرّحْمَنِ آل عٿيمين مِنَ الوهبة مِنْ بَنِي 


قيم. 

ولد في ليلة السّابع e‏ عام (a1 EV)‏ 
في عَتَيرَةَ -إحدّى مدن القصيم- - في المملكة العربية السع 

شاد نه العلمية : 


ع 
29م 


أله والدّه -رَحِمَه الله تعَالَ- لِيتعلّمَ القّرآنَ الكَريمَ عند جَدّه ِن جهة امه 
المعلّم عبد لوحن بن سُلَيَان الدَيغ رجه اف ثم تعلّم الكتابةه وشينًا ِن 
الجساب» بال الأدبيّة؛ في مدرسة الأستاذ اعدالعرر ين صارج الدَامِغْ 
-رَحمَه د الله-» وذلكَ قبل أن يَلْتَحِقَ بمَدُْرسة المعلّم عل بن عَبْدالله السحيتان 
رجه الله تَعالَ- حيثٌ حَفِظ القرآنَ الگريم عنده عن ظَهْرِ ْب ولا يتجاوز 


روي 


الرّابعة عَشْرَةَ من عمره بعد 


وجي من والدِه -رَحِمَهُ الله تَعَالَ- أل على طلّب العلم الشّرعيٌَّ» وكانَ 
فضيلة الشّيْخْ العلامةٌ عَبْدُ ارهن بن ناصر السَعديٌ -رَحمَه الله - يدرس العلوم 


۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 


الشّرعيّة والعربيّة في الجامع الكبير بعر وقد رَنَّبٍ اين" من طَلّبته الكبار 
دريس اْتِئِينَ من الطّلبة» فانضعٌّ اليح إل حلقة ايخ محمد بن عبد العزيز 
المطوع -َرَحِمَُ لله- حتى أَدْرَكَ مِنَ العلم -في التوجيد والفقه» والنّحو- ما أَدْرَكَ 

م جَلّس في حلقة قَيْخِه العامة عَبْد عبد لرّحمن بن ناصر السَعْديٌّ رَحَهُ اله» 
فدرّس عليه في التغييرء وا خديث» والسُيرة اليه والتوجيد. والفقهء والأصولء 
والقّرائض» والنّخوه وحَفظ مختصرات المتون في هذه العُلُوم. 

ويد فضيلة ايخ العلامّة عَبْدُ عَبْدٌ الرحمن بن ناصر السعدي -رَحمَه الله- هو 


شيحّه الأَوَّلَ؛ إذ أحذ : عَنْهُ العِلَمَ -مَعرفة وطريقة- اتر ما أتحذ عَنْ غيرِه» ف 
بمَنْهجه وتَأصِيلِهء وطريقة تَدْريسِه» واتَباعِه لِلدّليل. 
ن 


وعِندّما كان الشيّخ عَبْدٌ الرحمن بن عل بن عودانٌ رجه الله- قاضيًا في 
عة 5 قرا عليه في لم الفرائض» كما قرأ عل الشيخ عَبْدِ الاق عفيفي 
E‏ أثناءً وجوده مد مُدَرّسَا في تلك المدينة. 


ولمًا فْتِحَ العْهَدُ العِلْوِيٌ في الرّياض أَشارٌ عليه بعص إخوانه'" أن ي 
اا حل املد ا e‏ -ر جه الله 0 
وَالْتَحَى بِالَحْهَدٍ عامَيْ (۸۱۳۷۳-۱۳۷۲ه). 

ولد انتفع -خلال السنتين اللَتّن انتظّم ET‏ اللي - 
بالعُلماءِ الّذِين كانوا يُدَرّسونَ فيه جيندًاك ومِنْهُمْ: العلامة امسر الشَّد 
محمد الأ بين المَنْقِيطِيُ» والشّيحُ اليه عَبّدُ العزيز بن ناصر بنِ رشي والشيخ 
الْحدّث عَبْدٌ الرحمن الإفريقيٌ -رَحِمَهُمْ الله تَعَالَ-. 


(1) هما اشخان محمد بن عبد العزيز المطوعء وعلي بن مد الصالحي رحمهما مھ الله تَعَالَ. 
(۲) هو الشّيْخْ علي بن حمد الصّالحي رجه الله تَحَالَ. 
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وني أثناء لك انصل بتماحة الشَيْخ العامة عبد العزيز بن عبد اله بن باز 
-رَحمَهُ الله-» فقرَأ عليه في المسجد: من صَحِيح البَخارِيٌ» ومن رسائل شيخ 
الرسلام ابن تم وانتقع به في عِلم الحيِيث» والتظر في آراء فا 2 
اَن بيتهاء وعد سماحة ايخ عَبْدُ العزيز بن باز رجه الله- هو كَِيْحَهُ الثاني 
في اليل والتاثر به. 

تم عاد ِل عَتَيرَةَ عام (7/4اه)ء وضار يدرس عل ك العامة 
عند لحن بن نامر التي وباي رسكا وتان ا اطريتة أي أضبحن 


کے 


جَرْءًا من جامعة ة الإمام حمد ين سعود الإسلامية حتّى نال السهادَةَ العالية. 
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وسم فيه د شَْحْهُ النّجبَة وشْعة النَحْصِيلٍ لوحي فشَجَعَهُ عل التَّدرِيسِ 
Ty‏ الو 

ولا تمرّجَ في المعْهَدٍ العلمِي في الرّياضٍ عيّنَ مُدَرّسا في الَعْهَدٍ اللوي 
بعتيرَةَ عام (111/5١ه).‏ 

وفي سَنَةَ (١۱۳۷ه)‏ وق شه ه العامة عبد الرحن بن ناصر السَعْدِيٌ 

-رَحمَةُ الله تَعَالّ- فول بعدّه إمامَة الجامع الگبير في عَتَيرَة وإمامَةٌ العِيدَينٍ فيهاء 

وَالتَّدْرِيِسَ فى فى مكتبة عَتَيْرَةٌ الوَطنيّة التابعة ة للجامع؛ وهي التي مها تيه 
- رَحمَهُ الله- - عام (1569ه). 

لجا كر الطب وصارت المكتبةٌ لا تخفيهم؛ بدا قضبلة الخ زمه 
يدرس في المسجد خاي نَفْسِه) واجتمّع ليه العّلّدتُ وتَوافَدوا مِنّ المملگة 
وغيرها؛ حتّی كانوا يَبلُغْونَ المئاتِ في بعضٍ الدَرُوسء وهؤلاء يَدْرْسُونَ دِراسَة 
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مضل ا وقي على ذلك -إمامًا وخطيبًا ومدرسًا- 
حتَّى وفاته -ر حه الله تَعَالَ-. 
0 قي الخ مد ساني لهد اللوي من عام (157/4ه) إلى عام (a۱۳۹۸)‏ 
عنتما انتقل إل التديسٍ في كُلْيّة الكًريعَة وأصول الدَينِ بِالقَصِيمء التابعَة لجا 
الإمام محمد بن سمو الإسلاويّةه وظل أستادًا فيها حٌى وفاته رجه التاق -. 
س ني المسجد المترام وا مسجد البو في وام احج ورمَضانَ 


والإجازاتٍ الصيفيّة. ؛ مُنذُ عام (۲ ۰ ه) حتی وفاته -رَحمَهُ الله تَعَالَ-. 


: 


و بخ -رَجَۀ الل اسلوب تغليوي ريد في جودته وتجاحو» فهو يناش 
7 ويتفبّل قبل أسيلتهم؛ ولي الدرُوسٌ وامُحاضراتٍ بهم عالِمَةِ وتفْسٍ ممع 
واثقة َه تجا تذرو للولم وتفربيه إلى التاس. 


تا قر 


آخاره العلمية : 


ظَهَرَثْ جُهُودُهُ العظيمة -َرَحمَةُ الله تَعَالَ- خلال أَكْثْرَ من مسين عامًا م 
العَطاء والبذل في 0 الوم وَالتَدْرِيسِ والّعظ والإزشادٍ والتؤْجِيه وإِلْقاءِ 
الحاضر ات والدَّعوة إلى الله حال وَتَعَالَ-. 


ولقَدِ اهم لليف وترير امتا والأَجوبةء التي َرَت بالَصِيلٍ العِلْويّ 
الرّصِبنِ وصدَّرتْ لَهُ ارات مِنَّ الكُنّبٍ والرَّسائْلٍ والمحاضّراتٍ والمّتاوَى 
ا واللّقاءاتٍ واقالاتِ» كا صِدَر له آلاف الاعات الصَّوْتية تة التي جلت 
مارات وخخطية ولقاءاته وبراجه الإذاعية ودرؤسة الغلمية؛ 5 اشنا القرآن 
لكريم الوحت امير ديت الريب يفي والسّيرة البويةء والَنونِ والَنظُوماتِ 
3 العم المّرْعية والتخوئة. 


و 
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وَإِناذًا لِلَواعِد والصوابط والتَوْجِيهاتٍ التي قَرّرها فضيلتة -رَحمَهُ الله 
تَعَال- تشر مولفاټه ورسائله» ودُرُوسه ومحاضراته. وخطبه» وقتاواة» ولقاءاته؛ 
تقوم مُوْسسةٌ الشَبْخ خمد بنٍ صالِح العتيّمين لحري -بعَوْنٍ الله وتَوْفِيقِه 
باب وكَرَفٍ السْوٌوليّةالإحراج كافة آثاره العِلِْية والوناية ية ّا 

وبناء على تَوْجِيهاتِه -َرَحمَهُ ته انه َال - أ لَه موق خاصٌ على كبكو 
الَعْلُوماتِ الد ليه" من أجل تغويم الفائدة ارج جُوَةٍ -بعَوْنٍ الله تَعَالَ-, وتٌقديم 
بیع آثاره العِلِْيّة مِنَ الُوْلّفاتِ والتَّسْجِيلاتٍِ الصَوْتيّة. 


أعماله وجهوده الأخر ی 
إلى جاب تِلكَ الجُهُودِ الْدمِرَةِ في جَالاتٍ التَدْرِيسٍ والتَأَلِيفٍ والإمامَة 


والخطابة والإفتاء والدعوة لل اله -سبحانه وتال كان لِمَضِيلَة الشيخ أ ال 


رة موا نا 
" عضوّاني مَيْئة كبار العلماء في المَمْلكةٍ العربية السعوديةء من عام (١١٤١ه)‏ 
حبّى وفاته. 


* عضوًافي اَجَلِس اللوي بجامعة الإمام مُحمّدٍ بن سّعُودٍ الإسلاميّة» في 
العامَيْنٍ الدَّرَاسِيينِ (۱۳۹۸-١١٤١ه).‏ 
لے اسه 2 2 م ت ص 
عضوًا ني خلس كَل الّرِيعةٍ وأصُولٍ الدّينِء بقع جامعة الإمام محمد بنِ 
سُعُودٍ الإسلاميّة في القَصِيمِء ورَئيسًا لقِسْم العَقِيدةٍ فيها. 


e 2: 


لِلمَعاهِدٍ العِلْمِيةَ وألّف عَدَ عَدَدًا من التب المَّرَةِ فِيهًا 


سے بي يبلن 


www. binothaimeen.com (1) 


۱۲ 


شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


د وس وحُخاضراتٍ في مكّة والمشاعِر 
وتي في الَسائلٍ والأحكام الشّرعِيّة 


راس ع جم تحفيظ القُرْآنِ الكريم ار .ف عة مد تايها غاء 


(1404ه) حتى وفاته. 
ألقَى حاضراتٍ عَديدةٍ داخِلٌ المملكة العربيّة السعوديّة على فئاتٍ مُتنوّعة 
من الثاس» کا ألقَى حاضراتِ عَبْرَ ا حاتف على تَجمّعاتٍ ومَراكرٌ إسلاميّة في 
جهاتٍ محتلفةٍ مِنَ العال. 


من عَلماءِ المملكة الكبار الذين يبون على سئلة الُستفيرينَ 2 أحكام 
الدينٍ وأصوله؛ عقيدة وشّريعة) وذّلكَ ع عبر الامج الإذاعيّة في المملكة 


العربية بية السعودية وأشهرّها برنامَج (نورٌ عل الدّرْب). 
رض نفْسَهُ للإجابة على أسئلةٍ السَّائِلِينَ؛ مُهائفة ومكاتبةٌ ومُشاقهة. 
َب لقاءاتٍ عِلميّةٌ درف امو ور ار 
شارك في العِيد مِنَ اكرات التي عَقَدَت في المملكة العربيّة السُعُوديّة. 


o 57 4 1‏ 
ولأنه يم بالسلوك بوي وا لجاب الوعظي اعتنى بتو جیه الطلاب وإرشادهم 


إِلّ سوك نهج الججادٌ في في طلب الم وتحخصيله. وعَولٍ على استِفطايمْ 
والصَّيْرٍ عل تيوه و 8 ل أُسئلتهمُ الْتَعدَدةِ والاهتمام بار 

وللشّبخ -رَحمَةُ الله- عل عديدة في مَيادِين اير رِ وأبواب ال وتجاللاتٍ 
الإخسانِ ل التاس» والسّعي في حَوائِجِهِمْ وكتابة التاق وَالعُقَود بَيْنَهُمْ 
وإسداء النْصيحَة هم بصدق وإخلاص. 


م » ص 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ۱۲ 


ام امار 


مکانته العلمية : 
يعد َصيلةٌ الخ رجه الله تَحَالَّ- - مِنَ الرَاسِخِنَ في الوم الذِينَ وَعَبْهُمْ لله 

-بِمَنْهِ وكَرّمه- تَأصياا وَملكةَ عَظِيمةٌ في معرفَةٍ الدَِّيلٍ واتّباعِهِ واستباطٍ الأخكام 
والقوائد ِن الكتابٍ والسُئ سير أغوار اللَّة لعي معان وإغرابًا وبَلائة. 

وَل كَل به من صفاتِ العلا الیل و أخلاقهم | الحميدَةء و اجن بن 
لعل العَمَلِ؛ حب الاس عب ب عَظِمَ وقََرَهُ الجتميع کل التقديرء ودره الله 
القبول لذي e‏ لإختيازاته الفِفهِيّة وَأَْبَلُوا عل دُرُوسِهِ وقتاواة وآثاره 
العلمة SE‏ 

وقد مُنِحَ جائزةً الك فَيُصَل -رَحمَهُ الله تال - الاي لخِدْمَةٍ الإسلام عام 
(1415ه). وجاء في ا يات التي ادنا تة الاختيار نجه الجائرٌ ا 
٠‏ أوَلَا: كيه بأَْلاقٍ العُلماءِ الفاضِلَة التي ِن أبرزها: َع ورَحابَةٌ الصّدْرِ 

وقول الح والعَمَلُ لَصْلحةٍ الْمسلوِينَ والنصح ِخَاصّتِهم وعامتهم. 
* ثانيّا: انتفاحٌ الكثرينَ بلْوه؛ تَدْرِيسًا وإفتاء وتأْليقًا. 
: :لقاو الُحاصّراتٍ العامة لاع في حتفي مناطتي المملكة. 
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رابعًا: مُشاركثه المفيدةٌ في مورا إسلاميّة كثيرةٍ. 
خامسًا: : لباه أسلويًا مُتميرًا في الدّعوة إل الله بالكْمَة والْوْعِظة اخسن 
وتفْدِيمُهُ ملا حا لِمَنْْج اسف الصّالِح؛ فَكْرَا وسَلُوكًا. 
عقبه : 
لَه حمْسَة ِن لبه وئلاث من الات ويَثوة م: عد الله» وعبد الرَّحْمَن 
وإِبْرَاهِيمٌ وعَبْدُ العَِيزِء وعَبْدُ الرّحِيم. 
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2م قم 


وفانه : 


سے ۳ ٭ 2 گم 4 - س ص 3 ص 4 
وق رة اه ق مي جنه فل ثرت يوم الأزيمائ الحايش عقر 


ون شؤر E‏ وطل علدق السيهد ارام بَعْدَ صَلاة عضر 


0 


د الخویس» ثم شيعه تلك الآلافٌ من ا وَادُسُودٍ العظيمّة في مشاهد 
Es‏ 


وبَعْدَ صَلاةٍ الجَمُعةٍ مِنَ اليم التالي صل عليه صَلاة الغائبٍ في جَمِيع مد مدن 
المملكة العربية السعودية 


2 


رَجم الله سبحا رة مه الأبرار وأشكته فيح جنات ومن عَلَيه ۾ بمغفرته 
ورضوانو وجَرّاه عا قَدّم لإسلام وا لُسلمِينٌ حرا 


هه م6 يي 0 2 
مله 5 عد 0 ده ك3 


ره 


xX FX XK 





مر 7 ر بي ع و م 
اید r E‏ وَنَسْتَعِينة» وَتسْتعفة ةب A‏ 


OWOGONGNOVDOCOQOCGUGCGOCNCOCOeooeosgeoes 


الحم لله رب العالمين» وصلى الله وسلَّم على نبيّنا حمدء وعلى آلِهء وأصحابهء 
ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» وَبَعْد: 

مَذِهِ مقتطفات من حطبة الحاجة الي علّمها الب بيا أمته. 

]١[‏ قولّه: «الَمْدٌلله): : الْحَمْدٌ وصف المحمود بِالكّمالٍ م مَعَ المحبة والتعظيم. 

واللام في قوله: ا ادك لي 
عرص قلا أحد يَسْتَحِقَه إلا الله. E EN‏ ل لحمل عل لكل صماتد 
وإنُعامه وإفضاله. 

«١نَحْمّدُه):‏ جملة مؤكّدة لمعنى «الَمْد لله وهي تدلّ عَلّ الخدوث والتجدد. 

]١[‏ اتسْتَعِينُه): بطب منة العَونَء وحَدّف المستعان عَلَيّه لإفادة العموم» 
١ e‏ ا 

سْتَغْفرٌه): : تلب ونه المغفرةه والمغفرةٌ هي سَدْرُ الذَّنْبِ والعفو عَنْه فيتجمع 
9-5 بين سار الذّنوبٍ عَنٍ العِبَاِه وبين عدم المواخذة عَلَيها. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (١/۳۹۲)ء‏ وأبو داود: كتاب التكاح» باب في خطبة التكاح» رقم 

(۲۱۸)ء والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في خطبة النكاح» رقم (١١٠١)ء‏ والنسائي: 


كتاب الجمعة» باب كيفية الخطبة» رقم )»٠5(‏ وابن ماجه: كتاب التكاح» باب خطبة 
النکاح» رقم (۱۸۹۲)ء من حديث عبد الله بن مسعود يكن 
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وَتَعُودُ بالله مِنْ شرو ر انمتا وَمِنْ سات اا" heta‏ 


0 


[1] غود بالله» أي: تَعْتَصِم بالله. 


1 
لذ 


امن شرور أنفينا»: : جمع شَّرَ َر لان الف ها 

والنفوش ثلاثة: 

نفس شِريرة تأمرٌ بالشَّرٌّ وبالسّوء. 

-١‏ نفس مُطمئثة حبرت تأمرٌ با خير ونی عَنٍ الشرٌ. 

انق لَوَامَة. 

دَقِيلَ: إن النفس اللَوَامَةَ وصفٌ للتَفْسَيْنِ السّابقتين؛ لِأَنَّ النفْسَ الْطميئة 
تلُومْك على الك وفعلهء والنفسٌ الأَمّارَةَ بالسّوء تلومّك على فعل الخير. وهَدًا 
ليس ببعيل. 

وکل مَذْه الو س مذكور 8 0 

کال الله تبروا : «ومآ أ 


ج٣‎ 


2 


0 کې 


[یوسف:۳٥].‏ 
وقال سبحاشرال: «يكليبًا تنش الْمظميئّة © اجى إل ريك رضي ميد 
[الفجر:۲۸-۲۷]. 
وقَالَ تحال : «لآ اقم پور آل (3) و اقيم بني ألَرََد4 [القيامة:١-؟].‏ 
Yl‏ (ومنْ سات َعَْالتا»: : سيئاتٌ الأعال مَا يَسُوءٌ العبدّ عقابه وجَرَاؤه 
مَعْصِيَة لله تعالى ورسوله لا فَهُوَ عمل سَمْ؛ لأنه يَسُوءٌ الإنْسَانَ. 





المقدمة 17 


من بده و اله قلا مضل ك وم وَمَنْ يُضْلِل قلا هَادِيَ لهأ" ESE‏ 


واعلمْ أن للمعاصي آثارًا عَلَ القلوب في انجرافها ورَيغِهاء وآثارًا عَلَ 
الأخلاق وعلى الأعمال. قال الله تَعَالَ: كلما دَاعْوَأ 0 اع أله كُلُويهُمْ 4 [الصف:ه]» 
فقوله: سا اعرا 4 هذا عمل س نتيجته نتيجته: راع أنه هم 4» فالأعمالٌ | لسيكة 
ER‏ 

ولهَذًا يجبٌ عَلَ الإِنْسَان إِذَّا صَدَرَتْ مِنْهُ (السيّئة) أن يباور بالتوبة» حَتَّى 
لا تبقى هَذِه ا لجرو مه في قلبه فتؤثَرٌ عَلَيْه. 


0 2 ا سوم و رع فا 
[1] "من ېډه الله ا مضل لَه يَعْنِي: مَن يدر الله هدايته فلن يَسْتَطِيعَ أحد 
أَنْ يُضِلَّه 
2 ا 7و ۴ ى ل 0 E‏ 
ضَلالّه. 
2 7 © ميان ° ت 2 ر ر of foc‏ 5 
ا دو ااه ا ا 
05 02 0 5 و ص 7 رص 
لوا و و 0 0 (إنَّهُ على مِلَةٍ 
و و ا ا ان سس ا مس س 
or Pre fs‏ كدي و 5 e r Î ٣‏ 
فقوله: oS‏ 
الهدايةء وأنه لَنْ يَسْتَطِيعَ أحدٌ مِن الخلق أن يضله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الت لتفسيرء باب قوله تعالى: 9 تك لا تَبَرى من أحببت ویک امه دی مَن 


ا4 رقم »)٤۷۷۲(‏ ومسلم: كتاب الإیانء باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» 
رقم »)۲٤(‏ من حديث المسيب بن حزن وعَليَةعَنهُ. 
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وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلة إلا اش" وَحْدَهُ لا ريك له" وَأَشْهَدٌ أن مدا عَبْدَهُ 
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وقؤله: دون ُضلِل قل ايل جب لم الرجوع ل اله 5وت 
ذا رأى من فسه ضَلالًا؛ بان يلجا إل مَن يديه لا إل عبر 
]١[‏ هده أي: ار قر بقلبى وأعترفٌ بلساني. 


00 بِمَعتى مَألوه» والمألوةٌ هُوَ المعبودٌ حرا وتعظيّاء ف(لَا إله إلا الله) 

أي: لا معبود حى إلا الله تجار وتا 

و 0 هتا: شهادةٌ باللسان» وشهادة بالقلب. E‏ 
ظاهرًا في أحوال ادناه ولا تكفي الشهادةٌ بالقَلْبٍ بَل ا بد e‏ 
لا تعصم الإِنْسَانَ دَمَهُ ولا مالّه؛ ائه لا يَطلِعُ عَلَ مَا في في القَلْب إل الله. 

وبر (ل) النّافية محذوفٌ تقديثه: (حَقٌّ)» وهَذًَا هو التقدير الصَحِيح؛ لذن 
هَذَا التقديرَ 1 عليه الْقَرْآنْ الكريم» قال الله تَعَالَ: در 
[الحج:1]. 


ع 


3 


N 


03 


(e 


١ 


وأمًا تقد تقدير (بحَق) فَهَذَا يقر به للعَامّة. لکن إِذَّا قدّرنا كلمة (حق) كَانَ ذَلِكَ 
أوضحَ وای لاإ إا قدّرنا 5 احْتَجْنا إل تقدير ثانٍ وهو هو متلق لجا 
والمجرور» فيگون المعتى: ل معبود كَايْن بحَق. . ومَعْلُوم نه كلا َل التقدير 
الجملة كَانَ أَوْلَ 


["] 'وَحْدَهُ لا ريك لَهُ»: يمن باب التؤكيد. 


ص 200 


[] اوأَشْهَدُ د ن مدا يَعْنِي به : خمد بنَ عبد الله الحاشوِيّ الَرَنِيَ عل عد 


المقدمة ۹ 


ا سر ص 


صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَأَضْحَابوا' E‏ 


«عَبْده» أي: عبد الله فالنْبِيٌ عكوالكلاالتام عَبْد لا حى لَه في الربوبيّة 
مُطْلَقَاء فلا يَسْتَطِيِع أن يدي أحداء وَلَا أن يَرْزّقَ أحدّاء وَلَا أن ينفع أحدّاء وَلَا أن 


4 
2 


يض أحدًا؛ ل yS‏ 


«ورَسوله» أي: مُرْسَلّه الي أرسله الله عل ل جييع النّاس. 


ص 


سي و 1 جا 


وتا أَحْسَنَ ما قاله الشيخ عد بن ¿ عَبْدِ الوّهاب 
ورَسُولٌ لا يُكَذَّت2. 

[1] «صل الله عَلَيْه: الصَّلَاةٌ من الله عَلَ العبدء قال ف 
«إِمها تاه عَلَيْه في اك الأغلى»7". 

«وعَل لِهِ؛ أي: أتباعه على دينه. 

«وَأضْحَابه» أي: الَذِينَ صَحِبُوه ومن ححصَائْصٍ الي اة أن أصحابه هم 
الْذِينَ اجتمعوا به ولو لحظة واحدة مُؤْمِنينَ په ومَانُوا عَلَ ذَلِكَ وإن كَانَتِ اة 
لا توافق عَلَ هَذَاء لکن دل عَلَ هذا ظَاهبٌ السّنّهَ وهر أنَّ اسول اتالد 
ا قَالَ: «لَیْت نتا تَرَى إِخْوَانََا" فقَانُوا: أوَلَسْنا إخواتك يا رَسُولٌ الله؟ فَقَالَ: «أنشّمْ 
ضحَاي""". وهدًا يَشْمَلُ حَنَّى من لم يَكُنْ معَهُ إلا في يَلْكَ اللّحْظَدَء فظَاهِرٌ هَذَا 


0 


الحُمُوم: أن كل مَنْ جَلْسٌ مَعَهُ َو صاحب لَهُ. لكن غَيْره ا ّت الصّحْبة في حَقَه 


Ê 
9 
e, 
£ 
= 


aa 


)١(‏ علقه البخاري: كتاب التفسير» تفسير سورة الأحزاب 1۰/0(« ووصله ابن أي حاتم في 
تفسیره» كما ذكره الحافظ في الفتح (8/ .)٥۳۳‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل» رقم »)۲٤۹(‏ من حديث 


e‏ | ماق سرع ور 


أبي هريرة يعن 
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رار قرام 5 
۴ سَلْمَ تللا کر" 
نا بَعْدٌ : قن الله تَعَال بَحَتٌ مُحَمَّدًا حَمّدًا لا بالحُدَى وَدِين ای رَحة للْعَالنَء 


1 


وَقذوَة لِلْعَامِلِينَه وَحُجَّةَ عَلَ الْعِبَادٍ أَجمَعِينَ فَأَدّى الْأَمَائَكَ و يلَع الرْسَالَةء 


وَتصَح امه وَيينَ لاس جِيعَ ما اجون إِلَيْه في أَصولِ دنهم وَفْرُوعرا" 6 


ص 
0 


1 لا بَعْدَ مُلارّمة طّويلة» فلو جلست مَحَ إنسانٍ في مجلس مره واحدة قله نه لا يقَال: 
َه صَاحِبُكَ. 

و(الأصحاب) معطوفٌ عَلَ الآلء يون عَطْفْها ن باب عَطْف الحا 
على العا هذا كدير في اللَّة الْعَربيّة ومنه قَولّه تَعَالٌ: « رل الملتيكة مليكهُ والس 
فا ) [القَدْر:] فارَادٌ بالروح: جریل يالاد 

11 ول تسلا شرا أي: سَلَّمَهُْ و من جميع الآفاتِ. 

فدَعَا هم هتا بحُصُول الَطْلُوب بالصّلاة وبرَوَال الَكُرُوه بِالتّسْلِيم. 

۲] َر عَنْ بض العُلَاءِ آنه َر بين أُصُولٍ الدّين ومُرُوعه بأنَّ الأَصُولَ 
هي لني لا كور الخلاف فبهاء وبالتَالٍ له الَْالِف عَلَيْهَا. اما الفرُوع فيَجُوز 


سس و السا 


فِيهًا الخلاف ويقر الْحَالف عَلَيْهَا. 


لَكِنَّ سيخ الإسْلا مَدآمَه بطل هذا اسيم وقَالٌ: إِنَهُ لا دَلِيلٌ عليه لا مِنَ 
الاب وَلامِنَ 28 


2 e 


e 


1١ 


حَبَّى في الأمُور رالعلميّة العَقَدِيّة وَرَهَ الخلاف بَيْنَ الصَّحَابَة وَمَنْ يَعْدَهُمْ؛ 


سس ير وير 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (۲۳/ 17 7). 





المقدمة ف 


0 0 ت س س و و ایی ا 2 ا N)‏ ع - 
فمَثلا ابن عباس َا وَرَدَ عنه أن الي يك رَأَى رَبهٌ"» وَعَايْسَّة ا ياتا 
أنَكرَتْ ديك كَدَلِكَ أَيِضًا تَبَتَ أنَّ الرَسْولَ تارام أَسْمَعَ گلامه 0 
م ص ع2 و go‏ ۳ سے2 سم عه 2 1 

بذر مِنَ الكُمَارٍ وَهُمْ مَؤْتى!". وَعَائِمَةُ أنَكَرَتْ ذلك وأَيْضًا فَإِنَّ مِنَّ الَشْهُورِ 


وس o£‏ 0 ع مه يس 


عِنْدَأَمُلٍ العِلّم -حتی حُكِيّ إِجْمَاءًا- - أن الا لا فى وان هلها علدو فيا بدا 
و تبت خلافٌ في ذَلِكَ عَنْ بَعْض ي السَّلَف؛ َكَل ذو ِن الأمُورِ الع لعي 


0 حالف 0 في أن الصَّلَدةِ ةفض قن الخلافٌ ا يسعه وهي من ا 
العَمَلِيّةَ أَمّا اعيمَاد أا واجبة قَهذّا حَقِيقةٌ علو ومست بعَمَلئة. 


و عوك ماه 0 و و ت و 

المهم: أن شيخ الإسلام الله يقول: إن تقسيم الذي ن ا 8 وفروع 
“ين س عم راس 2002 7 1 
لا دَلِيلَ عليه وأن قولّهم: إن الأصول لا تجوز المخَالفَة فيها ولا ية ب املف 


(Oe.‏ “نع 
2 
0 
3 
ل 
0 
8 
r‏ 
“لخ 
0 
: 
مي 
5 
ع 


العَمَليَاِ یلت وات يد کی ل ر کا ترد الاج را فإ 


الخلاف فيه سائ yy‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۲۷۸)ء كتاب تفسير القرآن» من تفسير سورة النجم. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين» رقم »)۳۲۳٤(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب معنى قول الله عز وجل: # ومد قد مام رة ري [النجم: ١١]ء‏ رقم (۱۷۷). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر» رقم (۱۳۷۰)ء من حديث ابن 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبرء رقم (١۱۳۷)ء‏ ومسلم: كتاب 
الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه؛ رقم (۹۳۲). 





۲۲ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


6 


ممه o‏ 2 2 25 ص ت 0 کے 8 
فلم یدع خيرًا إلا بي بيه وَحَتّ َي و1 ير يرك ك كرا إلا حََّرَ الأمّهَ عَنْوا'أ ش51 


6 كي 24 01 ري 12 2 .)ها مه 7 06ج ےه 

للآخرين؛ لِأننَا تقول: إذا قلتَ: إن هذا واجبٌ بدليل هو واضح عِنَدَكء وَنَحَنْ 
يد + عمسم 2 2 ص 7 رجى ا 4ر o‏ 
قر ل بواجي يديل قر واف نان كنا يت شاك أن تع ساح ؟ إذ 
o ef” uf 2‏ 0 2 7 

قلت: آنا حب عَلَيَكُمْ أنْ تتبعُوني. قلْنَا: وأنت يِب عَلَيْكَ أن تنيعت وخا و 


في حَلْقَةِ مُفْرَغَةَ! 

وا الَشْهُورُ عِْدَ أمْلٍ الم تا د كرتا هنا هُنَا في أَنَّ كلمة (أُصُول الدّين) 
ولفروعه) يكن أن تكونّ مَذْهِ الكلمةٌ مَقْبُولة لكر لا عَلَ أساس أنَّ الأُضُواً 
هِي العِلويّة والفروع هي الحَمَلِيَةَ بل تقُول: إن الأول ا لا يقوم الدّين إا پو 


دالفروع ما َون صَفَه في مو الأول فالأثور اهي تُعتيز مر أرکانًا في ١‏ 


رت 


ج 


سلام 


تجعلها أُصُولَا ولو كانت يِن الأمُور العَمَلِيّاتٍ. 


وآیا گان الأمرٌء فال ب كولم بن للناس كَل ما يحتاجون إِلَيْهِ في أمور 
3 ا 
اين بياتا واضحًاء وتر أنه عل احج الببْضاء للها كتهارها. 
ر 0 سے ص 0 سے ص ia‏ 0 
3 قَوْلّه: : فلم يَدَءْ حيرا برا إلا بيه قَالَ: «إلا بيّنه؛ ذَلِكَ لأن الخ ارت 
2 ص 
عله کک مت رر في 


وَفي الم الّ: َير را إلا حَدَّرَ الأمة عن مه عن“ ول يقل : دا بيه )؛ لان 

من ُو تا به وحذّر ون وين مال ييه لكن عد نه عل ريل العُُوم؛ 
فمتلا: الا والسّرِفّة وتَيل النَفْس وما أَشْبَهَ دَلِكَ هَذَا شي من وأمًا البدَعٌ كر 
لكن جَاء التحذير مِنها على سَبِيلٍ العْمُوم. 


ص 9 29 0 
فسببٌ هذا التفريق إِذّنْ: أن ا حير مَطْلُوبٌ فِعْلّه فيحتاج لل بيانه بعَيّنه لِك 


المقدمة زف 


ع 4ك أمتة عل a E‏ ؛ ليها" كَتَهَارِمَاء قَسَارَ عَلَيْهَا أَمْ ا 


م واا عَنْهُمْ ذلك القَرُونُ ٗ الْمَضَله تی َم اجو يظَلماتٍ البدّع 
متتو ع َة الي كَادَ يها مَل مُبتَدِعُوهًا الإشلام وأَهْلَكُ وَصَارُوا يَتَحَبَطُونَ فيها حَبْط 
عَشْوَاء'"© َيون قدا عل نج العلكبُويا ". وَالرّبٌ تحال ينوي ديت 

لائ اَذِينَوَهَبَّهُمْ ِن الان وَالِْلّمِ وَامْحِكْمَةِمَا بو صد يَصْدُونَ مَؤُلَاءِ الأعْدَاءً 


وواذرة كتنف ل شور قا EE SS‏ 


2 ومسو رون 26م 


أَهْلِ السّنَةِ مَنْ يَدْحَض دته ويبْطِلّها. 


Ld 


نفعلّه» بِخِلَافٍ الشرّء فإن الشرّ مِنْ باب الروك ومِنْ باب التّخَلّ فيذگر أحيانًا 
مفصَّلًا وأحيانًا محْمَلُا. 

وقذ يول كَائِلٌ: إن الُجْمَلَ مييّن؛ لِأَنَهُ إِذَا درت قاعدةٌ عَامَةٌ دَحَلَ فيهًا 
جميعٌ الأفراد» کیا تحاَينا أن تو في الشرٌ دلا بيّه؛ لأني كأني وجدتٌ فيا قا 
وهو أن قال إِنَّ الول بن الشيّ بل هُوَ َبَتَك حدر من الشرٌ عل 
سَبِيلٍ العمُوم. 

]١[‏ قَوْلّه: «لَبْلّها؛ بالضم: مُبتدَا مُبْتَدَأَ ولا يستقيم الْعْنَى إلا عَلَ هَذا. 

1 قَوْله: «عَشواء» هي العيْن العَشْوَاء الي لا بر أو صاحبهاء ولِذًا بده 


ت Sero,‏ ١ت“‏ 2 هع 
يتلمّس فقد يَسقط بشيء» فكذا المتخبط لا يُدري. 


م 


[] قَوْلّه: ل هناك نسخة: ل تنيع ار وأوهی»» 
قوله: «وأوهى» الأحسن حذفها؛ لاه وَرَدَ في القَرآن قله َال لون اوس 
الو َيب ابوت € [العنكبرت:١4].‏ 


٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


سے ص گە م 


کان في مقَد مَة الْقَائِمِينَ عل هو لاءِ المبتدعة ة شي الإسلام که قي الدين 
َحمَد بن عَيْلِ eoesecsnnnn ET‏ 


]١1[‏ يُقَالُ: ابن يميه واب ويه فيَكُون فيها السَخْفِيف والتشُدِيد. 


وكذاالتح وهنا ا TT‏ 
را تقل ا آل تيك اا من ال توان أصلهم أَكْرّاد. وَقِيل: إِتَىأ 
عَرَبٌّ. وهَذًا هْوَ الصجيح: اَم من العرّب. ومَهُما كان الأمرٌ e‏ 
الصجيح أو َيْسَ بصحيح- ن يون عريا أو ا 

ِن اَی مَنْ قول ها آنا دا لبس الف من تقول كنات 1 3" 


فالتراع في هذا الشَّيْء ء ليس بذاك القيمة القويّة شیع مها كا ر عانم 
ربا مع الله به الإشلام اغ لا نقد أن اعدا من غذاء ال جو 
تَعْلَم- تع مثل ما تق مدا الرَجُلْ في عصره بل ولا ني قريب من عصره» وَأَمًا 
بَعْدَ عصره فمن باب أل 

فالإنسان -في الحقيقة- تسَيّه هو عِلْمُهِ وعَمَلُه فَهَذَا الرّجُلُ إِنْ كَانَ مِنَ 
العَرَبٍ فاا شك أن العرَبَ أفضلٌ من غيرهم جِنْسَاء لا بالشّخْص؛ لاله قد کون 
من اساي لمرن أو الأوم شن هو اقل من الم بكر لك اين العررب 
أفضل من غيرهم» کا ال التي اڪله والتام: «خِيَارُكُمْ في ا هة خِيَارُكُمْ في 
الام إدا هو" 


3 


)١(‏ البيت في ديوان علي بن أبي طالب ريي ِبَدْعَنهُ (صص: 17)) وهو غير منسوب في أكثر المصادرء انظره 
في المنتحل للثعالبي (ص:١1۹)ء‏ وخزانة الأدب وغاية الأرب (۲/ ٠‏ 1( 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب: آم ْم شهدا د حَصْرَ يَعَقُوبَ لْمَوَتٌ 2# 





ومن النَّيْءِ ء الغَّريبٍ والبالّغ فيه أن بَعْصَ الاس يقول: کن قال إن ابن ٠‏ تسمنة ّ 


تخ الإشلام فهو كازرا وأنه لل ی الإشادم: وهُتاك في المقابل مَن 0 
م يُبِعَثِ الوَسُولُ الاسام لَبْعِتَ شيخ الإشلام ابن تَيْميّة! وهَذًا 0 
عظيم. ا ا ا 


3 2 ع م ع ماوت 


نیه: گر عن يع الإشلام ار در حون اذ EE‏ 
یی دشري لخ شون بعلل لتك لشن 
في في مَذْمَبهم حَ وفي مَذْهَبهم بَاطِل» یسوا كلهم عل بَاطِل» كم خش الصوفية 
ذا قوم علي شت وقذ ‏ كي لمع نه أ عي 

بعْض الوْعاظ اَم ب يقولُونَ: دا كرت عِنْدة انار َمُوت؛ أن قلبه ا يَسْتَطِيعُ أن 


ص 1 
َكَل ذَلِكَ. 


ع u‏ رت و يهم و تي دوئي ار كوروء ل“ ا و 
SE E e‏ 
2 ا ه 


م 


e‏ للشيخ محمد حامد الفقي راه على كتاب لسَيّخ 
الإشلام وڳه فيه شيخ الإشلام الم عن نض ذبن بون في الضوفية بير 


سه جيه 


إِرَادة منهې فحَمّل على د مع خ الإسلام حملة عَنِيفَة ة وقَالَ: هَذَا ا يُمْكِن اد 


رقم »)۳۳۷٤(‏ ومسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل يوسف عَلتهلسَكَق رقم (۲۳۷۸)» من 


حديث أبي هريرة نة . 


.)017١:ص( انظر: تعليق الشيخ محمد حامد الفقي على ختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 











۲۹۷ شرح فتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 


ص 
ت ن ص 
کے 


الْولُودُ في حَرّان ي م mm‏ إخدّى 
وسين هجريّة» التو ححبُوسًا ظُلًا في قلع دَمَسْدٌ مش في ؤي الْقَعْدَدَا"! OE‏ 

ولكن ينبَغي أن يقال: إِنَّهُ تجب عَلَ الإِنْسَان أن يَرْحَمَ الخلق ويَنصرَ احق 
ويَعْلَمَ أن ما رد على نَفْسِه هو من الضَّحْفٍ يَرِدُ عَلَ غيره أَيْضَاء وما د يرد عليه مِنَّ 
اجهل يرذ على غيره. 

م اعْلَمْ أن ما ذُكر عَن ابن اليم جه ون دفاعه ي الصوفية فَمُرَادُه 
لك الصوفية المعتيلة الَذِينَ ليس عِنْدَهُم إلا أ شيّاء غَيْرِ إراديّة ينحرفون بِبَاء اما 
الصوفية البَالغةٌ غاية الوفية قَهَذَا كا شك أن بَعْضَهم مُلْحِدُونَ؛ إِذْ بَعْضهم يَقَول 
بوحدة الوجود!. 

[3]1 َوْلّه: «الْوَافِقَ عشر مِنْ ن ريع الأرل». الح خسن أن يُقَالَ: «العَاشر من 
ريبع الأوّلِاء لكن ما ذكر لا بأس به. 

]١[‏ قَوْلّه: ني ذِي الْقَعْدَةَا. الأَفْصَحٌ ١‏ في ذي القَعْدّة: المَنْح. وفي ذي الححّة: 
الكشر, وَلَا م بتخطة خض الاس لكء گا إنهم يخطتون من قَالَ: «تجارب 
وتجربةا ويَقُوُون: «تهاژب وتبرية» ودا يمَصّل تى ين طلبة ايء وعدا ِن 
ناحية اللَعةٍ لو حأ وليست عل لسان العَرّبء بل أنتّ بهذا يضف عري» والصّوّاب: 
الكسر. ۰ 


A 3 25‏ 0 1 و ی سے 
َد جربو ےا رَادَٺ تجا ر بَا قَدَامَةً إلا الد وَالْقَتَعَا!") 


(۱) البيت للأعشىء انظر: ديوانه (ص:4 ))١ ٠‏ بنحوه. 





المقدمة 1 


رعو رہ و 2 هص وھ ہے ےہ لر 20 ک8 ر 
وله الموَّلْمَات | 0 السنة و 00 


n2 


0 ل 20 
E‏ 5 ين وَسَبْعِ من هَذَا هُوَ الصَّرَابٌ ني الأعداد» أن 


و من اليَمين. 1 قو تال 5-9 مِأنةٍ و سنت وأزدادواً سا [الكهف ٥:‏ ۲] 


رور ۶ 


فَلَيْسَتٌ من هَذَاء ؛ لان قَوْلّهِ تَعَالَّ: لوَارْدَادُوأ يِنْعًا4 جملة مستقلةٌ» ولو كَانَتْ ثلاث 


3 


مِئة وتسْع سنين لصار فيها دَليل. 

[۲] ومن خير مَا كتنب رمه نَه: (منهاج السّنَهِ) في الرَّدِ على الرَّافِضَة 
وكتاب (العَقّل والتقل) الَنِي يعر 3 ب(دَرْء تَعَارْض العقل والتقّل)؛ لكنْ فِيهًا 
تك من الصعوبة لأا ميات ت على فلسفة تُتعِب طالب العِلّم المبتدئ. عا تلفيذه 


ص 


رت 


0 م رجه آله فهر أسهل مِنْهُ عبار بکثیر وإن كَانَا دائ يتقان في المحْتَى . 
9 د راه عَنْ كتاب (العَفْل والتقل): إِنَّهُ مَا في الوجود لَه نَظِيدُ 
تان . يَعْنِى: في بابه. ولدامدي ادال وراب لوا جل عن عم 


مظع ف لعل وف ار وی اسصاط کے و SS‏ 
من صاحب بِذْعَة يتح بدليل إلا آنا مرم بان أَجْعَلٌ دليله دليلًا عَلَيْه ذا گان ِن 


و 


الكتاب والسنة: 
1 قَوْلُّه: «كمَاة» عِنْدَ الوَففي عَلَيْها تَنطّق بدُون تاءِ. 


)١(‏ النونية (ص:770). 





۲۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ص 


ت الصَّفَاتِ وَأَحَادِيئِهًا. فَأَجَابَ 
حاب كا عل لال شل وعدا لَه بذَلِكَ عة وباد 


e 
0 


رلا كَانَ م کا اجا تالا 0 0 شق عَلَ كَثِير مِنْ قَرَّائِهِء 
حت أنْ احص الهم مله مَعَ زياداتِ كَدْعُو الا > َه يها" و وَسَميْتهُ (َنْحُ رب 


الرية بتَلخيص 0 


]١1[‏ تَوْلّه: «حَوَالَ) بالفتح. وما نسمع داثًا في الإذاعات (حوالِي) بالكسر 
ل حَامَ حَؤلّه وجَلّسَ حَؤْلّه أي قريبًا مِنْهٌ 
م جاءت على هذ الصفة وأَِقَتْ بِامِنّى إحاقًا: حَواَيْههِ وصارت منصوبة بالياء 
عَلَ الظَرْفِيّة دائًاء مِدْل: دوالك وليك وسَعْدَيْكَء وما أَشْبَة ذَلِكَ. 

31 قَولّه: (صفْحَة) مُشتقّة من صفحة الوّجْه وهو مَا يُقابلك من الإِنْسَانَء 
والصّفْحَة هنا ما يقابل الإِنْسَانَء ومّن أنكر استعمال (صفحة) قَلّا وجة لَهُ. 

[؟] وم تفرذ مَذِو الزياداتِ؛ لِأَنا اعتبرناه كتابًا واحدّاء وهي زيادات قليلة. 

]مذ (لقوَى الحمرية) كتبها رسال 0 
لکن يقال: إنها گائت أقلّ ی با هي علي الان وأنه بَعْدَ ذَّلِكَ زاد عَلَيْهَا تقولا 
ويس هَذَا ببعيد فون أل الام الذي في الفتوى من الشيخ راف وما 
الثفول فقد ألحقها بها أخييًا؛ نه يقل عَنْ بَْضهم من كتبهم ل ما کون ثلاث 
صفحات أو أربعًا أو خسّاء وهو َال تقول: إا تَقَلْتَ هَذَا لا لأني أقول بگل 
ما يَفُولُونَ لكنْ لما صار بَحْضُ النّاس مُنتَِبًا إل طَائِفّة معيّنة صار لا يقبل الحقّ 
من غيرهم, فرأيتٌ أَنْ آي بِنَىْءِ من كلامهم ليطمئن. 





المقدمة ٍ ۲۹ 





4 
ا مه اهس 


طَبَعْنُّ لول مَرَة في سَنَةِ نّانِينَ وََلَاثِ مَِةِ ولف هجريّة» وَهَا أنَا أعِيد 
E‏ وي 


2< 
0 ص 


رت مَا رَأَيْتٌ مِنَ الَصلَحَة تَغْييره مِنْ زِيادَة أو حَذّفٍِ. 


2 


الله أَسْأَلُ أَنْ يجِعَلَ عَمَلّنا حَالِضًا لِوَجْهِد وَنَافِعًا عادو إِنَّهُ جَوَاد'' گريمُ. 
و 
الو لف 

ولا شاه اش كان ايقل الف الا مز لزنه بيو نر مايه يهُود؛ 


لقوله تَعَال: وَين أَنَيْتَ لذ أو الككب يكل ايت ما يعوا ملك وما أنت 
بتاع قِبِلهُمْ € إلخ ر 0 

فالحاصل: أن الولف د مداه كَتَبَ هَذْهِ الَتَوّى العظيمة ف جلسة واحدة 
بين الظهر والعصر. ! إلا أنَهُ ألحقها تقولا بَعْدَ ذَلِكَء وهذا تسى هَذِهِ الفتوى: 
(الفتوى الحَمَوِية الكُبرّى)» وكلمة (الكبرى) فِيهًا إشارة إل أن هتاك صغرى. 

وهَذًا الاب أي (فتح رب ب البريّة بتلخيص الحَمَوِية) هو هو تلخيصٌ للأصل» 
وما زِيدَ فيو هو خارجٌ عَنِ اللخيص. 

َوْلّه: «وَسَمَيْنْهُا ِل وفاعلٌ ومفعولٌ أَوّل» و(فتح رب البريّة بخص 
الحَمَويّة) هو الفعول الثاني منصوبٌ بفتحة مُقَدَّرَة ع آخره مَنَعَ من ظُهورها 


سل 


و 
الحكاية. 


ص ر 


٠ 0 0 0٤ اص 0 ص‎ foe 
قوله: «جَرّاد» بالتخفيف. وهو من أساء الله تَعَالَ کا في الحديث‎ ]١[ 
م ى سے س ی‎ 
القَذِي: «ذَّلِكَ باي جراد ماج“‎ 
طبع بعدها مراتٍ عديدة بفضل الله تعالى وتوفيقه.‎ )۱( 


(۲) أخرجه الإمام أحد »)١65 /٥(‏ والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم »)۲٤۹٥(‏ وابن ماجه: 
كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» رقم (4701)» من حديث أبي ذر عن 








“ شرح فتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 


الباب الأول 





ام ل ر و 
فيما يجب على العبد في ديزا '" 


کے ام 


XK X{ ع‎ 


0 


ديس 2 و 2 


الوَاحِبٌ عل العَبْدِ في دينه هو اتبَاعٌ ما قَالَهُ الله تَعَالَ وَقَالَهُ رَسوله محمد 
بلا" وَالخلَفَاء الرَاشِدُونَ الَهْدِيُونَ مِنْ بَمْدِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ لهم 
بإخسّانا"ا. 


من 
ر 


[ الدّينُ هُوَ العَمَلُ الَّذِي يطلب عَلَيْهِ العَامِلُ الجزاءء قَالَ الله تَعَاكَ: 
# ملك 2 ليسي € [الماتحة: ] اراد بالدين هن الجزاء. وقَالٌ تَعَالَ في أن الذي 8 
$ 


ص 


عمل: رم ف ديهم م كارا بترو # زآل عمران:5 7]. وقال تَعَال: إِنْ 
3 سے امه وو و ر 2 

ص م في 00 7 صو ص 5-2 ص وو , 
الت عند آله اسم € [آل عمران:۱۹]» وهَذا هوّ المرَاد في هذا البّاب» فقوله: «في 


2 5 ٠ 
دينه) أي: في عمله الذي يريد الجزاء عليه.‎ 


7 ه27 هوم و م ص ر > و ر EST‏ 22 
[۲] لقوله تعالى: « ياعا الزن عامنوأ أطِيعوأ الله وأطيعوا الرَسُولَ © [النساء:09] ثم 
روم ضام 020007 و اس ثم م وره 7 عه اس ت 
بعد ذَلِكَ: «وَالخْلْفاءٌ الراشدونَ المهديونَ مِنْ بَعْدِهِ مِنَ الصحَابة وَالتابِعِينَ هم 
بإحسّان». 
ره و 


e 1‏ < 2 م e‏ سه 
نَظِير وله تَعالَ: ياي اذ َامَثرَا يليوا الله واطیعوا السو وول آلا مدكد »* 


ور 


- 0 
[النساء:94 0]» فلم يقل الله تَعَالَ: «وأطيعوا أولي الأمر منكم». 





البابالاول : فيما يجب على العبد في دينه _ افا 


2ے 2 


وَذَلِكَ اَن الله به بَعَتَ ححَمَّدَا يك بالَْينَاتِ AE eer‏ 


«وَاخَلعَاء»: جم حَلِيمّة» وهم الَّذِينَ لما رَسول الله بل في الولاية والهداية» 
ما في الولاية فظاهرٌء ومنهم الأربعة: بو بكر وعُمَرُ ونان وَل وأمّا الهداية 
7 من قام بالعلم النَافِع والدعوة إلى الح والعَمَلِ باحق فان مَؤُلَاءٍ خلفاء 
للرّسول عيالككةرآلتام بالهداية. 
«الرَّاشِدُونَ»: اعَلَمْ أن الرْضدَ هُوَ سلوك طريق الرّشَاد وهُوَ أن يَعْمَلَ الإسَان 
با هو رُشد وصّلاح وقلاح. 
«المْمْدِيُونَ»: الحداية تكون بالعلم بالسّئء. 
وعَلَيْه؛ِ فيَكُون هَوَلاءِ جمَعُوا بين العِلّم النَّافِع والعَمّل الصّالِح؛ فالعلم التافع 
ف 0 0 والعَمّل الصاح في قَوْله: «الرَّاشِدُونَ). 
اهُوّ الواجب عَلَيْنَا في ديننا: أن تتبِعَ ما قاله الله ورَسُولَه وما قاله اللَفَاءٌ 
e‏ امهْدِيُونَ مِنْ بَعْدِه مِنَ الصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ وهَذًا هُوَّ مَذْمَبُ السَّلَفء 
ولراك اكد عاد كزان ريت أن الصّحَابَةٌ خير القُرُونِء کا سيأي إن 


شَاءٌ الله تال بيان ذَّلِكَ. 
]١[‏ «المَيّتات»: الآيات البينة الدَالّة ل e‏ 
«والمدّى»: العِلّم. 
قال الله سْبَحَلَةُوَيدَلَ: لْقَد أَرَسَلنَا رَسْلَنَا بيت وارلا مَعَهُمُ الكتب 


ميات 4 [احديد:٠٠]»‏ فاخرَاد ب(الكتاب): العِلّم؛ و(البيّنات): الآيات الذَالّة 
0 أن هَولاءِ من الرّسّل. 





۲ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وَڪلِمَيَوِء انيعو یئ کے هدوت 4 [الأعراف:۸٥ 1١‏ 


3 فل ينا الاش 4: أمَر الله تَعَالَ نبّه أن يناي ويُعلِنَ لِعُْمُوم 
الاس أن يقُول: إن يول اق نكم يا € العَرّب والحَجَم» بنو إِسْرَائِيل 
وغير بني إِسْرَائيل. 

رشو أله » ين الله حرو ازى له للف الوت وأ 208 
لَه ملك السَّمَوَات والأَرْض وأنا رَسُوله وَجَب عَلَيَكُم أن تتّبعوه؛ لن اكَالِكَ 
الذي لَه السيطرة والشُلطان عَل المملوك. 


2 


إل إلا مْوَ4 أي: لا مَعْيُودَ حى إلا هو سْبْحََةوَيِدَالَ . 


١ 
ىم‎ 
0 


6 


EEC 
وقزق بين امُحِي والحيٌ؛ فا حي صِفَة في تَفْسهء ولحي صِفَّة في غيره فهي‎ 
من أفعاله»وَكامُوجد في القُرآن حي لکن اي وجو د» ولهذا لا قول: من أَسْبَاء الله‎ 
الْحِيء ذا به 2 بشت من أفعاله اء ل كا لا نسيّيه الآخذ وَلَا اليك وَلَا البتاطيش‎ 
وما أَشْبَه ذَلِكَ من أفعاله سبحانشرتال.‎ 


اموا أله 4 ورسوله لني لعي 4 الظاهر أ أنه خطاب من الله ا 
ولیس الَعتی أن الرّسُول بكي يمول لهم ذَلِكَ. 


وفي قوله: انوا باتو ورسول لو تي الاي © و صََّة اله تا بلرّسالة البو 








الباب الأول: فيما يجب على العبد في دينه يذ 


و ها هه وه هه هه هه هه و ووه و ووه هوهو ووو ووه هيو هوهو ووه وو وه ووه هو وه > ووه ووو هو وه وهو بو وده هه ووه م.م ١.9.‏ 


وَذَّلِكَ أكملٌ وأبلغٌ» وإِلّا فان گل رَسُولٍ من ابر هُوَ ئِّي. 
وقوله: أي 4 هذا الوصف باعتبار التي يك وَصْففٌ مَدْح؛ لآن هَذَا با 
و 


- 
ص 


يؤكد صِحّة رسالته» أمّا في غيره فهي صفة َقص» ولهذا قال العلماء يَمَهُوائَة: لا تصح 
يه 5 کت 1 : E‏ ا 
مامة الأَمّىٌ» ومُرَادُهم بالأمّيّ: الذِي لا بحسن قراءة المَاتحة فَقَطْء والرّسُول َكل 
ET‏ ° 00 
«الِى بوث ينه مَكَلِمَيدء 4 عَبداصَكَهُواتَكة: فَهُوَ أشد الناس 


5 کل ا ر جح 
وأقواهُم اانا وأخشاهم لله عَرَجَجَلّ» يُؤْمِن بالله وكلماته. 


صما 


ا 


وميه 4: جع كَلِمة اراد بذَلِك كلاه الكَويّة والتَّرْعِيّة. 


نأا اللات الشَّرْعِيّة: قى ما أؤْحَاه الله إل الدّسْلء وهى الكُتب المزّلة. 

واا الكلمات الكَوْنيّة: ھی مَا لی با جوک نما مره إ1 راد سیا أن 
ر س 2 ص 8 مه ٠ or g7‏ 2 
يمول لگن كوت € يس:1۸۲» فكل حل وَإِنَّهُ لوق بكلمة» وا كلق ا ناي 
لهم 

إِذَنِ: الرّسُول يك يُؤمن بالله وكلماته» فیگون مُؤْمَِا بالشَّرْع وبالقدر بل 

ص 00 أ 5 f‏ 04 0 26 3 

ومَكَدًَا يجب على كَل مُؤْمِن أن يُؤْمِن بزع الله ودر الله. 

ْم قَالَ تعالى: ية َعَم هدوت 4: ابوا الرّسُولَ عله 
فأمَرَ سُبْحَائّه بالإيّان به تَعَالَ وبِرَسُوله في قَؤْله: «قدَاميُوا باو وَرَسُولِهِ 24 وأَمَرَ 
بالاتباع للرّسُول وَل في قوله: «وأتّيعوة €. 





٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


1 سه ن 1 3 کے ص 07 
وَكَالَ النِيّ يكه: «عَلَيِْكَمْ بِسَتتِي وَس الحلَمَاءِ الرَاشِدِينَ الْهْدِينَ مِنْ 


© © © © © ©»ه و©ه »و وهو هوه هو و ووو وووو و و ووو و وووو ووو و وو و و و ووو و و ووه ووه وه و واه و وه وو و هو ه٠٠‏ 


57 3 الاهتداء. 
والشاهد من هله الآية قوله: امنا و 


وم 


يو باه وَحكَلِمَدِيدء واد 001 


]١[‏ اعَلَيكُمْ؛ يمَغْنى: الْرَمُواء فَهِيَ اسم فِعْل أمر. 

َولّه: «سْئتِي' أي: طرِيقتِي. ولَيْس الْرَادُ بالسّنّة هتا مَا يُقابل الوّاجبء بَلٍ 
اراد يه الطريقة 

َوْله: ان بَعْدِي' رمن ومَرْئبةٌ: 

أن لمر فواضيح ؛ ليم بَعْدَّه 

وأمًا المرتبة ققدم ستَة الرّسول يه عل سُنّة الخليفة فيا لَوْ حصل تَعارُضٍ. 
بهذا نعرف حمطا َعْض الإخوة لذ ين يُصَلُونَ الثّرَ ويح بثلاثِ وعشرين رَكْعة) 
فقيل لَه: لا ترذ عل إخدى عَشْرَةَ ركعة أو فبك عار د ؛ أن الزيادة عَلَ 
َلك لَيْسَ من ئة الرَسُولٍ كلنه. كَقَالَ آ له: جي من سو مر بْنِ الطاب 


و 


نة وقد قَالَ ارول يَكِ: ١عَلَيكُمْ‏ بسن وَسَنَّةَ الَا الكَاشِديت»7. 


. )75067 رقم‎ ء۱۱٠١‎ /١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
6597 وأبو داود: كتاب السنةء باب في لزوم السنةء رقم‎ :)1١75/5( زفق أخر جه الإمام امد‎ 
والترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (571/7)» وابن‎ 





الباب الأول: فيما يجب على العبد في دينه ۵ 


هج هاه وهاو هه ههه وقه هه وو وه ووو ةن ووو و ةو هوه وو وو وه وو موه ه ووه واه ة واو و نو ووه وو وه ووو وه ووو ةو وو ووو ودود وه 


فقيل لَهُ: الآنّ احْتَجَجْتَ با هُوَ عَلَيْكَ؛ لِأنّ الدَسُولٌ لهالا قَالَّ: 
اعَلَيِكُمْ يِسّْي". فقدّم سنه على ست الخلّفاء الرَاشِدِين» وكيف تج عل بسن 


رر يدو وك يي 21 1 فاذن تة الخلفاء >١١‏ 3 
عُمَرٌ ود شن الول عَياكشاكة؟! فإذن سل الخلفاء الرّاشدين يَحْدَ سه 
2 م ع 
الرسول َة زمنا ورتبة. 


GG‏ 2 ھ2 
1 ل" 11 م ت ماه صم اتوہ کچھ گے ےم ي چر0 
على أن الذي صح عن عمر نة أنه أمَرَ تما الداري واي بن كعب 
و 5. الم اس 2 ى )1 2 2 رص ل و روو 
عة أن يقي بالناس بإحدى عَشْرة ركعة"» وهَذًا هْوٌ الظن بِعْمَرَ يكن 


لن عْمَرَ لا يُمْكِنٌ أن حالف سه الرّسول عالت لذوالتكح. 

ونا قن ذَلِكَ عل سیل المثال؛ لان بَعْضض الاس إا رَأَى ستَة الخلفاء 
الراشدين ولَوْ كات عالِفة لستة الرَّسُولٍ الالام أقامها دليلا عَلَيْكَء 
وهَذًا لَيْسَ بصجيح. 


o‏ ر ت ع ل رص وو 6 od‏ و ۶ كومه وھ 2 که 
وقد روي عن ابن عباس رَعَليدعَنَْا أنه قال: «يوشك أن تنزل عَلَيَكُمْ حجارة 


2 ع عو 7 و ا رو سے ص 5 
من السّاء؛ أقول: قال رَسُولُ الله یف وتقولون: قَالَ أبو بكر وعَمّر؟!72". فيا بَاللكم 
7 إلى ماس 2 و 8 ت سے ص ہے سے سر سے لم 2 2 
بِمَن إذا قيل له: قال رَسول الله كك قال الآخرٌ: قال فلان وفلان من العلاء؟! 
سي کر اعم كا e‏ ا ت 0 2 
فإن هَذَا بعد وأبعد. فَإِذَّا كَانَ أبو بكر وعمر ََهعَت الموفقان للصواب لا يُحتح 
بقولهما عَلَ قول الرّسُول ب فكيف بغيرهما؟! بل إا هما تة لا يَرْضَيَانِ أن 
ع حم م Û‏ سي o‏ سا و ا ايه 7 ع اسم 
أحدا يحتج بقولم| على قول الرسول م وحِيئئِذٍ کون قوهما غير وارد أصلا. 
ماجه: كتاب المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (47)» من حديث 
العرباض بن سارية نة 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ ١٠۱۱ء‏ رقم .)151١‏ 
() ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۲۰/ .)١٠١‏ 





۳٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 
é2‏ 2 سرف صر مر 2 س نے 5 
مَسّكُوا با وَعَضُوا عَلَيّهَا بالنْوَاجِذا'ل O‏ 


ول لاء تقول لمن احج عَينَا بقول عال ه من اللماء أو تليفة من ا شلغاء 
عَلَ قَوْلٍ الرَسول يكل تقول: هدا ع غَيْدُ وارد أصلا؛ لان مدا الَِي اخ 5 
بقوله لَا يَرَى أن قَولَه يُعارَض به 7 الرّسُولٍ كله فَهُمْ يَقَولُونَ -إمًا لويم 
ال 00 
الحائط»» ومن نّم صاروا أثمة لهذا السبب؛ لِأَمّثم عَرَفُوا قر أنفيهم» وعَرَفُوا أنه 





لَاجَالٌ لهم مام اب الله وَس رَسُولِه فلا عَرَهُوا أَنْفْسَهِم ونَوَاضَعُوا لله رَفَحَهِم الله 
وصاروا أئمة يبذًا. 

ما الذِي يُريد أن يَكُون قَوْله أصلًا وقول الله ورَسُوَلِه فرعًا قَهَدّا -ني العّالب- 

e‏ « وَآتلُ لهم يَأ الع ءَاتَيِكهُ ًا هاكح 
9 عة الط کان می التاویت 7© وَلَوْ شنا رغه ها وَلكنَهُه َد 
إل ألْدرْضٍ وبع هو 0 [الأعراف:1/0١1175-1])‏ فهر م يأخذ ی رَد الله من الآيات 
اي أعطاه ياه قَالَ: مَل كمََلٍ ألحكلب إن َيل عليه يهٽ أو ترڪ 
يُلْهَثْ € [الأعراف:17/5]» نسأل الله السّلامة. 

1 ئم قَالَ: مسوا و ول يقل: «امسكوها» إشارة إل نها نجاةٌ مثلما 
أك 0 عِنْدَ العَرّق لأنجُو به» فسّنة الرْسول بيا والخلفاء الراشدين نجاة. 

و َصوا علا بلاج تی إا انطلقتْ أَيدِيكُم بَقِيَتْ يث اضر اشکم» وهَذدًا 


من شدة التمسّكء فاد الرَسُولَ لا قول: تمسّكوا با بكل وسائل التعلّق» بايد 
والنْوَاجِذِء وهَذًا يُراد به شدة التمشّك بسنته وسنة الخلفاء الرَّاشِدِين 





الباب الأول: فيما يجب على العبد في دينه يف 


وَِيَاكُمْ وَحْحَدَنَاتِ الور "۽ فَإِنَ کل دة بذْعَةٌ وَل بذعَةٍ ضَلالة!". 

و أنك إِذَا فعلت ذَلِكَ اد نشَّرَّحَّ صدرك للوسلام» وَاطْمَان قلبّك بالويان» 
وصار العمل لديك سهلًا مسرا لكن كلا أعرضتٌ صعب صَعْبَ عَلَيْكَ العَمَلُ بقَذرٍ 
إعراضك. وسل الّذِينَ : من الهم بالهداية انوا مذ الطَرِيقٌ سبيلاء سَلْهُم 
عَنْ مَشَقّةِ العباداتِ عَلَيْهم» سيَفُولُونَ: سَهْلَةٌ ميسّرة. آَم لَوْ تَسْأَلُ الُْْرِضِينَ عَنْ 
صلاةٍ فريضة في المسجد. لكَانّتْ من أثقل الأَشْيّاء عَلَيْهُم. 

3] «وَإِيّاكُم): تحذير. 

«حْدَكَات الأقُور»: في الدّين؛ بدليل فَوْلِه: «عَلَيِْكُمْ بِسْتَتِي». اما دنات 
الأمُور في الئاه فان كانت مُعِينةٌ عل طاعة الله فَهِيَ سبب ووسيلةء وإن أعانت 
عَلَ َر فَهِيَ سبب ووسيلة» وهَكذًا. 


0 


]وقول الي هالصلا راسا : كل بِذْعَةٍ 
ا ا اي 
ضلالةٌ وهَذًَا کلام الرّسُول هالص اة سكم وخر تشهد بالله أنه أَعْلّمُ الل وأنه 


اصح الخلق» فلو گان هتاك سىء يست ا 


َو صاالة يفيد أن من قسّم الدع 


و 


الم نصح الخلق وأنه أ 
لول تکام جاه بی ولو كل ل كيء من الع مش للا كتمه 


الرّسول عَلِيَوااضَكدْوالسَكمْ عن الأكة؛ لاه لو كتمه لكَانَ هذا خلافٌ النضح. 


ا 


إذن: فالرّسُولُ اكلام -وهُوَ اخسن النّاس تعبيرًا- هُوَ الْذِي قَالَ: 
«کل بذع لالا ولو کان شىء من هذه البدع و لما جاءت العبَارّة کا 


بَذَا التعميم. 





۲۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وعَل هَذَا فَإِذَا جاءنا أُولَيِكَ اَذِينَ يقشمون البدّع إل خسة أَقْسَام أو ثلاثة 
آفسَام أو ما أَشْبَه دَلِكَ تقول هم: هَذَا غَيْرْ صَحِيحء وَلَا نقبل منكم صَرْفًا ولا عَدَاَّ 
بل الدع كلها سيئة» ونقول: ما رَعَمْتُم أنه بدْعَةٌ فَلَيْسَ بِدْعَةٍ شرعَاء اذ یکو 


ِدْعَةٌ مِن حَيْتٌ اللمّة. 


س 


وَعَلَيْهِ فا تجعلوها مَوْردًا للتقسيم» وإذا جعلتموها موردًا للتقسيم فَمَضْمُونُ 


مر ا صل سيل 


ذَلِكَ: الاعتراض على كلام الرَسُولٍ علا ضَكموالتَام. 

ا حاصل: آنا تقُول: إن سلّمنا لَكُمْ التقسيمٌ فإننا لا نسلّم لَك | أنَّ هَدَ 
ضور عل ب ال لواو ل اع اليه د ا 
وارد عَلَ البدّع الشّرْعِيّة م فإننا لا نقبله مِنْكُم؛ لِعْمُومٍ قول الوَسُولٍ يَكةِ: «كل بِدْعَةٍ 


صلا 

فإنْ قا لَ قَائْلَ: زه عَلِيَالصَةوَالسَلام: «كُل ي بِذعَةٍ ضَلَالَة» أن 
وو لا 
كل مبتدع ضَال؟ 

فِالجَوّاب أن تقول: التضليل والتَكْفِير والتّسِيق هي -في الحقيقة- قسمان: قسم 
باعتبار الجنسء وقسم باعتبار الشسّخْص. 

فباعتبار الجنس يصح أن تُقول: کل مُبتيع ضَال أو قاق أو كَافِرٍ حَسّب مَأ 
ضيه بذعَته. 


ع ب ا احم 





الباب الأول: فيما يجب على العبد في دينه 5 


وَالْدُلْمَاءٌ الرّاشدون م هُمُ الَذِينَ فا الى الالام في الام 0 
وَالدّعْوَةٍ إلى الح وَالعَمَلِ الالح" وَأ الاس دا الْوَضْففِ هُمُ الصَّحَابَة 


ع ان الله : امَارَهُمْ ِصخبة َو لي وَإقَامَة دينه» ر کن لله تَعَالَ 
لِيَخْتَارَ -وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيه- - لِصْحْبَةٍ َيه إل من هُمْ أَكْمَلُ الا 0 0 


و 


E‏ اليه ليه مِنَّ البذّعَة تقُول: ا 
حَسَب ما رھد فيه الوص الذي ولا ثبلي هذا أن اله تعالى به يقول: قَمًادَا 
َسَدَ لحن إل 4 [يونس:۳۲]. 
فما تقُول: إنّ تيف آیاتِ الصََاتِ عَنْ ظاهرها ضلالٌ. وإذا رَبَا عَلَيْنَا 
se‏ هَل تقولونٌ :إن حجر صَال؟! 
ول قولوت التووي ضالٌ؟! وهل تُقولون: السيو طِي ضَالٌ؟! تقول لَهُ 
قول له فهر قول ضلالء اما م هُوَ قدا عَرَفْنا مه الضْح لله ولكتابه ولأئمة المْلِحِينَ 
ل: هو محطٌِ» لكنْ لا تقُول: هُوَ ضال؛ لِأنَ الَّذِي يُقَهّم من لفظ الصَّلال أنه 
E‏ 
ينه إِذْ لا يكفي في قول العَمَل حسن النية فَقَطْء بل لا يُدّ وأن يَكُونَ موافقًا 
للشرع؛ لقوله اة: مَنْ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهأمْرْنا فهو رَد . 


3 قوله: «وَالدّعْوَةِ إل الَقَّ؛ من الممكن أن تَقُول: إن الدعوة إل ا لحن من 
العَمّل الالح إلا أن اص عَليهَا أحسّن. 


1-4 
له: أ 


»)179/18( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد حدثات الأمور» رقم‎ )١( 
من حديث عائشة رََلِيدُعَنها.‎ 





ف شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 
وَأَرْجَحْهُمْ عقولا وَأَْوَمُهُعْ عَم" وَأَمْضَاهُمْ عَرْم!'ل 15000 


]١7‏ خلدقا لمن قَالَ: إن مَوْلَاءِ بمَيزِّة السُذّج والعا ئة؛ َم ادوا الدّينَ 
بظاهره» قَهُمْ من عَامّة التاس؛ ون العْقََاءَ هُمْ الَّذِينَ أَحَذُوا عَنِ القَلَاسِمَةِ الَّذِينَ 
يَعرفون ادمات والنتائج» وإذا حصّل كا صار كا وما أيه ذَلِكَ. 

وهذا يَقُولُونَ: إن الاس عَامّة وساصّةء فَالعَوَامَ هم الّذِينَ أَحَدُوا ديتهم عَلَ 
ظاهره» والاصّة هم الَّذِينَ أخذوه عَنْ طرِيق العَقّل والجدال والخصومات!. 

والقِيقةٌ أنَّ الأمرّ بالعكس؛ فالذين أَتَحُوا الدّين عَلَ ظاهره واستسلموا لله 
سا o‏ 
کا عِنْدَ الموت -والعِيَاذُ بالله- أَمْلَ الگلام أَهْلَ الجدَالِ؛ لام تزا عَقَائدَهُم 
على غَيْرْ شَّرِيعة. 

1 اوََفْومْهُمْ ما يعني أن الصّحَابَة يعن افم النّاس عملاء وَلَا كك 
في ذَلِك. 

1 (وَأَمْضَاهُمْ عَرْمَاا كلَيْسَ هُنَاكَ أحدّ أَمْمَى من الصّحَابّة في العزيمة 
فَهُمْ سيوف قاطعة بَاترَة كت 

ولهذا انْظْرْ إلى مَوْتفهم لا رَجَعُوا م ETS‏ 
والأعمال والمجامّدة» وجاء ريل لِلنِْيٌّ ية وأمره أن خر حَ لک بني بء تَدَبَ 
الي اة أصحابه إل الخروج وقَالَ: «لَامْصَلٌ أَحَدٌّ الْمَصرَ إلاني بني قُرَيْظَةً"؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة الخوف» باب صلاة الطالب والمطلوب» رقم (4557)) ومسلم: 

كتاب الجهاد والسيرء باب المبادرة بالغزوء رقم )۱۷۷١(‏ من حديث عبد الله بن عمر يته 


وعند مسلم: صلاة الظهر. 





الباب الأول: فيما يجب على العبد في دينه 43 


وَأَهْدَاهُمْ طَرِيقا' نكائرا َحَقٌّ التاس أن يعوا بعد نيهم يك وَمِنْ بَعْدِهِمْ 
مه الدّينِ الَّذِينَ عُرِفُوا باهْدّى و راصلا" 


َة 


اسْتَجَابُوا في ا حال وقَانُوا: لا ُصلّي إلا في بني قُرَبِظَة. ت 


إٍ سير ولو 


ع 
1 


٤ 2‏ أي ت 
ولا أْصِيبوا ب صيبوا پو يوم أُحْدِ وَقِيلَ لهم: لین لتاس هَدَ جَمَعُوا کم 


ص 


e‏ له o‏ سے و 


فاخشوهم فزادهم ایسا ولوا حَسَينَا له وم الو ڪيل 4 [آک عمران:۱۷۳]؛ فاستجابوا 
وو 


SS 
فهو عَرَائمُ الرّجَالٍ المؤْمنِينَ المخْلِصِينَ حَقِيقَة حَقِيقَة» اا الّذِي يرای ويَتَكَاسَلُ‎ 


وَلَا َك أنَّ من بَعْدَهُم 
أقل مِنْهُم في هذا الأمرء وان ان حَصَل منم جام أفل ِن ال 
بكَثِير» ولَوْلَا الصحَابة ما سار مَؤُلَاءٍ وَل تقدّموا. 

[ «وَأَهْدَ هَاهُمْ طَرِيًا فأهدَى الأ e‏ 


ص 
س ا 000 3 4 


وهذا اا لي هالص لاه ولسم الخيرية الطلَمَةَ فَقَال: « َب النا س قرني» 
لَِينَ يلوتم كَُ اَذه و 

7 بي عه الصحابة نفل رج | الغ آي البدع الي التَرَث كَبدع 
الجهوية وشبههاء ضيح أله جر : رج في عَهْهم , بذع اخوارج» وخرچ | في عهدهم 
بذعَة القدَريّة رة الَذِينَ مو نُون: «إنَّ الث أف فَليْسَ هدَاك اة ولا َي ٠؛‏ 


-أيْ في رَمَن ا لفاء الراشدين وني رَمَن التابعين- 


ص 


ء)۲٠٠۲( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رجو عت باب فضل الصحابة د ثم الذين يلونهم ثم الذين‎ 
من حديث عبد الله بن مسعود یکت‎ »)۲٥۳۳( یلونهم» رقم‎ 





4۲ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


لكن البدّع الكبيرة التي حَرَجَتْ أخيرًا كانت بَعْدَ عَضْر الصحَابة تككش وههذا 
لا عرف للصحابة کلم في كير يمن مسائل الصّفَات الي حَصَل فِيهًا ا دل 
أخيرا؛ لَه يُوجَذ سب أن كلمو فكانُوا عل مُفْقَى ظاهِر القَرْآنِ والسّنَة 


ب يَمْشُونَ عَلَ ظَاهِرهمَا. 
وهذا لَوْ قال لنا قال ملا في بَعْض الأَشَياء التي لم تَحضّل !أ أخيرًا: أَيْنَ كَلَامُ 
الصحَابة فِيهًا؟ 


فَالجَوَابٌ: أننا تعتقد وتَعْلم علم اليقين أَنَّجُم سائرون فيا عَلَ ظَاهِر الكِتَاب 
والسّة؛ لاله َو كَانَ لهم ما يحالِفه لَدقِلَ إليناء وهذا فما أدركوه في زمنهم ابروا 
بحكمه قدا ابن عُمَرَ يناتا لحا أخيرَ عَنِ الّذِينَ نیرون القدَرَ قَالَ: 3 خبرْهم 
ای اشوا ونا لان التي الالام قَالَ: «الإيان: أنْ تُؤْمِنَ بالله 


وَمَلاکه کته ورسله اليم الآخر وَالْقَدَرِ خرو وسر K‏ 
فالشّرِيعة يعة -ولله له الحَمْد- - محفوظة. 


2 مات الصّحَابَة وَالَْرَصَ عَصْدٌْهم» وجاء رَمَنْ التَابِعِين ومن بَعْدَهِم؛ 
قيض الله لله -ولله الحمد- أئمة دود بأمر الله» مثل الإمام أحمَد وخيره هاه 


عو عر 


وحفظ الله يهم | لسنة سند د تَطوَرتٍ الأَمُورُ وُر ا لجدل وكثر اتام ولكنْ والَمْدُ لله 
E‏ 
ويبينها غاية البيان. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيران» باب بيان الإيهان والإسلام رقم (۸)» من حديث عمر نة 


الباب الأول : فيما يجب على العبد في دينه بد 


© ©» 6 ههه هو هو وه هوه و و و و و وو و و و وه وو و و وو و ووو ووو ة ووو وهو و هو ووو ووو ووو و ووو ووو وو ووه وم ومو وو ووو ووه 


وَلَا يُمْكِن أن تَنَْشِرَ البدعٌ إلا عِنْدَ حَمَاءِ السّئَنِء وهذا يجب عَلى الإخوة 
الذي يتمتكون بالسشتن أن يُظهروها ويبّتوهاء لا يَقُولُونَ: هَذَا کي نكر 
وَينتقد عَلَيمًا. صَحِبحٌ أن الاس سَينتقدون ذَلِكَ أولّ مَا يَكُونء لكنْ إِذَا اطْمَأنُوا 
إت الأمر سَارُوا عَلَيّْهِه فَهُنَاكَ أَشْيَّاء كثيرة كات بالأول منتقدة وَلَا يمْكِن أن 
تُفَعَل» ولكنْ أصبحت الان أمرًا طَبِيعِيا وعَرّنَ الاس عَلَيْهًا. 


ورمع 


فمَئّلا: قَبلَ عشرين سََة أو أكْتَرء مَن يَقَول أو حجرو أن يصلٌّ التراوييح إحدى 

ماري انه لا إشكال عِنْدَ الاس أَئّا ثلاث وعشرون ركعة؛ كالفَزرض 
ا يُمْكِن أن تنغ عَنْ هَذّا العدد. وأيِضًا: مَن يمول أو حجرو عَلَ أن يصلّ في تَعْليّه؟! 

أو أن يدل المسجد بتَعلَيْهِ؟! وأَيْضًا بصا من بقول أو رۇ عل أن بَسجد جد للسهو بعد 
السّلام؟! لا أحد. 
إلا آنه نب SS‏ 
م البيان بالفعل» وھا كد تنبت الست وتَرْسَح. 

مَسْألَة: كَوْنُ الصَّحَابَةٍ تة أعلمَ هه الأمّةِ بَعْدَ نييّهاء هَل هُوَ باعتبار 
العمُوم؟ 

الْجَوَاب: نَعَمْ باعتبار ر الغو كس كل الحا تهر علماء. 


4 
4 ت 


فإن قال تائل: هَل د يصح ح أن يُقَالَ: إن شَيْحَ الإسلام أعلم مِنّ الصحَابة؟ 


ا 


و 
0 


4 


> #02 کو 


0 00 0 5 نَكَأَْتْ رھ |6 <f‏ ف 
فالجواب: في العلوم الي شات E‏ 
الشرع العَامّةِ فالفقهاء من الصحَابة أعلم منه. 
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© © 8# ©ههوو هون هو وهووو ووو ووو وو ههووووهن و و ووو ةو ةوهو هوهو و ةو وهو ةوه هوهو هه هوهو هوه و هه وه وهم هو هه هوه وه و ووةهه 


فلن قیل: لکن بالر جوع إل بَعْضٍ الأحاديث تعر ف أن الصَّحَابَةٌ معن 

هم علوم على في الأثور لق كاليز والتقييم متلا فكيف يُقَال: إن 
3 َي الإسلام أعلمٌ منم في العُلُوم الي نشأت بَعْدَهُمْ؟ 

قلنا: لکن العُلُوم الأخيرة التي حَصّلت بَعْدَ انفتاح الاس عل يوان 
وغيرها ما كَانُوا يُعرفونهاء إا لو أَدْرَكُوها لكَانُوا أعلم من شَيْخْ الإسْلام اء قَهُمْ 
لا شك أ ثم أَصْفَى ريه وأقْوَى فَهًْا. 

ل احقِيقَةٌ أن ا لاه حَنّى َو قَلْتَ لإنسان: 
إن َع ځ الإشلام أعلمٌ ب با أذرَك قَذ يَكُون فيه ازْدِرَاءٌ للصحابة» أو أنَّ أحدًا يَفْهَمُ 
من هَذَا قا ني ال لصحا لصّحَابَة؛ فكل مَيْءِ ِن هذا البَاب يحب تَرْكُهء ويُقَال: القَضل 

عند الله َء والصَّحَابَة لا أَحَدَيُوازِيِمْ في مَيْدَانِ الصخبة. 


CR 


ص 


رلا َك أن ؟ e‏ الأَبمّة لا َك 
هم فضلا کبیا عَلَ النّاسء ولَكِنَهُ ِن قَضل الله عَرِجلٌ. 


م H‏ كا 


Cc: 


الباب الثاني : فيما تضمنته رسالة النبي َد من بيان الحق في أصول الدين وفروعه 240 





څا موحت 
2 0 ا ٤‏ ا ھت م 
فيما تضمنته رسالة النبي كَل من بيان الحق 
٠ 8 ” 2 ٠‏ 10 ]1[ 
في اصول الدين وفروعه 
xX X‏ 
ع ت لاك 2م ۹ f 2 ٠.‏ ت ام 2 0 
رِسَالَة التي بك تَتَصَمَّنُ سَيْتَْنٍ همَا: الْعِلّم التافِع وَالْعَمَل الصّالِحء ك 
2 لزعت رخن ر انع ديو ی زيرك عل الف 
يو وو حكره الْمفْركورت 4 [التوبة:#م]"!. 


ص 
2 


١‏ ام 
اك 


ق 


أ 


[ لا َك أن الرَّسُول الاح جَاءَ بإصلاح الَلّق» فلا بد أن تكونّ 
رسالته متضمّنة لكل مَا يُضْلِحٌ الق في دينهم ودنياهم. 

]١[‏ فَهَذَا هو الذي جَاءَ به الرَّسُول عدوا ةائئك:: ادى ودين الحق. 

إا قَلْتُ لك: أرسلتٌ لك فلانًا بكتاب. فا هُوَالمْرْسَل به الآن؟ فا جَوَابُ: 
الكتاب؛ فكذلك أَرْسِلَ محمد يِه بالمدَى ودين الحقٌ» فاسل پو هُوَ ادى ودين 
الحق. 

«يالْدئ »: من المدايةء وهي ضد الصّلالء قَهُوَ العِلّم النَافِع» وهذا كُمْ 
في رسالة الرّسُول عَآصََعْواتَكمْ من العُلُوم العظيمة!! قَالَ الله تَعَالَ: هو الى 

50 


ت م سے ا r‏ م 31 af‏ 
عت ف الأتيتم تنلا عم اوا عم “تيوه وزكي: يلغم الكتب ة4 


مه 
ص 


[الجمعة:۲]. 


إلى شرح فتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 


ادى هو الم الَف وَين الح هر العمل الصاح الّذِي اشْتَمَلٌ عَلَ 
الإخلاص لله وَاتابَعَة لِرَسُو له عي . 


وَين آلَْيّ 4: هُوَ العمل الصّالح؛ لِأنَّ («دين) بِمَعْنى (عَمَل)؛ وَهُوَ مِنْ 
باب إِضَافَة الَوْصُوف إل الصَمَة ف(دِينٌ الحق) أي: العَمَلُ الَّذِي هُوَ احق مِثْلما 
يُقَال: «مَسْجد الجامع» أي: المسجد الجامع. 

فرسالة الرَّسُول ب إِذَنْ: تضمّنت هذين الأمرين: العِلّم التافع وَالعَمّل 
الصّالح؛ لأا أخبار وقِصّص وأنباء عَنْ أمور مُسْعَفْبَلَقَ كلها عُلُوم نافعة» وَكَذَلِتَ 
أعمال يقوم يبا مكلف علا وتَرْكّا وهي أعمال صالحة» وهذا قَالَ الموَلّف: «قَاطُدَى 
هُوَ الِْلمُ الَف وَوِينُ الكَنّ هُوَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ الّذِي اشْتَمَلَ عَلَ احلاص لله 
ابع رسُولِهِ كلذا. 


5 رر ووه اک امه مس ايم‎ re 2o2 0 ۹ or a2 

]١[‏ والدليل عل هَدَيْن الأمْرَيْن قَوْلّهِ تَعای: وما مركأ إلا ليعبدوا آله لوي 
اھ کر 2ے ور o‏ . سے ا موس م a‏ ص 2 
7 الرين حتفا € [البينة:0]» ففَوْلُه: لصي له ا ن 4 هذا م الإخلاص» وقو 


«ختقآه ) َو هي المتابَعَة. 
وقالّ الله تَحَالَ: ھی کان برا قا وي ْمَل عَم صا ولا يرل يبدو َي 
مدا € [الكهيف:١١1].‏ 
وسئل المُصَيْلُ بن عياض راه عَنِ العَمَلٍ الصّالح ما هُو؟ قَالَ: مَا كَانَ 
خالصًا صوابًا(". ف«اخالصًا» يَعزِي: َا لله» و«صوابًا» موافقًا ا 


2 


ودل لِذَّلِكَ أَيِضًا قَْلُ رَسُول الله يكلله: «إنّما الأَعْمَالُ بالات وَإِنَّها لكل 


91 


.)54057( أخرجه بنحوه البيهقي في الشعب رقم‎ )١( 


الباب الثاني : فيما تضمنته رسالة النبي ج من بيان الحق في أصول الدين وفروعه ¥ 


يد" 0 مس 1 م 7 ٠‏ . 7 مو ص س ٠‏ 
وَالْعِلْمُ التَافِع يتَصَمَنُ كَل عِلْم يَكُونْ لِلْأمَةِ فيه حَيْدْ وَصَلَاحٌ في مَعَاشِهًا 
ق 2 


سے سے ص س 26 o,‏ . يس e.0‏ ەر ف" ا 2 0¢ 
وَمَعَادِهَاا'"» وَأَوَّلَ مَا يَذڏخل في ذَلِكَ: الْعِلْمُ بأَسْبَاءِ الله وَصِمَاتِهِ وَأَفْعَالوا"أ؛ 257 


20 28 


امرۍ ما نَوّىء فَمَْ كَانَتْ حِجْرَثة...» إلخ"؛ هدا في الإخلاص لله تال وقّو 
:دمن عل عَمًَا َيس عليه را َه ر" ها في التابعة. 

وقَوْلّه: «المتابّعة لِرَسُولِهِ بي يَشْمَل السّئّن والوَاجِبّات» لكن السَّئّن عَلّ 
سيل الكال» والوَاجِبّات على سيل الإلزام. 

[] الْحَاش: ال حياة الدَّنيا. والَعَاد: الآخرة. 


ابعر 2 وم 52 2 3 5 4 
[Y1‏ فإن أنفع شئء تعلم به هذه الأمور الغلاثة: أسماء الله وصفاته. 


؟. س " اس مم 3 د - 2 کو ا 
وأفعاله» فَهِيَ أهمّ من أن تَعْلمّ الجنة والنارٌ وما أشبَة ذْلِكَ؛ لأنْه لا يمْكِن لِلإِنسَانٍ 
أن يَعْبّدَ الله وهر لا يَعْرِف أسَْاءه وَلَا صِمَاتِه إِذ كيف يَعبّد شيئًا مجهولا؟! هَذَا 


3 


7 01 2 اتن ے سو يوا اس م‎ 2 ê 2o2 
وسيح الإسلام ابن ثيمية رمَدَائَهُ قدم هده المقدمة لاجل أن تكون تو طئة‎ 


2 


مرب ر 4 2 رو de‏ ل ل ل مر لاه ا 11 3 
للرد عَلَ هَوَلاءِ المعطّلين الَّذِينَ قالوا: إن الرّسول عياص لأرالتام لم يبيّن الحق في 


و سر ا 


اء الله وصقاته» وأنّهُ وَكَلَ ذَّلِكَ إل عُقولناء فنحن الَّذِينَ تقول: هذا واجب لله 
e‏ و مودي a CE‏ 3 ص & of cof‏ 2 ۰ 3 
وهَذًا متيع. فيئّن اله أن هَذَا غَيْرُ صَحِيح؛ لأن أَوَلَ وأؤلى ما يذخل في العلم 
ا 1 ام کے فز ل و تر عند 0 م 

النّافع الذي جَاءَ به الرسُولُ عي الكَلاالتآه: العلْم بأَسْمَاءِ الله وصِمًاته وأفعاله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة؛ باب قوله يَكَلِيْدِ: «إنيا الأعمال بالنية»)» رقم (۱۹۰۷)» من حديث عمر بن الخنطاب ريْانَدْعَنْةُ. 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمورء رقم 


2 


(۱۷۱۸)ء من حديث عائشة ووَليَدعَنهَا. 
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EE 


ان العِلمَ بدَلِكَ أنه 0 َع 0 الرسَالَةٍ الْإفية وَخَلاصَة الَدَعْوَةٍ 


TTT 
اء الله وصِقًاته وأفعاله» فلو قِيلَ لك مثلا: «اعْيُدُ شيئًا»» لكنك لا تعلم اسم هذا‎ 
الْنَّيْءء وا تعرف عَنْ صفته شيئًاء ولا عَنْ أفعاله شيئًا؛ فهل يُمْكِن أن تَعْبُدَُ؟‎ 
الجَوَاب: لاء حى يُعرف هذا الَمْيُود مَا هُوَ؟ وما أسماؤه؟ وما صِمًاته؟ وما‎ 
أفعاله؟ حت أَحَاقَه وأَرْجُوَهُ. ئا مء مجهول لا يُعرف اسمُّه وَل صفئه وَلَا فِعلّه‎ 
ولیس لئار معْرّوفة ولا آيات تذل علي ولَيْسَ لَه صِفَّات توجب التحيّب إِلَبْه‎ 
واد ل ولیس لَه أسَّْاء؛ هذا لا ُن أن يُعْبَدًا | إِذّن: حَقِيقَة الأمر: أن العِبَّادَة‎ 
كا تقوم إلا ييدًا.‎ 
قائد فيه أَشّيّاء عقلية كثيرة» واَقِيقّة أن‎ O لاد اعم اكلم‎ 
الاعتماد عَلَ التق في ذَلِكَ هُوَ الأضْل» لكن الأكة ة الإسلامية ابثلیت بقوم اجون‎ 
مات يدوا فل وهي وإ گاتت تاف لكاب الک ف د إذن‎ 
من أن دحل لمجال معهم حَتَّى نتمكن من المشي؛ لان مَوْلَاء ذا حاجَجُتهم‎ 
بالتصوضن يَقُولُونَ: هَذًَا ظاهِر يحتمل التأويل. ُه يُوقعون الئاس في مَتَامَات‎ 
عظيمة» وهم -والعِيّاذ بالله- لا بُريدون وَجْهَ الله وبيانَ الحق» بل يُرِيدُون أن‎ 
بهم العامة وتكونٌ هم الرئاسةء فبأنون بِألقَاظ طويلة عَريبة عَجيبةء ذا سَوِعها‎ 
الِنْسَان العَامّي اقْشَعَرٌ جلد وثَالَ: هَذَا هُوَ ا لحقء لا كا تَقولُونَ: «قَالَ أبو هريرة؛‎ 
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ولا يتنا ظَاهِرَا ينهي السك وَيَدقَعُ ابه" وَبيَانُ اليه ِن وُجُوه: 


وقَالَ غيره»» بَل هَدًَا العقلُ العظيم! هذا الَذِي قَدَرَ الله حى قَذرِهٍ لا ابع إلا هَذَا!. 
ولذا اغَرّ بهم عا كَثِير حَتى من بَعْض اللّفاء. 
]١1[‏ قولّه: انا ظاهِرًاينفِي السك . السك عله القَلْت. 


- 


١‏ وَيَذْقَعٌ الشُيْهَة) وَعَلّها اللسان؛ لِأَنَّ المرَاد بالشبهة هتا اجج والشّييَات 
ت گے ع . وعم ب تيو 0 7 
التي يُلْقِيها مَوَلَاءِء فهم يُلْقَونَ شُبُهاتِ عَلَ الناس يَغْرٌوتهم با. 

فإن قال قائل: إن هناك من يقول بأن القَرْآنَ ظَنِنُ الدلالة؟ عَلَ أساس أن 
الاس امَلّفُوا في أخذٍ الأحكام مِنْهُ كيف ترد عَلیهم؟ 

الَوَاب: نرد عَلَيْهُم بأن كونّ هذا النَّىْء ظنيّا أو يقينيًا مر نسبيٌ؛ فَهَذّا النص 
SE‏ لت انار ذا ليوا و ران 
عبرل الي لاي ا عل له مَعْنى إِطْلَاقَاء وعِنْدَ خامس مُعَمَّى عليه 
ل نان عل ما اوا ي بو € [المطففين:١]»‏ فهم يَقَولُونَ: (هَذْه أساطيرٌ 
الأَوَّلِينَ» لاه سد عله أبواب الصو إل معرفة اران ِو الأثور نش 
يعني: بَعْض الأحيان تكون الدّلالة عندك في هذا النص قطعية» ول الشمس 
لا إشكال فِيهَاء وعِنْدَ غيرك ظنية» بل قد یستدل با على جلاف ما د تتقول» وني 
بَعْض الأحيان تكون الدلالة عندك ظنية» وفي بَعْض الأحيان تَنْسَى وجة الدلالة 
eT‏ 
من الأيام عِنْدَهٌ قطعيّ الدلالة لوجوه يذكرها في ذَلِكَ الوقت» م يَنْسى مَل 
الرجرة زوفت اخ ررك دعاق نت لازي يتوق ودا برقا د 


0 
5 
0 
KI" 
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عرو £ ر ج ےم ص 5 سے ت ر 

الأَوّل: أن رِسَالَة التي اء كَانَتْ ت مُشْتَمِلَة عل الثور وَاهْدَى!'؛ قان الله 
2ے سء کور اص ت م رم سر ص 

بع شرا وَنَذِيرًا وَدَاعيا لل الله بإذْنْهِ وَسرَاجا مرا" حَنَى امه عَلَ 
2ه مه ٤‏ 9ے م of‏ 2 2 

اة الصا للها تهَارمَاء لا يريغ عَنْهَا إلا مالك“ وَأَعْظَمٌ الثور 


وَأبْلَعْهُمَا صل لِلْقَلْبٍ بِمَعْرقَةِ الله وَأَسْمَائهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِِ قا بُدَّ أَنْ يَكُونَ 
ال يك قد بيه غَايَةَ الْمَيّانٍ 


[] قال تَعَالَ: «إكأمًا الاس هد جام برهن ین ریک ورتا یک ونا 
میا € [النساء:174] هي نورٌ وهدّى وبیُنات. 

يس برجا قط بل یراج شیب برد گل ابل 

[*] «المحجةا: به بمَعْنى الطريق. 

«البيْصاء»: أي ا التي لَيْسَ فيهًا فيها ظلمة 

1 لأنَّ الخالك يَمْثِى أَمَامَكَ قَيَظْهّر لَك مِنْ CE‏ ل رو فان الْتَعَتّ 
هذا وتركت الذي مع الول َك ت وإن اعت الأول الذي هُوَ النور الذي 
مَعّ الّسُولٍ ل فإنك تَنْجُو؛ لان بحي بع الم الي مُورمُها أمْلُ لالحا حاو قد تَبْدُو 
ول وَهَْ مه فيظها الان ماكحا سيا إن اء الله في كلام الموّلف: 

جع ات كَالرجَاج اها حا وکل گايڙ مَكْسورٌ 

[] وكَذّا صجيح» لكن نَحْنُ بضاعتنا في هَذَا الأمر مُرْجَاة لا نتتصور هَذَا 
النور العظيم الَّذِي يحصل بمعرفة أَسْمَاء الله وصِمًاته» ون جيع ما يحصل في 
الكون فَإنهُ من مُقْتَقَى اناه وَصِفَاتِه وإذا أَرَدْتَ أن تَسْتَيِينَ شيئًا من هَدًا الأمر 
فعَلَيّك بمراجعة كتاب (مدارج السَّالِكِين) لابن القَيِّمِ يَمَدآنَكَ تجد أمرًا عظيًا! 


الباب الثاني: فيما تضمنته رسالة النبي َل من بيان الحق في أصول الدين وفروعه 01 
الكّان: اَن الد کله عل اه ميم ما كتا اله م آمو ر الذي الدب" 
وادالتي بن غلم امنه جيم متاح ا 


كيف أن الله فتح على هَذًا الرَّجُل من معرفة مقتضيات أَسَْائِهِ وَصِمَاتِه فيظهر لك 
من مقت مقتضيات هَذْهٍ الأسْاء | ص لعظيمة وهَذِهِ الصّمّات الكاملة سىء عظيم يما يُبْهِرٌ 
العَقَلَ وَلَا حطر بالبّال» حى كان الإِنْسَانَ إا راجَعَ هَذَا الكَام لابن المَيّم 
ا هس .اع و و واه 95 ع« 5 
وشاهد الكون كأنه يسبّح في أمواج من النور يَنْسَى كل شِيْء في الواقع؛ لِأنه ينظر 
إل مدا الكون بمقتضى أَسْرَاء الله وصقاته وأفعاله» فيجد العَجَبٌ العْجَابَ! وعلى 
هذا قَالَ الشَّاعر : 

و یک اك ماي 1 و ے وڈ ے > كه ور عو 

وَفى كلشئءلهاتة تدلع ل أن هواحد 

٠. 2 » 2 7‏ عو “۶ . ر سوس o”,‏ وس اه 

لکن تحتاج إل قلب واع متفكر -نسأل الله أن يتوب عَلَينًا-» فتخن نتفكر في 
ر 0 97 3 5 ال 57 ص 
أَشْياء تتعلّق بصحة وغذاء أبداننا وترويجهاء لكن التفكر في أَسْمَاء الله وصمًاته 
وأفعاله الى هى آياته الكَوَنِيّة» هَذَا أمر تحن عَنْهُ محجوبون إلا أن يشاء الله! 

MI °‏ سے ر س ا رت ص 03 

إذن الرسّول عَبَْتهااضَكْوَاتَكة رسالته مشتملة على النور والمدّى» وأعظم النور 
ما يحصل للقلب بمعرفة أَسْرَاء الله وصمًاته وأفعاله. 

[١]حَشَّى‏ مَا يَتَعَلّق بالمعاملات. 

لكن الله بزَّوتَكَا جعل الشرِيعَة على نوعين: 

0 ع2 5 r‏ 0 7 5 م 

النؤع الأوّل: مَا نص على حكمه بخصوصه» وهَذًا التَّْء الْذِي يحتاج الناس 


25 2و سمو مم 


فيه إل بيانه بعينه» كقوله تَعَالَ: حرمت عَلَيَكُ الْمَبِتَهُ وَألدّمْ ولتم لير 4 [الائدة:*]» 


)١(‏ من شعر أي العتاهيةء إسماعيل بن القاسم بن سويد. انظر: ديوانه (ص:77١)2»‏ ومعاهد التنصيص 
.(YAT/Y)‏ 


0۲ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وقوله: ( حرمت يڪم اک وبتائکم وڪم وَعَمَفَكْمْ ...4 إلخ 
[النساء:۲۳]ء و هدا و اضح 

الع الثَاني: قواعد عَامّة لا تْمَص بشيء معيّنء بل يدخل فِيهًا من الجزئيات 
م أن حَضْرٌ جزئياتٍ المسائل مر عَيْدُ مكن, ليس بالتَسْبَةِ لله 
عل فالله تَيْء عليم» لکن غَيْدُ من اة لاستيعايه من قبل ابر مَا 
لك أرق اا کرم قلت سيحدت ف ی ین أ كمه 
سیکون الفَرَآن مجلّداتٍ لا تُحصىء وَلَا يَسْتطِيع الإنْسَانَ أن يستوعبها. 

وها النوع الأخير هو الذي اختلف فيه النّاس اانا عظيًا؛ لاه يَتركّر 
على المَهُم وعَلَ معرفة القَوَاعِد والأصول الدَّدْعِيّة. قَالَ الله تَعَالَ: ننا ر 
وميم لساب َل 4 [الاسة:٠۹]‏ ف (ايير) كلمة عَامََّة نعرف مِنْهّا حم کل ا 
يدث من هذه المثَامَرَاتِ وما أَشْبَهَها. 

وَقَالَ الي لَك والضهَاج: «إِنّم الال ب بالات“ يدخل في هدا التِيث 
الأعمال؛ حى -مَمَلا- نيّة التَخْلِيل في الگا وحَبّى نية إبطال الشّفْعَة في 
إيقاف الَشفوع» وغيرها عا لا تُدْرَك جزئياته. 

وال أبو هرر تاعةة: «تجى الي امار عَنْ َي العَورِ»'" يذل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» رقم :)١(‏ ومسلم: كتاب 

الإمارة» باب قوله ة: «إن) الأعمال بالنية» رقم (۱۹۰۷)» من حديث عمر بن الخطاب نة 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة» رقم (۳١١٠)ء‏ من حديث أبي هريرة 
واكك كن 


الباب الثاني : فيما تضمنته رسالة النبي ب من بيان الحق في أصول الدين وفروعه 0 


ا ته ا كن تن كان رمس 02 ھە 2 . 
ف هده القاعدة من المسائل م لجا يخصيه | ألله» فمَغلا: التامينات الاجتاعية دعرف 


NED 1‏ اا 0 2 2 . 39 ِِ و 
والمهمّ: أن الرّسُول ية علم أَمتَهُ جي ما تحتاج إِلَيْهِ من أمور الدّين والذنيا. 
فإن قال كَائْل: هَل كجوز أن يُقَال: إن الشَّرْع أَجْمَلَ أجل أن يَظْهَرَ اثر الاجتهاد 


ويْتَاب العلماء على تتبع السنة؟ 

قُلنا: لا بل إنَّ الظَاهرَ مِنَ الحكمة في الإجمال: لأَنَّتعْدَاد الجُرئياتٍ غَيُْ 
مكنء ثم إن تَعْدَادَ الجزئيات في زمن لا يعرفون عَنْ مَذِهِ الجزئيات شيعًا قَذ يَكُون 
فيه َيْء من الاستنکار» فمَمَلا: قَالَ الله تَعَالَ: ظ وَلَلْيلَ ولال وَالْحَمِيرَ لركَبوهًا 
بط ولق مَا لا مكموي 4 [النحل:8] فلو قال بكِ: «والطّائرات في الجر من هذا 
ماذا سيقول اُمْرِكُونَ؟ (حَدِيدٌ يَطِرُ بالتاس؟! هَذَا مِن سَفَامَةِ نُحَمَِ)! 


ولهذا لا ظهرت الطّائرات جَاءَ رجلٌ من العِرّاق وحدث عندنا في أحد 
المجالس وقَالَ: رَكِبْنَا الطَّائِرة مِنَّ البَضْرَة إلى بومباي. قَانُوا: وما الطّائرة؟ قَالَ: 
الطّائرة بيت من حَدِيد لَهُ جناحان يطير. فأشار صاحب المجلس إل رجل وَفَالَ لَه 
هَكَذًَا؛ يَعْني: أَسْكِنْهُ. فَعَمَرّه فْسَكَتَّ. ولا تفرّق الاس قال لَهُ: هَل أنت مجنون؟! 


تأي وتقول: إِنَّ حَدِيدًا يطير؟! لا تتكلّم في مجالسنا بهذا أبدًا فَقَالَ لَه هَذَا لكام 


کے ص 
سر 


ووبحه. 


ا 2م سه عه 01 2 
فالمهبٌ: أنَّ هَذِهِ مسائل أَجْمِلَتْ أجل أَنّهُ لا يُمْكِن ذِكدُها للناس عَلَ سَبيل 





04 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 





حى آدَاب الْأَكْل وَالشّرْبٍ الوس وَاكَنا تام وَغَيْر دكا" EE‏ 


عم 


4 ففي آداب الأكل والشرب قال الله تَحَالَ: وڪاو وأشرنوا ولا شروو‎ ]١1[ 
[الأعراف:1]» # ولا يكوا أ ما لر یدگ اسم صم علو * [الأنعام:171]» «فإذا طعمَثُمَ‎ 
فانتشرواً ولا مسين لري 4 [الأحزاب:07]» فوا جا أمسكن عم € [اكائدة:4]‎ 
وهَذًا كثير.‎ 

ا رج جر الت يك أن يشرب الرّجل قات" . وما 
ا انها من رمرم" ومرّة يمن سن مُعَلّق!"؟ فَلِلْحَاجَةٍ 50 الحاجة 


ختلفة: فالحاجة في الأول هي ضِيق المكَانَ. والحاجة في الثانية هي عدم القدرة 
عَلَ الشرب جالسًاء لان السّنَّ مُعَلّقٌ ومثْل ذَلِكَ البَرّادَات إِذَا كَانَ ل 


3 


ل 


وفي آداب الجلوس قَالَ الله تَعَالَ: « اما الیب َامَنْوَا ا قل لم سحو 
ف المجللس فَافْسَحُوأ اشوا يسح آنه لي َإِذَا قبل اشرو َأَنْشُوُوأً # [المجادلة:١١].‏ 

مله شتت ابا کار وه ارا اع 
الجنب الأيمن“» ولم يأمرنا اة أن ننام م مُتّجِهِينَ إل القبلة» وعَلَ هَذَا لو تَعارَض 


1 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الأشربةء باب كراهية الشرب قائهاء رقم (5 7 ۰) من حديث أنس ورَوَدَنَهْعَنةُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأشربةء باب الشرب قائهاء رقم (/0511)) ومسلم: كتاب الأشربةه 
باب في الشرب من زمزم قائماء رقم (۲۰۲۷)ء من حديث ابن عباس ته 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (5/ 475)» والترمذي: كتاب الأشربة» باب ما جاء في الرخصة في ذلك 
(اختناث الأسقية)» رقم (۱۸۹۲)ء وابن ماجه: كتاب الأشربةء باب الشرب قاتاء رقم (577 01 
من حديث كبشة الأنصارية ينها 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب إذا بات طاهرّاء رقم (١٠1۳)ء‏ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء» باب الدعاء عند النوم» رقم (١٠۲۷)ء‏ من حديث البراء َمَالِنَةْعَنَُ. 





الباب الثاني : فيما تضمنته رسالة النبي َي من بيان الحق في أصول الدين وفروعه ۵۵ 





2 6 ودر 


فال ابو در تاتئعنة: لقد توق وسو ل الله اة وَمَا طائر بقلب جَنَاحَيْهِ اذم 
مه عِلَّا'". وَلَا رَيْب أن الْعِلْمَ باذ وأا وصفاة وافحال واخل ت هذه 


ال الْحَامَةه بل هر اول كا دحل ف لدا اة إِلَيْه. 


النومٌ عَلَ الجتب الأيمن أو استقبال القبلة فإننا نقدّم النوم على الجنب الأيمن؛ 
لاه مَنْضُو 5 

كَذَلِكَ أَيْضًا علّمنا آداب الاستيقاظ وآدابَ قضاءٍ الحاجة. ولهذا قَالَ رجل 
من المُثْرِكِينَ لِسَلْانَ القَارِيِيَ عة «عَلَّمَكُمْ يكم حى الخرّاءة!» قَالَ: 
«أجّل». 


إِذَنْ: لم يترك شيئًا إل ينه لناء قال الله سْبَحَاتَةويَعَالَ: لورلا عت الك 


4 


نينا 54 شَىَءٍ € [النحل:۸۹]؛ إِمَا تن الكِتّاب» أو بالستة لى هى مكمّلة 
للكتاب. 


4 


1 حى الطيور في ال جو بن الله تَعَالَ حُكْمَها حُكْمَهاء وعلّم الأمة إياها 
قدا كانت الشّريعَة بهذه الَتَابَةِ في العْمُوم فلا يمين 2 e‏ 


ص 
هةه © 


الأَسَْاءِ والصَّمَاتٍ مُغْلَقًا؛ و «وَلَا رَيْبَ أن الم اله و أَسْيَائِهِ وَصِفَاتِه 
ا 


وَأفعَالهِ دَاخْلٌ حت هَذِه الْجَمْلَة العامة بَلُ هُوَ أَوّلُ ما يذل فيه؛ لِشِدَّةِ الحاجَةٍ 
إِلَيْب». 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (7717)» من حديث سلان الفارسي 


ََلنَدْعَنهُ. 





03 شرح فتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 


2 5 حساك اث 2س o‏ مامه ت 2 2 
الثايث: أن الان بالله تَحَالَ وَأَسَْائِهِ وَصِفَاتِه وَأَفعَالِهِ هو ساس الدينِ 
عم ےو ےه 2 3 ورع مرو 2 


کک اوس ا دت 0 معن اک ےک تم يم 
]١[‏ لان الله يقول: وما آرسآکا من للت من رَسُول للا نو إِلَيْهِ أنه. ل إل 


إلا أنأ اعدو € الأنبياء:ه؟] هذا هُوَ الأساس» أن نعرف الله بِأَسَْائْهِ وَصِمَاتِهِ 
وأَفْعَالِهِ وتُوَحُدَه بذَّلِكَ فَِذَا كَانَ هَذّا منزلته في الدّين فلا يمكن أن يرك مُلْتَبسًا 


ەر رس ديع 2 ن سم o 0e‏ وك و ا ا عرس ودف عاضا 2 
مُشتبها يخبط الناس فيه بط عَشُْوَاءَء وإذا كان الرَّسُولَ ولاسم علمنا 


كيف ندخل الا وكيف نخرج مِنْهُ» وكيف نجلس عل الخلاء» وكيف نأكل» 
وكيف نشرب» وكيف ننام» وكيف نجلسء وهَذِهِ مسائل بسيطةٌ جدًا السب 
للعلم بأَسْمَاء الله وصِفَاته؛ فيا بالك بهذه الأصُول العظيمة أن يَدَعَها مُلْمَيِسَةَ 
مُشْمَهَةَيتَحَبط التاس فيهاء أو لا يَعْرِفُونَ مَعْتاهاء فتكون صوص الكِتَاب والستة 
في أَسَْاء الله وصماته بمَِْلَة الحروف المِجَائيّة! هذا نَّيْء مستحيل. 

ولذلك يَقُول: «وَهُوَ أَوْجَبُ وََمْضَلُ ما اكْتسَبَئْهُ القَلُوبُ وَأَدْرَكَْهُ الْعَقُولٌ». 


[1] وكَوْنُهِ (أؤجَب' هذا واضح؛ لِأَنَّهُ ساس الدَّينَء والأساس قبل كل 


ا ٠.‏ 2 ص ا 9 2 م 1 
و«أفضّل» لا فيه من تحقيق العِبَّادَة؛ لِأنْهُ لا يمْكِن أن تحقق عبادة الله على 

9 م 1 20 ع 3 ٠ 0 0-4 ٠.‏ سوس 
الوَجْه الأكمل حَتى تعره بأْسَْائِه وَصِمَاتِهِه وكيف تعبد من لا تعرف أَسَْاءَه 
وصِفَاتِهِ أو تَعْلَمَها عل وجو عرف مدل مغبّر؟! وهذا کان -والعيّاذ بالله- أكثرٌ 


و 


التاس سكا وحَيْرَةَ عِنْدَ الموت: اَهَل الكَام -نسأل الله السّكامة-. 





الباب الثاني : فيما تضمنته رسالة النبي َي من بيان الحق في أصول الدين وفروعه 0۷ 


ا 


فَكَيْفَ مله التي کي مِن غَيْرِ تغليم و بيان؟! مح انه کان يُعلم مَا هُوَ دُوئَةُ 
في الْأَعمَيّةِ وَالْمَضِيلَة!. 


الرَابعٌ: ان الي ية كَانَ أَعْلَمَ الاس برب وَهْرَ أَنْصَحُْهُمْ لِلْخَلْقِ 
نلعي ف الان وَالمَضا ة٠‏ 
وأبلغهم في يان و ال ا ا اا ا اا ا ا ا ا الا الحا حا اح اح ا اح ا ا ل 00 


]١[‏ وهَدًا الاستفهام الَرّاد به الإنكارء يَعْنِي: هَذّا مستحيل أن يله الرَسُول 
يلولتا مَعَ أنه يبن مَا هو دوئّه. 

[؟] وهَدًا الوَجه يعود إلى حال النبِيّ يك -لا إلى أهمية هذا الباب- وأتها 
أكمل الأحوال اقتضاءً للبيانء وَدَّلِكَ لاجتماع العِلّم والنْضْح والبَلاعَة. 

فقَوله: «أعْلّم النَّاسٍ بِرَيّو هَذَا ل 0 فيه لا َد 9 م الخلق عَم بالل 


- 


2 


م هه وان 
وَأَحْشَاكُمْ . 


أَكُونَ أَغْلَىة 


م بالل 


«وَهُوَ َنْصَحُهُمْ للْكَلْقَه. وهَذَا لا يراع فيه أَيْضًا أن نصح الق للخَلقِ 
1 رَسُولٌ الله كك وهَذًا أمرٌ يعرفه مَن تَببّمّ ركه بِعَدْل وعِلم. 

ولثم | في ايان وَالْمَصَاحَةٍ». وهَدًا لا نزاع فيه أيِضًا أنه أبلعٌ النّاس بيانًا 
وفصاحةء قلا أَحَدَ أفصحٌ من النِْيّ علَاصَكوآلتَ وَل أَوْضَحٌ كلامًا مِنْهُ. 


م 


فاجتمع في كلامه ثلاثة أمور: کال الل وکال النضح» وکال البيان. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب قول النبي يَكئِندِ: «أنا أعلمكم باللها» رقم ))7١(‏ ومسلم: 
كاب العام بالجد ضيح اتروع بن للع e‏ رقم 401100 عن ديت 
عائشة د ا صوَلتَُعَنْها. 


ري 0 
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لا يُنْكِنُ مَمَ هَذَا امتَضى الام لِلْيانِ أنْ يرك بَابَ الْإِيَانٍ بالله وَأساِه 
e‏ 


الاسم 


كلب البان لم يكُونُ ِن جهل الإنْسَان» فا جال لا يُمْكن أن يَمْلمَ. 
ويَكُون أَيِضًا من عدم النُضْح. يَعْنِي: قد يَكُون الإنْسَان عانًا لكن لا ينصح للناس 
ولا يبين هم الحق» وقد يكون الإنسان عاما ناصحًاء لکن عِنْدَهُعِيِّ لا يَعْرف یف 
يعبر فلا يُصَوٌرُ اَعْتَى للناس بالصورة الكافية الي تجعلهم يفهمون الحقّ. 

وهَذّا واقع» فعض النَّاس عِنْدَهُ لم وعنده نُصح لکن لا يعرف كيف يعبر 
عَنْ علمه الذي أعطاه الله إياه» فَكَا يَكُون مبيّنًا للناس» لکن رَسول الله بء كَانَ 
عِنْدَهُنمامُ الِلّم والنصح والبلاغة» فين البيانَ اين ياللات فمَحَ وجود 
كلا اقتضى الام وه آله عام بريه ناصح خلقه بلي بلسانه دا امقتضى الام 
للبيان لا يُمْكِن معه أن يُتخلّف عَنْهُ البيان؛ ولهذا قَالَ: دملا يُمْكِنُ مَعَ هَذَا الَقَتضى 
لتم لِلْبيَانٍ أن يرك باب الان بالله وَأَسْمَائِِ وَصِفَاتِهِ مُلْتبِسًا مُشْتَيَهَا». 

[ هَل يُعقل أن التي يه يتر ك باب أَسَْاء الله وصقاته ملتبسًا مشتبهًا 
َتَى یا افراع اروم واليولَانِ -مِنَ الحَهُمِيّةِ وغيرهم- يبينون احق في ناء | 
وصقاته؟! ويَقولُونَ: «نَحْنْ الَذِينَ نّا مَعْنَاها للناس وقلا لهم: اسو 
امش € يَعْنِي : کک ليد اه © أي: ا زر 
يك فرك الأمر ملتسا مُشْتَِهًا فاطق مذ الألْقَاظ ول يُعَلّمِ الاس مَعْنَا مَعْنَاها! أعتتقد 
أن هَذَا لا يعقل. 

مم ما رد عَنْ ير من المصتفين من أن مَذْعَبَ أل الست تة والجاعَة هو 
التفويض -ومُرَادهم تَفُويض مَعَان أَسَْاء الله وصِفَاته- + طا ولَيْسَ بصحيح» بل 


e 0 Êr 
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© © © © #6 ههه و ووه ووو ووو وهو هوهو مهمو هيمهو ووم وو ووو و ووو هوهو ووو هو وم هوه هو هوهو هو ووه فونه ود وميه 


هم مرون من ذَلِكَ؛ لان من أَهْلِ البدّع من سَلَك طَرِيقَة المَفْرريض» أي كفويض 
تى لا الكنفي وهُنَاكَ فرق بين تفويض الغتى (ومُرَ الذي عَلَيْهِالمموَضَة 
البتدِعَة) وتفويض الكَيفية (وهُوَ الذي عَلَيِْ أل السّنَةِ والجاعَةِ)؟ فتفويٌض 
الكَيْفِيّة أمرّ واحِبٌء وتفويض الَْعْتَى أمرٌ محرّم. 

مال فويض الكَيفِيةِ: أن يمول لك قَائْل: كيف اسْتَوَى الله عل العَرْش؟ 
فتقول: الله أعلمُ كيف اسْتَوَى؛ ِأَنّ الْكَيْف مجهول. 


وتفُويض الَمْتى: أن مول لك قَائِل: ما مَغنى ١‏ (اسْتَوَّى الله عَلَ العَرْش)؟ 
هتا لا وز لك أن َه E‏ ا 
مَعْتى الاسْيواء -وإلا فان الله اعلم بلا شَك- - فَالاسْيِوَاءٌ هو أنه علا على العَرْش 


وري 


لوا حصا بالعَرْش؛ لان عندنا عُُوًا عام على ب یع الَخْلُومَاتِء مهدا ثابت لله 
سْبَحَاَُويِعَالَ» وهو مِنّ الصَّفَاتِ الذَّاتية اتاب ة بلقل و العَقَلِء لكنّ الاسْيِوَاءَ على 


ص 


س ت 


العرش ی من الصّفَات الفعليّة الخاصّة بالعزشء وهو عا دل عَلَيْهِ لتقل دُونَ العَقَلٍ. 


1 


رتل هذا ادا قَالَ قائل: مَؤلَاءِ الممَوْضَة إلا أرَادُوا أن الي يك كم بال 


6 ام 1 ل ا د ارك 000 
الكيفية. فة قتقول: لاء هم لا يُقولون ببَذا؛ لان هذا ع وهو اه یالت ولتد 


يبن الكَيفية؛ لاله E‏ أحد يَسْتطِيع أن حيط اء ولو أننا كُلّنا بِالكَيْفِيّة لكُلّفنا 


we 


ل نجس 5 لي 5 ٠. f‏ 
ا لا تُطيق؛ لان لله تََالى يقول: ا بطو رو لما 4 1[ه: »]1٠١‏ وهو نافية 
وليست تاهِيّة» فلا يُمْكِن الإحاطة بالله عَرَوجَلَ» لکن م هُمْ لَا يُرِيدُونَ هَدَاء هُمْ يُرِيدُونَ 


25 وھ 


فويض الْعْنَى» أف مَشْتاها. 
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© © و6 © و ههه ههه هوج هوه وهس هم ووه وه وهو هن هوهو هوهو ههه هو وه و هوه هن هوه هن و و وهو و هم وه هو وو ووه هو وو هو هوج من و و وودوه 


سے ص و ےر 
o 2‏ 0ع <o‏ 


الهم أن مَوَْاءِ الموْضَةً قذ قَالَ عَنْهُمْ سَيْح الإشلام ابن تيْوِيه: «إنَّ قوم 
من فلأل الدع والإمحاد»”". ١‏ 

ومن آهل البدّع وة هل التخطيل- الَّذِينَ قَانُوا: «إنَّ صِفَاتٍ الله عَرَصلَ 
لا يراد با ظاهرٌها»؛ لذا ولو أي: حََفُوا النُصُوصٌ إلى مَعَانِ عَيّنوها بعقولهم» 
ك امعان الي عَينُوها بعقوهم هي غَيْرُمُيَّة في الكتاب والسُنة. 

إِذّن: يلرم -عَك قَوْلٍ أَهُلٍ لتَفُويضٍ وعَل قَوْلِ أَهْلٍ التَأويلٍ- ان تكونَ 
أَسْمَءٌ الله وصفائه غَْر مُبيّنة لا في الكِتّاب ولا في الستَة! 

۰ وَنَحْنْ ذكرنا مَذْهِ الأوجه من كلام شَيْخْ الإسْلام آله في «الحَمَوِيّة)؛ 

يتين بذَلِكَ أن العِلْمَ بأشاء الله وصِفاته وَفْعَالِهِ مَوْجُودُّ في الكاب والسنّة. 

لجَوَاب: نَع فَالتَفْوِيضُ تَعْطِيلٌ؛ لان في الحقِيقّة عَطَّلَ النّصّ عا يُراد بوه 
فالله أراد ما أن تَفْهَم النصّ عَلَ مَعْنَاه وهم عَطَّلوا مَعْنَاه. 

لكن الفرق بينهم وبين الحَطّلّة: أن المحَطُلةَ عَطّلُوا مَعَْاهُ الظّاهِرَ وجَعَلُوا لَه 
مَعْنَى آخَرَ فصاروا أَحْكمَ ِنْهُم؛ لن أل التَخطِيلٍ يَقُونُونَ لأهْل التّفُويض: َنم 
أغرارٌ جُهّال لا تعرفون شيئاء لكِنْ تحن أَهْلُ العِلّم. 

َلَاسَكٌ أن مَذْمَبَ التَْطِيل -يَحْنِي مَذْهَب آهل التأويل الذي هُوَ التُخريف- 
أَحْكَمْ من مَذّهَبٍ أَمْلٍ التَفُويض وأَصَحٌ» والكُلٌ باطل. 


.)١7١/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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»© هو وهو جم وج ووه وو هم م و وو ومو وهم ووه ومو همي وه مومه هو ووو مو ووم وو وج جوم ووو وووهن وو ووو وووو وه 


مَسْأَلَة: بح النّاس نسب المفْوِيضٌ لِأَهْلٍ ا يي 
لجَوَاب: هذا غَلَطّء فالتّفُوِيض -مِثْلا قَالَ سَيّْخ الإشلام َم کک 


يم تقو 


تح يَابَ الإلحادٍ وباب الكفر؛ ؛ لن َمل ااه قَانُوا: «أنتم 
ونر تقول : كَذَّا وَكَذَاءِ فلا تستطيعون أن تَقَولُوا: كم عام ا لنّصّ. لِأَنَكُمْ 


لثم افك لاكذزون بای اض ومن ا يثري ع مان تيء لا يُمْكِن أن 
يدعي أن هَذًا النَّيْء يخالفه»» تم يَقُولُونَ أيْضَا: َناك e‏ لمكم يك ؛ لأا اهل 
ولم تغرف وام كوو تخ تغلب قذي عل نفيكم بلجهل». 

مَسَألَة: بَعْضُ التاس يَقَولُ: لا نحُوضُوا في أَسَْاءِ الله وَصِفَاتَِ وَأنّهُ لا و. 
قا رَأَيَكُم؟ 

لجَوَاب: يُرِيدُون منك آلا تخو ّى يخوض غيرُك بالبّاطِل» فأنت خض 
باحق والسَّلَف رجه أَدْرَكُوا رَمَنَ الأهواء -وهُمْ أَنْقَى متا وأَعْلّمُ مِنا بالله- 
ول كوا 

ولهذا لخا سْيْلَ الإمَام أحمَدُ وِمَدْكنَة: مَا بنا مول في القرآن: إن عَبْر عخْلُوق 
مع o‏ 

قَالَ: تقول هدا لان مَؤُلَاء اة يوون : انه عحخلُوق». 

ونا يل لبَعْض العُلماء : كيف تَقولُونَ: «إنّ الله ا سْتَوَى عَلَ الَرْش بِذَاتِه؛؟! 
دا كلف وكيس في الفرآن وان نفطة: بدّاته -أي الاسْيَوّاء عَلَ العَرْش بذاته» 


ىا لفظط الات فقل وردت-. 
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RR RT TTD‏ ووو ووه و دوواد ة وو وو ووو ووو ووه 


ًالوا لض قو (بدَاتِه)؛ لان مَؤُلَاءِ يُولُونَ: «إنَّ الله تَعَالَ لم يَسْتَو 
اه بل إن ستو € بمَغنى: اسول عَلَ العش لَيْسَ أن داه عَلَا عَلَ العَرش»؛ 
يُرِيدُون بدَلِك في العلوٌ. 

1 کک E‏ 
نكب ل َس ول تکام عل ما طهر ينه 


وس الوه 


قَائْدَة: اعلم أن (ذات) في الك ا س بمَعنى (صاحبة) وهي -في الأضل- 
تأنيث (ذو)» ولم د ترد د (ذات) ف الل الريك بمعنى العين» إا وردات پمَعنی 
(جانِب)»» کا في قوله يكِ: «كَذَّبَ إِبْرَاهِيمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ ف في دات الله لات كَذِيَاتِ)7") 
أي: في سَبيله وجازبه» ومنه أيْضًا قول خیب رین" : 

وَذَلِكَّني ذَاتِ الإلَودوَإِنْ يَنَأ ل 


ولَبْسَ الْعْتى (في تَفْسِه) الَّتِى هى عَيْن الإله» وتأتي ذات بِمَعْنى (أَيّ) مِثل: 
َرَت په ذَاتَ لي بمَغْنى: أي لَيّْة مِنَ الليّال. لكِنٍ اسْتَعْمَلّها العُلّاءُ من عَهْدٍ 
التَابعِينَ ومن بَعْدَهُم عَلَ أا في مَعْنى التقس والعَيْنِء وعَلَيْهِ قلا حَرَجَ عند 
التقسيم أن تُقُول: دات وصمّات يمَعْنى قَسِيمَة للصّفّة ولا ُنگر. 


» أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قو ل الله تعالى: اواد ا هيم لیک‎ )١( 
[النساء:176]؛ رقم (77708): ومسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل كَل‎ 
رقم (۲۳۷۱)ء من حديث أي هريرة ين بلفظ: «ثنتين منهن في ذات الله».‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر» رقم ))7٠046(‏ 


من حديث أبي هريرة وَدَيِهْعَنهُ. 
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2 الصحابة تهر ان کر قَايْلِينَ باحق في هدا 
البَاب!'!؛ ل أن ضِدَّ ذَلِكَ إمَا السّكوت ر اقول بِالْبَاطِل» وَكلَاهمًا مع 
1 ] 

اة : الو عل ر لِأَهلٍ اسن آَم أا اسم من أَسَْاء المَوصَة؟ 

ا لحرّاب: هي رمن لهل الستَة؛ ي غي يَقُولُونَ: ولا حَشْوٌ ليس في كلايهم 
خيت وَلَا في كلامهم صَدَْقٌ وَلَا َيْءٌ. أو أن الحَشْرَ الَذِينَ هم من عَامّة الاس 
وهم الَّذِينَ لا يعرفون شيئًا. فلها مَعْتَِانِ عِنْدَهُم. 

[3] مدا الوّجّه باعتبار حال الصَّحَابَة ومَذِوِ ضرورة عقليةء وما سيأتي فاته 
من الأدلة العقلية. 


> أ 


C+ aA 


2 


ونعنى ب«البّاب» أي: باب الأَسّْاء والصّمَّاتء فلا بُدَّ أن يَكُون الصَّحَابَة 
تھ الین باحق فيه. 

وهَذه دعوی» وکل دَعُوى تحتاج إل ية والبينة هىّ: «أنَّ ضِدَّ ذَّلِكَ إمَا 
السّكُوت وَإِمّا القَول بالْبَاطِلِ وَكِلَاهْمَا َي عو 04 

3 يتبيّن مهدا أن أ أحوال الصَّحَابّة لا تخلو من ثلاث: إا أن يَقُولُوا بالحق» 
أو يَسْكُتوا عَنْهُ أو يَقُولُوا بالباطل. فسكوتهم عَنْ بيان الحق: لا يُمْكِنء والنْبيُّ 


2 ب 


الالام قد شَهِدَ لهم بأنهم حير القرُونٍ! " وشهد لهم التاريخ أَيضًا بأنهم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب 0 باب 0 على شهادة جور إذا 0 الام 


وضعو 


ا ا م عن 
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5 


ما اماع السَكُوتٍ فَوَجْهَهُ: أن السو ١‏ 
َوب لله تَعَالَ مِنَ الأسْاءِ وَالصّمَاتِ وَمَا ڪور عَلَيْه مِنْها وَيَمْتَيمُ» وإ 


ص 


ت ا ان - -ه o‏ ٥و‏ م 
٠‏ 9 
إما ان يكون عن جهل ينهم 
٠‏ 
أ 


ن 


3 
3 


١ 


5 
ا 


أ 0 


5 


Ps 
و > ماه‎ 


يود عَنْ عِلْم مِنْهُمْ بدَلِكَ وآ كِنْ كتَمُوة؛ وکل ِن م : 
ما اماع اجهل" ES E O‏ 


نصح عِبَادِ الله -بَعْدَ الرْسل- لِعِبَادٍ الله فَِذَا انوا أنصح الاس وأعلمَ الاس 
بالشريعة بعة قاد يتن أن يسكتوا ع عَن الحق. كَذَلِكَ ا يُمْكِن أن يَقولُوا بالبَاطل؛ 
ف أن ولوا بالحق؛ لا إا كات القسمة العَقُلية نحور في ثلاثة ار 
فاْتمَى اثنان لزم الثَليِتُ. 

فَمئلًا: ذا قُلْتُ لك: اليم تحتها نُقطة» والخاءٌ فوقّها نّقطة. إذن ا حاء لَيْسَ 
عليه نقطة. وهَدًا لازم؛ لان اليم للشّكْل كمد التق فوق أو تحت» فَلَمْسَ مُنَاكَ 
ثُقطة لا عَلَ اليمين وَلَاعَلَ اليسار. فإذن تقُول: إن إا بَطَلَ اثنانٍ تعن الثالِتُ. 


سأ 
م 


2 1 


[] فسّكوتٌ الصَّحَابّة عَنْ بيان الحق في أَسَْاء الله وصفاته ممتيع؛ لأن 
السكوت إِمّا أن کون عَنْ جهل باحق فلا يَقَد ل 
وَإِمًا أن يکود عَنْ كان للحن مَحَ علمهم بء وهَذًا ممتنع عَلَ الصحابة و اھر 

ما كوت o‏ » لكِنْ في 
النهاية لا بُدّ أن يبيّنه» کا قعل مُعَاذْ نة حَيْثْ أخبرٌ بالحتديث عند مَوْتِه!". 

[۲] على الصحَابة بِأَسْمَاء الله وصِمّاته 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من خخص بالعلم قوما دون قوم» رقم (۱۲۸)ء ومسلم: 


كتاب الإییان» باب من لقي الله بالإیهان وهو غير شاك فيه دحل الحنةء رقم (۳۲)» من حديثك 
0 ا دعن 
سن ر 
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ا 2 


لاه لا ينن لاي ي قب فيو حيَاءوَوَعْيوَطَلَبٌ للِْْمٍ َة في الويا5ة | إل أن 


ےه 


تَعَالَ» وَمَعْرقَتةُ بِأَسَْائِهِ وَصِفًاټ 


و ص o2‏ 


يَكُونَ اکب عَم هُوَ الْبَحْتَ في الْإيَانٍ يالله 
وقي َلك ءِلا وَاعْيقَاَ!''. 


ی 


]١[‏ كَل إنسان في قلبه حياة وعبة للعلم وة في العبادة اول مَا سيبحثه: 
عَنْ معرفة أَسْرَّاء الله وصماته. 

َكِنْ كَدْ يَقَولٌ كَائْلٌّ: إن هذا يكذّبه الواقع؛ لأا -والحَمْد لله- نحب العِلّم 
وفي قلوبنا َة للعبادة» ومع ذَلِكٌ لا درس عِلم التّوْحِيد بأَسْمَاء الله وصِمًاته كا 

لكِنْ يُقَال: إن عِنْدَنا مِنْهُ شيئًا كيرا فنحن نشأنا عَلَ الإسْلَام وعَلَ معرفة 
ربنا -وإن لم يكن عَلَ ريل اليل لكن على سَيِيل الإجمال- فالصغيرٌ حين 
تسألّه: أَيْنَ الله؟ يَقُول: في السََّّاء. عا يذل على أن الفِطْرّة مغروسة فيهء فنحن 
RD‏ سىء كَثير من معرفة هذا ن صو دفي إنسان جاهل م 
N‏ 


سيو 


أجل أن يبي حَقِدَئَُ عَلَ َي 
ولهذا کان الصّحَابَة نتفر أحيانا يحدّثهم الب ناض لالام بالحِيث 
سر ن س و مدو 
ويستمهمون عنه. 
ا س ۴ ر - 1 د N‏ اجر ب سر ۹ ري 2 مه 2 
فمَئلا: لا أخير الب عَبَنداضَكموَالَكْ بأنْ الله يَضْحَكُء قالرا: أَوَيَضْحَكَ 
in dı PI 0‏ مه 2 ص 
بنا يا رَسول الله؟ قال: «نعم». قالوا: ن غيم من رَثُيَضْحَكُ ا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ١١)ء‏ وابن ماجه: في المقدمةء باب فيا أنكرت الجهمية» رقم (۱۸۱)ء 
من حديث أبي رزين العقيلي رَعَإِيهْعَنة. 
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00 صر ع عو 3 


ولا رَيْبٌ أن القَدونَ الممَضّلَةَ -وَافْصَلَهُمْ الضّحَابة- هُمْ أَبْلَعْ الناس في حَيَاةٍ 
اقلوب وَححبَّ احبر وَنَحقِيقٍ علوم التَافِعةَء کا قَالَ التي بلاة: 2 الاس 
گني ٿم لين وتم ٿم الَذِينَ لوم وَعَذِهِ الحثرية َعَم َضْلَهُمْ في كل ما 
برب ل له تع - من ولي وَعمَلوَاغقاد. 
ل ل ل 
مِنْ باب أو" لِأَنَّ مَعْرِفَةَ مَا يُْبَتُ لله تَعَالَ مِنَ الأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتٍِ أَوْ 
کی إن ا بن کر ال سَالَةِ وَهُمْ الوَاسطة يَدْنَ اسول وَل وَين 
لَك وَل هذا رض بره لا يَكُونَ ن عِنْدَ أَحَدٍ عِلْمٌّ في هَذَا الباب. وَمَذًَا 
ظَاهِرٌ الامييّاء!"!. 


و 
26 


واا 0 يب ربا قتناجيه» اَم بعِيدٌ فننادیه؟» أنزل الله: « وَإِدًا سالک 
عکادی ع قان َر لفك دغوةً لدع ! اع ادا معان جه( [البقرة:187] على خلاف في 
صِحَّة هذا السبب. 

الَفُضُود: أن الإنْسَان الذي عِنْدَهُ رغبة في تحقيق العِبادة لا بد أن يبحث عَنْ 
صِفَات الْعْبُود وأسمائه حَتّى يعبده عَلَ بصيرة؛ فلهذا ی يَمْتَنِع الجهل عَلَيْهم. 

١7‏ يعني لو تال قَائِل: يُمْكِن أن تقُول: | نهم جاهلون» أو لم يبحثواء أو لم 
يحرصواعَلَ الوصول إل الحق. كتقُول: دا انوا جاهلين فَالّذِينَ بَعْدَهُمْ مِنْ باب اول 

[۲] يَعْنِي لَوْ أن أحدًا من الئاس كَابَرَ وقَالَ: آنا لا أوافقك عَلَ أن الصَّحَابَة 
(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۳/ ۲۲۳-۲۲۲)ء وابن أبي حاتم في تفسيره (۱/ 20714 وأبو 

الشيخ في العظمة (؟/ 016)؛ من حديث الصلت بن الحكيم عن أبيه عن جده وَقعنة. 
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0 0 


وما ماع كان الحقٌّ: لذن كل عَاقِلٍ مُنْصِفِ عَرَفَ حا الصَّحَابَةِ 


2 


2 


دهع نر وَحِرْصَهُمْ عل شر الْعِلْم افع كله ا 
لشن لني كان اقل ولا يناف أذعب ار وهو مُعرفة الله - 
َأَسَْئِِ وَصِفَاتِها''. 


لاد أن كرنوا عالمن. بأشيّاء الله رسفا واقول: نكن أن يكونوا جاهلة: 
وذو -ك) قُلْنَا- مُكَابرَة» لكِنْ عَلَ فَرْضٍ أننا سلّمنا هذا القَوْل فإننا تَمّول: ! إا 
گا الحا جاهلين فين عدم أل يا َك لأا عل كرض أن تكو 
َسْمَاءُ الله وصِمَائّه مَعْلُومَةَ فإئها قى مِنَ الرّسُولٍ يل والطّريق الموصل إِلَ 
الرسُول عَلَتِِاصَلَاهُواسَكَمْ في باب ب الم هم الصحابة يعت لاا م ندرك 
ارول کی الت کڈ رالا فاا نکن أن يأتينا خر” في با ت اء آله وت صِمَاتِه إلا من 
ريق الصحَابةء فَعَل هَذًَا إا قُلْما: (نّ الحا جاوأوت كم أن نکون تحن 
صا أَجْهَلَ بدَلِكَ وحِئِذٍ لا يكُون عِنْدَ الأمّة كلّها من وها لل آخرها عِلْمّ في 
باب أَسْيَّاء الله وصمًاته. وهَذَا ظاهِر الامتناع. 

ولذلك: الذي 0 ون الاه خو اة اجون وى الأقة كو مدا 
أو م يَفْصِدوا؛ نتيجةٌ ما الب اليك في كل الّريعةء ل الريعة ا جاءتنا 
إلا من طّريق الصحَابةء ًا سَببنا الصَّحَابَةَ أو رَميناهم بِالفِسْق أو بالكُفر أو الرّدة 
ا ا 0 
وهذا كَانَتْ هَذِهِ البدْعَةٌ -واليّاذ بالله- من أكبر الدع إنكارًا للشريعة. 

]١[‏ إِذّا علمنا أن الصحَابة عالمون فلا بُدّ أن يكونوا معلّمينء وأن يبيّنوا 


٠. 


للناس» لا أن يَكتموا الحقّ عَنِ التاس؛ لاتا نعلم آَم 3 نصح الم لَِامّة. 
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َإِذًا قال لنا قَائِل: دا اكلام كله فيه نظر؛ نتا َجَهَل الآ ناء الله الي 
ال عَنْهَا التي كيالكلذرالكاح: «إنَّ لله يَسْعَةٌ وَسْعِينَ ااه مَنْ أخصًا صَامَا دحل 


فاجَوَاب لی هذا أن َقّول: إنَّ مَن اتج با حديث" الذي سَرَدَ هَذِهِ الآسْمّاء 
فان هذا الإيرَاد لا يرد عَلَيْه. 

وأا مَنْ رَأى أنَّ الحدِيتٌ الَّذِي سرد مذو الأسْيّاء الّسْعَة والتشعين لا يصح 
وأنه مُدْرَّج من بَعْض الروَاة حَيْتُْ تتَبّحَهَا حَسّب علمه وسَرّدهاء مَنْ قَالَ بهذا قَالَّ: 
إن لاع ليها بل ِي تؤمجوك في الكتاب والشئه إذ لابين أن الأو 
بدا كثولتَكم جنا عل أمر غَيْر مَؤْجُوده لکن الهْمَل مِنْهَا هُوَ تَغيينهاء حَيْتْ 
وكله الشارع للعباد لأجل أن يجنهدوا في طلبها وتحرّيها؛ حى يُعْرَفَ ذلك مَن 
گان 58 على إِخْصَائًِا و َنم يکن كدِكَ؛ لن إحصاءها لَيْسَ بالأمر الهيّن؛ 


8 


Ld 


- ا فلا ُد أن يَكُون هذا العوّض من تَمَنِ وهُوَ أنه 
: دا أعم- رکه ا متو لج أن يرشع اس في دراه 
مَايُدْركُونٌ مناه فمَلا: فَدْيَكُون عِنْدِي هَذَا الاسم من أَسْءَاء الله» وأرى أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب إن لله ماثة اسم إلا واحدًا (۷۳۹۲)ء ومسلم: كتاب 
الذكر E‏ باب في أساء الله تعاللى وفضل من أحصاها (۲۹۷۷)ء من حديث أبي 


ھ را 2 ےه 


هريره ریو 
(۲) أخرجه الرمذي: : كتاب الدعوات» رقم 07000 من حديث أبي هريرة وڪن 
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هُوَّ الَِي دل عَلَيّهِ الحتييث» وأنت ترى اسا آخر فتأخذ من مجموع الْأَسْمَاء تَسْعَةَ 
وسين اسيا وتخْصِيها؛ ويكُون ذَلِكَ سببًا لدخول الجنة. 

وهذا: لیس مَعْنى الحَديث أننا لا نجد أكثرٌ من يَسْعَةٍ ويِسْعِينَ اسا بل هي 
¢ ا هه 3 2 - 2 م of, 2 ES ês 57 o£‏ 2 
كر من تِسْعَةٍ وتِسْعِينَ بلا َك؛ لكنْ مَن احص يَِسْعَةَ وتِسْعِينَ من الَو جود فَإِنَهُ 


وڌا يزول هذا الإيراد الَِي كَدُ يَكُون في قلب كَل إنسان عِنْدَمَا يُقَال لَهُ: 
إن الله تَعَالَ ورَسُولَّه قد بيا الحق في باب أَسَْاء الله وصمَّاته بيانًا واضحاء فَإِذًا 


رو 


سوس ص رو م e‏ 
أورة عَلَيْنَا هَذَّا الإشكال أَجَيْنَا عَنْهُ بأحدٍ هَذَّيْن الجَوَايين: 


اواب الأوّل: أن مَن قَبِلَ حَدِيتٌ تعيينها أجاب به وثَالَ: الأمر واضح. 
الجَوَاب الثَّاني: أن مَن ل يبه قَالَ: إن الله تحال مها عَلَ العباد رة بهم 
اتخات ه٤‏ رة پیم ليكوت عَذَا أوسم ف المجال» فکل يختار ما يرى من ذه 
الأَسْمّاء فيحصيها ويدخل الجنة» وأَيْضًا أبلغ في الامتحان بطلبها والبحث عَنْها 
حَتََى يعّنها الإنْسَان؛ لأا لَوْ كَانَت معيّنةَ لنا لم يكن في إحصائها تَحَبٌء أمًا إِذَا 


٠‏ 5 5 سی مه 


كَانَتْ مُبْهَمَةَ في الكتاب والسّنّة فَإِنَهُ يحتاج أن يُراجع القَرْآنَ والستة وأنْ يتنب 
ويخرصٌء وهَدًا لا سك أن فيه مَصْلَحَةَ للعبدء وفيه امتحانًا لَه ومبذا عَلِمَ أن 
إخفاءها من الَصَلّحَة. 
o2 57 - 0.2 2‏ 
ونظيرٌ ما أخفيّ من العبادات امتحانا للعباد: سَاعَة يوم الجمعة» وليلة القدر؛ 
َالَو عينتْ ما حرص النَّاسٌ عَلَ العمل إلا في هزو اللَيكة أو في هَذِِ السّاعَة وقَائَُم 
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خير كبر أرأيتم لَوْ أن لَيْلّة القَدْر معيّنة في لَيْلّة سبعة وعشرين؟! لفات التاس من 
قيام الليل والعَمّل يِسْْلَيَالِء فعدم تعيينها فيه مَصْلّحَة عظيمة لِلَإِنْسَانِ. 

ae Gs‏ وزيا تلع ليان نا سينيد ها 
بالعَمَل» لا نحس بهذه الَضْلّحَة إلا ِا > حَهَرَ الأجل» قَالَ: (ليتني عمِلت)» فالآن 
مكلا کون لِلْإِنْسَانٍ دَرَاهِم مَؤْججودة في أكياس لا يهم الواحد أن يأخذ ريالا 
ويرمي بوه لکن گلا قَلّتِ الدراهمُ كَانَتْ أَغْل» و وحن بالعس كُنَّا زذنا بالستين 
هان عَلَيّتا ضياعٌ الأيام» لكنْ إِذَا انتهت الدراهم د ل الواحد: يا ليتني احتفظت 
بالدراهم! ليتني ما ضيعتها! 

هدا الله لوملا حکيم» ي 5 شرع لعباده هَذِه الأمُورَ ويها مصلحتهم» وفي 

شى الرقت اشا للباف فالانسان الخريض يكوق: ما از هن عقر تان ف 
َة تبر ِن ألف شَهْرء والإنْسَانَ الكسلان يَقُول: لا أَرِيدٌ أن أَنْحَبَ وَأَسْهَرَ عشر 
ليال. ْ 

قَهَذِِ المسائل الدقِيقة يى ي ونان أن يتأمّلها في شرع الله عنصل وأ ن لله 
تَعَالَ الحكمة البَالِمّةَ في كَل ما شَرَع» لكن مِنْها مَا هُوَ مَعْلُوم لناء ومنها ما ما هو 
مجهول لنا. 

مَسألّة: مَل إِخْصَاءً أَسْماءِالله تحال الْوَارِدُ في الحَدِيثٍ يَكُونُبالْعَدٌ َقَطْ؟ 

الجوَاب: لا بل إحصاؤها يَتَضَمَّن ثلاثة أمور: 

أولا: حفظها. 
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م هج و ههه ووو موه هده ووه ووه ووو همد ودود ووو مهمو ووو هوهو ووو وو دهعو ووو ووو ووو دوي وووووووةوووووه 


ثالنًا: التعبد لله بمقتضاها؛ لان الله يقول: طرتر لأسا كلسي ادعو يبا » 
[الأعراف:۱۸۰]. أا ما جرد أن يكتب لَهُ ورقة ويكررها فَهَذًا لَيْسَ بإحصاء لما. 


فإن قَالٌ قَائِل: إِذّا كنت أعرف من أَساء الله تَعَالَ مَا يقارب التسعة والتسعين» 


لکن لم أعدّها؟ 
قلنا: لا بد أن تحصيّها؛ لِأَنَّ هتاك أشي شْيّاء محدّدة بالشرع لا بُدَ أن يُراعَى 


تحديذهاء فمَثَلا: إا سلَّم مِنَ الفريضة يسبّح الله ثلانًا وثلاثين وتحمد الله ثلانًا 
وثلاثين ويكبّر الله ثلانًا وثلاثين» لَوْ قَالَ: آنا سأفعل ذَلِكَ بدُونٍ عَدَ نه لا يحصّل 
عَلَ الأجر النَّام؛ لان کل مَيْء محدّد فَإِنَّهُيُراعَى تحديده» ولو زاد عَلَيْهَا على سيل 
SS‏ ل ل 
ا يَف أن يُعْلته أمام الاس فيَتََخِذُوه ستَة. 

ا حاصل: أن الصَّحَابَة صمنلا ب أن يكونوا َائِلين ثلين بالحق في باب أَشَْاء 
الله وصِمَّاته. والدليل عَلَ هَذَا: لان ضِدَّ ‏ قول الحق ا السكوت وإمّا قول 
البَاطِل» وكلاهما متزع عَلَ الصَّحَابَة؛ لِأَنَّ السكوت إِمًا أن يَكون عَنْ جهل أو عَنْ 
علم مَحَ الكتمان» وهَذًا أيُضًا مستحيل؛ فجهل الصَّحَايّة با با يجب لله ويَمْتيِع ويجوز 
من الأسّاء والصّفّات امز لا يُمكنء وسكوتهم عَنٍ لس ملعي بد أ ل 
يُمْكِنء ولهذا تقُول: إِنَّهُ لا ين كترائهم. إضَاقة إل ذَلِكَ: «أَنَّهُ قَدْ جَاءَ عَنْهُمْ مِنْ 
قول اَي ني هَڌا الباب َيْءٌ كدر يعر فه مَنْ طَلَبَهُ وَتَتَبّعَ). 





۷۲ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


جاءَ عَنْهُمْ من مِنْ قول الح في هذا الباب مَيْءٌ يڙ يَعْرِفَهُ مَنْ 


2 

E 
الى‎ 
ءام‎ 
A 
ev 


وأمّا امتناعٌ القَوّل بالباطل عَلَيْهُم فمن وجهين: 

أحدشًا: أن القَؤل بالبَاطل لا يُمْكِن أن يقوم عَلَيْهِ كليل ص" a‏ 
اللوم أن الصحابة ينر أبعد التاس عَنِ القَول فيا لم يقم عَلَيّهُ ديل 
صَحِبح) خصوصًا في أمر الإِيّان بالله تَعَالَ وأمور الغيب""' قَهُمْ اول الاس 


2 بوي کک يليا 


باميثال قَوَلِه تَعَالَ: « ولا قف ما لیس لَك به عِلْم € [الإسراء:هم]!؟أء ا 


]1١[‏ ولكن م تح هذا م یات عَنْهُم في اب الصّفَات وغل ما أنى عَنِ الاين 
ومن بعدهم؛ لِأَنّ النّاس ل كلمو في عهد الصَّحَابَة بة بالصَّقَات کا تكلموا فيا 
خد فإن ذْعَة ابجهوية أول ما ظهرت َل يد الع بن وركم ثم الجَهُم بن 
صَفْوَانه وَذَّلِكَ بَعْدَ انقراض عصر الصحَابة يتش فدَلّ هَذَا عَلَ أن الصَّحَا لصّحَابَة 
هم كلام كَئِير في اب الْأَسْيَاء والصَّفَات لِه بالتسبة إل كلام مَن بَعْدَ يعدم هم قلي 

[1] قوله: «لَايُمْكِن أن يقوم عَلَيْهِه أي عَلَ صحته «دَلِيل صَحِيح» يَعْنِي 
لا يمن أن يقوم دليل عَلَ القَول البَاطِل وأنه حق» أمّا عَلَ بُطلانه فيمكن أن 


يقوم عَلَيّْهِ ليل صَحبح. 

1 الصّحَابَة أبعد الاس عَنٍ القؤل يال يقم علب ديل صجبح لاسي في 
أمر الان الله اليم الآجر؛ اَن هذا من أمور الغيب التي لا بذكن أن يكلم 
فيا الإنْسَان إلا بحق. 


]٤[‏ ومعنى ١لا‏ ت تَقْفْه أي: لا عة ذ فتقول به. 








الباب الثاني : فيما تضمنته رسالة النبي َي من بيان الحق في أصول الدين وفروعه يف 


وقوله: # قل نما حرم ری اویش ما ظهر ينها وما بط والإم والبتى بغر الْحَيّ وأن 
شردوا أله ما کر مرل بو سلطدنا ون عل لَه Ker: TT‏ 


ثانيهما: eS‏ 
يَكُون ن مصدره إِرَادَة ضلال الخلق» وكلاهما متنع في حق الصحابة يتر 
ّا امتناع الجهل فقد تقدم بيانه. 


3 ےم مض 


و 0 إِرَادَةَ ضلال الخلق: فَلِأَنَ إِرَادَةَ ضلال الخلتق قَصَدّ س لا 
يُمْكِن أن يَصْدِّرَ من الصَحَابة الَّذِينَ عرفوا بتهام النضح َة ومحبة انير لاا". 
َو جاز عَلَيهِم سوء القصد فيا ف نار د للا اداج كاز ايم مر 


إن 


القصد فيا ية يَقُولُونه في سائر أبواب العِلْم والدير"' ف sea eS‏ 


و 


3] والشَّاهِدٌ -في آية الأعراف- وله تَعَالَ: «إوآن تَمُوُوا ء 


م 


١ 


[الأعراف:77]. 
1 لا يَمْكِن للصحابة ”عت نيوا بالطل لأجل أن و | النّاس؟ 
لان 0 ثم بون انير وأنهم أنصح الخلق -يَمْنِي بَعْدَ الوْسل- 
e‏ 
[۳] يَعْنى لَوْ قُلْنَا: إن الصحانه بذكن إن يَقَولُوا في ها الاب بالباطِل 
ليُضلوا الخلق» 0 أن يَقَولُوا في عير هدا البَاب -ني باب العبادات 
مَمَلُا- بالبّاطِل لِيُضلوا النّاس عَنْ سَبِيل الله قدا جوّزنا هَذَا وهَذًا مِن أنه جُوز أن 
37 0 بالبَاطِل في باب العَقَائِد وفي باب العبادات الظّاهِرَة؛ فإننا نعدم الثقة بكل 
يَقُولُونّه في الشّرِيعَة» وهَدَا يدي بلا رد يب إلى بُطآان الشَّرِيعَة اشا و لهذا قال: 





4 شرح فتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 


فتُعدّم الثّقة بأقوالهم وأخبارهم في هَذَا الاب وغيره» وهَذًا من أبطل الأقوال؛ 
لأ يزم القدح في الشّريعة كلّها. 

وإذا بن أن الصحَابة تھ ا بُدَّ أن يكونوا قَائِلِينَ بالحق في هذا 
الباب» جم إِمّا أن يكونوا قَائِلين ذَلِكَ بعقولهم أو من طريق الوحيا!". 
والأوّل تمتنعا"؛ لِأَنَّ العمل لا يُدْرِك تفاصيل ما يجب لله تَعَالَ من صِمَّات 
الكّال» فتعيّن الاي وهُرَ أن يكونوا تَلَقَوَا مَذِهِ العلُوم من طريق رسالة الى 
يك فيلزم عَلَ هذا أن يَكُون النَِيَ لا قَدْ بن الحق في أَسَْاء الله وصِمًاته» وهَذدًا 
هو الَطلُوب!". 


«فتعدّم الثّقة بأثُوالِهم وأَحْارِهِم في هذا البَاب وغيره وهَدًا مِن أبطل الأقُوال؛ 
لاه يَستلزم القدح في الشّريعة كلّها. وإذا تين أنَّ الصّحَابَة زتعت لا بد أن 
يكونوا قَائلِين بالحق في هذا البّاب. فَإَِّجُم ِا أن يكونوا قَائِلِين ذَلِكَ بعقوهم أو من 
طريق الوحي». 

[] بَعْدَ أن تقرّر عندنا أن الصّحَابَة تھ لا بد أن يكونوا قَايلِين بالحق 
في باب الأسْمّاء والصَّفَات فمن أَيْنَ جاءهم هذا الحق؟ 

تَقُول: هذا لا يخلو يمن أحد طريقين: إِّا أنه جاءهم عَنْ طَرِيق العَقْلء أي 
هم فكروا وثَالُوا: يجب لله كَذَا وجب لله كَذًا. أو أنه جاءهم عَنِ الرّسُول لا:. 

1 أي أَنْهُ بطريق العقل. 

[؟] هذا الدِّيل العقلى وإن كَانَ طويلاء لَكِنَّهُ مفيد جدًا لطالب العِلّم؛ إِذْ كله 


و 


بج عفلية مَنوقية غلم بالتتبع والاستقراء؛ لان الحال لا تخرج عَنْ كَذَا أو كَذَاء 





الباب الثاني : فيما تضمنته رسالة النبي َة من بيان الحق في أصول الدين وفروعه ۷0 





© ه هه ههه وو و وو و هوه ووو ووه وو وو وو وه وو وهو و وو ووو ووو ووو ووو ووه هوم هو ووو ووو ووم وو وووووو ووه 


5 و ص 
e‏ ص 0 75 عدم اوري 7 2 سرس ۹ 4 0 “fF‏ كه 2 
فإذا بَطل وَّاجد تعيّن الثاني» كل هَذَا الكلام مُوَّدَاهُ ومحط الفائدة منه: أن الذِي بين 


٠.‏ 3 س اوت س ل ص ْم 
الحق في أَسَْاء الله وصقاته هُوَ النبىّ له وتكلّم الصّحَابَة به من بعده» وهَذًَا هُوَ 


3o 


المطلوب. 





۷٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


البَاب الّالث 





في طَّرِيقة هل السنّة في أَسْمَاء الله وصفّاته 


xX 25 x 


اهل السّنْةِ وا جاعَة هم الَْذِينَ اجتمَعُوا عَلَ الأخذ بسنَة التي كي 
o‏ 


[] «اجتمعوا»: ولهذا سُمُّوا: جماعة. سيق : ولهذا سمّوا: أهل السنة. 
و(الجماعة) في أضل اللّغّة العريبة مَنتاها: الاجتماع؛ ذا النتى إل ِل 
القوم المجتومعين. إذن «أَهُل اسن والماعَةٍ 3 : هم الّذِينَ اجتمعوا عَلَ الأخذ بسنة 
الرسول ل ولهذا سينا هم: (أَهْل السّنَّه) لأخذهم بالسّنّةَء و(أَهْلَ الحاعَة) 


0 0 30 اح ۰ a‏ أَنَهُ لا 0000 0 الأسَاعِرَة 


الل هم کا َال 5 بخ الإشكدم: الْكَلُِون الشلف. 
1 أَهْل السَّنَةِ وال ججاعَة لا بد أن يكونوا آخذين بسنة الرّسول اة والعَمّل 
با ظاهرًا وباطتاء ظاهرًا ني أعمال ا جوارح» وباطنًا في أعمال القلوب» ظاهرًا فِيَا 





الباب الشالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته ۷۷ 


یقتم ن في اء الله وصمّاته كما يان '!: 
أولا: في الإثبات' "': فَهِيّ إثبات مَا أثبته الله لنفسه في كتابه أو عَلَ لسان 
رَسُول الله 05 اع ار EE‏ 


يظهر للناس» وباطتا فيا يخفى عل اناس فاْراؤُونَ إذن لم يكونوا من أل التق 
والاعَة؛ لان آهل السّنَةٍ والجماعَةٍ عِنْدَهُم من الإخلاص لله عَرَيِبَلّ والمتابعة ما هو 
على أكمل الوجوه. 

إذن: أَمْل السّنّهِ وا َة هم الَّذِينَ اجتمعوا عَلى الأخذ بِسُنّة الرّسُول يكل 
وعلى العَمّل بَا ظاهرًا وباطتا في العَقِيدَة والقول والعَمَل. ) 

واعلم أن (العَمّل) إا افر عَنِ (القَوْل) سول المَوْلَ» وأمًا ذا قر معه قله 
لقص بالفعل الي هو يم القَوْ وهذا تقول في الصّلاة: هي أقوال وأفعال» 
فأنت إِذَا أَرَدْتَ التقسيم َه تقول: أقوال وأفعال» والكل يقال لَّهُ: أعمال» فالعَمّل إذن 
يَْمَل القَوّل والفعلء اما عند التقسيم فَتُقُول: إن الفعل قَسِيم القَؤل. 

وأمّا (الاعتقاد) فَهُوَ عَمَد القَلْب عَلَ السَّْءء وتصديقه به وإقراره بد. 

71 أولا: في الإثبات. 


وثانيًا: في النَفّي. 
وثالنًا: فیا لم يرذ نفيّه وَلَا إثباته. 
[۲] أي مَا ورد إثباثه لله عر 


ل عر . 
[۳] هذه طريقتهم في ا 
لنفسه إا في القُرْآن وما في اله 


3 
5 


» يثبتون مَا أثبته الله لنفسه؛ وذ 





۷۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


wOoONVNctSNVOCVUCUCEOCOCOILCCECECTOCCOCOCOCCCCOVDEOSGCCVOCCOCECCCCCCLDGOCCRCCECGOCGGCCCGOCRGO 


في القزآن: مِثْل الاسْيِوَاءِ عَلَ العَرْشٍ والعْلُوٌ واليدِ والوّجْهِ والعَيْئَيْنِ وما 
آضبة ذلك کرم نبت وتبا لله عَرلّ. 

0 الول كل «ينزل ربنا إلى السّماء الدَّنْيَا حِينَ 
تبقى لث الليل الآخر»”" فَهَذِهِ الصفة غَيْر مَوْجُودة في القّرآنء وقَوْلِه له: 
«يَضْحَكُ الله إِلَ رَجَُيْنِ يفل أَحَدّهْمَا لحر كلما يَدْخُلُ انهه" فالضَّحِك 
لبس مو جو ڌا في الفَرآنء لکن يجب أن نؤمنَ به كما نؤمن با في القزآن. 

ولهذا لما جاءت امرأةٌ إل ابن مَسْعُْودٍ نة وقَالّت: إني فتّشْتٌ المصحفٌ 
بوناك إل عات نز رودت أو الراوالتر يم مه والنّامصَةً والْمسْتَوْشِرَةَ؛ ّا 
مَلْعُوئةٌ في القَرْآنِء الرّسُول 346 , يقول: «لَعَنَ الله الواشمة والمستوشمة». فأين 
ذَّلِكَ في القرآن؟ كَمَالَ: هْرَ في القرآن. قالت: أَيْنَّ؟ قَقَالَ: «وبا عاتم الول 
فشو وما وماك عند اوا € [الحشر :۷ع 


فالذي ثبت في السّنّة يجب الإيّان به كما يتجب الإيّان با في القَزْآنء وَلَا يُمْكِن 


سے 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »)١١55(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (/0/)» من حديث 
أي هريرة كن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم» رقم (١۲۸۲)ء‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة؛ باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنةء رقم (١۱۸۹)ء‏ 
من حديث أبي هريرة وََإيدْعَنة. 

(*) آخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب وما الك الول دة رقم (5887)» 
ومسلم: كتاب اللباس والزينةء باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» رقم (705١؟).‏ 


الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته ۷۹ 


لإنسان أنكر شينًا من السّنّةَ الثابتة عَن الرّسُول كك أن يدعي أنه مُؤْمِن بِالقَرآن 
أبدَا؛لِأنُّ يَكُون كافرًا به إذ إن الله يَقُول: ایی ءامنا اموا یاو وولو 
والککب ألَيَى رل عل رسو لیے € [النساء:1]» فا كر لشيء يما ثبت عَنِ الرسّول 
ا يكُون مُؤْمِنًا بالرّسُول ييف وعَلَيْه َا کون مُؤْمِنًا بالقرآن. 

فا ثبت في القَرْآن والسّنّة من أَسْمَاء الله وصِفَّاته وجب عَلَيْنَا أن نثبته من غَيْر 
ريف ولا تَعْطِيل» ومن غَيْر تكييف ولا متيل وَهَذِهِ العبّارّة هي الي عبر با 


تر 
لام سے و 


م To‏ من 2و » 2 6 مسر ده * د 3 رص 52 0-3 ص 
شيخ الإسلام ابن تيمية اله في كتبه» وقد يُكون غيره يمن سبق قل عبر بهاء 
ت ا ا ص 3 ٤‏ 

ولكنة رَه لا كتب (العَقِيدَة الوّاسطية) عقدوا مجالس مَعَ ولاة الأمُور يناقشونه 


فِيهَاء وقَالُوا: كيف تَقُول من َير تخريف؟ وهم يعرفون أن قَوْله: «من غَيْر تحخريف» 
لإبطال قَوْل أَمْل الأول الَّذِينَ يلون الصَّمّات. قَقَالَ!": إنني اخترثٌ التََحْريف 
لاه هو الَوْجُود في القزآن: مر اكلم عن مَوَاضِعِه- 4 [الساء:*4] أا التَأويل 
فإن التَأُويل الَوْجُود في القَرْآن حق؛ لِأنَّ التأويل الَوْجُود في القرآن والستّة دائرٌ 
بين معنيين لا ثالث هماء وهما: التَفْسِيرء أو الحَقِيقّة التي يول إِلَيْهَا النَّيْء؛ وهَذًا 
لا يُمْكِن أن أَنَفِيّه» لهذا قَلْت: «من غَيْر تحخريف»؛ لان هَذَا -أي صرف اللّفْظ عَنْ 
ظاهره يدون دلِيل- يُعتبر من ريف الكلم عَنْ مواضعه. 

رلا َك أن كلمة (ريف) أشد وقعًا عَلَ أل التَأْويل من كلمة (تأُويل)؛ 

و 


لَِنَهُ قَدْ يقبل أن تقول: «أنت مُوَّوّل4: لكنْ لا يقبل أن تقول: «أنت محرّف)». 


.)17173-156 /۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


۸۰ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 
o o f . ° o‏ سس ٠.‏ يه مه ١‏ 
من غَبْر تيف ولا تعْطیل» ومن خَيْر تكييف ولا ميل" . 


[ «من َير ريف». التُحُريف: هُوَ أن يحرف اللّفْظ ما عَنِ النطق وما 
عَنِ الَعْتَى» فالنّحريف بالنطق ملا ذكروا عَنْ بَعْض المبتدعة أَنّهُ قرأ َوه تَعَاكَ: 
وکلم آنه موس تيا 4 [الساء:١1]‏ عَلَ أن لفظ الجلالة (الله) منصوبه 
وغرضه بدا أن يَكُون الگلام من موسى لا من الله. 

وَكَذَلِكَ «وَلَا تَْطيل». التَعْطِيل مَعْنّاه: مَنْع النَصّ من دلالته» ويشمل هَدًّا 
مَنْ منْعَهُ من دلالته وصَرَّفَهُ إل غیره» ومن منعه من دلالته ولم يصرفه إلى غيره؛ 
لن الاس -بالسبة الس ص في الصَّفّات- على أَقْسَام: 

مِنهُم من منع دلالته عَلَ مُرَاد الله ولكن لم يثبت لَهُ مَعْتى» وهَوَلاءِ هم 
الَذِينَ يُسَمَوْنَ (الممَوْصَة)» يَقُولُونَ: ما أراد الله يبدا كَذَا. وإذا قبل هم: إِذَنْ قاذا 
أراد؟ قَالُوا: لا تقول شيئًا. 

ومنهم من قَالَ: إن الله مَا أراد كَذَاه وإنَّا أراد كَذَا. ومَوُلَاءِ هم أَمْل 
التأريل» لين تقول لهم في الحق: أَمْل الّخريف؛ لمجم حرّفوا اكلام عَنْ مَعْنَاه. 

ومنهم من قَالَ: إن الله تَعَالَ أراد به كَذَا وَكَذَا ع يوافق ظاهِر الگلام. 
ومَؤُلَاءِ أَهْل اسن والجماعة. 

«ومن غَيْر تكييف ولا تثيل». التكييف: هُوٌ ذكر الكَيْفيّة» وسيأتي تعريفها في 
باب مُسْتقِلٌ. والتّْئيل: إثباثُ تماثل. 

وهو الأمُور الأربعة تي رَه اَهَل السَة وا جاعة عقيدتهم عنها فيها سََيْء 
مَوْجُود في الفرآن وفيها تيء غَيْر مَوْجُود. 


الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته م 


انيًا: في النَفّْي: فطريقتهم تفي مَاتَمَّى الله عَنْ تَفْسه في كتابه أو َل لسان 
رَسُوله يك مع اعتقاوهم تُبُوتَ كََال ضِدَّه له تَعَاكَ!'!. 


فقؤله: «من غَبْر تخريف» مَوْجُود في القَرْآن وهُوٌ ذم الَذِينَ يحرّفون الكَلِم 
عن مواضعه. 

وقوله: «وَلَا تَمْطِيل» غَيْر مَوْجُود في القَرآن هَذَا اللَفْظ أو مَذه الَادّةء لكن 
فيه ما شير إَِِْ: ط إا حملت فر ريا لمڪم تيأر © [الزخرف:*] والّذِي 
يَقُول: (إن الله ما أراد كَذَّا) أو (إنَّا أراد كَذَا) ما عَقَّلَ الكَلَامَ عَلَ مَعْنّاه. 

وقّؤله: «ومن عَبْر ييف غَبْر مَوْجُود في الهرآن» لَه مَوْجُود عِنْدَ اسلف 
کا قَالُوا في العبَارّة الشْهُورة: (أَمرٌ وها کا جاءت بلا كَيْف)». 

وقؤله: « ولا تَئِيل» مَوْجُودة في القرآن» قَالَ تَعَالَ: ملا سرا ب آلََْتَالَ 4 
[النحل:٤۷]‏ ولس ملد ا وهو أَلسَمِيعٌ ألْبِصِيرٌ € [الشورى:١١].‏ 

1 أَهْل السّنّهَ وا عة يؤمنون با فى الله عَنْ تفه فَينْقُوتَهُ عَنْهه لكنْ 
لا يقتصرون عَلَ جرد التي بل هم ينفونه لكََال ده عِنْدَهُم. 

فقوله تَعَالَ: لول يظَيم رك أحذًا > [الکهف:۹٤]‏ مَعْنَاه أنه لا يَظْلِم 
قط لكن لا يَظْلِم لكَالٍ عَدلِه. 

وقؤله تَعَالَ: وما مَسَمَا من 5 4 [ق:28] أي ما مَسَّنا نَع وإعيّاء؛ 
وَذَّلِكَ لكمَالٍ قُوّته. 

ومثله قوْله تَعَالَ: #حَلَقَ السَمْوتٍ وَالْارْصَ ولم يى يحَلْقَهنَ 4 [الأحقاف:"٣]‏ 
أي: مَا تعب وَلَا سَكِمَ؛ وَذَلِكَ لکال قوّتِه. 


۸۲ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ههه ههه ووه وووو وو وو ووو ووووةووو ووو ووو و وووووهووووة و فو ةو وو وو هه وه ةو ووو ةو وه هه وان وو ووه ووه وه 


[فاطر:44]؟ وَذَلِكَ لكَال عأ 
عَلِيمًا مسرا © [فاطر:٤٤].‏ 

لأن الاجر تفوته القَذرَة لأخد سان | إا لعدم عله وما کک 
: (أصْلِحُ لنا 


2ے 1 


فلو جاءنا رجل عَامَيّ من السّوق وقلنًا لَهُ: (أَصَلِح لنا السيارة) فَإِنه 
لعدم علمه» لکن لو جاءنا مهنس جَيّدٌ في صتا عة السَّيّارَاتِ وَقَلْنَا 
السيارة) كن مريض؛ انه ٠‏ لا يَسْتَطِيع لعدم قدرته. 


Ale G2 


وقؤله تَعَالَ: وما أله بِعََفِلٍ عَنَا تَمَلُونَ4 [البقرة:74] فَتَقَى عَنْهُ العَفْلَة؛ٍ 


يي 


لكيال علمه ومراقبته. 
وال ل داك ته: «إنَّ الله لا يام ولا ينغي رر ا 0 فنَقَى 
عَنْهُ النوم؛ ذلك گال حيايه وكيا يو ميته ولهذا قال الله ع جَلَّ: # اله لا إلله 


إل هو الى لموم کک خد سه ولا و4 [البقرة:٠٠۲]؛‏ لان | الذي تأخذه السّنَةٌ 
E sS‏ 
حياته وميه لا تأخذه سنّة وَلَا نوم. 
ومن هُتا نعرف الحكمة من ڪجيءِ قَوْلِهِ تَعَالَ: إلا تأخده ينه ولا وم © بَعْدَ 
قوله: #العى لموم 4: فإمًا التؤكيد؛ أو تَحْقِيق الكال في هَائَيْنِ الصَّمَتَيْنِء وأنه 
لمكن ال لدي تقض ی ا 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الويهان» باب في قوله ع السام : «إن الله لاينام»» رقم (۱۷۹)ء من حديث 
أي موسى الأشعري نة 





الباب الشالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته AY‏ 


ثالثا: فیا لم يرذ نميه ولا a‏ 
وتخو ذَلِكَ فطريقتهم فيه التوقف قي فى لَفْظه » فلا شبتونه وَلَا يَنفُوئّه لِعدّم ورُود 


و > سقو 


ره 2 
E‏ فإن ار به باطل ينزه الله عَنْهُ رَدُوم وإن 
NP 1‏ 


5 


أريد په حق لا يميم عَلَ الله قر د 


[1] هُنَاكَ أَشْيَاء صارت مثارًا للنقاش بين النّاس؛ لاله لم 
بإثباتها لله وَلَا نفيها عَنْهُّ مثل الجسم والخيّز والجهة؛ لأا تسق 
رلا نقصًا عَخْضاء فلو گات نقصًا حصا لورد نفتهاء أو كلا عنصا 
لكن جَاءَ بدل الجهّة العُلُوٌّ فالعلو كال خض فأثبته الله لنفسه. 

ومَذِهِ الكلهات الثلاث أَكْثَر مَا يُدَنْدِنُ أَمْلُ التَطِيل عَلَيْهَا يَقَولُونَ لك 
مََلا: إا أثبتٌ أن الله مُسْتَوِ عَلَ العَرْش اسْيِوَاءَ حَقِيقِيابمَعْنَى لعلو عَلَيْه لَزِمَ من 
َلك التّمْئِيلٌ؛ وَذَلِكَ لِأَنَهُ يَْرَّم من إثباتٍ الاء' ستوَاء الحقِيقيّ إثباثُ أن کون جسمّاء 
والأجسام متماثلة. وأحيانًا يَقُولُونَ: لا يَتصِفٌ النَّيْء بالصَمَات ت إلا إا گان جسّاء 
وَالأَجْسَام متماثلة. 


يرد ييا نص 
الا صا 
لورد إثباعہاء 


لكن نَقُول هم: هَذْهِ القضية كاذبة في مُمَدَمَيّهَا؛ فمََلًا: قولهم: «لَا يُوضَّف 
الصفة إلا ما هو چشم؛ هذا ليس ببحق» بل كد تُوصف الأعراض كما توصف 
الآجِسًا 1 تقول مَكَلَا: اهَذّا يوم طويل» ودا حر شرید وها مَرَضُ مُزْمِن» وما 
أضبة ذَلِكَ وهي أعراض لا أَجْسَام» ومع ذَلِكَ وُصفت بالصفة. وَكَذَّلِكَ أَيْضًا 
قولهم: «إن الْأَجْسَام متماثلة» هَذًا ايا كذب. فَهِيَ غتلفة في أحجامها وأَشْكَاها 


وني ذواتها أَيضَاء فممَلُا: َا ضغطت على الحديد لم ينضغط وإذا ضغطت عَلَ العجين 
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انضغط فَهنَا لم تتساوّ الأَجْسَامء فهم يُلْبَسُون عَلَ عَامّة النّس؛ لن الاس لا يعرفون 
مثل لِه العبارات. 

وموقفنا نَحْنٌ مِنّْهًا: أن نسكت. لكن إِذَّا خاض فِيهًا الاس فلا بد لنا من 
دخول الميدان» فلا تترك المجال لِهَوُلَاءِ يَلعبون كما يشاؤون باعتبار أن مَذِ أَلْمَاظ 
م یات با النص وعَلَيْه قلا نتکلم بل إِنَنَا ذا اضْطْر رْنا إِلَ الگآدم تكلّمناء هناك 
ياء أدخلها الاس بَعْدَ الصّحَابّة من أجل دف الباطِل- لَوْ لم يتكلم فيها الاس 
ما تكلمنا فيهًا. 

فمدلًا: تقول في القرْآن: (إنَهُ كام الله) لِوُرُودِه في المَرْآن انه كام الله (مُزّلَ) 
لوروده في القُرآن أَنهُ مزل وآمّا (عَيِد عخْلُوق) فلم يَرِدْ لا في القَرْآن وَلَا في الستة 
لا عَنٍ الصحابة آنه عير خْلُوق» ومع ذَّلِكَ تقول بوه وهذا لما قي للإمام أَحْمَد: يا 
أبا عبد الله» (غَبْر عخلُوق) كَيِف؟ قَالَ: لِم دا الوا (ْلُوق) فلا بد أن تَقَولَ نحن 
(عَبْر عدْنُوق). ذا أوْجَدُوا مل مَذِو الأشياء فلا بد أن تَدْخُلَ المُمََْكَ معهم لنييّن 


ےم 0 


الحق» فاا نَدَعٌ هم المجال؛ لاتا و سَكَْنَا اضر وا عَلَيْنا. 
E‏ م ۹ے 6ه و 2 9 2 

وهذا: الَذِينَ يقَولود: «إِن مَذْعَبَ أَهْل السّنَةَ وا اة هو التفُويض الَحْض 
وعدم المَوْض في الَعْتی» اسْتَطَال عَلَيْهِمُ اللَاحِدَةٌ وقَانُوا: «إذّا كنتم لا تفهمون 
المحنَى نتم من العام مك ْ فنفهم لمعي اراد وأنه کا وَكَذَا...» وذهبوا 
o 2 57 ۰‏ 1 8 1 
يفسّرون؛ لأن الذي يَعْلَمْ ا مغتى خير من الذي لا يعلم. 

فا اصل: أن مَا لم يرذ إثباثه وا نفيه كالجشم والخيّز والجهةء وتخو ذَلِكَ 


الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته A0‏ 


# هاه هاه »و قفوهة ههه هو و و هو وهو مه مه هه ههه هم مم هم ووه ووه وو ون وو ووه هه وم م وهم م هموجه مه مومهم ووو وم دوج ووووه 


"1 


کالعَرَض والجَوْمَر لَيْسَ لنا حق أن نثبتها أو ننفيها؛ لِأَها ل ترذ وهي أمور غيبية 
یس لها نظیرء فد یل لنا أن نتكلم فِيهَا؛ لاا لَوْ تكلّمنا لکنا قُلْنَا ما لا نعل 
ولهذا عابوا عَلَ السفاريني رجانه قله" : 
وَلَيْسَ رابج وْمْر وَل عرض وَلَاجِسْم تَعَالَ ذُو الْحُلَا 
لجنا شونا اكرات a‏ 
فما إِذَا قَالَ لنا قَائل: هَل تَقَولُونَ: (إن الله چشم) أو (لَيْسَ بجسشم)؟ 
فَالَوّاب: أننا تَتَوَقْف في اللّفْظء وَلَا يَلْرَمُنا أن تقُول: (إنَهُ جسم) ولا (أنَهُ 
غير جشم) لاله يَرذ. 


2 
چ ص 
| 


ع ۵~ و س و مدو 5000 
٠ ٠. Ek‏ 0-30 و6 
واما معئاه: فنستفصل كيك ؟ فان ر 
0 ص 8 0 قي 2 030 خآ 
1 به حق - لا ي يَمْتنِع على الله- تقبله. 


فإن أَرَدْتَ بالجشم: القَاقمَ بنفسه» المتَصِفَ يَا ليق بء الاي على عَزشهء الآ 


3 


ل جل 
۾ تت ماس 35 کے ع ع سه ت 
وإن لكيام المرَكبَ من أجزاء وأعضاء يفتقر بَعْضُها إلى بَعْض في 
الوجود. امقر لل مَا يمدّه من طعام وشراب وما أَشْبَهَ دّلِكَ؛ قَهَدَا بَاطِلٍ لَا يجوز 
إثباته لله تَعَالَ. 


باط r‏ وتو 


ينزه الله عله تَرَدّه وإن 


.)٥٤:ص( العقيدة السفارينية‎ )١( 


۸٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


woeouueucvuleounSccCuVOCOSCGCCEOLDLDGCGCGLCLSOCECCCGDCOCCCCOCCCCOCOCGCOCCGCGBOCCCCCGDECCCGGRGRODO 


وَكَدَلِكَ لَوْأَرَدْتَ جسم ماثلا للأَجْسَام؛ فَهُوَ أَيضًا بَاطِل ينره الله عَنْهُ. وعَلّ 
هدا فا قول: (إن الله جشم) وَلَا (أنهُلَيْسَ بحِسْم)؛ لان فيه حق وفيه بَاطِلء 
فإن أثبتّ أَوْمَنْتَ الباطل» وإن تََيْتَ أوهمتّ تَفْيَ الحقّ قاد يجوز عََيّك الإثباث 
ولا التَفي. 

o‏ 11 ر سے0 2 2 ره 

َنْبِيةٌ: قولنا: "وما متاه فنستفصل عَنْهُ فإن أريد به بَاطِل ينزه الله عنه نرده». 
كلمة (يُنزَّه) هَذْهِ صِفَّة كاشفة وليست صفَّة مانعة. والصفة الگاشفة: تكون 
كالعِلّة لما سبقهاء وَلَا يُقصّد أن تكون حرجَة ومقيّدةً. 

مثال ذَلِكَ: تایا الاش اعیڈوا ریک زی حلم لین من نیک » 

٣ °‏ 3 روه 

[البقرة:1؟] هَل قول: ورَيّنا ِي م كنا ما نعبده؟ 

لجوَاب: لاء لِأَنَّهُليْسَ لنا رب لم يخلقناء إدّن: ای حلم يُسمّيها العلماء 
e‏ 
حَلَقَکم)؛ فتكون كالتعليل لما سَبّق. 

رت ۴ 7 3 وم ان عمو ره و EN:‏ 

والذِي مَعَتا الآن: «إن أريد به يَاطِل ينزه الله عَنْهُ». هَل هتاك بَاطِل لا ينزه 
ا ٥‏ - 01 2 وم ل يت مره 
الله عَنْهُ؟ الججَوّاب: لا؛ لن کل باطل فان الله ينزه عَنْهُ. 


2 


0 2 . وت 00 فو 8 eo‏ 5900 2 5 
إذن: تقول: كلمة «ينزه الله عنه» صفة كاشفة أى مبينة؛ لأن 


کل بَاطِل فن الله 


مره عَنُْه فالصفة الكاشفة قيد لا مفهوم ها. 
ا الصفة اكانعة فوثل أن تَقُول: «أكرم الطَّلبة الْتَهِدِينَ». فكلمة (المجتهدين) 


ووو » 


صفة مازعة تمنع غَيْرَ المجتهد من دخوله. 





الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته AY‏ 


وال ير إثياته ولا نقد عن اله تعال: كلمة (الخَيْز) أو (التحيز) أو مَا أَشْبَهَ 
ذَلِكَ. يكو لوون؟ إِذَا قَلْتَ: (إنَ اله بذاته فوقٌ خلقه) لَزِمَ أن يَكُونَ مُنْحَارًا أو و في حيز 
أو مُتَحَيْرًا أو مثل هذا التعبير. 

َتَقُول: كلمة (حَيّْ) لم ترذ لا إثبانًا ولا فيا وف في لفظها. 

ما مَعْنَاها فنسأل: إن أَرَدْتُم با یز أن الله عل حوره الَخْلُوقاتُ ومحِيط به 
ey‏ مُنْحَارٌ عَنِ اكَخْلُوقات 

مَسْأَلَة : َل ت نحن تقول بعدم اير أو تَقُول: ا تقول با یز ؟ 

الحوّانث: تول لا تقول بالحيز عَلى سَييل الإطلاق؛ لاتا لَوْ قُلْنَا بعدم 
الحيز لکنا قد نفيناه» ففرق بين : نفي القول وبين القَوْل بِالنَفُىء فنفي القَول لَيْسَ 
قولًا بالتّفي» فأنا لا أقول: (إنَّهُّ في حيز»» بخِلاني ما إِذًا قُلْتٌ: أقول: «إِنَّهُ لَيِسَ 


بحيز). 
ET‏ ). يقُولُونَ: ِن لا يجوز 
تقول «إن لله في جهة» بل تُقول: «إن الله في َل مکانِ»» فأ فأَي جهة قول 
فإن الله فيهّاء أو تقول: «إن الله سبحاه رعا لا داخل العَالم ولا حارجه» وَلَا متصل 
وا منفصلء وَلَا فوق وَلَا تحتء وَلَا یمین وَلَا شمال»! أي معدوم! تَعَالَ الله ًا 


3 


م وعدي 


يَقَوَلُونَ علوًا كبيرًا. والأول : مَذْهَب الخُلُولِيّة من المَهُويّة وغيرهم . والثّاني: مذ . 
المحَطُلَة الثقّاة. 
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ول هم: إن كلمة (< جهة) رذني لقرآن لاني الس لا فيا لا إثب ثبانا؛ لہا 


تحتمل حَمًّا وبَاطِلّاه وجاء بدها ع لا يحتمل إلا الحق» وَهُوَ العُلوَ َتَمول: بنَاءَ عل 
أك اتتا وتقول: (إِنَّهيَْرّم من كَذّا أن يون الله في جهّة»» فإنّا نازلك ونقول: 

إن أرَدْتَ بالجهقة: ما فوق العا]ٌ. فالله تَعَالَ فو العا باد شك ولا نيط به 
يْءٌ من عُلُوقاته؛ بدليل: أن الي لي گان يوفع يديه إلى السّيّاء عِنْدَ الذّعَاء. 
وسأل الجارية: «أ ين الله؟» قالت: في السََّاء . كَقَالَ: «أَغْيَقَهًَا إا مُؤْمِئَة0”". 


وإن أَرَدْتَ أن الله في جهة يَعْنِي: في مَكَانٍ حيط بالله عمجل كإحاطة الظرف 
بالظروف. فهَذا بَاطِل وَلَا يمن أن يتصف الله به؛ اَن الله تَعَالَ أعظمٌ من أن 
يحيط به شََيْء من لوقاته فالسّمَوَاتٌ السّبْعُ والأَرَضُونَ السّبْعُ في كف الرحمن 
كَخَرَْلَةٍ في كف أحيناء وقَدْ وَس كُرْسيّهُ السَّمَوَاتِ والأرْضء وكُرْسِيْهُ: مَوْضِعْ 
قَدَمَيْ ومَنْ گان هذا عَظَمَته فَإنّهُ لا يُمْكِن أن يَكُونَ في جهة تحيط به. 


ا 


كذ 


o4‏ سو 


فإذن: تَسْتَفْصِلُ في الَحتَى ونقول: إن 
هر باطل. 

نا بال للَفْظِ: فإننا لا نتكلّم فيه إثباتا وا تفي لأَنَ ذَلِكَ لم يَرذفي القرآن 
نيه الدع وري امه 
رجانه داتا؛ لها دَيْدَنْ آهل التَعْطِيل إِذَا أرادوا أن يَنْقُوا الصّمّات» ولو طالعتَ 


4 


83 ١ 


وت كذا فود صق وات أو : 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (0۳۷)» من حديث معاوية 
ابن الحكم السلمي صِدَلنَدْعنة. 


الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته 44 


ومَذِهِ الطّريقة هي الطّريقة الواجبة» وهي القَوْلُ الوَسَطُ بين اهل التَْطِيل 
وأَمْل التَّمْثِيل "'. 


كتب الْعتَرلَة أو الأَسْعَرِيّة ية لوجدت اَم ب يفلو ك زوين ذلك ا او اتلزم 
من إثبات كَذَا أن يون مُتَحَيّرًاا وما أَشْبَهَ ذلك فنحن تقول هم: لاذا ليون 
عَلَيَْا بوثل ذه العبارات؟! وَل هذا فلا بْدَ أن ننازهم في اكَيْدَانِ حَتَى نعلم ماذا 
يُرِيدُون بالتحيّر أو بالحيز أو مَا أَشْبَه ذَّلِكَ من العبارات. 

]١1[‏ ابتلی الَْلِمُونَ ِبَاتيْنِ الطَائِفتيْن: طَايِفَةٍ ة التَمْطِيلٍ وطَائفَة التمْثيل؛ 
أ التغطيل لزاني ته وخ اليل لزان اإنباج. فانّذِينَ قَالُوا: «إنَّ 
نه تحال يدا كال أي امخلُوقَِ» آي توا اليد لَكِنَهُم عَلَوَا في إثباتها حَتّى جعلوها 
ماثلةً لأيدي الَخْلُوقين. َالَّذِينَ قَانُوا: «لِيْسَ لله يد نرا لله أن يَكون مشايبًا 
SS‏ 


ما أَهْل السّنَةَ وا لجاعَة: فهم وَسَطٌَ بين الطَرَميْنء لا تفريط و إِفْرَاطَء وهذا 
ا 0 لوا: لله يد حَقيقيّة 


ريق أَهْل الستَّة وا لجماعة ني أناء الله وصِماته» وهي: إثبات ما أثته لله 
وتف ما نفاء الله ورَسوله» والتوقف فیا لم برذ إِثباتّه ولا نفيه. وهَذْهِ 
O SEES‏ رَسُولهء قَالَ الله تَعَال: 


دم رو عد 7 


ا الذي اما أ قدا بين يدي 0 ورسولهء- وم | الله إن 7 7 عَلِهُ # 
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وقد دل عَلى وجوبها العقل والسمع: 
فأما العَقل: فوجه دلالته أن تَفُصِيل القَوْل فيا يجب ويجوز ويَمَْيِع عَلّ 
الله تَعَالَ لا يدرك إلا بالسمعا'ل e Saa‏ 


٠. 
بل يم‎ 


وما نفاه الله عَنْ تسه فالوّاجب نفيه» وما لم يرد فيه إثبات ولا نفي فإننا إن أثبتناه 
أخطأنا وإن نفيناه أخطأنا؛ لِأنهُ لا علم عندناء وَعَلَيّهِ فالواجب عَلَيْنَا الو دان 
باعتبار لفظهء أَمّا باعتبار مَعْنَاه فإننا َسْتَفْصِلٌ: فإن أرِيد به الح قبلناه» وإن أريد 
به بَاطِل رَدَدْنَاه. 

]1١‏ كلمة ١تَفْصِيل)‏ تعني: أن الإجمال قَدُ يدرك بالعقل بِدَّونٍ السَّمْعء لكن 
تَفْصِيل القَوْل فيا يجب ويجوز ويَمْتنِع على الله هذا لا يُمْكِن أن يُذْرَكَ إلا بالسمع» 
نّا الإجمال فيمكن أن ندركه بالعقولء فكوننا تُدْرِك أن الله عَرَيِجَلّ كامل الصّفّات 
على سَبِيل الإطلاق هذا مکن إدراكه عقلاء وكوننا نعلم أن الله سبِحَاَهويَاكَ مره 
عَنِ النقص عَلى سَبيل الإجمال هَذًا صا يُدْرَكُ بالعقل. 

وهذا أَنْكَرَإِبْرَاهِيمٌ التَلِيلٌ عَلاصَكمْوآلتََم عَلَ أبيه إنكارًا عقليًا: لِم نبد ما 
لا سم ولا يبر ولا ين عنك سَّيئا» [مريم: ]٤۲‏ أي: كيف تعبده وتدّعي آنه إلهٌ 
وهُوٌ لا يسمع وَلَا يبصر وَلَا ينفع وَلَا يدفع وَلَا يغني عنك شيئًا؟! فبمُجَرّد مَا 
يفكر الإِنْسَانَ يعرف -عقلًا- أن عبادة يمثل هذا غَيْدُ صواب. 

أا ما لا يدرك بِالعَفْل عَلَ وجه التّفُصيل: فَكَاسْيوَاءِ الله عَلَ العَرْش؛ فان 
هَذَّا لا يُدْرَكُ بالعقل» ولَؤْلَا أن الله أخبرًا بدَلِكَ مَا علمنا بو بل وَلَا علمنا أن 
هُنَاكَ عَرْشًا. وأَيِضًا نزول الله إل السّماء الدّئْيَا لا يُدْرَكُ بِالعَفْلء لَكِنّهُ بالسمع. 


الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته ۹۱ 


قَوَجَبَ اناع السّمْع في ذَلِكٌ بإِنْبَاتِ كا أن وتي ما تما وَالسّكُوتِ ع 
0 ع ا 


و 
2 


ومثال ما يُدْرَكُ بالعقل عَلَ وجه الإجال: علو الله عَيَيِجَنّ العلوَ الْمطْلَقَ. 
علو عَلَ الحَرْش فَهَذًا علو حاص لا تدر بعُقَولِنا. 
وقؤله: «فيها تيجب وبجوز ويتيع ' أفادنا الموَلّف أنَّ مَا يُمْكِن أن يَكُون صِمَة 
يَنْقَسِم إلى ثلاثة أقسَام: واجب وجائز وممتنع» وكلها تكون في اللو فكون 
الَخْنُوقات فوقٌ الله ممتئع» وكون الله فوقّها واجبء وكونه عَلَ العَرْشٍ جائز؛ أن 
الله تَعَالَ لَوْ شاء لما اسْتَوَى عل عَرشه» فَهُوَ من الصَّمَات الجائزة» لَكِنَهُ بَعْدَ أن 
آخبرتا بأنه اسْتوّى وَجَب عَلَينَا أن تُصَدَّقٌ وأن تُؤْمِنَ بِذَّلِكَ. 


ت 


فا حاصل: أن ما يجب ويجوز ويَمتع» اليل فيه ا لا يُمْكِن إلا بالسمع» 
وإذا كان َا يمْكِن إِلّا بالسمع. 

1 وهَدًا هُوّ العقّلء الآن -ولله المثل الأعلى - لو أردنا أن نتحدّث عَنِ 
المعامّلات الْمَاصّة في بيت أَحَدٍ مِنّ الاس فمَعْلُوم أننا لا درك هَذًَا إلا ذا تحدّث 
لنايوء فيا هو العَقل؛ أن نتحدث نحن عَنْ هَذَا الرّجُل -مَا يصنع في بيته- بهُجَرّد 
أن تقول هَدًا ثابت» أو أن رقف عَلَ مَا يحدّئنا يه؟ ا جاب : تتَوَقف على مَا يحدّثنا 
به ذا قَالّ: (أنا أفعل في بيتي كَذَا وكذا) تحدثنا به عن وإذا قَالَ: (أنا لا أفعل 
هذا في بيتي) تحدثنا به عَنه» وإذا لم يخبرنا عن د َّْء فإننا تَتَوَقَف. 


04 3 


كَذَلِكَ مَا يوصف الله به: فا برا الله په عَنْ تَفْسه وَجَب عَلَيْنا باه وما 
نفاه عن نّفسه وجب عَلَيْنَا نفيّه» وما سكت عَنْهُ وَجَبّ عَلَيْنَا أن نسكت عنة. 


۹۲ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


واا السَّمْءا'أ: فمن أدلته قَوْله تحالی: «ویتہ السا سی ادعو يبا وَدَرُوأ 
لذن يُلْحِدُورت ف أَسْمَنْيوء سيجرو ما كنأ يعْمَلُونَ € [الأعراف: "18٠‏ أ 1 


1 يَعْنِي دلالة السّمْع عَلَ وجوب اتباع مَا جَاءَ في الكِتّاب والستة من 


1 ودعاؤه با يَسَْلْزِمِ التصديق والإثبات» إِذَنْ: تبت الأسّْاء الحُسنى 
بمقتفّی هله الآية. 

وقَوُلُه: : #قادعوه يبا . دعاء الله تَعَالَ بأسمائه يَنْقَسِم إل قسمين: 

القسم الأوّل: أن تبعلها وسيلةً ا تدعو يوه فتقول: «اللهم يا غفور اغفر 
لي ويا عزيز امنعني من الأعداء»ء ويا تواب تب علنْ». ويا ررّاق ارزقني»» 
هَذَا من الدعاء اء أن تجعلها وسيلةً لما تدعو به. 

ومَعْلُوم أنك إا جعلتها وسيلة لما تدعو به فإنك سَتَتَوَسَلُ لكل كَيْء يا 
يُناسبه من الأسْيّاء» فوسل لطلب الرّزْق اشم (الرَزَّاقِ)» ولطلب المغفرة باسم 
(الغفور). 

ما لو قَالَ قائِل: «اللهم يا شديد العقاب اغفر لي» ته لا 
لا يناسب -مثل لَوْ قلت لشخص: يا بخيل أعطني»)- فهو 5 فهو سوء م وب مَعّ الله؛ 
إِذْ كف تسأله با يَقْتَضِى تضم العقوبة مغفرةً وتوبة؟! 


وهذا لا عم ال كي أب بخ 5 ماح داه يدر a‏ 
ر و سمه لانت 
انت 


«ثل: الله إن ي ظَلَمْتُ فيي ظا كزيراء وَكايَْفرٌالَنُوبَ إلا 


و 








الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته ۹۳ 


من لاني نك نت الَو الرّحِيمْ r,‏ » ولم يقل: «إنك شديد العقاب». 
كت َعَمْ؛ لو قَلْتَ: «يا شََدِيدَ العِقَابٍ لمن عَصَاك امَْعْنِي من مَعْصِيتِكَ» فَهَذَا جائز. 


وتقول: «يا عليم علّمني»» انا «يا عل اء لن لمحَلّم لت م ااه 
الله إلا إِذَا كان مضافًا إل شَسخْص فيجوزء مِثْل: «يا مُعَلّمَ إبراهيمَ علّمني». 
ويجوز أن تسأل الله سْبَحَاتَدُوتَعَا مس ب فتقول: 
«الَّهُحّ يا جوّاد علّمني» أو جڏ عل بالعلم» أو شْبَهَ ذَلِكَ. اما قَوْله تَعَالّ: 
وڪم اله € [البقرة:181] فَهَذْهِ صفة ولا ي شر سن المقة اسم. 

وهذا ا يجُوز أن تُسَميَ الله تَعَالَ ب (الاکر) أخدًا من قله تال : وکرو 
ویم اد [الأنفال: اولان ارا فعم اين كل ينه ان به نعل ES‏ 
اده لاه يتقَال: (الله تنِْكٌ)! و(الله آخذ)! و(الله باطِش)! و(الله مُسْتَهْرِئٌ)! 
وهَذًَا لا يمكِن. 

واعلم أن الوصفت غَيْدُ الاسم فالصّفَات أؤْسع من الْأَسْمَاء لوجهين: 

الأَوّل: أنه ما من اسم إلا وهُوَ دا عَلَ صِمَّة» وليست كَل صِفَّة دالة على اسم. 

الثاني: أن الصّمّات تابعة لأفعاله تعالى» وأفعاله لا نباية هاء بِخِلَانٍ الأَسْرّاء 
فَالآسّْاء لا تقُول: «هما خهاية» أو 'لَا نهاية لها؛ لَأنَّ من أسمائه مَا اسأر الله بوء وما 
)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (١۸۳)ء‏ ومسلم: كتاب الذكرء 

باب استحباب خفض الصوت بالذکر» رقم (۲۷۰۵)ء من حديث أبي بكر الصديق صَفَإكعنة. 
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مَسْأَلَة: هَل يجوز دعاء الله تَعَالَ بصفات الأفعال؟ 

الَوَاب: إِذَا كَانَت صِفَّات الأفعال ا يخْتصٌ بالله تَعَالَ فيجوز الذّعَاء > 
مثْل: «اللُّمَ منز الاب وجري السَحَاب»» ولا فاا يَصِح. 

القسم الثَاني: O a‏ الدّعَاءَ مِنَ العِبَادَةء کا 
قال الله تَعَالَ: وال رَبك دفر سیب ذل إن اليرت ترود عَنْ 
عبادق يذلا هم يرت 4 عار . ومعنى (أن يعمد الله بمُقَتَضَاها): 
آنه ذا علم أن الله شديد العقاب مجنب كَل ما يَكُون سببًا لعقابه» وإذا علم أنه 
غفور رحيم تعرّض لكل ما کون سببًا لمغفرته» کک راق تعرّض لكل 
ما کون فيو الرّزق والتجأني طلب الرذق إلى الله عمجل 

َوْلّه: ودروا آل ذس يلْحِدُورت ف أسمكيوء # [الأعراف: .]18٠١‏ (ذَُرُوا) بمَعنى : 

انرکوا. 

لکن هَل المعتى: اتركوهم تهديدًا هم لِأَنَّ الله سيعاقبهم؛ لقوله: سيجرو 
مَا اا يعْمَنُونَ © [الأعراف:0]180 أو الَعْنَى: ذُرُوا طريقتهم» ونون قَوْلّه: 
«سَمُجْرَوْنَ € استئنانًا؟ 

تقول: لآب تمل امعنين» وكلاهما صجح. أي: اتركوا طَرِيقّة المُلْحِدِينَ 
َم سَيْحَاقبُونَ. أو اتركوا مَؤْلَاءِ لا ُبَالُوا ہم ّم سَيُعَاقبُونَ کا في قَوْلِه تَعَالَ: 


درف ومن بب دا الريب سَستَدَرجهُم يِّنْ حَيتُ ار [القلم:4 4]. 


وقَؤله: «يُنْجِدُورت ف آسمتيدء # الإلحاد: سيأتي بيانه إِنْ شَاءَ الله. 


58 





الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته 46 


قوله: ایس كدو سی وهو ألسَمِيعٌ الِب 4 [الشورى:١١]‏ وقَوْله: َلاَقَف 


کا ا 


ما لس لك يه عنم € [الإسراء: 50 


فالآية الأولى: دلت على وجوب الإثباتِ من غَيْر تحريف ولا تعطيل؛ 
[J 4‏ 
لابا من الإلحاد . 


والآية الثّاني: ولت على وجوب نفي التمثيل!". 


[ لقف مَعْتاه: تتم مأخوذة من القَمَاه لن الحم يكن وَرَاء الإنْسَانِ. 

لما س لَك يدء عِلْمْ 4 يَعْنِي: أَيّ ٤‏ َء لا علم لك به فلا تتبعه» سواء ما 
يتل بصفات الله وأسرائه» أو ما باق بأحكام اله ييل أو حَبَّى ما تلق ا 
يدور بين الثاس في يهم ولهذا اء في الحريث: «كََى بالرءِ ۽ إا أن نحَدّتَ 
بَكُلَّ مَاسَمِعَ 0 أن تَطمئن وَلَا تحدّث بكل ما سمعت. 

[]الآية الأولى هىّ قول تَحَالَ: #ريته السا كلسي © [الأعراف:٠۱۸]»‏ فقد 
eT‏ ادغو يها 4 وأَيّضًا في قَؤْله: لوتر لأسا 
سی )؛ لاله حبر مِنَ الله وهُوَ حَقٌ» لكن زيادة عَلَ ذَلِكٌ: 

وولف ا21 وضرب الات التحريف والتغطيل؛ لأا من الالحا 
فاي يرف ما جا في الكتاب والشَّّ أو يعطّله عَنْ مم 5 E‏ ؛ لان 
الإلحاد أصلّه اكيْلء فكل مَن خرّج عَنِ الاستقامة في أَسْمَاء الله وصِفًاته فَهُوَ مُلحِد. 

[۳] الآية الثانية هي قول تَعَالَ: اس كئَل سی +4 [الشورى:١1]‏ 
دلت عل وجوب نفي التَمِْيل؛ لاا حبر من الله عل نه ْبْحَائَه لا مل لَه 


)١(‏ أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه رقم (0)) من حديث أبي هريرة عن 








۹٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


© ©» © © © © © 6 6ه م هوه © يوهي جه هه وم نهو نوجسب و ونين نو بو ونون وو ون هن و موه وج وو هج ومو و ومو هج وم ممم ممم و مجه 


ê كوم‎ 


فوب عَلَيْنَا أن تقول به وأن تَْفِيَ الماك 

وعَلی هَذًا قدا قال الإنْسَان: «إن لله يدا حَقِيقِيّةه فإن هَذَا صَحِيحء لکن إِذَا 
لباق د الخلوق» ان هذا عمل اي ل عل كه تي انل فى 
قوله تَعَالَ: ایس كلو ت می € فإنها تكذّب كَل مَن ادع التّمْيلَ في صِفَّات 


8 


الله تعَالّ. 

ويُمِْنٌ أن تَسَْدِلٌ أَيْصا عَلَ نفى التَّمْئِيل بقوله: # ولا قف ما ليس لَكَ يه 
عم € [الإسراء:م]؟ 0 لَه يذَّلِكَ. لکن ما دام عندنا نا آي نص عَلَ 
نفي التّمْئِيل فالاستدلال ہا أَوْلَ 

واغلّم أن تفي اة لا يذل عَلَ تفي أَصْل الاشتراك» فالاشتراك في الّيء 
غَيْدُ اة فيه 


فمئلا: يُقَال للْإنْسَانِ (حَيّوان) ويقال للشاة (حَيُوان)» فاشترکا في الحيَوَانِيّة 
0 لمثْلية. كَذَلِكَ يقَالٌ: لت 0 و(الحجّر جِسْم)» فاد 00 في 

لجسويّةء وهو الَعْتى الأصليء لن اختلفتا نا بلا شك فلو تَمْرِب حرا بجر 
e‏ لک لز ت راك ر ل ذلك ال: 
(أنت مَوْجُود) و(السّمَاء مَؤْجُودة)» اشْتَرَكتا في الوجُودء لَكِنْ لم تالا 

ويقال أَيِضًا: (الرّبّ عل مَوْجُو) و(الَخْلُوقُ مَوْجُودُ) اشْتَرَكًا في الوّجُود 
عير مالين في الوجود؛ 55 البَارِي يِخْصّه ووجُودُ الوق يِحْصّه فتميُ 


ےت 


ية إِذّنْ لَيْسَ مَعتاه تَفَىَ الاشترًاك في مُطآى التَّْء . 








الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته يك 


<“ 2 5 3 ر 2 ره ر 2 
والاية الثالثة: دلت على وجوب تفى التكييف» وعلى وجوب التوقف فيا 
لم يرد إثباته أو تَفيُها'!. 


وهذا صل به من صل من مل البدّعء فظنوا أن لاشْيرَاكَ في أضل المَّمْءِ 
يَسَْلْزِمٌ الله فقَالُوا: «لَيْسَ لله يد وَل وج وَلَا عن ولا لله قَدَمٌ وَلَا ساق ول 


0 ستو حَقِيقَةَ عَلَ العَرْشٍء وَلَا يَنزل حَقِيقَة حَقِيقَة إلى السّماء | الدَّنيَاه مم وما أَشْبَّهَ ذَلِكَء ظنوا 
9 إثبات هَذْهِ الأَشْياءِ عَلَ وجه الحقيقة يسارم الماثلة» والله تَعَالَ قد تَمَى أن 


يَكُونَ لَه مَِيلٌ» إن يجب عَلَيْنَا أن ننكر هَذِو الَشْيَاء! 


5 الآية ثالث ِي مول تعالَ: ولا نمف ما لیس لک يدء عِلْم € [الإسراء:"]» 


سح 2 


دا قَالَ قائل: «لله يد حَقِيقِيّةٌ لکن صفتها كَذَا وَكَذَا وبدأ د يعدّد لنا الأصابع 


سے مھ سے مھ 


04 


والعْرُوقٌ والعِظامَ وَأَشْيَاء أُخرَى -عِيَاذًا بالله- فإننا تقول لَهُ 
عل هَدَّا: فالذزي قام َف يد اله ع عر ا 
هُوَ تحيّلَ صِمَاتِ قام يَصِفُهَا لناء فإنَ في الآيات الَّتِي ذكرنا مَا يدل عَلَ تحريم 
طريقته» وهي قَوْله تَحَالَ: ا قف ما یس لک يو. لم 4؛ لاتا تقول لَّهُ: من أَيْنَ 
لك الم يا وصفت به يد الله عَييلُ؟ فسيقول: َيس عِنْڍي علج ولكنْ اظن 


کے ل 


مَكَذًا. فتقُول: إذَنّْ: ل ولا قف ما لس لك پد عِلْرٌ 4. 


فان کال كَائْل: لماذا لم تأت بقوله تعَاَ: طقل إلا عم وي التي ما طهر م 
د درل پو سلطننا وأن ولوا عل أله 


سے موص کر و 2ے 


ناب الام وال يت الکن وآد مرك پائ ما کہ 
ما لا تعاموثٌ € [الأعراف:۳۳]؟ والمكَيّف قال عل | له ما يُعلم. 





۹۸ شرح هتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وکل ما ثبت لله من الصّفّات فإنها صِفَّات کال يحمد عَلَيَْا ويثنى با 
عَلَيْهه ولَيْسَ فِيهًا نقص بِوّجُه من الوجوه» فجميعٌ صِمَات الكمّال ثابتة لله تَعَالَ 
على أكمل وجه. 

وکل ما نفاه الله عَنْ تَفْسه فَهُوَ صِفّات نقص تُنافي كاله الواجِب» فجَميع 
صِفَّات التقص ممتنعة عَلَ الله تَعَالَ لوجوب كمّاله. 


أولًا: اا طويلة. والكتاب هدا مقرّر عل لةه وكلا کان اللي أَقَصَرَ 


کان أسهل عَلَيْهم. 
ثانيًا: أن فَوْلَه تَعَالَ: ولا قف ما ليس لك يه عِلْمٌ » أَعَمٌّ من الآية الأولى؛ 


& <“ 2 ر د ورم ون ع ور et‏ عص رن e‏ 
لان الآية الأولى تقول: «وآن تقولا عَلَ اہ ما لا کو چ فَقَالَ: عل ام 4 فَقَطء 
2 5 ع مه ر ص صر صل 0 > ر ص سے سے ع 
ما الآية الثانية #ولا قف ما لس لَك يه. عِلْمْ 4 فهي على الله َال وعلى غيره» أي 
جا عَامّة فیا علق بالله عل وفيا يلق بغيره» وإن ات الآية الأولى فِيهًا 
5 <« م و ٠.‏ اهمه o‏ 0 م 
التصريح بالتحريم» لكن الآية الثانية تفوقها في الوّجْهَيْنِ السَّابِقَيْقِ ثم تقول: 
الأصل في النهي التحريم» أي في قله تَعَالَ: « ولا تَقَفٌ ). 


fiat 3 o4‏ ہےر م - و سم داس 
ا قول الله تَعالّ: لیس كمِمْلوء ی € [الشورى:١١]‏ فلا تذل عَلَ تحريم 
التكييف؛ لاه قَدْ يكيّف ٻدونِ فَيْدِ بالتّمْئِيلء بان ييل هو بتَفْسِهِ صِمَةَ مِنَ 

َ 8 4 لك 1. معاد جم رجي مجه 2 كن وسو چ 
الصّمَاتِء مثل أن يَقول: (يَد الله صِمْتها كَذَا وَكَذَا) وأتى بكيفية من عِندَه فَهَذا 


0 م ب oq‏ مم ٠.6‏ ره 07 ص ع ع 00 0 
مكيف ولیس بممثل» لکن لو قَالَ: (كيفِيّة يَدِ الله كَيّدِي) مَثلا -حِيّاذا بالله- فهذا 
و 2 ر ي وکو 
تقول: إنه مكيف ومثل. 


الل سس 


1 


د 


فتن مبذه الآياتٍ الثلاثِ: وجو ب إثباتِ ما أثبته الله لنفسه» ونفی ما تَمى الله 
go‏ 2 س س 
عَنْ نفسه. والسكوت عا سكت عنه. 


الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته ۹۹ 


وما تفاه الله عَنْ هسه فاخرَاد به انتفاءٌ يَلْكَ الصّفة المنفية وإثباثُ كال 
ضِدَّمهَا'! وَذَلِكَ أن التَمُي-الَخض- لا يدل عَلَ الكل حَنَّى يَكُون مُتضمنًا 
ا تية يحْمَدُ عَلَيْهَاه فإن جرد النَفْي قَدْ يَكُون سببه العجز فَيَكُون نقصّاء 


ا ا دي كي حََّةَ زول" 
تيلة لايغفيرون بزمّة ولا يَظْلِمُونَ الاس ردلا" 


1 کل مَا أثبته الله مَهُوَ صِمَّة ال» وكل ما نفاه هر صِفَة تقص» والَّذِي 
تفاه الله عَنْ تسه أَيْضًا لا يُدّ أن يَسْتَلْزِم إثبانًا؛ ولهذا قال الموَلّف: «فالمرّاد به انتفاء 
تَلْكَ الصّفة المنفيّة وإثباتٌ كال ضِدّهَا). 


ك 


مثال ذَلِكٌ: قال الله سْبَحَائَةُوَيعَالَ : #ولا يظلم رَيّكَ أحَدًا * [الكهف:۹٤].‏ فَهذًَا 
نفيٌ للظلم عَن الله؛ لن الله نفاه عَنْ نَفْسهء لكن يجب مَحَ نفي ي الظلم إثبات كال 
العدل» ودا حاص فيا يوصف الله به وفيا يُوصف به الرَّسُول عَلَتواضَكموسَكمْ في 
الغَالب» أَمّا غيره فالتفّي لا يذل عَلَ الكّالء أمّا مَا تَمَى الله عَنْ نفْسه فَإِنَّهُ يَسْتَلْزِم 


الكيّال. 


علامات الّماق؛ مذي : ومن علامة الإيّان: عدم لگ لك 54 0 9 7 
لا يَغِرُونَ لال وَعَائِهم؛ | ذل أراد ذَلِكَ لكَانَ مَدْحَا لكنْ لا يَغْدِرُونَ لِعَجْرْهِمْ. 
ومثله: «وَلَا يَظْلِمُونَ الاس حب حَرْدل)؛ وَذُلِكَ لحَجُزهم عَنِ الظلم» ولو أنه 
حصلت هم القدرة لَظَلَّمُواء لَكِنَهُم عاجزون. فهل تَقُول: إن هذا المي يَسْتَلْزِم 
مدحًا؟ الحوّاب: لا. 


1۰۰ شرح فتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 


وقَدْ يَكُون سببه عدم القَابليّةا'! قلا يَقَتَضِى مَدْحَاء گا لَوْ قَلْت: الجدار 


ل يَظله!"ا. 


سر ۰ 5 م د چ 52 ص سے ص 
أا الرّبّ َكَل فإنك إِذَا قَلْت: «إن الله لَا يَغْدِرُه فالمعنى: لِكَبَالٍ وَقائهء قَالَ 
الله تَعَالّ: ومن اوک مرو مرب آم 4 [التوبة:1١1].‏ وإذا قُلْتَ: (إِنَّهُ لا يَظْلِمُ» 


سر ت 


هو لال عَذلِهء لا لِنّهُ عبر قادر» فَهُوَ بارا قار أن يظلم لَوْ شاءء كته 
عل كال العَدلٍ ا يِن أن يَظلِمَ. 

والتجيب أن بعص البَادِّة -وَكَا سيا في الزمان الأول يَرَوْنَ أن الظَلّمَ كال 
وأن من لا يظلم فَهُوَ ناقص وججبان! حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَطَب مِنْهُم قَالُوا: مَل 
غار عل قوم فأخذ إبلهّم أو عَنمهم؟ إن قَانُوا: نعم. قالوا: إدَّنْ نزوّجه. وإن قَانُوا: 


لظ + اة ا ا کیو ٢ے‏ کہ اا کک ا 
لا. تردّدوا في قول خطبيه؛ لِأَتُّم يَرَوْنَ أن الَّذِي لا يفعل مثْل هَذَا جَبَان ڏلِيل 
س ا - ر رين و 4 
لا يَقدِرٌ أن يَفَعَلَ شيئًا! وعَلى هَذَا ْمَل هَذَا البيت": 
e‏ يوم فسن 07 5 2 ۲ سو ويس چ م اوس 
«قبيلة لايغ يرون بذِمَة ولا يَظلِمَون الناس حَبة خردل» 
هَذْهِ الصفة لا تقبل عَلَ هَدَا الَوْصوف. 
E o 2‏ م و 5 
[1] هذا سَخْص يتحدث عَنْ بيت بَنَاهُ يتقول: عندنا بيت جدّره لا تظلم 
وب عام هت ره € . 57 7011 > عه سر 62 کم 
أحدا. فإن هَذَا لا يعد مَدْحَاء أن مثل هذه الأشيّاء لا تقبل الظلم» كم لو قلت: 
9 مر o&‏ < 00007 0 مه 5 22 | ع 0 
«عِنْدِي جدار لَيْسَ بأغمى» فإن هَذَا لا يعد صِفَة مَدْح؛ لأن الجدار أصله ليس 
اا قدب يقي لشت 
)١(‏ البيت ينسب للنجاشي الحارثي قيس بن عمروء انظر: الحماسة الصغرى لأب تمام (ص:9١1-‏ 
7 )» والشعر والشعراء لابن قتيبة /١(‏ ۹٠۳)ء‏ وخزانة الأدب لليغدادي (۱/ ۲۳۲). 


الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته م٠‏ 


إِذّا تبيّن هَذَا قتقُول: عا نفى الله عَنْ نفْسه: الظلمٌ» فالّراد به انتفاء الظّلم 
عن الله مَعَ ثبو ت كمال ضِدّه وهُوَ العَذْل. ا 
والإغيّاءء فارَاد تفي الوب مع ُبُوتٍ کال ضِدَّهِ وهو القوّة. وهَكذًا بقيّة م 
نفاه الله عن تة والله “أعلم!". 


ea 

وفي الاصطلام: 0 التص لَفظًا أو مَعْ ". 

فا حال أن النّفْىَ من حَيْتُ هُوَ نفي يَنْقَسِم إلى ثلاثة أَقْسَام: تار َد 0 
کاله وتارَة يضمن نقصًاء وتَارَة لا يتَصَمّن من لا هَذَا وَلَا ذاك. فالئقيُ الَوجُو 
a‏ ال E‏ 
نقصّاء والئَفيْ في سىء لا قبل الانّضَافَ به وَلَا الانْتِمَاءَ مِنْهُ لا يَكُون مدحًا 
ولا دما 

[؟] يقَال: «حرّفت السَّْء؛ : يَعني : : غَيرْته. ومنه: «حَرَّفْتٌ الدَابَةً» يعني: 


غَيرْتها عَنْ وجْهَةٍ سَيْرهًا. 


1 فَإِذَا قال قائل: لرن على لمش اَسسَوّىٰ * [طه:ه]: (أي اسْتَوك) مَحَ 
e‏ € لکن يقول: «مَغتاها اسْتؤْلَ». ا 


سرس © 


عير للْمَعْنَى فقط. 
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£ 


والتغيير اللفظي قَدْ يتغير مه العْتَى وقَدْ لا يتغير. فَهَذِهِ ثلاثة أقسَام: 

الأوّل: ریف لفظي يتغير معه الَعْتی» كتحريفي بَعْضِهم فَوْلّه تَعَالَ: 
ووک اله موس لیا تَحكلِيمًا 4 [الساء:174] إلى تَضْبٍ لفظ الحلالة؛ ليگون التكليم 
من موسی""'. 

وإذا قَرَأْ قاری «وَكلُم ) لل مُومئ لیا € [النساء:54١]‏ قَالَ: «وكلّم الله 
موسى تكليًا صب لَمظ الجَلَالَةِ. قَهَذَا تححريف ف لفغ ومَعْتَوِي. 

اما من قَالَ: «إِنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ له تَعَالَ «وَكلّمَ َه مُومئ تَحَكيليمًا * أي: ت 
بِمَخَالِبٍ الِكْمَةِ؛ استنادًا إل قَوْله : «مَا من مكلوم يكلم في سَبِيلٍ الله 
أعلم ب م بن يكلم ني سَبيله- | لاجم اید رر ب د اله وة فلم 
والرّيح ربح المسك2". هدا من التَحْرِيف الْعْنَوِيٌ يٌّ فقَطُ. 

وإذا قال قائل: «الكند َه مب الدتميت € [القَائمة:؟] بفتح الدَّال في 


o > جر‎ 


(الحمد). فهذا تحريف لفظي. 

وكلّها مذكورٌ هنا 

10 ]ركذا عرب لني موي والَّذِي حرّف هدا مَن يترون الكَلَامَ لله 
عل فكل الطوائف التي تقُول: ١لا‏ يُمْكِن أن يَكُون الله متكلا» يحرّفون هَذَا 
ليكون القَاعل -أي اكلم - هُوَ موسى. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهادء باب من يجرح في سبيل الله عَرَيِجَل رقم (۲۸۰۳)ء ومسلم: 
كتاب 00 باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم 0))» من حديث أبي هريرة 
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الثاني : وتحريفٌ لفظي لا يتغير معه الَعْنَىء كفتح الدّال من قله تَعَالَ: 
الكندٌ َه ب آن سرت 4 [الماعة: ۲" ION CEE‏ 
واستطاعوا أن يَقُونُوا دَلِكَ لان (مُوسى) مُْمَلّ بالألف لا تظهر عَلَيْه الحركات. 
ولهذا يُقَال: تعن نكري ون N‏ 
رکم اه موس تَحَكلِيمًا 4 بتصب لفظ الجلالة» فَقَالَ لَه رجل من آهل السّنَة: 
ا تقول في قَوله ا وما جا مُومئ لِمِيمَدِنًا وَكلَّمَهُ ربد [الأعراف:147]؟ 
هت اَي حرف لان الضمير في قوله: مه4 ضمير نصب لا يُمْكِن أن 
يقبل غ غَيْرْ النصب. «وَكلّمَه ربد أي كَلَّمَ مُوسَى» فلم يقل: وکلم رَيّهُ)؛ لهذا 
لا يَسْمطِيع أن يحذف الضمير ولا يَسْتَطِيع أن يغيّره عَنْ مَعْنَاه؛ إِذْ إن هذا الضمير 
ضمير نَصْب وَلَا يُمْكِن أن کون ضمير رَفع. 
3 والصّوَاب أا بالرفع (الحَمْدُ). 
ومن ذَلِكَ: رَهُمّ لفظ الجلالة في قوله تَعَالَ: نما ّى اله مِنْ عِبَادٍ 
الْعلمكوا 4 [فاطر:8؟] م مَعَ أن الَخِْيَ هُوَ الله عَرَِجَلٌ ومع ذَّلِكَ رُفِمَ وهي قراءة شَاذّق 
لكن هم يَقُولُونَ: إِنَّه ذا كَانَ المَاعلُ والمفعولٌ مَعْلُومًا بِالعَقْل جاز تغيير اللَفْظ من 
أجل ذَّلِكَ. ومَذِهِ القاعدة فاسدة بلا سك وإِلّا لجاز أن يقُول: «َلقّ الله السَّمَوَاتٌ» 
بنصب لفظ الجلالة ورفع السََّاوَاتء وكل شَِيْء يُعلم بالعقل نغيّر لفظه؛ وهَذًا 
لا يكن أن يقَال. 
وبَعْضهم يُقول: إِنَّهُ عَلَ حد قول الشاعر" لمن ياطِبُ: 


2 


)۱( البيت لنصيب بن رباح» انظر: ديوانه (ص:٦٦).‏ 
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وهَدَا في العَّالب لا يقع إلا من جاهل؛ إذ لَيْسَ فيو عَرَص مَقَصُود لفاعله غالب'"'. 


2 o و‎ ENE 2 ر‎ . 5 ٤ 

الثالث: وتحريف مَعنوي» وهو صرف اللفظ عَنْ ظاهره بلا دليلء كتحريف 
ره سه )١ه‏ ويه 1 firt A‏ 2 ەرت م ]و 
مَعنى اليدينِ المصَافَتيْنٍ إل الله تعالى إلى القَرّةَ والنعْمَةَ وتخو ذَلِكَ!". 


اماك إجلالاومَابكِفذرة عَدوَلكِنْمِلْءْعَيْنِ حَِبُهَا 


یون مَعْنى الآية عَلَ هَدَا: أن الله كسى العْلّاءَ عَلَ سَبِيل الإجكال لا عل 
سبيل اهيب وا لكؤف. وعَلى كَل فهيّ قراءة شاد لا يُق رأ اء وَلَا جوز القراءة يا 

1 التَحريف اللفظي الَّذِي يغيّر الَعْتى قَدْ يقع من عالم» وَذَلِكَ لغرض 
مَقُصُودء لكن الَّذِي لا يغيرٌ الحْنَى الغَالبُ أنه لا يقع إلا من جاهل وبدون قَصدء 
لله إا ِن رَجُلِ بريد أن يُلبّسَ عَلى الْسْلِمِينَ ويجعلهم يَشُكُونَ في القُرَآن 
فیشکله ويُعْربه عل اف الصَّوَابِء حَتَّى إِذًا قََأهُ العَامَيٌ يَقُول: كيف اتف 
عدا الف عَنِ المصحفي الْآَر؟! قَهَذَا تَلِْيسٌ عَامٌّ على الُْسْلِمِينَ في ريف 
القَرآن. 

[؟] التَحْريف الْمَْوِيّ: هُوَ أن يَبْقَى الَف عَلَ مَا ُو عَلَيْهِ ولكن يعبر الَعْتَى . 
وهُوَ أكْثَر ما جد في الْنِبِينَ إل القبلة -يَعْنِي الإشآام- فمَملا الأصَاعِرَة حَرّفواء 
الل حرّفواء والجهوية حرّفواء واُرْجتَة حرّفواء كَذَلِكَ الوَعِيدِيّة حرّفواء 
والخَرُورِيّة حرّفوا... ومَكَذّاء فكل الطوائف المبتدعة قد حرّفوا تحريمًا معنويّاء آم 
اللّمْظ َا يمكنهم أن يحرّفوه؛ لِأَمجُم يتبون للإشلام» والُْلِمُ لا يُمْكِن أن 
يحرّف كَلَامَ الله» لکن الَعْتَى لا گان ود ِل المَهُم وإلى الأَذْمَانِ اسْتَطَاعُوا أن 
يحرفوه. ٠‏ 
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َمَانُوا ماد 5 وله تعَالَ: بل يداه مَبْسُوطَءَانِ # [المائدة:34]: (يداه) أي 
نعمتّاه. قدا قيل هم: كيف د تَقُولُونَ: (نعمتاه) واه تخالی بقٌول: ران نا 


ِعْمَتَ آل لا تخصبوهآ € [إبراهيم:4 7 El‏ قَانُوا: إن المْرَادَ بذَلِكَ الجنسء أي 
نعمّة نِعْمّة الدين ونعمة الدَنيَاء أو نعمة الدّنيا ونعمة الآخرّة. 


الذي يسر (اليد) بالقوة في له تَعالَ: 3# نمطا 4 لا يشيع أن 
يتخلّص؛ أن قوة الله واحدة» وَلَا ُن أن يقول: (إن لله قوتَانِ)» ولذلك بَطل 
هذا التَحْريف» اراد باليّد إِذَّنْ: الد اخققة لي 3 الله سبحا سبحانه وتَعَالَ بأد 


سے توصي و 


r ا‎ 


ويَقبض: وما كَدَرُوأْ اللّهَ حى درم وَالْأَرْضٌ جَمِيكًا كه يوم لْعَيِلَمَةَ 4 

[الزمر:717]» وبها يَطْوِي: والس وات مه وت َيِه 4 [الزمَر:177] * يوم تَطوى 
آلا لتسمآء كط الل € [الأنبياء:؛ .]٠١‏ 

فإن قَالَ قائل: إِنَّ اسياق عَيََ الما اد باليدَيْنِ 
مبسوطتان ينفق كيف 1ه بأنه النعمة. 


ت 


فنا تَقّول: إِنَّ هَدَّ الا يُنكِن؛ لاجم هم وود اید أو مَعْنوةُ 4 فَقَالَ الله 

تَعَالَ: #عَلَتَ دعم ولوا أ يا الوا ٠‏ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف 4455 [الكائدة:14] 
2 رگ ٠.‏ 

ا : يده أن لأضل في لإاء رلاغات ولتق | إا کون باليده 

وله یر 

e‏ بالنعمة» فالنعمة ليْست واحدة. وإذا فسرناها با لجنس 


وهو يَقَول: یی کت 45 وإنفاقه لا يزال مستمرًا وكَِيرًا؛ بطل أن تقَول: إنها 


نعمة واحدة. 


تَعَالَ: بل يدا 


معأ 


141 
م 
5 
8 
ea‏ 
6 
& 
5 
ما م 
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فإن قِيلَ: إِنَكُمْ يا أل السئة إنَّا تَقَولُونَ بذَّلِكَ تخلصًا!. 


و 


2 2 ص o‏ ص 2 
َه يْقَالُ: إن كَل إنسان يُريد التخلص يا لا يمكنه من سِيّاقٍ اللّفْظ لا يُطّاعُ» 
بل کون ذا مكابرًا. 
22 3 مع ٠.‏ رو 18 o‏ 2ص ص ماسح فو رس 4 a‏ 
تم نقول له: ماذا تقول في قوله تَعَاللُ: ##لما حلفت دی * [ص:ه7]؟ فإذا 
قَالَ: المرَاد (بيَدَيّ) أي: بوي . تقَول: لا يُمْكِن أن تقُول: (إن لله فُوَتَيْنِ). قدا قَالَ: 


ص 
م 


هذا مِنْ باب التَغْظيم. تقُول: التَحْظِيمُ ا يُمْكِنٌ أن يَكُونَ اة الدَالَة عَلَ 
الخضرء بل الّْظِيم كود بالجمع نل وله ََالَ: مر رع 4» ما أن يَكُونَ 
بالعَدَوِ الَخْصُورٍ باثنتين هذا لا يُمْكِن أن يَكُون؛ لِأَنَّ التَْيدَ دل عَلَ العَدَدِ 
المخْصُورٍ بهذه السَّمَةِ لا غَيرب 

والخحاصل: أن أَمْلَ السُنَةَ والّاعَة أَبْقَوَا دلالةَ اليَدَيْنِ عَلَ مَعْنَاهما الظّاجِر 
اللائق بالله َيل وتوا من کل تخريفيء ومَؤْاءِ ره حرّفوها وحرّفوا 
كَثِيرًا مِنَ النْصوص. 

فالاستواء عَلَ العَرْش مَعْنَاه عِنْدَ أل السّنْةِ والاعَة: علا عليه واسْتمَرٌ 
عا واسْتِفرَرً يلين بجلدله سبحلةرة. وعِند الحو يَقُولُونَ: «اشتوَى على 
العَرْشٍ' يمَْنى: اشتول. فحرَّقُوها ريا مَعْتَوِي؛ ْم لا يَسْتَطِيعونَ أن يغيّروا 
اللّفْظَ فِيقولُوا: «اسْتَوْلَ عَلَ العَرْش». 

ما نو إِسْرَائِيلَ فاسْتَطَاعُوا أن يح فوا لفظًا ومعتى» حَيْتُ قِيلّ هه: «قولوا: 


ص 
2 5ء سے مص 


A «1 ° 3 5‏ 2< سر ع ماو 2 00 
جطة» فقالوا: «جنطة». وقد قارَن ابن القيّم يََدَآنَهُ في (النونية) بين لام الأشعرية 
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التعطيل لغة: التفريغ والإخلاء. وني الاصطلاح هُنَا: إنكار ما يجب لله تَعَالَ 
من الأسشاء والصفات» أو إنكار بعضه. فهو نوعان: 


-١‏ تنطيل كل تغط اجهو الذي َ رون الصَّفَاتِ وَغْلاتهم يُْكرُونَ 
الأشياء أي" 
وَامُحَِْلَة في (اسْتَوَى) وبين نون الود في (حطَّة) بأن لام اة في (اسْيَوَى) كنون 
اليَهُود في (حِطَّة)". 

مَسْأَلَة: : إا قَالَ قَائل: إن الاسْيَوَاء فيه أَلْمَاظ مُشْتركة بين الْكَمَالٍ والاسَقَرَار 
وَالعُلُرٌ فتَعينٌ أحدها تَحكّة؟ 


الجَوَّاب: َيْسَ في ذَلِكَ تحكم؛ ؛ لن الأَلْقَاظ المشْترَكَةَ الي لها مَعَانِ متعدّدة 
عبن اتی الواحد مِنْهَا السّيّاقُ؛ فاد یمین أن تكون (اسْتَوَى عَل كَذَا) يَعْنِي إِذَا 
عَدَّيْتْ ب(عَلَ) ب يعني ل و ی اذلتكون یی( انلك لو 


قُلْتَّ: (عِنْدِي ڪين مَْقُودَةٌ وَل عن جار ولي عن قوية لتر) فكلمةٌ (العيْن) 
في کل مضع مَعْرُوفَ اتی تلا يُمْكِن أن يراد ب(عَيْنَ) الأول: (عَيْن) الاي 
ولا ب(عَيْنَ) التَانِيّة: (عَيْن) الال فاللّفْظ المشْبَرَك يعن مَعْنَاهُ السّيَاقُ 
١[‏ ] عامّة َه لجَهُدِيّة -أَيْ أكثرهم, ولَيْسَ مَعْنى (العام مه اين ا يَفهَمُون- 
كرود الصّفَاتٍ ورود بالأنعاء» وعلَاُمْ يترون الأنماء يشا ويقولوق: 
لو آنبتتا لله أَسَْاء لَرِمَ من ذَلِكَ التَمِْيلُ؛ لأنك تقول «الله هُوٌ السّمِيع) والإنْسَان 


.)١١١:ص(‎ ةينونلا)١(‎ 
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ا قطي جَرْئِيٌ كتَعْطِيلٍ الْأَشْعرِية هة الْذِينَ يُنُكِدُونَ يَعْضَ الصَّاتِ 
دُونَ بَغضٍ!". 
سويع» وتقول: «الله هو لحي والإِنْسَان يُوصَفٌ بأنه حي لم الى من أَلْمَيِتِ » 
[الأنعام:40: ويونس:۳۱» والروم:۱۹] #فجعلته سَميعا : بَصِيرًا» [الإنسان:؟] وما أَشْبّهَ ذَلِكَ 
فأنت ذا ثبت هَذِه الأَسّْاء لله لَِمَ من ذَلِكَ التائل. 

. فيقال: هَذَاغَبْرُ صَحِيح؛ لِأَنَّهُ كا تقدم أن الاشتراك في مُطْلّق الأضل لا يَْنِي 
المائلة في احَقِيقَة» ولحذا يُقَال هذا الرّجُل: (حَيوَان) ويقال للبقر: (حَيَوَان) ولَيْسَ 
الحيوان كالحيوان» ويقال للتباتِ: )- حَي) ويقال لِلإِنْسَانِ: (حَيْ) وليست الحياة 
تايان ولا الذي كاحي : 

شم إن الله تَعَالٌ أَنْبَتَ لنفيه ذَّلِكَ حَيْتْ يقول: وهو السَمِيعٌ البصير ادر » 
اوري 
لكن قَانُوا: (السويع): لفق لني خرب و(البير): الَالِق للبَصَر في 
غيره. وما أَشْبَه ذَلِكَ مِنَ السَحريمَاتِ البَاطِلة. 


يقال هم: إن هذا لاف ظَاهِر اللّفْظِِ والقَرآن برل باللعَة العَرَبيّة وَلا يَفْهَمُ 
أحدٌ مِنْ أَمْلٍ العَرَيية في مل وله تعَالَ: وهو التمِيعٌ لِم » إلا أن لمرَاد: 


الصف بالسّمْع والبضرء وآن َلك من أسرائه. 
]١[‏ الأشعريّة به بنكرون أكْثرٌ الصّفَاتٍ ورود يتغض» والذِي يقرُونَ به سَبْعُ 
sS‏ ة والسّمْع والبَصّر والإرَادَة والكلام. 
حي عَلِيم كَدِيرٌ وَالْكََامْلَّهُ إِرَادَةٌ وَكَذَاكَ السّمْعٌ والس 
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00 _- 8 ص وور سے ص 
هَذِهِ الصّمّات السَبْع التي يقرو ببَاء والباقي يکرو ها ويُعَطّلوتهاء قلا يرون 


بالورَة وَلَا با جحكُمَة وَلا بالقَوةٍ. 
مَمَ أن إقْرَارَهُمْ بهذه الصَّفَات السّبّْع لَيْسَ كإقرار أَهْلٍ الس واججاعة. 


ا سے رر 0~ 6ه وت س و ٠‏ هه 

فمثلا: كلام الله عَرَتِسَلّ عِنْدَ أَهْل السّنَةِ وا اعَة: يَكُونْ با حرف والصَّوْتِء 
سےا کر م ا ا 2 2 إن روو هه موي 
کا تَبَتَ في الحدِيثِ الصجيح: «تَيْنَادِي بصَوْتٍ: إِنَّ الله امرك" حَيث بين 
- 2 ر ه را 7 E‏ س صو ص م ص 
الرّسُول يِه أَنَهُ بصَوْتِء وَكَذَلِكَ أيضًا قَالَ الله تَعال: «ويَديسَه من جاني الطور 


وح دمر و 


ر عو ب کے 5 2 ےه ezo‏ چو سام 0 
الايمن وقرينله نحي # [مريم: 57] والنذاء هو الدعاء يصوت مرتفع» فهو کلام أئله 


حَرْفًا وَصَوْنَاء تكلّم بهذه اروف التي هي في اب الله. 
اما عِنْدَ الأَشْعَرِيّة: فَهُوَ الَعْتَى القّائم بِالنّفّْسء وا روف والأصواتٌ لوقه 
تَعْبيرًا ا في تمس الله مِنَّ الكلام» فَهُوَ لَيْسَ بهذه ا روف الي تحن نقرأ ببَاء 


وَكَا الصَّوْت الَّذِي سَوِعَهُ جِررِيلُ وَكَا الصَّوْت الَّذِي سَمِعَهُ مُوْسَى عَلاصَكْوَالتَكَة 
وكا الصّوْت الَّذِي سَوِعَهُ محمد ياو في لبك الخرَاج؛ بل هُوَ مَغْتى قاكمٌ بالنَْسِ» 
وأَمًا الصوّت لاا ی و 2ك وسيفة نويل 11 1 لوق 
خلقه الله عَرَيجَنّ في المَوَاءِ أو في الشَّجَرَةٍ کا قال تَعَالَ: طمن الشَّجَرَةَ أن يمومه 4 


ص و رم 


0 8 072 2 
[القصص:۳۰]ء ما أنه هُوّ الصَّوْت الَذِي تكلم الله به قَلا. 
وحَقيقة الأمر: أن الأشَاعِرَةني اة الكلام كالْعْتَرلَّة والجهمية سَواءء 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب «ویری النَّاسَ سُكَرَئْ 4» رقم »)٤۷٤۱(‏ من حديث 


آي سعيد ال خدري يڪن 
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بلا ِن العترة في بَعْض الوجوه؛ أن ةيه ولون «إِنَّ اكم | الذي في 
الْضْحَفٍ هُرٌ كََامُ الله حَقِيقَة» لَكِنَهُ لوق حل الله أصوانًا وحروفًا ويَقولٌ: إنها 
كَلامُه على سَبِيل التشريف والتعظيم؛ ليس صَِة ِنْ صثَاتهه: وأُولَئِكَ يَقُولُونَ: 
«إنَّ هذا الكلامَ الَذِي في الضْحَفٍ ليس کلام الله پل هُرَ عِبّارَة عَنْ كلام الله 
وکام الله تحال الذي هُرَ صِمَبُه هُوَ اَعْتى القائم بالنّفْسِ». ١‏ 

والمتقيقة کم بهذا القول لم يش يبوا كلامًا؛ اَن مَا يَكُون في التّفْسِ لا يُسَمَى 
لاما أبدًا. 

فَمَثلا: و ارذ أن تقوم بحُي من الٌطبء وقَدّرْتَ في نومك كلامًا ر ركرك 
بعَنَاصره فلك لا تعد گلا حَنَّى رج منك الصَّوْتٌ. ولهذا ليا أَرَادَ الله تَعَالَ 
(القَوْلَ و في التفس) قَيدَ يده فقَالٌ: وقول ف اشم ولا يعدا أله يما تَقُولُ © [المجادلة:۸] 
فقي ذَلِكٌ بالنفس. 

والحاصل: أن المنكرين للصفات هما عَلّ قسمين: 

مِنْهُمْ: من يُنكر جميع الصَّفَات مثل الجهوية. 

ل يثبتون صِفَّات معيّنة 
قط كالآشاءرة فالأشاعرة مآد لا يثبنون من صفّات الله إا سبعًا قط والباقي 
من صِفَات الله تَعَالَ -وهِيّ ليس لها حَضر- ينكرونهاء فكل الصّمَات الحبَرِيّة وكل 
الصَّمَات الفِعْليّة الاختَيَاريّة يتكرونها. 


مشاكة: هل هة يرون الصّفَاتٍ الوَاردة في القرْآنِ قَقَطْ؟ 
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وأول مَن عرف بالتغطیل من هله الأكة هو ا جد بن درم" . 


الجَوَاب: ينكرون كل صفَّة حى السَّمْع والبصّر والكلام» وإذا كَانُوا يتكرون 


4 
& - 


الصّمَّات يا 00 لل 
شیا لم يثبته الله لنفسه؛ لان الصَّفَات توقيفيّة 


[] أول ما تقر وة يه الغ بن زم مِنَ التغطيل: : لمان حَيْثْ قَالَ: : «إن الله 
يتَخِذْ إبراهيمَ خليلاء ول يُكَلَّمْ مُوسَى تكليًا»» فلا كان يوم عِيدِ الضحَى حَرَجَ 
به حَالِدٌ بن عَبْدِ الله القشري رجاه مُوتَفَاه وطَلَب مِنْهُ الرّجُوعَ عَنْ رأيه» فأبَى أن 


2 


يرْجِعَ» فخَطَبَ خالدٌ الاس لاله كَانَهُوَ الال عل مذو الجهّة- وقَال لهم: «أَينَا 
SS‏ لله صَحَايَاكُم! ني قح با جني ِن وزم نه رَعَمَ: ن الله 
0 تخد إِبرَاهِيمَ حَلِيلاء وَل يكلم مُوسَى تَكْلِي!» كَل من الث ى 0 


مر ساو 


vU 
159 


ولهذا قال ابن القَيّم را25 : 
کر الح کُر صاب شي له درن خي قُرْيَا 
فأَنتّى عَلَيْهِ حَيْتْ قَالَ: oT‏ 
في الأض: آلا يتَأنَى بِيِمْء فَإِذًا أَصروا عَلَ ما هُمْ عَلَيْهِ قا زيح م مِنَ القَدْلِ لَهُم 
ولغيرهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص‌:۲۹-٠)ء‏ وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على 


الجهمية رقم 8 ). 
(۲) النونية (ص:۸). 
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weuuveuncanecneCuunDOCnuVCOCCCNVCCCOCOCOCOCOTACCOCCLOCOCCLLDOLCOCOCOCCCLCLOCLOCOCCCCLOCGACCRCGADAGD 


اما هم: فِلأتكم يَسْلَمُونَ مِنْ بَقِيّةَ شَرٌ أنفسهم؛ لِأَتّجُم دا بوا ازْدَادُوا نا 
َال الله له تَحَال: وو > دح سس لد سمه KF‏ مَل کک ر ڪر لشیم e‏ ا مَل م 
ليزْدادوأ مما [آل عمران:۱۷۸]» فنحن ِذَا قتلنا َا 5 في لأر فن ad‏ ليه 


غاية الإحسان؛ حَتَّى لا يزداد إثّا. 
2 


وأا كوثه أَْيَحَ لغيرهم: قَلنَّ الاس يَسْلَمُونَ مِنْ يَقِيّة شَرّْهِمْ الذي بثو 
م إن اك ينتهون عن م عَلَيْهِ ويتْرَجِرُونَ؛ لان الان في قلوب کشر مِنَ 
الاس صَعِيفتٌ قا يَْدعهم إلا الرَاوِحٌ السَلْطَان. 

فيا فعله الد بن عبد الله الَسْرِيٌ با جد بن رهم مِنْ خير مَا يَكُون. 

واعلم أن الَعدَ بنَ وركم اَذ الدع عة عَنْهُ ا لجهم بن صَفْوَانَ وكَانَ الْحَهُم 
ابن مَ مزه 21ت 2 الى مزق كر عر ارط وجل ا عله وشَبّهَاتِ 
حَتّى انتشر ت؛ ولهذا يُسَمّى هَذًَا الَذّْمَبُ بِمَذَْمَبٍ (الْجَهْويَّة) ا (الْجَعْدِيّة)» 
ولا لس من کنو دتم ۰ 

ول شخ الإشلام ابن تبوبة تنا لل نقذ قیل: إن لد بنَ وزم مِنْ 
رض حر اني الام وأن فيا أناسًا مِنَ الصَّابئَةِ والفَكَاسِفَةٍ والكُلْدَانِيّنَ الِينَ 
عدون النُجوم وغيرهم؛ وأنه قد تئر بمَذَاِبهم». نم نه يو ل: «إنَّهُ قَدِ انَصَلَ 
بطالُوت ابن خت لبيد بن الأعْصَم الذي سَحَرَ الي لذه. 

فتكون إِذّنْ هذه المقالة مُسْتَمَدَّةَ مِنَ اليهُودِ ومن الَجُوس ولش ركن وَالمَلَاسِفَةٍ 
والصَّايئِنَ» قهيَّ-والهيّاذ بالله- تَحبَتٌ مجم حَتَّى الْتَهَتْ إلى ما نهت إِلَيْهِ مِنَ 


وام 
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ه 


التكييف: 


ره جد وم مه ا كه هوه 2 ەس رن 2ه 4 
التكييف: جكاية كَيْفِيّةَ الصّمَة كَقَوْلٍ القائٍل: كَيفِية يَدِ الله أو تُرُولِهِ إلى 
ص 8 ا ار 3 
السََّاء الدنيًا كذا وكذا. 


َه 25 هه 
۰ه له ها 
التمئيل والتسبيه : 


2 و 2 و 0 o‏ عع ٠‏ و 2 187 
التمثيل: إثنات مه ل للشّيءء والتشبيه: ا ت مشاه َهٌ''. 
صر هه 0 ره e‏ 2 


فالتمثيل يفضي ا وهي الْمْسَاوَاة من كل وجه" 6 طشظ212 


A 


لمحن العَظِيمَةٍ ة لأَهُلٍ الإسْلام» والَذِي قَرَأْ التاريخ يَعْرِفَ مَا جَرَى ومام أَحمَدَ 
رجا ا تو [لخلياء في لوو ِى لبي أي َصَلّتْ هم بسبب هلو الدع اليش 
نسأل الله السّلامة. 


مَسْأَلَة: يقال عَنْ حال بن عبد الله القَسْري: (إِنَهُ نَاصبِيٌ)؟ 
لجَوَاب: لا أَدْرِيء لكنْ لا مَانِمَ ذا كَانَ في الإِنْسَانِ سَبَبَانِ أحدهما يتفي 


در 


الم آن يدم من هذا الوَجْو ويُمدَحَ من وجو انر ما دام عل الإشلام. 
مسْأَلّة: كر الذَّهَبِيُ عَنْهُ في (يسير أغْلام التبلاء) آنه تی كَنيسَةٌ في الشّام؟ 
دنواب يل هنا كن لاأاة يت 
[] التمثيل: إثبات تيل للشيء؛ بأن تقول: «هَدًَا ممل هَذَاه. 

5 التَشبيه: إثبات مشابه لَه تقول: «هَذًَا شَبَهُ هَذَاه. 
وَل هَذَا فَلَيْسَاها بِمَعْنى وَاحِدِ. 
3 قدا قُلْتَ: «هَذًَا مغل هَدَا» يَعْني: مله من كَل وجه. 
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والتشبيه يَقَتَضِى المشاءهة وهى المساواة ف أكثر الصّفّاتا'ل وقد لطلى 


ر وو 


أَحَدَهْمَا عَلى الآخر'" والفرق بَيْتهُها وبين التَكُييف من وجهين: 


© صا سر عه 


2 of و ص .2 0 0 الى‎ Ê “۰ ع نره‎ 2 ٤ 
أحَدهمًا: أن التكييفٌ أن كى كيفية النّىءِء سواء نت مطلقة أو مَقَيَدَة‎ 
50006 سكو لوقو 4# سكع ول سد م.ق وت 0( * اس‎ <2 
بشبيوء وما التمثيل والتشبية فيَدَلانٍ على كيفية مقيدة بالمائلٍ والمشايو. ومن‎ 
م ۰ عي چ و وك يخ 00 مس م‎ 3 2 4 
هذا الوَجو يَكُون التخييف آعَ؛ لأن كل مل مكيف ولا عكس!ا".‎ 


1 قَإِذًا قَلتَ: «هَذَا يُسْبهُ هذاه فليس مَعْنَاه آنه مال لَه من کل وجه. بل في 
كْثَرِ الصَّفَاتِ. وهذا قالت مَلِكة سَبا: نه هو ول تقل: (مِثْله) وَلَا (هُوَ). 
فا لحاصل: أن التَشْبِيهِ هُوَ المساواة في أَكْثّر الصّمَاتء وَلَا تَقْتَض الماثلة من 
و 
كل وجه. 
2 ھ of e‏ إن ري 2 بم > مم 5 ر2 تي ص 
1 وهذا تجد ني كلام أهل العلم يقولون: (من غير تثيل) وأحيانًا يقولون: 
امن غر تشبيه). 
[*] التَكييفٌ: أَنْ کی يفيه الْسَّمْءِ» سَوَاء مقمّدَة بميائل أو غير مقيّدة. 
لدا ال قَائِل: «أنا اشتريثٌ سيارةً كينها كَذَا وَكذّاه فإننا سمي هذا تكييمًا؛ 
انه كيف السيارةً وبين لنا يها لَه ما ذَكرَ لنا نَظِيرًالها. 
وإذا قَالَ: «اشتريثٌ سيارةً مِثْل هَذِه» فَهَذَا مُكل وفي نفس الوقت هر أيضًا 
مُكَيٌ؛ لاله ليا قَالَ: «مثل هَذْوا عَرَفْنا كيْفيتها. 
َه رو ور كك قله بەر و8 اس راع 
إِذنْ: فكل مئل مكيف ولد كل مكيف ممثلا. 
+00٠‏ أ 207 غ PES‏ اه 5 سے اضيب 1 و 
فالذي يُقول: «إِنَ يَدَ الله تَعَالَ مل يَدِ اللَخْلُوق» هَذَا مئل والَّذِي يقول: 
ارہ ت ص س5 م2 52 o‏ س 
إن يَدَ الله كيفيتها كَذَا وَكَذَا) وید کر كيفيّة ليس ها اظ يَسَمَى مُكيّفًا. 


3 
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9 € سره ہے سوس ف e‏ و 2 ا 7 ا سن م ةم 
نَانِيهها: أن التَكُييف جص بالصّفَاتٍء أَمّا التَمْئِيل فَيَكُونْ في الْقَذْر وَالصّعَةٍ 


م 3 سے 6 س ر 0 2 2 0 4 مي ر ج م 2 م 
وَالذاتِ. وَمِنْ هَذَا الْوّجَهِ يكون التمثيل أعَمُ؛ لِتَعَلْقِهِ بالذاتِ وَالصّفَاتِ 
(Nl She‏ 


22 سر املو سان 


ٿم إن التشبيه الَذِي صل بو مَنْ صل من الثاس على نُوْعَيْنِ: 
أحدهما: تَشْبيه الَخْلُوق بالخالق. 


2 سه سا هيبي 
والثاني: تَشْبيه الاق بامخلوق!". 


5 2 ھت یه امم 6و ل oo‏ مه 0 رسع 

والذى يُقول: «استواء الله على عرشه كاسيَوَاء الإنْسَانٍ على السّرير» يُكون 
07 11 ھە 7 اه o Lh e E o‏ 
ملا والّذى يُقول: «اسْيِوَاءٌ الله عل عرشه كيفيته كَذَا وَكَذَا) ويذكر كيفيّة معيّنة 
هذا مکیف. 


]١[‏ فالكَيفيّة تعود للصفة فَقَطُْ وَلَا تعود للذات. 
ما التَمْئِيل فَإِنَّهُ يَكُون في الات والصفة والقَدْر؛ يَكّون في الات فتقول: 
ر مھ 00007 ع ا 2 0 ع رو عه ورت 8 1 o‏ 
«هَذَا مثل هَذَا أي في ذاته» باعتبار أن كِلَيّهما حَجَرٌ أو أن كِلَيّهما إِنْسَان وما أشبة 
e‏ رسع وله 56 5 Ta‏ 2 2 ا سروس ا م اس من هم A‏ 
ذَلِكَء ويكون في القدر كقوله تَحَالَ: انه الى لى سبح سوت ومن الْأرْضٍ مْلهنَ 4 
عل ره راو ےه رس , ماس 8 ا ع ه ر ب 17 
[الطلاق:17١]‏ لان هله سبع وهله سَبِع) ويكون أيضا في الصفة كان تقول: «هذا 
3o‏ صو 
مثل هذا يعني في صفته. 
5 س هي 5 ار و 2 : رس 5 04 َس وبر 
1 فتشبيه اكَخْلُوق بالخالق هَذًَا يَسْلْكهُ الغلاة في البَكّر أو في الَخْلُوقات» 
“ع عقر ٥ے‏ س a f‏ °4 5 0 
فالَّذِينَ عَبَدُوا اللات والعرّى ومَنَاة وهل شبّهوا الخلوق بالخالق» والذين قَالَوا: 
ا 2 7 اا ا 2 7 ور 
«إن الله مثل الناس في كذا وكذا» شبهوا الخَالِقَ بالمخلوق. 


5 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


فأما سيه اكَخْلُوق بالخالق فمَعْنَاه : إثبات م ء للمَخُلُوق يما يخْتَصَ به 
الالق: من الأفعال» والحقوق» والصَّفّات. 
الأوّل: كفعل مَنْ أَشْرَكَ في الربُوبية من رَعَمَ أنَّ مَعَ الله الق" 
2 2 85 عو 2 
الثاز ني!'': كفعل ائْرِكِينَ بأصنامهم حَيْتُ رَعَمُوا أن ها حَمَا في الألوهيّة 
فعبدوهًا مع اللها'!. 
فعبدوها مع 


© © 6ه هه © وه ههة »هه وده وو وهو نوو وه وه ووه و ووو ووه نوو وه و و هوهو و هم ويه بيه مد وموم وه ده وه 


]١[‏ كالغلاة من الباطنيةء يَرْعْمُونَ أن أولياءهم يدبّرون الكون» ويُسَمُونَ 
(الوَيَ) دا وَصَلّ لل تى درجة معيّة: (القطبّ)» ويقولُونَ: (إنه الذي دور عله 


الحوادث) فِيَجْعَلُونه خالقًا مَعَ لله! 
ومن دل أيضًا: e‏ 
َء بل يَقُولُونَّ: «إنَّ لِنْحَوَاوثِ حَالِقَْن: فَالظُلْمَةٌ لق الشّرّ والنُودٌ يلق 
ره فَهَوُلَاءٍ جَعَلُوا الظلمة والنور الَخْلُوقة جعلوها خالقاء وهَولاءِ أشد عن 

جَعَلُوا مَعَ الله خالقا. 
1 أي يمّن جعل لله ماثلا في الحقوق. 
[r]‏ فاش ركُونَ دا سألتهم: من خَلقٌ السَّمَوَات والأزرض ؟« ولون 
اه لا اللات وَلَا العرّى وَلَا مَنَاةَ وآ لَكِنْهُم يَقولوان: «إِنّ هذه وتَسْتَحِقٌ أن تَعْبَدَا» 
فهَولاءِ جَعَلُوالله اثلا في الحقوق. 
1 آي عن جعل لله ممائلًا في الصّمّات. 
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كفعل الغْلَاة في مَدْح النِيّ اة أو غيره» مِثْل قَوْل التي يَمْدَحُ عَبْدَ الله بن يى 
البَحتريّ: 


o 2 


فَكَنْ کا شِْتَ يَامَنْ لا سبي لَه وَكَيْفَ شت قا خَلْقٌّ ایکا" 


[] فقوله: «يَا مَنْ لا شبية لَه“ هَذَا ضلال؛ لاه لَيْس هْنَاكَ أحذ مَا لَه بيه 


لکن لَوْ قَالَ قَائْل -دفاعًا عن الي -: ِن يُريد: يا من لا بيه لَه مِنَ الق 
بدليل قَوْله: «قا حَلْقٌ يُدَانِيكًا». 

ل 
الأنبياء وَلا أبا بكر وَلَا عمَرٌ ولا عا وَلَا علا رت 

ثم إن قَوله: «لا شَبِية له»: e‏ » ئها تفي كَل جِنْس»ء أي: 
لا بيه لَه هلان اکال ولا ِن اَُْوق» حنّى لايق لا ل ِل درجة هذا لرجُل 
إذا أخذنا , ِعْمُوم اللَّمْظ! لكنْ حَتَّى لَوْ أراد: 00 
لکن لا يَصِلُ إلى درجة الشَّرْكِء مح أن قَوْله: «قم) حَلْقٌ بُدَانِيكَا يَعْنِي: لا يقر 
مِنْكَ الى وَلَا نعلم أحدًا لا يقرب مِنْهُ الخلق إل نا 
مِنْهُ في صِفَاته. إِذَنْ قَوْلّه: «قّ) حَلقٌ يداني 00 

فإن قیل: إن مُرّاده «لا بيه لَه أي E‏ ولا ني زمنه. 

ته إن قَوْلّهِ: کی حل فی سباق الت 2 

وعَلى هَذَا َا يدر عَنه؛ فهو مِنَ اشوا a‏ الْذِينَ 

هم في كَل واد يَيِيمُونَ َه وَتَحْنٌ لَيْسَ لنا إلا الظّاِر. 


3 
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وقد کون هذا الرّجُل يمول هَذَّا الكَلَام وهو لا یعتقده» لکن تحن لا يخ كم 
ا و ل ا العله أراد گا فإِنَّ 


8 
ت 


اش ركن أَيِضا يه ولون ما تا تعبدهم ليم د 25 يَسْتَحِقُونَ العِبَادة کا يَسْتَحِقّها اة ما 
تعبده م إلا ایر ا إلى اله رُلْمّح رلح [الرتر:٣]‏ نجعلهم وسيلة إل الله ونعرف ا 
لا يَسْتَحِقون العبادة کا يَسْتََحِقَها الله». 

ولِلْمْتتبّي ثُظَرَاء؛ كقول بَعْضِهم يَمْدَح رَجُلا من الولو" : 

مَاشِئْتٌ لا ما شَاءَت الْأَقَدَادُ فَاحْكُم انت الوَاحِد الْقَهَارٌ 

وَهَدًَا شرك أَيِضًا. 

وقول البوصِيرِي في مذ الرَّسُولٍ عَلَتْوااضَلاهواَلتَكم: 

ارم الق مالي من نوب سوَاكَ عِنْدَ حُلُولٍ الخَاوثِ الْعَمَمٍ 
5 2 2 م د و ى 9 0 را عت 
إِنْمِنْ مجودك الدنيا وَصَرَّتجَا ‏ ون عَلويك عِلَمَ اللوح وَالقلم 

وهَذًا شرك أَيصا؛ حه حَيْثُ به التي بدالكااالآم بالرّبٌ َء بل جعل 
الرّبّ مَا لَه أ في الخلق؛ لگ ّول: ان جود الذيا وَصرّتما» فلم بی شيا له 
اء «وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْم الوح وَالْقَلَ» قَالَ: «من عُلُومِكَ» ولَيْسَ كَل علومك 
ا له رب العَاَين» والنِيّ ل أمَرَه الله 


و 2 5 ع رت کل کے رمدم 136 ع وده 
يقُولٌ: «ثُل له اول کہ عِندى رین ألو وا عه نميب وك آَل لَك إِنْ مف 


.)١57:ص( البيت لابن هانيع الأندلسي؛ قاله في مدح المعز الفاطمي» انظر: ديوانه‎ )١( 
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2 


وما د فَمَعْنَاهُ 
نا شايص يقل ا يت لْمَخْلُوق بن کو قرلا ا 


صر ص 


نوق الارن شترا عَلَ عَرْشِهِ كَاسْتَوَائِهِمْ وَنَحْو ذَلِكَ!". 


ت 


: أن م 


ره 


وقَدْ قِبلَ: إنَّ أول من عُرف يبدا النّوع هِشَامٌ بن ا حگم الرَافِيُ. والله 
أعلم!". 
إن اَی ال ما وی إل # [الأنعام:050] فكيف ر يقول هذا القائل: «وَمنْ عُلُوِمِكَ عِلْم 
اللوح وَالْمَلَمِ»؟! 

ومع ذَلِكَ تُر مَذِهِ القَصِيدَةٌ عِنْدَ عض المُحَاصرِينَ -والسَّابِقِينَ أَيِضا- مِنْ 
عرَرِ القصائدٍ وأفضلها وأعظيها! ويََرَنمُونَ با فيا يبتدعونه من الأعياد ك(عيد 
اللَوْلِد) مَمَلاء ويَرَوْنَ هَذَا مِن أَعْظَمِ ما يَكُونُ حب ِرَسُولٍ DALES‏ 

والَقِيقّة: أن الرسُولَ كز تا جامد ن جاهد ين لكين َا لل 
هَذِهِ الأقوالء بل إن ارين ما وصلوا لل مل ما وصل إَِيِْ مَؤْكَاءِ؛ فن الم رِكِينَ 
لا يدّعون أن الرسُولَ كي يعلم اليب لا عون أن الا والآخرة ون وده 
أبدّاه ومع ذَّلِكَ فان الرَّسُولٌ عَلاصَكاةوَلتََمْ فَائَلَهُمْ واشتباح دماءهم وأموالّهم 


ونساءهم وَدَرَارِِمْ. 
o7‏ ء ے9 26 ىن لع سر ال کر 20-7 o2‏ 
]١[‏ وهذا التشبيه -أي تشبيه الحالق بالمخلوق- لا تستقر قم أَحَدٍ عليه 
أبرّاء لكنْ ذَهَبَ إِلَيْه بَعْضُ الغلاة في قَدِيم الرَمَانِ. 
[؟] هُوَ أحد أثمّة الرَّافِضة» وهو أول مَن تكلم بالتّشْبِيه ودعا إلَيْه. 





۱۲۰ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 
الالحاد: 
01 1 
الإلحاد فى اللّعة: اير '. 
٠‏ م 6 م 0 
وني الاصطلاح: الیل عا يجب اعتقاده أو عَمَلْها'» وهو قِسان: 


أحدهما: في أَسَْاء الله. الثاني: في آياته!". 


ما متأخرو الرّافضة فذهبوا إلى مَذْهَبٍ الْحْتَلَةَ -وهُوٌَ إنكار الصَّمّات- عَلَ 
العکس من هذًا. 

في الآن: أن التي الي حصّل يه الال بتر إل نوعين: 

أحدها : سيه الَخْلُوق بالخالق. والتانی: ك ييه الاق لى 

فالأول: أن ثبت للمَخْلُوق من الخصائص ما ایکون إا ه. 

والثاني: : أن يكبت لله من الصّفَّات ما کون من خصائص الْخُلُوقين. وكلاهما 
آنا ليسا في درجة واحدة. 


2% 


ا 


ضلال» 


1 (ألحدَ) يمَعْنى: مَالَ. ومنه في الأَمُور الحسية: اللَّحْدٍ لَِنَهُ حمر في جانب 
القبر عر متوسط وأمًا التو شط فِيسَمّى: شِقًا. 

[] فالفاسق يُعتبر مُلحدًاء والسّاجد للصّنم يعتبر مُلحدًاء والمعتقد في الله 
ما لا جوز يعتبر ملحدًا؛ وهذا قَلْنَا: ١ع‏ تجب اعتقاده» وهَدًا يعلق بتصديق 
القلوب» «أو عمّله؛ وهَدًا يعلى بأعمال الجوارح وأعمال القلوب. 

e‏ وي انما لی ادغو يها ودروا 
أدبن ودوت ١‏ ف أسمكيه جو سيجرو ما كنوأ يَعَمَلُون 001 الله ٣‏ تَعَالَ 
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فأما الإلحاد في أسرائه فَهُوّ: العُدُول عَن الحق الراب فيا" و 


و ًة" 


-١‏ أن يُنكر شيئًا منْهَا أو ما دلت عَلَيْه من الصَّمّاتء کا فَعَل المحَطّلَةُ 


في ْو الآية الإلحاة في الأسّْاء. ما في الآيات قَقَااً ل لين يُلْحِدُونَ ف 
فبهَاتَيْنِ الآيتين يتين أن الإ لحاد ي نو ل 


سي م وه 


۱ لاه مَل عا يجب فَهُوَيَعْدِلُ عن الحق الوّاجب في هَذِوِ الأسّْاء. 

3 مدا النوع -والعيّاذ بالله- هو أعلاها وأخبثها: أن يُنكر شيئًا من الْأَسْيَاء 
مثْل أن ينكر (العزيز» الحكيم» القدير) وما أَشْبَهَه وقَدْ وحِدَ هَذَا؛ فإن غُلَاة الجَهُِيّة 
oR .‏ ل . رش o‏ 0062 ٍ- ٍ- 
ينكرون الأسَْاء ويقولون: «إن الله ليس بعليم ولا سميع وَلَا بصير وَلَا عزيز 

ولا حكيم...2 إلى آخره. 

فإن قل : إن الله تَعَالَ أثبت هَذًَا لتفسه!. 

و ست ع ل هم 5 5 

قالوا: إنا أثبته لنفسه لكونه أوجده في غيره؛ فمعنى (السميع) أي: خالق 
السّمْع في غيره» و(الحكيم): خالق الحكمة في غيرهء فسَمّى الله به نَفْسَّهِ مِنْ باب 
الإضافات لا مِنْ باب الحقائق. 


لا 


o2‏ ¢ 2 4 ر 2-0 ص 2 ع 
قؤله: «أو» أي: أن بكر شيئا «يما دلت عَليّه من الصمات». وقد عَلمنا أن 
01 سے کا ت f‏ 9 م ع2 
اء الله إن کات متَعدية د كل و ديك لانن وتيت 


سے 006 


ما تضمِّنه من الصفةء ويُثبت الحُكْمَ الْرَنّبَ عَلَ ذَلِكَ وهُوَ الذي يسَمَّى الأثّر. 


يفل شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


۲- أن يجعلها دالَة عل ضيه الله بخلقه» کا فل المكَبها'. 


ف(السميع) مَتَلا: شر شت أن (السميع) من اشا اللّه» وشت تشت الصفة وهي 
شت تبت لحك ارب قل ل رند یم ول لأثر- وهو آله يَسمَمُ. 


م 


ادا قال إنسان: «أنا اد او لقو اا لَه سا قاتا تسكن 


ص 
4 


هذا إلحادًا. وإن قَالَ: «أثبت آنه وأن لَه لَه سَمْعَاء لکن لا ثبت الحم وهو 77 


و 


r‏ يَسْمَّع» فإننا سمي َي عدا ا5ا أِضًا. فأب أن تلبت الاسم والصفة والحكم. 
تاگ لاس عند امن ارين إثبات 000 وإثبات الصفة. 
فدالحَي) ملا عير ر متَعَدٌ؛ لاه لا يتَعَلّق بغيره بَل يعلق بنفسه سْبَحَلَةويدَاقَ » فَتَقَول: 
يت اطي ل اسم أن الله» ونثبت ا e‏ دل َلْهَا 
اسم (الحي). والَّذِي يَقُول: «أنا أت أن الله حي وأن من أسمائه الحيّ ولكن لا أثبت 
الحياة لَه“ فإننا نسمّي هذا إلحادًا. 
فصار النوع الأوّل: أن يكر شينًا مِنْهَا -أي من الأَسْيّاء- أو يما دلت عَلَيْه 


ر کر 


من الصَّفَاتء كا فعل الْمحَطُلّة. 


1 وهَذًا واقع» فَالْسَبُهَة قَانُوا : إن من أَسْمَاء الله (السَّحِيعَ)» ومن أوصافنا 
ن حن (السميع»» گا قال تَعَالَ: لتا حَلَقَنَا الإِنَنَ من طْمَةٍ أَمَمَاج بيه مَجَعَلئَهُ 


HF‏ وس 


سَمِيعنًا بَصرًا) [الإنْسان :۲ الو ا: قدا گان الله سمیعًاء وَالإنْسَان سميعًاء فَإِنَهُ يدل 
عَلَ أا متاثلان. فيستدلون بالأشاء ء على التشبيه. 
َتَقُول: أي إنسانٍ يُؤمن بأسمّاء الله عَلَ أا دالة عَلَ اتبيه كَهُوَ مُلْجد؛ لان 


3-4 


اء الله إا دلت عل معان تَلِيق باه سْبَحَلوَيدَالَ . 
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2 2> 


۳- أن يسمي الله جا ل يُسَمّ به نَفْسَهء لأن اء الله تَوْقِيفِيةا'! كتسوية 
التصارى لَه 1 وتسيِيّة المَلاسفة إياه (عِلَّةَ فاعلَة)» وو ذَّلِكًا"!. 

4 - أن يُشْتَقَ من أسماته أَسْمَاء للأصنام» كاشتقاق (اللّاتِ) من (الإلَهِ)؛ 
و(العْرّى) من (العز یز)"'. 


[] فمن أثبتّ لله اسا لم يسم به تفسه صار مُلحدًا؛ لِأنَهُ لم يأتِ يبا على 
الوه الوّاجب. 

[؟] فالتّصارَى یسون الله تَعَالَ (الأب)» ولیس عِنْدَهُمِ دَليل على ذَلِكَ؛ 
إِذَّنْ: فهم مُلْحِدُونَء حَيْتْ خرجوا عا يجب في ناء لله وصقاته» وأشياء ء الله 
توقيفية ليس لك أن تثبت اسا من اء الله إلا بنص» اما العمل فا مدخل لَه في 


هذا البّاب. 


ويسمونه (العِلّة المَاعِلَّة) يع يعني الموجبّة 


[*] فالمشْرِكُونَ م موا سوا أصنامهم ب(اللات» والعرّى» ومّتاة) کا ذكر الله 
تَعَالَ ذَّلِكَ عَنْهُم ف في كتابه. 


ت 


ف(اللاتٌ) قيلّ: إِنَّ أَضْلّها: (اللّاث) بتشديد النَّاءء وأنه كَانَ رجل يلت 
الشويقٌ للخلع وون ! إل الثاس» فليا مات عكفوا عل قبره فعبدوهء وعَل ها 





1 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وما الإالحاد في آياته: فَيَكُون في الآيات الشَّرْعِيّة وهي مَا جاءت بو الرّسُل 
من الأحكام والأخبار» ويكُون في الآيات الكَوْنِيّة» وهي ما خلقه الله ويخلقه في 
السََّاوَات والأرْض!'. 

فأما الإلحاد في الآيات الشَّرْعِيّة: قَهُوَ تحريفهاء أو تكذيب أخبارهاء 
أو عصيان أحكامها!"!. 

وَقيلّ: إن (اللَّاتَ) من (الإله) الَّذِي صار إلى (الله)» فغيّروا تَعْيِيرًَا بسيطًا 
وقَانُوا: (اللّات). و(العُرّى) أخذوها من (العزيز). واوا (مَنَاة) من <الَنَانِ). 
فاشتقوا من أَسيّاء الله اء لأصنامهم؛ لِيُضْفُوا عَلَيْهَا شيئًا من العظمة» وأنَّ بينها 
وبين الخَالق مناسبة! 

[۱] آيات الله تَعَالَ نوعان: كونية» وشرعية. 

فالكَوْنيّة: مَذِهِ الَخْلُوقات» كالسَّمَوَات والأرضء والشّرْعِيّة: مَا جاءت به 
الرْسل من الأحكام والأخبار. 

[1] فالإلحاد في الآيات الشَّرْعِيّة يون بواحد من أمور ثلاثة: 

الأوّل: التَخريف» سواء كَانَ لفظيًا أو معنويًا؛ أن تحريفها مَل عا تجب 

الثّاني: تكذيب أخبارها أن يَقول: «هَذًَا لیس بصحيح »2 أو السك فيهًا. 


م 


الثايث: عصيان أحكامهاء فالَعْصية إلحاد؛ لان الإنْسَان خرج ا عا يجب 
أن يَكُون عَلَيْه من طاعة الله عَيَِجَلّ. 


الباب الثالث: في طريقة أهل السنة قي أسماء الله وصفاته 1۵ 


وأمًا الإلحاد في الآيات الكونية: فهر نسبتها إلى غَيْر الله» أو اعتقاد شيك 
أو مُعِينِ لَهُ فِيهًا!'!. 
والإلحاد بَقِسْمَيْه حَرَام؛ لقوله تَعَالَ مهدّدًا ا ودروا الِب يُلحِدُورت 


عش دان 0 6 


ف سمي سيحروت ما نوأ يعملو: و يَعَمَلُونَ € [الأعراف: .1۸ 


رج ساح مر رص رة أو و 


وقوله: # إنَّ أ لَذِنَ يُلْحِدُو: نّ ف اقتا لا عون علدنا أ شن يلقن فى 0 حي آم 
- سے ر سوم و سا راج ريرم عد 
من يأف اما يوم يمه أعْمَلُوْ ما شِْتُمْ إن يما سملو بص 4 [فصلت:٠ "٤‏ 


[۱] فنسبتها إِلَ عَبْر الله كان يَمّول: «الّذِي خلق السات والأْض لَيْسَ 
هو الله الذي خلق ابر ليس هُوَ الله ِي خلق ار يس هو الله»» قتقَول: هذا 
مُلْحْد: كَذَّلِكَ لو نَم سب لله شريكاء کان يُقول: «إن الذي خلق السَّمَاوَات هُوَ الله 
وچزریل»» قتقُول: هذا ملحد. كَذَلِكَ لو نَسَبَ لله مُعِيئًا بأن قَالَ: «الَذِي خلق مَذِهِ 
الَخْلُوقات هُوَ الله لكن لَه من يساعده»» و ل: هذا ملحد. 


فتبين بِبَذّا أن الإلحاد في أَسْمَاء الله وآياته 0000 اقَالَ 0 ِقِسْمَيْه 
حر رَام؟ لقوله تَعَالَ مهدّدًا للملجدين: ودروا آل ص ن يلْحدُورتب بحت ف أسْمليه , متو سرو 


ص 


ما كانوأ يَعَمَلُونَ © [الأعراف:٠۱۸]٠.‏ 


[1] فهدّد مَؤلَاءِ بقوله: سيجرو ما كنأ يمون 4 والتهديد ا يون 


1 في محرم. . وقال هذا ايضا في الإلحاد E‏ لآيات: $ 9 لَدنَ لْحِدُونَ و ف عَاينِيَنا 
س تو ررر <“ و 2 سكل ی e‏ چ ا 7 2 ي 2 2 
لا يعون علا أَهْنَ َم في آل نار خير أم من يأ امنا يوم ليلم آعْملُوأ ما شِنْثُم إن يمَا 


حملون دصو ر بر # [فصلت:٠5].‏ 


رو 5 


٠" [‏ فاته ید يدل عَلَ توعدهم بالنارء وأنهم لا يأتون آمِنِينَ يوم القيامة. 


هل شرح فتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 
ومن الإلحاد مَا يَكون كفرًا حَسَب ما تَقَتَضِيه نُصُوص الكتّاب والسُددَا'. 
13 اعلم أن الإلحاد مِنْهُ مَا يصل إلى حد الكُفْر حسب الأدلة الشَّرْعِيّة. 
فالذي يعتقد أن لله تحال شريكًا في الخلق, أو أن أحدًا انفرد بالخلقء أو أن لله مُعِينًا 
فيه؛ قَهَذَا كار لا شَكّ فيه. والإلحاد في الآيات كبّغض المعاصي فَهَذَا قَدْ لا يون 
كفرًا. 
والمهم: أن الَسألة تحتاج إل تَفْصِيلء ويُرجع فِيهَا إلى مَا تَقَنَضِيه الأدلة من 
و" 
الكفر أو الفسوق. 
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في بيان صحة مدهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف 


بن 


في العلم والحكمة على مَذْهْبٍ السلّف!'! 


11[ اعلم أن كلمة «السَّلّف) تعني: الف زمئًاء والسَّلّف معتقدًا. 

فإن أريد ب(السَّلّف) (معتقّدًا) صح أن تَقُول لمن هم مَوْجُودون الآن عَلَ 
ملك ا : (سَلَف). 

وإذا قَلْنَا: «إن السّكلف هم السّابقون زمنا» فَإِنَّهُ خْتصٌ بالقرُون الثلاثة المفضّلة: 
الصَّحَابّة و التابعين وتابعي التابعين. 

وكلا الأمرين قَدْ استعمله أَهْلٌ العِلْم. قنَارَةَ يُرِيُونَ ب(السّلّف) من كَانَ عَلَ 

يقة السّلّف وإن گان متأخرًا زمتا. وتَارَةٌ ريون ب(السّلف) القَرُونَ الثلاثة 

ا وهذا ملا يَقَولُونَ: «وهَذًا ما ذهب إل سلف ااه مَة» وأئمتها» يُرِيدُون 
ب(السَّلّف) هُنَا: القدون الثلاثة المفضّلةء وهذا قَالُّو ا: «وأئمتها» فأخرجوهم عَنِ 
السّكفء وهَدًا يَعْنِي (السّلّف زمتا). وتارَة يَقَولُونَ: «هَذَّا مَذْمَب السّلّف. وهَذًا 
مَذْهَب الخلّف) ویریڈون بهم السّلّف مُعْتَقَدَاء لا زمتًا. 

وهنا اراد بقوله: «صِحّة مدهب السَّلّف» أي: معتقّدًا. 

وقَوّله: «وبُطلان القّول بتفضيل مَذْمَبٍ الخلف في الم والحكمة عَلى مَذْكَّب 
السّلف». 
لِأَنْ هْنَاكَ من قَالَ بتفضيل مَذَْهَبٍ الخلف في العِلّم والحكمة. 


۱۲۸4 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


سَبَّق القَوّل في بيان طَرِيقّة السّلّف وؤكر الدّلِيل عَلَ وجوب الأخذ ياء 
ا ا وَذَلِكَ 
من وجهين: 

يغ أن مَذْمَبٍ السَّلّف دل عَلَيْهِ الكِتّاب والسّّها'!؛ فان من بع طريقتهم 


بعلم وعَدُل!" eis‏ 14 انه عر لاله مه ال SSS DSSS‏ 


[ وما دل عليه الكتّاب والسنة فهو الصَّحِبح بلا شك وما لم يذل عَلَيْه 
الاب والسئة فَإِنَّهُ َيس بصحيح. 

دا َل گائل: کل يدعي وَضْلَا ليل فالسّلف يَقُونُونّ: خن عَلَ الاب 
والستة. ولف أَيْضًا يَقَولُونَ: نحن عَلَ الاب والسّنّة. وهذا يدّعون لأنفسهم 
ْم من آهل الست فم هُوَ الحكم؟ 

[۲] كلمتان عظيمتان. 

فَقَوْله: : ببيلم» احترارًا من تتبعها بججهل؛ لِأَنَّ الجاهل لا يُقبّل حكمه؛ لاله 
لَيْسَ بعالم > حَنَى قبل حكمه في التّاس. 

وقؤله: «وعَدل» لِأنَّ بَمْضْ الاس عِنْدَهُ علم ويعلم أن مَذْهَبٍ السّلّف هُوَ 
الصّحبح لَه عِدْدهُ جور وظّلمء لا يَُرٌ بالحق» وَلَا يُمْكِن لمن أراد أن يحكم إِلّا 
أن يكُون عِنْدَهُ علم وعدلء فأما مَعَ عدم الِلْم فكيف يحكم؟! ومع عدم العدل 
لا يمن في حکمه» فقد يحكم بالبّاطِل لكونه لَيْسَ بعدل. 

لكن من تتبع طَرِيقّة السّلف بعلم وقارنها بالكتاب والسّنََّه وبعدل يِحَيْتُ 
ان ُقُول: من تتبعها بذَلِكَ: «وجدها مطابقة لما في 
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وجدها مطابقة ة لا في الكتاب والسّنّةَ جملة وتفصيلًا ولا بده فإن الله تَعَالَ أنزل 
الاب لِيَدَبَرَ النَاس آيايّه ويَعْمَلُوا ہا إن گات أحكاماء ويُصَدَّقُوا با إن كَانَتْ 
أخبارًا'". وَلَا رَيْب أن قرب النَّاس إلى قَهمها وتصديقها والعَمّل بَا هم 


الكِتاب والسِّنّةَ حملة وتفصيلا وَلَا بد فإن الله تَعَالَ أنزل الكتاب لِيَدَبَرَ الاس آياته 
ويَعْمَلُوا با إن كَانَت أحكامًاء ود يُصَدَّقُوا با إن كَانَتْ أخبارًا». 

4 والدليل عل هَذَا قَوْله تَعَالَ: کنب أَرَلنَهُ إلتَكَ مرك لیا ایی‎ ]١[ 
[ص:۲۹] هذا التدير» وبالتدبر یون العِلّم ولد وکر ا لني > د :۹ هذا‎ 
العمل بو إن كَانَ أحكاماء والتصديقٌ به إن كَانَ أخبارًا. هَذَا هُوّ الَذِي نزل من‎ 
أجله القرآن.‎ 

إِذّن: فالمَرِآن لَه معان ويمكن الوصو ل إِلَيّْهَاد ولا ا كَانَ هتاك فَائِدَةٌ من التدبر. 

[] وهَذًا حقء يَعْنِي: هَل أقرب الئاس إلى فهمها وتصديقها والعَمَل بَا 
أبو بكر وعمر وعثمان وعَللَ وابن مَسعود وابن عَبّاس ومُعاذ بن جبّل وأشباههم 
تهر أو الأقرب ابن أبي دواد وأمثاله عن جاؤوا بَعْدَ ذَلِكَ؟ 

تقول 00 الأوّلء بل تقول: 
أكَمْتَرَأَنَ السَيْف ينص قَدْرُةُ إِذَاقِلَإِنَ السّيف أمُضَى مِنَّ الْعَضَا(" 

ولا نب أن الشلف -وعل راسم الصحاية كت تر أقرب إلى فهمها 
وإلى تصديقها والعَمّل اء وَلَا أحد يعارض في ذَّلِكَ إلا مُكاير. 


tb 


(۱) غير منسوب» ومن ذكره ابن كثير في تفسيره (۸/ 577). 


1۰ شرح فتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 


لابا جاءت بيهم وني عَضْرهي'' مَك جَرَمَ أن يووا أعلمَ الاس با فقَهّاء 
وأَقْوَمَهُمْ عمد" 


ع 


lé] .7 
EEE IRTP TESTE TOT 8 وول‎ OTE SEITE TEE ET 


الثاني: أن يُقَال: إن الحق في هدا البَاب!' إِمّا أن يَكُون فيا قاله السّلّف أو فيا 


[1] وهناك -أَيِضًا- أمرٌ آتعرٌ: ولام أقوى النّاس إِيَانًا. 

فَهِيّ قَذْ جاءت بلغتهم قبل أن تتغير اللغات» وجاءت في عصرهم فيعلمون 
الأسبّاب والأحوال واكابّسات التي تُوجب فهم الآيات» وعِنْدَهُم من الإيّان 
والانقياد التَامَ مَا ليس عِنْدَ غيرهم؛ ولذلك کان لا شك أن مَذْمََ هَبهم هو الصّوّاب. 

1 وأظن هدا أمرًا مسا 

وهذًا الدّليل دَليل شرعي < جني عل أن السَلّف هم أعلم الاس بأسرَّائه 
وَصِمَاتِهِ وأقواهم اانا با. 

أا الوّجْه الثاني فهر عقلي» قَالَ: «أن يُقَال: إن الحق في هذا البَاب؛ إِمَا أن 
يَكُون فیا قاله الَف أو فيا قاله اَلَف والثاني بَاطِل). 

["] أي ني باب الْأَسَْاء والصّمَّات. 

3 لآن عندنا مَذهبان: مَذْمَب الخلف ومُوَ التأُويل والتحريف. ومذهب 
السّلّف وهُوَ الإيان يبا عَلَ ظاهرها. والحق إِمّا أن يَكُون فيا قاله السّكّفء وما 
أن يون فيا قاله الخلف. 


وم 2 


ر 5ء فا م 0 كك مامه ASA‏ يدوه 
وقد قول تائل: أو فيا قله هَولاءِ وَلَا هَؤلاء؛ أن القسْمّة العَقلِيّة لا قتي 
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والثَّان بَاطِل!'/ لأَنّهُ يرم عَلَيّْهِ أن يَكُون الله ورسوله والسايقوق الاولون من 
المهاجرين والأنصار كَل تكلمُوا بالباطل تصريحًا أو ظاهرًاء ولم يَتَكَلّموا مرة 
واحدة باحق الَّذِي يجب اعتقاده لا تصريًا وَل ظاهر|!'! 1000 


انحصارٌ الحق في هذا وهَذًا قَمَطْء قَذْ يَكُون فيه ول ثالث غَيْر قَوْل السّلّف وغير 
قَوْل الخلف. 

لكن اواب عَلَيْهِ أن تقُول: لَيْسَ هْنَاكَ قَوْل ثالث في الواقع» وأن هذا بالإجماع 
عَلَ أنه لَيِسَ هتاك طريق ثالث لا سَلَفِيَ وَلَا حَلَّفِيّ» وعَلَيّهِ فا مفاضلة الآن بين 
لَرِيقَة السّلّف وطريقة الف فَقَط. 

وَنَحْنٌ سنتكلم مَمَ الَّذِينَ فضَلوا طَرِيقّة الخلف وقَانُوا: «إهاأعْلَمُ وأَحَكَم»» 
تقول هم الآن: ا حق إِمّا أن يَكُون فيا قاله اسلف أو فيا قاله الخلف. 

[1]وهُوَ أن يكون ا حق فِيًا قاله الخلف لا فیا قاله السّلّف وكونه بَاطلا. 

3 لدا قُلْنَا: إن الحق الي يجب اعتقاده ما گان عََيْه الخلف. وهو لَيْسَ 
مَوْجُودًا لا في القّزآن وَلَا في السَنَة وَلا في كلدم الصَّحَابَة؛ يَْرَم أن يَكُون القَرْآن 
والس وكلام السَّلّف كلها لم تتكلم بالحق الذي يجب اعتقاده» فقد تكلموا 
بالبَاطل؛ لِأَنَّ ماذا بَعْدَ الحق إلا الصَّلال! فَيكُون القَرْآن والسّنّه وكلام الصّحَابَة 
ملوءً! بالبَاطل خاليًا من الحق! وهل أحد يُمْكنه أن تستقرَ لَه قَدَمُ عَلَ هَدًا اللّازم 
فيقول: نعم أنا ألتزم أن القَرْآن والسَّنّة وكلام الصحَابة كله تملوء بالبَاطل خالٍ من 
الحق؟! لا أحد يستقر» ولذلك لَوْ أن أحدًا استقر قَوْله عَلَ هَذًَا: «قیکون وجودٌ 
الكتّاب والسّنّة ضررًا كحضا في أضل الدّين» وتَرْكُ النّاس بلا كتاب وَلَا سن خيرًا 
هم وأقوَء! وهَدًا ظَاهِر البُطلّان». 
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سے 


َيون وجودٌ الكِتّاب والسّنّة ضررًا عَخْضًا في صل الدّين» وك الاس بلا كتاب 
ولا سن خيرًالهم وأقَوَء! وهَذَا ظاهر البطّلان!". 


]١‏ مول لمن قَالَ: «إن مَذْمَبٍ الخلف أعلم وأحكم»: هَدَّا مَذْمَبٍ السّلّف 
وهَذًا مَذْمَب الخلف. والحق لا يخرج عَنْهّاء إِمّا أن يَكُون فيا قاله السّلّف أو مَا 
قاله الخلف-تنزلًا مَعَك-؟ فإن قُلْت: َه ف قاله الخلف» يَلْرَم عَلَ قولك أن 
تون الكتاب والشنّ وكلام الصّحابة وأئمة الأئة َة كله بَاطلا؛ لأنك ترى أن الحق 
ا سواهمء وأنهم م كلمو مرة واحدة باحق الي تیب اعتقادهء وَل ذا ا 

قيمةَ للكتاب والستّةء َل إن وجودها ضرر على الأَئة؛ لاه حصل با إثبات 
الَاطِل واو من الحق» فأصبح وجود الكتاب والسّنّة ضررًا في أَصْل الدّين 
الي هُوَ توحيد الله تحال بِأَسَْائِهِ وَصِفَاتِهه وأنَّ كر اناس بلا كتاب وَلَا سَنَة 
َحْسَن ما دام أنها ُثبتان البَاطِل وَكَا يقولان باحق فكَوْتناتَْلَمٌ نها أسْلَمٌ! 

وََا أَظَنُّ مُؤْمئًا بالله واليَوْم الآخر يستقرٌ قَدَمُهِ عَلَ هَدَّا الأمر أبدّاء ولو أن 
أحدًا قَالَ بَذَا اللّاذِمِ لأعلن عَلَ نَفْسه بالكُفر» وهَدا أمر واضحٌ. 

وعَلَ هذا فيَكُون اللّازم بَاطِلّاء والعُلّاء يَقُونُونَ: إن بُطْلان اللّازِم يذل عَلَ 
يُطْلان اروم فَإِدًا تبن لنا أن هذا اللّازِم يَاطِل علمنا يمينا أن اكَلْرُوم - ومو كون 
مَذْهَبٍ الخلف أعلم وأحكم- بطل بكل حال لهذين الوجهين: 

الوّجه الأوّل: ديل حِسَىّ شر 

والوّجْه الثاني: e‏ 

ولا أحد يقدر أن يتخلص مِنْهُما أبدًا. 
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هذا وقَدْ قَالَ بَعْض الأغبياء''': طَرِيقّة السَّلّف أسلم» وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم'!. ومنشأ هَذَا القَول أمر ا 

الوّل: اعتقاد قَائِله -بسبب ما عِنْدَهُ من الشّمهات القّاسدة- أن الله تحال 
س لَه في نفس الأمر صِمَة حَقِيقِيّة دلت َلْهَا مَذِهِ الصو ص" 

[ َا التعبير من تعبير شيخ الإشلام ابن تَيْويّة دحآ أن هَذَا الاب 
ملخّص للفتوى» وهي كلمة جيدة» و(الغبي): هُرَ الَّذِي لا يعرف» فَهُوَ (فَعِيلٌ) إِمَا 
ِمَعْنى (مفعول) می عَنْةُ الأمرء وما بمَعْنى أنه غاب خافي حَن الأمُور لا يعرف 
الأمُور. ' 

1 مَذِهِ العبَارّة إِذَا رأيتها تقُول: إنها عبَارَة ححُكَمَة جيّدة؛ لن رر 
فيهًا السلامة» لكن قوهم: «طَرِيقّة الخلف أعلم وأخكم؛ فِيهًا الإشكال؛ لِأَنْ مَعْنى 
ذّلِكَ: أن طريقّة يق لاف فيا جيل وخر ية الول وسقت وخر د لذكمة! 

[؟] ونا مدا الَو والسبب الي حلهم عل أن : يَقَولُوا هَذِهِ الكلمة 
الجائرة الكاذبة أمران: «الأرّل: اعتقاد اله -بسبب ما عِنْدَهُ من الشّيُهات القَايِدة- 
أن الله تَعَالى ليس لَه و في نفس الأمر صِفَة حقيقية دلت عَلَيَْا هَل و النصوص 

الثاني: اعتقاده أن طريقة ة السّلّف هي الويّان بجر د أَلْقَاظٍِ صوص الصَّفَاتِ 


ص 
AE‏ 


C8 


من غَيْر إثبات مَعْنَى لها». 

سجاه جه مسي ا 
الوص فَهُوَ يعتقد أن الله لَيْسَ لَه يد حَقيقِيّة: أن الله لم يَسْعَو حَقِيقَةَ على العرش 
ا 
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الثاني: اعتقاده أن طريقة يقة السَّلّف هِيّ الإيان بمَُجَرَدِ 
الصَّفَاتِ من غَيْر إثبات مَعْتّى ا" O‏ 


هذاه والسبب في أنه يعتقد هذا الاعتقاد ما عِنْدَهُ ده بن الشنيّات القاسدة» وهي أنه 
رل إني إا أت َو الأو كدت متم مث يلاء إذن فأنفي هَذِهِ الأُور؛ أن 


2 


التجسيم والتمثيل باطل» واللّازم البَاطِل يذل عَلَ بُطآدن اللرُومء قا اور بذَلِكّ. 

]١[‏ كير من أَمْل التَأْويل يفهمون أن مَذْهَبَ السَّلَفٍ الإِيَانْ بمُجَرَدِ الالمَاظٍ 
دون إثبات مم فلا يظنون أن عَذْهَب الصّلَف آم يؤمنون بأن لله يدا لقول 
الله تَعالَ: بل یداه مَبَسُوطتَانِ € لکن لا يعرفون مَعْنى اليد» ويؤمنون بأن الله استَوَّى 
عَلَ العرزشء لکن لا يعرفون مَْنى (اسْتَوّى) يعني مل حص صَعِدَ المدبرَ بطب 
التاس قَقَالَ: «ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء» والسّلام عَلَيَكم». قَهَدِهِ 
خطبة لَيْسَ ها مَعْنّىء هم يَقُولُونَ: إن الگلام في أَسْمَاء الله وصِمًاته عِنْدَ السّلّف 
مل هَذَاء يعني اا َيْسَ ها مَعْنَىء ولا يُمْكِن أن يَتَكَلّم السّلّف بِمَعْنَاها إطْلَاقَاء 
هذا رأهم في السّلّف. 

ولكن لَيْسَ هَدَّا بصحيح أنَّ (الإيَانَ بمُجَرّد الألْقَاظ دون إثبات مَعْتَى لها) 
ُو مهب الشف لو گان ذا مَلْعَبَ ب السَلّف لَوَاققنَاهُمْ عَلَ أن مَذْهَبَ الف 
أعلمُ وأَحْكَمْ؛ اَن مَذْمَب الخلف يقول: «أنا غلم مَنتى | اليد وأنَّ مَعْنَاها التّعمة 
والقوّة وأَعْلَمُ مَعْنى اسر تر عل لمش € وأنَّ مَعْنَاهِ اسول عَلَيْه وأَعْلّم مَعْنى 
َج َك 4 أي ثوابه» وحَكداء الي يكم اتی عَم كمون الذي لا يعلم 
الَعْتی؛ لا م أثبتوا لِلنْصُوص مَحْتَى للقَرِيئَة لکن ل ينبو يبت وها عَلَ الحقيقة؛ لبم 
قود اد دلق ج ر اف رات ا 
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ا ا 
عَلَ زعمه» وبين أن تبت لِلنصُوص مَعَانَ الف ظاهرّها الدَالّ عل إثبات 
الصَّمّات لله» وهَذِهِ هِيّ طَرِيقة الخلف. وار بب أن إثباتٌ معاني النُصُوص أبلغٌ 
في اليِلْم والحكمة من إثبات أَلْمَاظْ جوفاء لَيْسَ ها مَعْنَىء ومِنْ ثَمّ قصل هذا 
العَبيّ طَرِيقّة الخلف في الِعِلّم والحكمة عَلى طَرِيقّة السّلّف!". 


ع عر م 0 م م ols‏ 2 

ولا شك أن مَن أثبت للنصوص مَعْنى -ولو کان مُوَوْلا- خير عن لم يثبت 
مَعْنى. فإِنَّكَ إِذَا قَلْتَ لشخص: مَا مَعْنى ذَّلِكَ؟ فَقَالَ: كَذَا وَكَذَّاءِ للقريئة. وقَلْتَ: 
لشخص آخر: ما مَْنَاه؟ قَالَ: لا أدري. فن الأوّل أعلم وأحكم؛ أعلم لِأَنهُأنْبَتَ 
الَعْتىء واكم لاله رأى آنه لا یمن أن الله تَعَالَ اطبا بِلْمَاظٍ لَيْسَ ها مَعْنَى؛ 
اَن المخاطبة بأَلْقَاظ لَيْسَ ها مَعْنَى يُعْتَبنُ سَفَهًا. فلهذا يَكُون مَذْمَّب الخلف أعلم 
وأحكم بسبب هذا الاعتقاد الباطل لمذهب السّلّف. 

و اَن من لا ينبت للصَّمَاتِ مَعْنَى يَسْلَمُ بذَّلِكَ. 

فصار مَنْشَأُ القَوْلِ بتفضيل طَرِيقّة ة الخلف عَلَ طَرِيقة التّلف في العِلّم 


2 


a‏ موه أمرين: 


مر الأوّل: أنَّ املف يعتقدون أنَّ اله ليس له صَِفَةٌ حقيقية. 


حفيفية 


0 الثاني: أنَّ اَلَف يعتقدون أنَّ السّلّف لا يُثبتون مَعَانَ لنصوص 
الصّمَاتِ وإِنَّا يؤمنون بمُجَرّد اللفظ فط أ منتى مول و الحقِيقةٍ 


فلا يعتقدونه. 


ص وام 5 سے ص 5 2 
3 أرجو ضبط هذا تماما وا حرص عَلَ هَذِهِ الأمُور؛ لأا َحْنُفي زمن 





05 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وقول هَذًا الى يصن حَقًا ويَاطِلًا. فأمًا الحق فقؤْله: إن مَذْمَب السّلّف 


أسلم. وأمًا الباطل فقَوله: إن مَذْمَبٍ الخلف أعلم وأحك ا" E‏ 


نخشى عل أنفسنا من كثر أل الول فما بيناء فقد صاروا شون ويُوَلُفُون با 
يُسَحُوتَهُ ب(التَقَاقَة الإسْلاميّة)» قدا أا عل مَسْأَلّة الصَّفَات قَرَّرُوا تقريرًا تام 

هَبَ أَمْلٍ لتيل وَالطَّالِبٌُ الَذِي لم يقرا مَذْمَبَ السَّلَفٍِ قراءةَ جيدة مِنْ قبل 
Sl‏ إِمّا حَيْرَان لا يَدْرِي هَل هُوَ لل هَؤُلَاءِ أو إل مَؤُلَاء 
أو يقُول: دلا دخ لناء لا نشم ولا جايكم بل سنقرأ القَرْآنَ ونَسْكُتٌ». أو أن 
يقر با قاله مَؤُلَاءِ وقَرَرُوه مِنَ التأوِيل الي هُوَّ في الحتقيقّة ريف 

وهذا ينبي على طَلَبَةِ العِلّم أن يحْرِصُوا عَلَ هذا الأمر العنايةه 
وَلَا يَقَولُوا: «هَذَا أمرٌ انْقَمَىه؛ صَحِبحٌ ّنا في هَذِهِ البلاد قبل عشرات السنوات 
عندنا هَذّا الأمر لا يوجد وَلَا نسمع بو ولا نعرفه إلا في بُطُونِ الكتبء أَمًا الآن 
فأصبحنا نعرفه في بطون فصول المدارس! ولذلك يجب عَلَيْنَا أن تَعَْنِيَ ذا الأمر 
حى تُذْرِكَهُ وُذْركَ ماخ أُولَيِكٌ الّذِينَ فوا نُضُوص كِتَاب الله َة رَسُوله 
يكل عَنْ معانيها اللائقة. 

[1] تَر نوافقه عَلَ هَذَّاء ونقول: e‏ 
لكن قولك: «إن طريقة يقة الخلف أعلم وأحكم» كذبت في هَذَاء فليس طَريقة | 
RA‏ 

ل تقول لَهُ: إن طرِيقة السّلّف أسلم» وطريقة الخلف لَيْسَت أعلم وَل أحكم. 
اما كونها ليْسَت بأسلم فَهُوَ قَهُوَقَدْ أقرّ به حَيْتُ أثبت السّلّامة لطريقة السّلّف فَقَطء 
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وبيان بُطلانه من وجُوه: 
الوَّجْه الأَوّل: أنه يناقض قَوُلّه: إن طريقة السّلّف أسلم!'!؛ فإن كون 


يقة السّلّف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكرا" إِذْ إِذْ ألا سلامة إل بالعلم 
والحكمة: العِلّم بأسبّاب السّلّامة والحكمة في سلوك يَلْكَ الأسباب!"ا, 00 


لكن ادّعى أن طريقة ة الخلف أعلم وأحكم وَتَحْنُ تقول: هذه الدَّعْوَّى يَاطِلة 
ولا نصدقك ببها. 


olor 


دا 5 ل أنتم اذَعَيتَمْ أن قَوْلَ هذا الرّجُل: «إن طَرِيمّة الخلف أعلم 
وأحكم' ادَعَيّم ما باطلةء فما الدّلِيل على البطان؟ 


قال : «وبيان بطلانه من وجوه...». 


on 


ص 


١[‏ ] يَعْنِي قولّه: «إن طَرِيقة الخلف أعلم وأحكم» تناقض كون طرِيقةٍ 
الف أسلم ومَعْلُوم أن الكلام المتناقض بَاطِل) ووجه المناقضة قَالَ: «فإن كون 
طَريقة السّلّف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم». 

[ فمتى أَقَرَرْتَ بأن طَرِيقَة المّلّف أسلم فإن هَدَّا مضمونه أا أعلم 
وأحكمء وجه ذَلِكَ؛ قَالَ: «إِذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة: العِلّم بأسباب 
السّلّامة والحكمة في سلوك تلك الأسبّاب». 

[*] وهَدًا صَحِيحء فَلَا يمن لأحد أن يَسْلَم إلا بعلم وبحكمة أَيْضَاِ بعلم 
بأسبّاب السَّلّامة» وبحكمة باتّباع سلوكها. 


فالإنسان ماد - لا يُمْكِن أن يَسْلَمَ من العَرَقٍ إلا بأمرين: 


١ 
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ويها يتبيّن أن طَرِيقة ية السّلّف أسلم وأعلم وأحكم» وهر لازِمٌ هذا الغبي لزومًا 


لا ميد عَرْه!'!. 


الأوّل: أن يَكُون عِنْدَهُ علم بالسباحة. 

الثاني: أن يتصرّف بمقتّى هَدًا العِلّم. 

فلو كان هتاك ثلاثة رجال: 

الأؤّل: سمط في ماء يعْرفه» وقام يتحرّك بشدة لعله يَنْجُو ولكن بِدُونٍ 
علم؛ فَإنّهُ سيغرق» والسبب: لاله جاهل لَيْسَ عِنْدَهُ علم بأسبّاب السّكامة. 

والثاني: سقط في ماء يُغْرِقُه وهْوَ متعلّم» لَكِنْهُ م يستعمل عِلْمّهه حَيْثْ جلس 
في الاء بدُونٍ حركة؛ فَهَذًا ماله أنه يغرق. 

والثالث: سقط في ماء يغْرقه» وهُوٌ متعلّم فتحرّك حَسَب عِلمه؛ َا ينجو 
ويسلم. 

إِذّنْ لا يُمْكِن أن توجد سلامة إلا بعلم وحكمة: علم بأسبّاب السّلّامة 
وحكمة بسلوك يَلْكَ الأسبّاب. 

)ا يرو ات 00 

]١[‏ فا دمت قلت: إن طريقة َة السّلّف أسلم» فان هَذَا مضمونه إقرارك 
أا أعلم وأحكم؛ إِذْ لا سلامة إلا بعلم وحكمة. 

وهَذًا الكام الذي قاله سيخ السام مَوْجُود في بطون الكتب» > 
عند انوي تلك وعد كير من العُلاء اين مون عَلَ مَذْهَب الأشَامِرَ 

يَقَولُونَ هَذْهِ العبَارة: «طريقة يقة السّلّف أسلم» وطريقة رقة المخلف أعلم وأحكم». 
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الوّجه الثاني: أن اعتقادّه أن الله لمش له ۴ صِفَةٌ حَقِيقيةٌ دلت عَلَيْهَا هله 
5 0 - 8 7 عن ل سر اس 
النصّوصء اعتقاد يَاطِل!'؛ لان مبنىٌ عَلَ شات ت فاسدة"!'!؛ ولأن الله تَعَالَ 
قد عَبَتَ د َه صِفَاثُ الكيال عفد وا وفِطرةٌ وقد ع1"1 ا 


فأمًا لاله العفل عَلَ تُبُوت صِمات الکال لله فوَجْهُه أن يُقال: إن کل 
مو جود 2 في الخارج لا بد بد أن يَكُون لَه صِفَة ا AEE‏ 


0 


جود 3 


[۱] سبق أن ذكرنا أن مَنْسَاً قَوْل هَذَا القائل: اعتقاده أنه ليس لله صِفَّة دلت 

ليها مَذِهِ الصُوصء فَهُوَ يَقُول: «لَيْسَ لله اسْيِوَاء حَقِيقِيٌ» وَل يد حَقِيقِيّة» وَل عين 
حَقِيقِيّة 0 وجه حَقِيقِيٌ» وهَكذًا. 
َتَقُول: هدا الاعتقاد بَاطِل؛ لاله مبنيٌ عَلَ شبات فاسدة». 

[ من جملة ذَلِكَ يَقَولُونَ: إن مَذِهِ الصَّمَات لَوْ تَبَنَتْ حَقِيفَة لَلَمَ أن يَكُونَ 
الله مُشَايِبًا للخلقء والتشبيه ا الصمَات ممتنعة. 

ولهذا أنكروا الیدء قَالُوا: «لَو كَانَ لله يد لكَانَت جَارحَةء ولگانَ جِشسْرَاء 
ولگان مشايبًا للمَخْلُوق». وکل هَذَا بَاطِلٍ کا سيأتي إِنْ شَاءَ الله بيانه". 

[ فال عَرَمَلّ ثبتت لَهُ صِفَّات الكمّال بالعَفّل والفِطْرّة والشرع» هَذْوِ ثلاثة 
أدلةٍ كَل وَاحِدِ مِن چنْس. 

[؛] قَوْله: «في الخارج» احترارًا من الَوْجُود في الذّمن؛ لان الأذهان تَفْرضُ 

شْيَاءَ لا يمين وجودها ني الأعيان» وهَذًا أمر مُشْاعٌ فأنت الآن في ذِهْيِكَ ربا 

ُقَدّرُ أَشْيّاءَ مستحيلة في الخارج» أي الواقع. 


ا 


الل راجع الفصل الثاني من الباب العشرين (ص:٠٠").‏ [المؤلف] 
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فقد تقدّر في ذهنك أن جَمرَةَ هِب في وَسَطِ ماي وقد يَفرض الذهن أن 
امرأة تحمل بولد يَكُون في جوف رأسهاء وقد يفرض الذهن وجود المتناقضَين 
جميعًا؛ ولكن كَل هذا لا وجود لَه في الخارج. 


ويمكن أَيْضًا أن تفرص في ذهنك شيئًا مَوْجُودًا لَيْسَ لَهُ صِفَّة أي لا طّويل 
ولا قصيرء َا أبيض ولا أسود. ولا عَليظ وَلَا حََفِيف» در أن 
تفرض هذا لته في الخارج لا يُمْكِنء »ل كل مَوْجُودٍ في الخارج لا بد أن يكون لَه 


صِمّة لولم يكن من صفته إلا آنه مَؤْجُود لكان كافيًا. 
سے بها 


وقَالٌ الله تَعَالَ: « لو کان فهما اة 0 آله لفسا( [الأنبياء:؟5] هذا عل 
َال لا يصوّر لن لنا شيًا إلا لاتا يُمْكِن أن تَتَكَيّلهء لو 


سیل الفَرْضٍ ممكِنٌ؛ أن الله د ئا إلا ل 
گان ذلك لَفْسَدَنَا؛ فتين أن الله تَعَالَ صو ر لنا شیا حال اَن يُوجَدُ في الخارج» لکن 


الڏهن كذ يتصوّر أن مُنَاكَ إلهين. 


قذ فرص هنك أن هَُاكَ سيارةٌ عشي على الحواء. وذ تتَخَيْلُ الآن أن فَوقَنا 
لف طائرة لكن في الخارج ما فوقنا شي إل سقف المسجدء قَنُ يتصوّر الإنْسَان 


أنه يُوجَد حص يمشي عل رأسه من هتا إل مَكَدًا 

إّن: المَرْضُ عَيْءٌ والواقمٌ شَيْءٌ آخَرُ فيجب أن تُعرف أنَّ الذهن يفرض 
يه نكن أن توجدفي الخارج. 

ٿه تقو ييه 

فسيَفُولُونَ: (إِنّهُ مَؤْجُود؛ لام لو أنكروا وجود الوب كفروا. 
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إا صِفَّة كال» وما صِمَّة نق ص !'لء والَاني"" يَاطِل بالتسبة إل الرَّبّ الگاِل 
امتح للعبادةا"!. وبذلك استدل الله تَعَالَ عَلَ بُطْلَان ألوهية الأصنام باتصافها 
بصفات النقص والعجزء بكونها لا تَسْمَعٌ ولا تبر ولا تَنفَعٌ وَلَا تَضنٌ 


کہ کو دك ثم و[] 


ولا كُلْقٌ ولا نض 00101011117 ااا 


تقول: قدا كَانَ مَوْجُودًا فلا يد لكل مَوْجُود أن يَكُون مُتَصِفًا بصفة. 

وَلا يَْدِرُونَ أن يَنْقُوا ذَلِكَء لام لَوْ َانُوا: () قُلْنَا: ول مَا يَدْمَعْ 
ووت كُنْ صِعَة الوّجُوقِ ندم الآن تَقُولُونَ: (إنّهُ مَوْجُود)» ومعنى ذَّلِكَ أنه 
م ينه بسن جود نل د لكل ل E E‏ 
عرسي فالسّوّاد والبَيّاض والطول والقِصّر مَوجود وهو عَيْر جسم وقد 
بكرن چا ككينا او بعس ردا دد كل ر رد لا بد لَه من غه ن کان 
كَذَّلِكَ فلا يُدَّ أن تكون الصفة: ّا صِفة كال» وإمًا صِفة نقص». 

[1] وات مَوْجُودٌ فلا بد 

[] أي صِفَة النقص. 

[*] الثاني بَاطِل بِالنّسْبَةِ للرب الگامل المستحق للعبادة وهو الله عَرَِجلٌ. 

و«الرّت): فا الله قَالَ ا هالص لاه السام : : اا ما الو كو م فَعَظمُوا فيه فيه 
الرَّتّ) وهو في (صَحِيح مسلم)”". 

فإذن تَقول: النقص بِالنْسْبَة إلى الله متيع لا يُمْكِن. 

]٤[‏ لكونبها عاجزةٌ ناقصة الصَّمَّاتِ صَارَتٌ غَبْرَ مُسْتَحِقَةِ للعبّادكة. 


- 


له من صفة: إمّا صِفَة كََال» وما صِفَة نقص. 


›(6⁄4( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» رقم‎ )١( 
من حديث ابن عباس نها‎ 
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u TL‏ ای ل 0 لكا 
فإذا بطل الثاني تعين الأول و هر ثبوت صِفَات الال لله 

[1] وهو النقص. 

00 م 0 ےہ تجو سر 

[1] وهَدًا ديل عقلي واضح» فصار دلالة العَقل عَلَ تُبُوت صِفَات الكال 
لله واضحة. 

فَمَئَلًا: صِفَة الكلام» هم ينكرون أن الله ييَكَلَّم. مول لهم: هَل صِفَّة الكلام 
کال أو نقص؟ 

+ ا رست 2 کرس ا‎ x 

الجوّاب: کال لا شك فِيهَاء فمن يکلم أكمل يمن لا يکلم سواء کان في 
أضل اللْقَة أو بسبب عَامَةٍ أصابته» فان من يتكلم أفضل ين لا يتكلم وأكمل» 
هذا كان الإنْسَانَ إنسانًا والبَهِيمَةٌ مبيمةً؛ لان أمرّها هم تأت إِلَ السَّاةٍ متلا كنعو 
فلا تدري ماذا تريدء لكن تأتي إلى الإِنْسَان إِذّا جاع يَقَول: «أَعْطِنِي طعامًا»» وإذا 
عَطِش قَالَ: «أعطني ماءً»» وإذا آله بطنه قَالَ: «بَطْنِي يؤلمني» وَهَكَدًا. 

فاخَاصِل: أننا تقول: إِذَا گان الربٌ عَرَمَلَّ مَوْجُودًا بإقراركم؛ فإما أن يَكُون 
متصفًا بصفات الكَمَال وإمًا أن يَكُون متصمًا بصفات النقص» والثاني بَاطِل؛ 
لَمَ أن يكُون متصمًا بصفات الكّال. 

وکل ما أنه ا الله عل لنفسه فَهُوَ صِفَّة کیال والدليل قؤْله تَعَالّ: لوَيلهِ 
لْمتَلُ اذمل 4 [السحل:٠٠٠‏ قَالَ العلّماء: وال الأَغْلّ: الوَصْفُ الأكمل. 
انيًا: تقول: «ثُمَ نه قَذ َبَتَ با لجس والمشاهدة أن للمَخُْنُوق صِفَّات كال 


و 


والله سبحاته 2 أعطاه إياهاء فمعطي الال َو ب به). 
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[ فله عِلْم وقُدْرّة وسمع وبصر وحياة وقوة وعزة وحكمة... إلخ» كَل 
هَذًا للمَخْنُوقَء وهي صِفَات كال» ومَن الذي أعطاه هذا الکال؟ قَالَ: «والله 
سُبْحَائه هُوَ الَّذِي أعطاه إياهاء فمُعْطِي الكمال أَوْلَ بوه. 

[ مَل يُمْكِن أن يُعْطِيَ النَاقِصٌ غيره شيئًا كاملًا؟ 

الجوّاب: لا يمْكِن أبدًا. فالعاجز مَثَلَا لو قَالَ: «سَأَعْطِي غيري َدْرَةَ» تقول: 
لا يُمْكِنَء فَلَيْسَ عندك قَدْرَة حى تعطيّ غيرك قَدْرَة. ولو قَالَ الإِنْسَان المَقِير: 
«أنا سأعطي غيري مالا يشتري به بيد لكي يكْيَفيَ به عن الأُجْرَةه فَنَقُول: لا يِن 
أبدّاء فالناقصٌ عَلَ اسْمِهِ ناقصٌ لا يمْكِن أن يَكُون كاملا بتكميل غيره. 

فمُعْطِي الکال إِذَنْ اوی بالكّال» فمن أَعْطَى السَّمْمَ لا يُمْكِن أن يَكُون 
أَصَعّ أبدّاء ومَنْ أَعْطَى اكَالَ لا يُمْكِن أن يَكُون قرا ومَنْ أَعْطَى غيره قُذْرَة وقوه 
لا يُمْكِن أن يَكُون عاجرا لِأَنَهُ بمُجَرّد إيصاله الخيرَ إل هذا الإنْسَان يدل عَلَ 
کاله 

فا حاصل: أن دلالة العَقّل عَلَ ثبوت صِمَّات الكرّال لله تَعَالَ من طريقين: 

الأَوّل: طرِيق السَّبْر والتّفْسِيم بأن يُقَال: إن كُلّ مَوْجُود في الخارج لا يُدَ لَه 
من صمَةء ما صِمَةَ كال وإمّا صِفَة نقص. وهَذًا يُسَمّيه العُلََاءٌ في المجادلة 
والمناظرة بالسَّبْرِ والتقسيمء بِمَعْنى أنك تُرَددُ الَّىْءَ بين أَمْرَيْنَ لا ثالث لهماء وترم 
فصع بان يقول بأحدهما. 
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EDD 34‏ سے ٤‏ 0-7 8 ع6 شو ص 
وأا دلالة الفِطرّة عَلَ تُبُوت صِفَات الكيّال لله: فلأن النفوس السَّلِيمَة 
کر يول ومَفُطُورَةٌ عَلَ عََيّة الله وتعظيمه وعبادة ن SRS‏ 


2 وت 


فَمَعَلا تقول: الآن لا خلو أن كل مَوْجُود لا بد لَه من صِفةء وأنتّم تُقَرّونَ 
بأد الله مَؤْجُودء إِذَنْ: لا بد لَه من صِفَةء إِمّا صِفَّة كال وما صِفّة نقص» وصفة 
النقص مُتَِعَةٌ عَلَيْه؛ تعن أن يُثبت لَه صفَّة الكرّال. 

والثَاني: طريق الالء بأن تَقُول: هَذِِ الَخْلُوقات هي حَلْقٌ الله عَرَتَجَّ وفيها 
کال» ومُعْطِي الکال او بالكرال؛ إِذ إِنّهُ من الْحْلُوم بالعَقّل أن النّاقص لا كمل 
غيره» فا من اح َكَل غيره إلا وهو أكْمَلُ من وهَذًا ليل واضح. لَوْ لم يَكُنْ ِن 
کاله إلا إعطاء الکال لغيره لكان ذَلِكَ كافيا في تُبُوت الال لَه 


على 7 58 2 6 0 
١17‏ كل قل سيم وفِطْرَةٍ سليمة فإنها مَفْطُورَةٌ عَلَ محبة الله وعَلى تعظيمه 
وعَلَ عبادته. 
0 22 ات مور > رع 7 ًّ 
ديل :قول له عتصل: شی 1 أ الوت التَبَعٌ وَالْأَرْضٌ ومن فين ون مّن 
سء إلا سح دده وکن لا مهو کک وَقَالَ َعَال: ور تر 


ت أله جد لَه من في ١‏ لْسَّمَلواتٍِ ومن في الأرضٍ وكاس والقمر والشجوم وَلْْبَالٌ 
والشجر والدواتٌ وكيب س ن الا [الحج ٠۸:‏ فكل شي ىء يحب لله . 


وقَالٌ الي يكلة: ص yy‏ 


»)١68( أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه رقم‎ )١( 
من حديث أي‎ (Y TOA) ومسلم: كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم‎ 


م ل لتَدَعَنْةُ: 


هريرة رضاا 
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2 5 ي 


وهل تب وَتُعَظَم وَتَعْبدٌ إ مَنْ عرفت آنه صف بِصِفَاتِ الْكَمَالٍ اللائقة 


بربوبيته وهر !. 


وتَبَتَ في الحديث القدمييٌ أن الله يُقول: «إنٌّ خَلَفْتٌ عِبَادِيَ حُتَفَاءَ فَاجْيَال 
الشَّيَاطِينُ»!". 

ل فَحْبْتُ التَفْسِ طَّارئ؛ إذّن الفِطر السّليمة يَبُولة عَلَ أن تحب خالقها وعَلّ 
أن تُعَلَمَهُ وَل أن تَعْبُدّه. 

1 الَوَاب: لا يُمْكِن أن تحب وأن تعظم وأن تعبد إل من عرفت أنه متصف 
بصفات الكَّال من أجل أن تعبده مبًا. 

ولذلك إبراهيم عليه 7 لالصلا ولسم قال لآأبيه: يتات لم 2 م 1 شي ولا 


رع 


ر ولا يغْنى عنك سيا [مريم 4Y:‏ وقَالَ لقومه: افيد 


کے 01 م 


لا تڪ شیا ول ا یرک € [الأنبياء:17]. 
فإِدّنْ ا يُمْكِن أن تعبد النفوس ا ا نه متف بالصّفَات أي 


Gn‏ ص 
بدويت من دوت الله ما 


بالربوبية» ومُؤْمِن بأنه يَعْفِرء ومُؤْمِن بأنه يَعْلَمُ ومون بأنه يَسْمَعٌ دعاءك؛ ومُؤْمِن 
2 ثم ع 2 چ ىس r~‏ 2 5 57 و 
بأنه قاور عَلَ أن بحيب مَطْلُوبَكَء ولَوْلَا هَذَّا مَا دعوت الله. إِذَنْ فالتفوس مجبولة 
عل هذا السَّىْء. 
T1‏ اکا مالا دك 2 كح م دا مكو 
انْظَرْ إل النفوس إِذَا حَلَتْ مِنَ الشوَائب» حَتَّى توس الكُمَار إِذَا صل عَنْهُم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة 
وأهل النار» رقم (5810)» من حديث عياض بن حار المجاشعي وَبوإيعَنه. 
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85 0-2 . ع مهو 2 لم صر ب واا ر و 200010 ص 
قوله TT e ey‏ 


وقوله تَحَالَ: وله امكل الل في لسوت والارْضٍ > [الروم:۲۷]"'. 


کے 
رمي ات اوس ل 1 


ما كَانُوا يبدو ن ّم في الشدائد يَدْعونَ الله حلصي لَهُ الدَّينَ؛ لأن جميع 
الشوائب تمر في هَذِو الحال» فرج الفِطْرَةٌ إِلَ أَضْلِها وهو دعاء الله عل 
e‏ 0 في حال الصَرَاءِ إلا وهم يَعْلَمُونَ 
نيد عل كه دمل زایا رر نرق ن بت شي اه ار 
تذل على أن الله تَعَالَ مُتَصِففٌ بصفات الكل اللائقة به 

TT فإن قَلْتَ: هذه أَسَّْاءء وأنت تريد أن تثبت‎ ]١1[ 

الَوَاب: إن كل اسم فَهُوَ متضمّن لصفة. وَكَا عَكْسَ يعني لَيْس كَل صفَّة 

ا ل يم الإَانُ يا إِلّا بأمور 

ثلاثة إن كانت متعديَة وهي الاسم والصفة والحكم المترتّب عَلَيّهه وبأمرين إن 
گات لازمة وهما الاسم والصفة قَقَطْ. 


1 الل الأعل: هُوَ الوَصْفُ الْأَكْمَلٌ. 
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م ےا فا رہ سام 2 وره ر مع و5 ر I‏ ل ر شر 
وقوله تعَا : 98 اس إله إلا هو ا کی آلقیوم لا تأحده َة ولا وم لم ما 
O 1‏ ا تل قاس ب م5 سج يو مور 2 2 جمدو اس ler‏ و ص 
فى السمواتٍ ومافي الارضٍ من ذا الزى شفع عنده: إلا يإذؤوء مَا بين يديهم وما 
عد رص 
o27‏ 2 ۸ے 4 > 7 3 ب سمو س e‏ 
خلفهم ولا e‏ مَا اء وسح ديه لسملوت والرض ولا 
آل 6 


ودر حف e E‏ العن ١‏ طيٍ 4 4% [البقرة:7566]» ومثل وله اا : «أبَا النّاسء 
ازْبَعُوا عَلَ أَنْفْسِكُمْ؛ قَإِنَكُمْ لا تَذْعُونَ أَصَمَّ وَكَا غَاْبا إن تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا 
و 04 ےه 


قرب إِلَ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنْقٍ رَاحِلَيهِ؛ إلى غَيْر ذَلِكَ من 


بعَير إِْبَاتِ مَعَْاهَاء TT‏ ب عل الكلّف : 5300 َعْلَمُ الأ 
بنصوص الصَّمّات لفظًا ومعتّى'"'» E‏ 


]١[‏ فَأَنبَتَ هنا الصّمّات لله عََلّء فتيين أن اعتقاة ًا الرّجُل الذي يَقُو 
«إن إن طريقة ة السّلّف أسلمء وطريقة الخلف أعلم و أنَّ اعتقاده 0 
صِمَةٌ) اعتقادٌ بَاطِلٌ: والّذِي دل عل بطلانه: العقل ولي والفطُرَةٌ والشّرَعٌ. 

[9] وهذا لون إن مذحت الماف هر التفويض»» وَلَكن ل هم: 
هدا كَذِبٌ عَلَ السَّلف؛ فإنكم إن أَرَدْتم أن السّلّف يفوّضون الكَيْفِيّة فَهُوَ 
صَحِيحء وإن أَرَذْتم ّم يفوّضون الْعْتَى فَهُو: «گزب على السّلّف. فإنّ السَلَفٌَ 
َعْلَمُ الأمة بنُصُوصٍ الصَّفّات لفظًا ومعنّى». 

["] ولا أحدَ أعلمُ من السَّلّف بنصوص الصّمّات أبدًا؛ ّم يَفْهَمُونَ مِنْهَا 


وم 0-1 


كر يما يهم مَنْ َعْدَهُمْ. 


١ 


ا 
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2 


وأَبْلَعْهُمْ في إثباتٍ مَعَانيها اللاقَة بالله تَعَالَ عَلَ حَسَب مُرَادٍ الله ورَسُولها'. 
]١[‏ فهم يفهمون الْعْنَى ويثيتونه. 
وهذا سيأتينا -إِنْ ضَاءَ الله- العِبَارَةٌ اَشْهُورَةٌ عَنْ أيهم يَقَولُونَ: «أَمِرُوهَا 
کا جاءت بلا کف وهَدًا يدل على أَنَّجُم يُثبتون الَعْتَىء ولو كَانُوا يُرِيدُونَ إثبات 
E tS Fei E TA eT‏ 9 ع > وهو 4ه 
اللَفْظٍ فَقَطْ لقَالُوا: «أَمرٌّوا لفظها وَلَا تعتتقدوا مَعَْاها» أو قَالُوا: «لا يعْلم المغنى». 
والإمام مالك اه يتقول: «الاسْيوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيِفٌ مجهولٌ»”؛ فهُم 
وهل يعد أحدٌ أن الرَّسُولٌ السام يقرأ قَوْل الله تَعَالَ: لرن ء 


العرش أسْمَوئ ) [طه:ه] وَلَا يدري مَعْنى (اسْتَوَى)؟! أبدًا. 


١١ 


02 ع 5 ت م » 05 عر ١‏ رر بے ل مره 
وهل مدر أحدٌ أن الرَّسُولَ بلا يق رأ: لما حَلَقتُ دی 4 [ص:٠۷]‏ وَلَا يَدْرِي 
مَعْنى (الَيَدَيْن)؟! لا يُمْكِن هذا أبدًا. 


ا 


3 


١ ا‎ 5 
Ce 
5 35 
3 ليع‎ 
6 

e 

A 

5 
3 
حّ 
ىب 
3 

55 
3 


ره 


نا إا کنا تقول: لا يُمْكِن أن يَفْرَؤُوا قَوْلَ الله تَعَالَ: ایآ الد 
َامَنَْأ دا مم إلى الصَلَة عسوا وُجُوكُم وََيْرِيَكُمَ إلى الْمَرَافقِ 4 [المائدة:ة] 
وهم لا يعرفون الْعْتَى. فإننا تقُول: ذا كَانَ هذا ممتيعًا فامتناع آلا يَحْلَمُوا مَعْنَى 
قَوْلِهِ تَعَالَ: لمن عل الْمَرْشٍ أسْمَوَئ ) [طه:ه] مِنْ باب أَوْل. 


(۱) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص:۳۸)ء والملل والنحل /١(‏ 947)» والعرش للذهبي 
.)1١ 18-١ ١/١(‏ 
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ص 


الوّجْه الرّابع: أن السَّلَف هُمْ وَرَنَةٌ الأنبياء وَالوْصَلِينَء فقد تَلَقَوَا عَلُومَهُمْ 
مِنْ ينوع الرسالة الإهية وحقائقٌ الإيئان'". 


وليك الف فقد تَلَقَوَا مَا عِنْدَهُم مِنَ الَجُوس واُمْرِكينَ وضلّالٍ 


0 م 
ما أ 


وهَذًا أمر يقيني: ّم يعلمون مَعْنى فَوَلِهِ تَعَالَ: دا 2 فم" إل 
فَأَعْسِلواً و وگ 4 وذ طَبَّقُوهَا فِعْلَاه فهم يَتَوَضَّؤُونَ عل 00 عل 
هَذِوِ الآية الكريمة؛ فَإِذًا كَانُوا يعلمون الآيات الدّالة عَلَ الأحكام العَمّلية فكيف 
لا يعلمون الآيات الدّالة عَلَ العَمَائِدٍ ا رة العِلْمِيّة؟! هَذَا مَيْء مستحيل. 

إذن: السّلّف يَعْرفون معاني آيات الكِتّاب والأحاديث ويؤمنون با ويه يثبتونهاء 
انهم يرون مِنْ شَيَْيْنِ هما: التَّمْكِيا » والتَكييف. 

]١[‏ وهَدًا أمر مُسَلّم» فالمّلف -وعَلَ رأسهم الصَّحَابة - نموا عِلْمَهُمْ في 
باب ما الله وصفاته من الكتاب والس 


5 


م 


]۲[ 0 هذا م سيأتي -إِنْ سَاءَ الله تََالَ- في بيان استمداد مقالة أَهْل 
التَعْطِيل» فَهِيَ مُسْتَمَدّةٌ من هَذِهِ الأصناف. ويس ی الأصناف الَجُوس والمضرِكُونَ 
وضلالٌ اليهود والیوتان؛ لا کا سياي إن شَاءَ الله تَعَالّ- أن اکر ما دحل 
التعْطيل عَلى هَذِ الأمّةِ مِنْ كُنْبٍ اليُونَانِ الي عَرَيها المأمودء ولهذا ال شيخ 
الإسلام ردان نله لا أَظُنُ أن الله حال يَغْفِر للمَأمون»" عَم أَدْتَلَهُ عَلَ الأَكَة مِنْ 


)۱( راجع الباب التاسع عشر (ص: ° (TY‏ [المؤلف] 
(۲) ذكره السفاريني في لوامع الأنوار البهية /١(‏ 9)؟ بلفظ: «يغفل عن المأمون». 
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© © 6 ههه ههه مه هه هوهو هوه ميهد ووو هوه وو وه ووه ووه هونو وهو هو و ووه ووو وو ووو هوه وه ةوهو هو هه وه هم ودود و ةو وده 


يُؤْنَى إِلَِْ بكتاب ويَزِنهُ ذهبّاء بأن يصح في كِمَةِ ذهبًا وني كِمَةٍ ذا الكَابَ» ويُعْطِيَ 
صاحبّه هَذّا لَب حرصًا عَلَ تَعْریب كب اليونان. وها َرَت الأَئةَ هَرَرًا 
عظيًاء ووَقَعَتِ المحْنَةٌ للإمام أَْمَدَ رها عَلَ يَدِ اأمُونِء وحَصّل في هَذَا شد 


حَيْتْ قال «والله ا يغفر الله لفلان»» ما سيخ الإشلام فَقَالَ: «لا أظن». وقَرق 
بين قول الإِنْسَان: دلا أظن» أن زغ رين الذي تلت 

فإن قال قَائل: إن ما حَصَلّ من المأمون قَدْ ا يَفْصِدٌ ذَلِكَ؟ 

قلنا: مهما انت نيه مَهُوَ قَدْ عَبّر العقِيدَة فصار يَدْعُو الاس إلى القَؤْل 
بلق القزآنء والَذِي لا يقُول دا يسه أو يَفدُله وهَذًا لَايَكُون أ ف 


3 7 م6 وس مي 5 6 سه 2 2< 7 

المهمّ: أن اسْيَمْدَادَ مَقَالَةِ التَْطيل من هَذِهِ الطَرّقء وهي يَنَابِيعٌ قَسَاد مِنَّ 
م 1: 0 ت 7 2 0 م - 1 
الَجُوس والُفْرِكِينَ وضلا اليَهُود وصُلَّالٍ اليُوئّان. ومَذْهَبُ اليُونَانِ: أكثرهم 

2 
عبّادُالنجُوم والميَاكلٍ والكَوَاكِبٍ. 

e e a Ef ge ae A م م‎ 

قلنا عن السَلف : «تلة اعلومَهم»» أمّا عن الخَلف فقلنا: «تلقوا مَا عندهم»؛ 
٥ 2-66‏ ول سكف 4 8 E‏ 7 
لأن الذي عِندَهُم علوم هي جهْل في الواقع» فَلَيْسَت علومًا حَقِيقِي بخلافٍ 
السَّلَفٍ. 


- 
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٠. ٠.‏ رسع سے و 
فكيف يون وَرَنَةَ الَجُوسٍ واُفْرِكِينَ وَاليَهُودٍ واليُونَانِ وأفرَاء خها". أعلم 
وأحكم في اء الله وصفّاته من وَرَة الأنبياء والمرسلين؟!1". 

الوه قافر "!أن مولا الَف الَّذِينَ قَصّل هَذَا العَبِىَّ طريقتّهم في 
العِلّم والحكمة عَلَ طَرِيقّة السّلّف. كَانُوا حَيَارَى مُضطر بين“ a‏ 


2 


[ هَذَا تعبيُ سيخ الإِسلام ابن يوي و 
قوله: : «أفْراخهم» الخ موي لكنة ال ام وشرابة مو اه يَعْنِي 
أن مَؤُلَاءِ ليس عِنْدَهُحُ القوَةُ الي : يحْتَدُونَ بأنفيهم فيهاء ونا صاروا مل الح 
تمد عل عه وهذا عبر تَبْخ الإشلام عَنْ أل التغْطيل بأنهم أفراخ» فكيف 
يكونون: «أعلم وأحكم في أَسْمَاء الله وصقاته من وَرََة تة الأنبياء والمرسلين؟ !»). 
[ لا يمن أن یون مَولاءِ -وَرَكَة المجوس واليَهُودٍ واليُوَانِ وادُمْرِكِنَ- 
أَعْلَّمَ بالله وأَسَْائِهِ وَصِفَاتِهِ من وَرَنّة الأنبياء والمرسلين. 
َو قال قَائِل: «إن هذا الرجَل الذي ب بيع الحُضْرَةٌ أَعْلمُ مِن صتاع القتابل في 
الدّوَّلٍ المتقدّمة»؛ فإن هدا لا يُمْكِنء وَلَا اعد حَدَ يصدّق اء فكيف يون َؤُلَاءِ 
أَعْلَمَ بالله واه وَصِفَاتِهِ عن كان أكبر عنايتهم التعرّفٌ والمعرفة بأَسَْاء الله 
وصِفًاته» وهم الأنبياء والمرسلون؟! أمًا في أمور الدَّنَْا فقد يكونون أعلم. 


[۳] وهَدًا من أشدها. 
]٤[‏ فهل الحيران الْضْطَربُ الَّذِي لا يَدْرِي أَيْنَّ هُوٌ يَكُون عِنْدَهُ عِلم؟ 
الحواب: لا و گان عِندة عم ا تح ولا اضطرب وصار الوم يقو ل قولا 


وغدًا يمول قولَا حر واليومَ يقو ل هَذًا: «الحقل يُوجب كَدًا» وغدًا يَقَول: «العَقَل 
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بسب إعراضهم عا بحت الله به ححَمدَا ب مِنَ السات والمدّىء ولاهم عِلْمَ 


َة الله تحال يمَنْ ا يَعْرِفه بفْرَارِهِ على نَفْسِهِ وَشهَادَةٍ الأمَة كيا" E‏ 


١ 


١ 


ارلا 
5 


يحرم كَذَا ويمنعه»» ومثل هََذَا لا يُمْكِن أن يَكُون أعلمَ من رجل مُوقِن يؤمن بالله 
وَأَسْمَائه وَصِفَاتِهِ حَقّ الإيئان. 

الس سي د الواح الس واد 
له وات بل الطريقة واحدة ية حل الإيان واليقينء وعَؤَاءِ طريقتهم حي 
و کی إن يلقن يقرل: َر التاس سسکا عند الموتٍ أَمْلُ الگلام؛ وَذَلكَ 
لِعَدَم دخول الان في قلوبهم» وإذا لم يدخل الإِيَانَ إل القَلْبٍ فان صاحبّه يَكُون 
-في أَحْوّج مَا يَكُون َيه وَدَلِكَ عِنْدَ الموتِ- في شك وحَْرَةٍ وقَلّقَء نسأل الله أن 
سن لنا الخاتمةً. تمة. والسبب في حَيْرَهم قَالَ: «يِسَبّبِ ل الله به 
ُحَمَدًا ب مِنَّ البياتِ وای وَالْتِاسِهمْ عِلْمَ مَعْر فة الله تحال بمنْ لا تغرف 
بإقرارو عَلَ نَفْسِهِ وَشَهَادة الأمٍ عَلَيْها. 

13] هذا هُوَ السبب» فلم يڏوا أَسَْاء الله وصفاته عا بْعِتَ به الرّسُو 


ل بل اتسوا ين لا يعرف بإقراره على تفسه وشهادة الا ة عل 7 
را وت ٤‏ 
الي يكل يعرف الله بأَسَْائهِ وَصِمًاتهء وخلفاءه وأئمةً أ أمّته كَذَلِكَ. 


00 ١ 


فخڈ معرفة الله بَِسْيَائِهِ وَصِفَاتِهِ من کاب الله وَسُنَّةَ رَسُول الله ای لا تأخذها 
E‏ ان 00 7 f‏ 
قال لان وقال فان من مَؤٌلاءِالّذِينَ لا يعرفون ال بإقرارهم عَلى أنفسهم؛ 
فان هذا مغل رَجُلٍ جا لشخص أَعْمَى لم يخرج من البلد وَقَالَ لَه َهُ: «دلني عَلَ 
طَرِيقٍ مک فان عله َا َس بصواب» لکن لَوْجَاء إِلَ رجل بير في الطرَْاتِ 
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حَتى قال الرَّازِيَ!'! -وهوّ من رؤسائهم- مُبِيْنَا تايتهي إل أمرّهم: 
هِةإِفْدَامالْمْفَولِعِقَالَا" ‏ وَأكْمَرسَمَي الْعَاِنَ صللا" 


كه م o or or‏ 8 ت و 
وَأَرْوَاحُنَا في وَحْسَة مِنْ جُسومتا وَعَايَّة نیا اذى وَوََالُ 
و تَستفد ° 2 دَتا 1 عق سے يي 
و مِنْ بَحِْنَا طُولٌ عُمْرِنَا سِوَى أنْ جمَعْنَا فيه قبل وَقَالوا 
عَارِفٍ يتردّد عَلَيْهَا وَقَالَ لَهُ: «طَرِيقٌ مَكَة أن 0 مِنْ هذا البلد وإذا وَصَلْتَ إآ 
كَذَا فامُْضٍ يمينا أو شَِالّا...» وهَكَذَاء حَبَّى بین لَه كأنما يُسَاهِدٌَه؛ٍ فان هَذَا أَحَقّ 


ك 0 


ان طت معرفة ة طريق م 

3 الرَازِيٌ: a‏ الرَازيّ» وهو من أَيِمَةِ الُكلّمِين والملاسفة. 

1 يَقُول: «نبَايةٌ إفْدَام دام الْعُقَولٍ عِقَال»» وإذا صارت ايها العِقَّالَ فإنها 
لا يَتَحَدَك يَمِينَا د بسنا و شالا هله ه نهاية إقدام العقول» فالإنسان الذي يريد أن 
يعرف الله بِعَقلِهِ ينهي به الأمرٌ إل أن يَف حَْرَانَ» قدا كان رُؤْيْنا للسماء -وهي 
7 لم ا ل یگ إذواكهاء کا قال تَعَالَ: ازجع الِصَرَ هَل رى من فطور 
7 ثم تچ الم کر بقلب إِليَكَ اضر اسا وهو حَسِيك4 [الملك:4-7] فكيف الوب 

عَرَوجَلَ ؟ ! فاه هُ لا يُمْكِن إدراك الله بقَيّاس العقول. 

[] «وأکتر سَعْى الْعَائِِنَ ضَلَالُ»: كر سَعْى العَالمين الَّذِينَ عَلَ طريقته 

صَلَالٌ. 


سے م 


و 0 ت و 
[*] «وَأروَاحتا في وَحْشََةٍ مِنْ جُسووتا: وما ظنك بِرَجَلٍ روځ تَسْتَوْحِسٌ 
مِنْ جسْوه؟! فبَوَّحْسُها من غيره مِنْ باب اول 


10 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


2 
لقد تأملت الطرق الكلامية ميه والَتاهج الفَلْسَفِية فما رأيتها تَضْفِي ي علا 
f‏ مل ١‏ 
وَكا تَرْوِي غَلِييدا'ل O ER OOS‏ 
«وَلَمْ تَسْيَفِذْ مِنْ بَحْدِنَا طول عُمْرنَا سِوّى أَنْ عمَعْنَا فيه قِيلَ وَكَالُوا» 


سے الل 3 


كل البحث: : کا لان وال آانء والثاني : قَالَ فلان وتقّل فلان. .. ومَكَذَاء 
جل وة ودوامة مه لا صل معها إلى قّين! 

ومَا اَهَل طَرِيقٌ الكِتّاب والسّنّةَ! ل شَكَا الصَحَابة إلى التبِيَ يله عَم 
وني تفريم افیا لايستطيعون الكلام بجا مر من أحَسٌ بيك أن يستوية 
هط" لم يقل له: «اذْمَبٍ اطَلْب الْقدّمَاتِ و التق وَانْظُرُ مَا هي التيِيجَة»» 
بل قَالَ: ليمي بالله! وَلْيبْنَهِ!» مدا أ مَرّ ارول عَاضَكَوْولسَكَق كَلمَّة بَسِيطّة 


بالله و 


َذ يلب أركيك علا دات ومع كلك لا بو ولا إل يض من ثانا 
ووضْوحِهاء نهؤلاء كل كلايهم: (قيل» وقال)» وإذا رأيتَ كتبهم تبن لك أَمَّجُم 


ليسوا عَل َي 
1 يقول الرَازِيٌ: تأملثٌ الطَرْقّ الكَلَاميّة كلّهاء والمناهج الفلسفية -وهي 
بمَعْنى الطّدق-» فا رأيها تشفي عليلًا يَمْنِي من مَرَضِه وَلَا روي غليلًا من 


سے © اسم 


عَطَِه: ون لا اناما امت ا : تشفي الأمراض وَلَا تروي من العطش. 


(۱) أخرجه 0 كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإیمان» رقم (۱۳۲)ء من حديث أبي 
هريرة كنف بلفظ: «وقد وجدنموه؟» قالوا: نعم قال: «ذاك صريح الإيمان». وأما قوله: 
«فليستعذ بالله وينته»» فأخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده رقم 
۳۲۷۲)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان» رقم »)١75(‏ من حديث أبي 
هريرة انف فيمن يأتيه الشيطان فيقول له: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟. 
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له م 2 درو رع 2 

ورات اة اة ق: طَرِيقَةٌ القرآنء قرافي الإثبات: لرن عل امرش أَسْيَوَئ 4 
2 

[طه: ۲٥‏ '|. لے د لهو دل ليب العمل الس ^ لم ترقعة, # [فاطر:١٠]‏ ° 3 ي 

:ای گترو کی [الشورى:١1]1'.‏ رک يوسيو ع 4 [س:۰ ۱۲۱ 


3 وات الاسْيوَاءَ عل العزش. 

[1] فأنْبت اللو 

[] فَأَنْفِي الممائَلَهَ. 

[؛ ] فأَنْفي التَكْييفت. 

وهَذِ طريقة سَلِيمة؛ ففي قَوْلِه تعَالَ: اين عل امرش ستو © دلي عَلَ 
أن العَرْش وق کل يَءَ وني وله تَعَالَ: لَه يصَمَدُ آل اليب العمل 
ادلم نَرْمَحُهُء 4 دَلِيلٌ عل عل الله سبحا رتال. 

ا اک أن الله مُسْتَو عَلَ عَرْشِه عل بذاته عَلَ حَلْقِه؛ فان هد هذا الاسْيِواءً 
لَيْسَ مَعْلُومَ الكيفيّة» يَعْنِي ي أن عقوتا لا تدك الكت والدليل َر له تَحَالَ: طول 
بطو يو عِلْمَا 4. 

وهُوَ أَيْضًا لَيْسَ تاثا لاستوائنا على السرير والبَهِيمَة والدليل قَوْلّهِ تَعَالَ؛ 
لیس کرد ء سء 4 [الشورى:١١].‏ 

امل في هَذِهِ الآيات الأربع تش يت لك هَذِو العقِيدةٌ لدم ذهب 

اء النّاسٌ إلى إثباتها مرّة ونفيها مرّة» والتوقف فيا مرة أُخْرَى 

0” 
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© © هه هسه ههه ههه هه مونب هو مس هوه وه و هو هس ووه هوه مهس و هه هه و هون هم هون هم وان و ووه سم هس هو هو ها وهاه هد هم وم هم همه م هيوه م جم ٠.5‏ 


ولا تَسْتَوْجش يما وصف الله به تَفْسَه لا قّول: TS‏ 
كَذَاكء ما دام أن الله َه لنفيه والكّلام بين وواضح قلا 5 تسو ج منة أبذًا. 
ودنا لي أضاف ال إل سه مالا تليق و يك كب في اریت القدمي: أن 


و سس سب 


الله حا به يقول للعبد يوم القيامة: «عَبْدِيء اسْتَطْعَمْتكَ كَلَمْ تُطْعِمْني تَطْعِمْنىء اسْتَسْفَيئَكَ 
فلم تَسْقِنِي؛ مَرِضْتٌ فَلَمْ تعد ر ن یا عل في نفس 
الحديث فَقَالَ: «أمَا عَلِمْتٌ أَنَّ عَبْدِ عَيْدِي فلا اسْتَطْعَمَكٌ كَلَمْ تُطْعِمْةُ؟ أَمَا إِنَكَ َو 
أَطْعَمْتَُ لَوَجَدْتٌ ذَلِكَ عِنْدِي. أمَا عَلِمْتٌ أَنَّ عَبْدِ عبد لاتا اساك َم َسقِه؟ ما 
0 عَلِمْتَ أنَّ عَنْدِي فُلَانًا مض لم تَعْذّه؟ 
5 نه لوَجذئي عِنكه". 
قوْله: لو عُلْ ذه لوَجَذئي عِْدَهُ) ول يقل: «وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنڍي»» ومهْتَاكَ 
ل والَذِي قبله. ومعنى قَوْلٍ الله تَعَالَ في ا حډيث القدمي: «لَوَجَذْتَنِي 
عِنْدَهُ): أن الله سبِحَلةوَيَدَلَ عِنْدَ رة فلوم عِنْدَ الضّعَمَاء أَكْثّر من غيرهمء 
وکل من كل أ ااا ل اھ تقال كناف إل فرب هنن المريض لا كان 
ضعيفًا كان الله بارال عِنْدَهُ يَعنِي بِاللّطفٍ والرّحْمَةِ واغْفِرَة وما أَشْبَهَ ذَلِكَ 
ومغُو آله ا ينكين أن یون انه بذاته عند ذا الرجُل وهو في الما ولا َي 
من المَخْلُوقات حيط پو سْبِحَلويءَقَ» وَلَا يُمْكِن أن يَكُون في كُلَ مكَانٍ لَكِنَهُيَعْلَمُ 
ماني كل مكَانٍ. 
(۱) أخرجه 0 كتاب البر والصلةء باب فضل عيادة المريض» رقم (7079)» من حديث أي 


م و 
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ومن جرب مِثْل تجربتي عَرَفَ مل معرفتي. اه كلامه'"'. 


فكيف تكون طَريقة َؤْلاءِالحيارَى -الّذِين أََرُوا عَلَ أنفسهم بالصّكال 
وَالَيرَة- أَعْلَّمَ وأحكم من طَريقَة السّلّف؟! الّذِينَ هم أعلامٌ اهدّى ومصابيح 

دا قِيلَ: لماذا أَوَّلْتَم؟ 

تقول: اول 0 اعد يتشد اد ل مزع[ حرقر اعطلم مر كل تيه 
يُمْكِن أن يَكُون في هَذِهِ الحُجْرَةء أو تقول على طريقتنا: إِنَّهُ عِنْدَهُ لِه لا يلرم أن 
کون في اشرق بل يجب أن تقُول: ليس في الحجرة. 

المهم: لما گان هَذّا الحَِيث ظاهرّه لا ليق بالله ل رکه الله مهمد بل بيّنه. 

+° ...° س 0-4 سورع ۶ .0 

ِن أخذ من هَدًا: أن كل نَصّ وَرَد في صِمًات الله ولم يكن له له تأويل مِنْ 
عند الله أو من عند رَسُوَلِهِ د وو عل ظاهره على ما لی بان لا كيف وََاتمل. 

3 ي: يعرف أن هَوَلاءِ َيْسَ عِنْدَهُم َيْء بَلْ لم يستفيدوا إلا قبل وقال. 

وإذا كَانّت هَذْهِ شهادة من هَذَا الرّجُل الّذِي يعر إمامًا في الكلام وَالقَلْسَمَةٍ 


ا لضم 


ولهذا قَالَ د شيخ الإسلام رجه الله عر“ عَنْ (عِلْم النطق): «إنني أَعْلم أن علم 
المنطق لا يحتاج إِلَيِّ الذكي» وَلَا يمع به البَلِيلٌ7"؛ لاله صعب عَلى البليد. 


سے صو 5 َو 2 ص 0 
هَذَا الكلام من الرَّازِيٌّ آله -والذِي قَبْلّه- يعد رجوعا مِنْهُ إلى منهج 
أهْل السَّنَةِ واحاعة. 


.)87 /9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الذّجَى؛ الْذِينَ وَهَبْهُمُ الله من العِلّم وا حكمة مَا بَرَزُوا به على سائر أتباع الأنبياء» 

والَّذِين أدركوا من حقائق الان والعُلُوم مَا َو جع إِلَيْهِ ما حَصّلّ لغيرهم 

SS‏ عَلَيْهم؟! ومد 
يتن أن طَريقة السّلّف: «أُسْلّم و غلم وگ 


1 وَذَلِكَ من وجوه خمسة كلها تذل على بطلا هَذِهِ الكلمة» مَعّ أن مَذِهِ 
الكلمة مَؤْجُودة ومتداوّلة بين النّاسء وَلَا سيا عِنْدَ الأضَاعِرَة يَقَولُونَ: «طريقة 
اسلف أسلم» وطريقة الخلف أعلم وأحكم»» بل وُجِدَّ هذا من العُلّاء الْحَمَقَينَ 
الشهود لهم بالخير من يُقول ممل هذا الكلام! والله المستعان» لکن کا تقدّم أنه 
كول بَاطِلُ متناقض» وأن طرِيقّة يقة السّلّف أسلم وأعلم وأحكم. 

قَهَذَا الاب وهو قَوْل بَعْض الأغبياء: «إن مَذْهَبٍ السَّلّف أسلم» ومذهب 
الخلف أعلم وأحكم» لا بُدَّ من العناية به وَين يُطلانه؛ حَتَّى لا يَلْتِسَ عَلَيْنَا 
الأمر. 

مسْألَة: هَل يكين الجمع بين ما عَليْه آهل السِّنَةِ وا َة وما عليه الحَطّلّة؟ 

اجو ل ا ا ا 0 
قُلْتَّ: إنَّ لله يدا حَقِيقِيّة» فأنت كَافِر» لِأنَّ اهل التأويل يَقَولُونَ: «الَّذِي يثبت 
دا فقي هوا لوي تعَالَ: ایس ميو ی 
[الشورى:١0]1»‏ وبين أَهُل السََّةِ الَذِينَ ثبتو تون لله يدًا حَقِيقِيّة تليق بجلاله لا عَاْلُ يَدَ 
لو قين؟! فابدم ينها لا نکن أن یگرن إلا گا َال بنضهم : : يخي أن نوفق 
بين ن الشيو عة والمذهب الاقتصادِيٌ الإِسْلاميّ) وذهب يرن بَيَْهّا! حر حَتى إني رأيت 
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كلامًا لبَتعضهم-والعِيّاذ بالله- يقول: «إن طريقّة الإسشلام الاقتصادية هىّ طريقة 


الماركسية الشّيُوعِيّة لا فرق ينها ودَمَبَ يحلّل ويعلّل بعلل عليلة عَلَْهِا 
قلا يُمْكِن أبدًا أن يجتمع حق وبَاطِلٌ إِطْلَاقَاء بل إن احق عَدُوٌّ للبَاطِل « بل 


هرامس عامل وول ی س وو 


نَقَذِفٌ الي عل البتطل يدمع € [الأنبياء:18] يدمع € أي: صَرْبٌ عل الدمَاغء 
وإذا دَمَمَهُ قلا يُمْكِن أن يُشَْى؛ لِأنّهُ قَالَ: دا هُوَ € ول يقل (مَيّت) بل 
لرَاهِقٌ € فأتّى ب(إذَا) الْفَجَاتَيّةَ أي: في الحال يرهق ويذهب #ولكم اَلْوَل نَا 
صمو [الأنبياء:۱۸]. 

إِذَنْ: لا يبس عَلَيكُمْ لا يُمْكِن أبدًا أن يجتمع حق وباطل؛ احق حق والبَاطِل 


E 2 7‏ 8 5 3 ¢ ره مم عن رص 
بَاطِلء وكلاهما ضِدَانٍ عَدُوَّانِ كل مِنْها يِب أن يَقْضِيَ على الآخَرِء ولكن العَلبة 


مح الح يفف به مَنْ هُوَ عَلَ كَل تيء قدير» القوي لين جر حَيْت يَقذِفْ 
لاي عل البكيطل » قَذْفًا أي رمیا يدمع ذا هو رَاحِقٌ 4. 


00007 2 عي 


ومَؤُلَاءِ الّذِينَ يَقُولُونَ مِثْلَ هَذَا القَْل يُرِيدُون منا أَحَدَ أمريْن: إِما أن 
ُوَافِقَهم أو نُدَاهِتَهم لودو لو يدهن يدهمو 4 [القلم:]» وكلاهما لا يمْكِنء فلا 
يمن أبدًا أن داهن في الحق الوّاجبء بل عَلَ الُؤْمِن أن يَقُولَ الحقّ» ويقول لمن 
خالفه: «أنتّ حط ومع ذَلِكَ أَنِضًا فإنَّ بدْعَمَكَ إن لم تُْرِجْكَ من الإيّان فأنت 
أخوئًا»» لکن تقول: «أنت أخ خالفت الحقّ في هذا الأمر). 


JF Xx‏ ور 
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EE‏ الباب الخامس 


في حكاية بغض المتاخرين لمذهب السلف 
x J XxX‏ 


بَعْض المتأخرين: «مَذهَبُ السّلف في الصَمَات: إمرارٌ النصّوص على 
ما جاءت به به مع مّ اعتقاد أن ظاهرّها غر بر مُرَادِ)) اها" 


وهَذًا القَول عل إطلاقه فی كا" yy‏ 


[1] وقصدهم بدَّلِكَ مَا سيأتي في البّاب الَّذِي يليه» وهو أنه ليْسَ هُنَاكَ فرق 
بين مَذْمَب السّلّف ومذهب الخلف؛ لِأَنُّْم كلهم يعتقدون أن ظاهرها غَيْر مُرَاد 
لکن السَّلّف عل رأمهم يسكتون» وأُولَئِكَ يُعيّتون. 

وتن قّول: إن هذا مِنْ باب التلبيس والتضليل» فأنت إِذَا قُلْتَ: إن مَذْمَبَ 
للف (إمرارٌ النصُوص َل ا جاءت به مح اعتقاد أن ظاهرها عَْر ت غير مرَاد) ففيه 
تَيْء من التناقض في لوت ؛ لأنك إِذا قَلْت: «إمرارها عَلَ ما جاءت بيه» وَجََبَ 
أن تعتقد أن ظاهرّها مراد ولا فا أَمْرَ رَرْتَها عَلَ ما جاءت به. 

ولكن مَعَ ذّلِكَ تحن مرل مَعَ النّاس؛ لام قَدْيَفْهمُونَ ِن مَذَْب السّلّف 
شيئًا غَيْرَ مَا نفهمه نحن» فنحتاج إل أن نفصّل قَتَقُول: 

[] ومْنَاكَ نسخة: «وهَدًا لتقل عَلى إطلاقه غَيْر صجيح» لأنّه في قوله: 
«مَذْمَبٍ السَّلَف في الصّفّات...» هُوَّ يَنْقل عَنْ غيره فيقول: هذا التقل غَيْر صَحِيح. 
والَعْنَى متقارب. 


الباب الخامس: في حكاية بعض المتأخرين لمذهب السلف 71 


فإن لفظ (ظاهِر) مُجْمَل يحتاج إلى تفصيل"": 
ع 
فإن ار كنالعا هو ما تلن من النُصُوص من الصّفَّات الَنِي تليق بالله من 
عير نشبيه تَشْبيهء فَهَذَا مراد قطعاء ومن قَالَ: إِنّهُ غَبْر مُرَاد قَهُوَ ضال إن اعتقده في 
نَفْسهء وكاذب أو مخطئ إِنْ تَسَبَةُ إل السّلّف!"!. 


[ وأكثر تا يأتي البلاء من الإجمال الذي َيْسَ فيه فيه تَفْصيلء فيؤخذ عَلَ 
إجماله يبدا كَل إنسان يفسّره عَلَ مَا یرید لكنْ بالتفصِيل يزول الإشكال. 

[Y1‏ وهتاك نسخة فيها زيادة أمثلة وهي: «فإن أرِيد بالظَّاهِر مَا يظهر من 
هَذِهِ النصوص من المعاني اللائقة بالله تَحَالَ بغير تَشِّيه هذا مراد قطعًا ومن اعتقد 
آنه ع عبر مراد قَهُوَ ضال ومن نقل عَن السّلف أنه غ EE‏ 
في فهم مذهبهم إِذْ لا يُمْكِن أن يمول أحد مِنْهُم: إن قوله تَعَالَ: #وهو ألسَمِيعٌ 
بير > لا يراد به السّمْع والبصّر ال حقيقيّان اللاثقان بالله من غَيْر تشه أو إن 
قوله تَعَالَ: بل یداه مَبَسُوطَءَانِ ) لا يراد به اليدان الحقيقيتان واللائقتان بالله من 
غَيْر تشبه أو إن قله تَعَالَ: ٤نم‏ من في اَمَك 4 [الملك:17] لا يراد به أن الله بذاته 
في السّمّاء من غَيْر تَشْبيه».اه 

ورل للذي يَقُول: «إن اسلف 2 َع لون: ظاهرها غير غ مرّاد»: ماذا تريد 
00 بل دون فييه؟ إن قَالَ: نعم أريد هد 


2 


لتا 5ه: ذا مرا وقولك: إن السکف يَقُونُونَ: عبر مُراده كَذِبٌ أو حمطا إن قله 


ي 


راس 


0 إن اَذه في نفسك؛ فإن الككف لا يَعُونُونَ: إن ظاهرها اللائق 
بالله بدونِ تَشپيه (إِنَهُ عير مُرَادِ)» بل يَقولُونَ: نه مُرّاد)» ونضرب لِذَّلِكٌ مَثَلَا: 


1۲ شرح فتح رب اليرية بتلخيص الحموية 


e o 5 2‏ سه 
وإن أريد بالظاهر مَا قد يظهر لبَعض الناس من أن ظاهرها تشبيه الله 
بخلقه» فَهَذًَا عير مراد قطعًا ولَيْسَ هر ظاهر التصّوص؛ لأن مشامة الله لخلقه 
أمر مستحيلء وَلَا يّمْكِن أن يَكُون ظَاهِرٌ الكتّاب والسِّنَّة أمرّا مستحيلاء ومن 


2 


ع ص 2 ىم جوع 0 0 ¢ 5 
ظن أن هَذَا هو ظاهرها فَإِنَّهُ يبرن لَهُ أن ظنه خطأء وأن ظاهرّها -بل صَريحها- 


کر 00 


إثبات صِمَاتٍ تَلِيق بالله وص به. 
ودا لقص نکون قَدْ أ لينا ال ص حقها لفظًا ومعتى. والله أعلم!". 


سے کو رت 


لرن عَلَ امرش سمو © [طه:ه] ظاهِرٌ الآية أنه علا على العَرْش واستَوّى 
عَلَيْهِ اسْيِوَاةَ حاصًا وهُوٌ العُلُوَ والاستقرارء فَإِدًا قَالَ قَائِل: «مَذَا الظّاهر يمول 
السّلف: إِنّهُ عَيْدُ مُرَاوِهء فَتَقُول لَهُ: كذَبْت» لم يقل السّلّف هذا وأنت إن اعتقدت 
أن هَذَا مَذْمَبٍ السّلّف فأنت مخطى. وهذا قَالَ: «مَهُوَ ضال إن اعتقده في تَفْسه 
وكاذب أو مخطئ إن نقله عَنِ السّلّف». فَإِذًا قَالَ: أنا ار بالعذاهر » اشتوى. عل 


2 


+ هابر س” 


العَرش يَعْنِي كاستوائنا نَحْنٌ عَلَ الكرير. قَتَقُول: هَذَا الذي أَريد بالظاهرٌ غَيْدُ 
مراد لا شك ركنا نمنع أن يَكُون هذا هو الظّاهِر؛ لِأنّ الظّاهِر من جميع مَا وصف 
الله به نفْسه أا صِمّات تليق به دون تَشْريه. 

[ لَوْ قَالَ: إن ظاهر قوله تَعَال: «اليَحمن عل المرشٍ استوئ : أنه كاسْتوّاء 
الإِنْسَان على السّرِيرء هَذَا ظاهِر الآية» وهو غَيْر مُرَاد. 

تقول: صَدَفْتَ في تيء وكَدَبْتَ في تيء صدقتَ في انه عير مُرَاده وكَذَّبْتَ 
في آنه ظَاهِرُ النص؛ لان هذا كا يُمْكِن أن يون ظَاهِرَ النصّ. 


كلا JF‏ كا 


الباب السادس: في لبس الحق بالباطل من بعض المتاخرين 1۳ 


الباب السادس 





في لَبْسِ الحق بالبًاطل من بَعْض الُتأخَرين 
xX XK XK‏ 
قَالَ بَعْض المتأخرين: (إِنَهُ لا فرق بين مَذْهَّب السّلّف ومذهب الَوَوّلينَ في 
تُصُوص الصّمّات!'!؛ فإن الكل اتفقوا عَلَ أن الآيات والأحاديث لا تذل عل 
صِفَات الله" ولكن المتأوّلون رَأَّوَا الَصْلَحَةَ في تأويلها ميس ا حاجة ليه وعيّتوا 
اراد وأمّا اسف فأمسكوا عَنِ التَّْينِ لجواز أن يَكُون ارَادُ غيره». اها" 


3] وها القَؤل كقول من يمّول: (إِنَهُ للا فرق بين الْجَمْر والثلج» وبينه) 
فرق: الثلجة باردة» والجمرة حارّة ساخنة. 

فهَوّلَاءِ يَقُولُونَ: لا فرق بين مَذْهَبٍ السَّلّف ومذهب المؤوّلين من الْعْتَِلَة 
والأَصَاعِرَّة وغيرهم مِنْ أَمْل التأُويل. لماذا؟ قَالَ: «فإن الكل اتفقوا على أن الآيات 
والأحاديث لا ندل عَلَ صِفَات الله». 

1 وهدًا من أكذب ما يَكُون! ويعني ب(الكل) السَّلَفَ وأَمْل التَأْويل اتفقوا 
عل أن الآيات والأحاديث لا تذل عل صِمَات الله فقؤله: «#البّحَنُ عل المرش 


اوی € [طه:ه] لا تذل عَلَ صِفة الاسْتوّاء» وقَوله: للِمَا حَلَقَتُ دی 4 [ص:٥۷]‏ لَا دل 


ت 


2 22 - ر> بم يعي ا ی وت ہہ دي ووک 
عل صِمَّة اليدين» وقؤله: ءامن من في سما 4 [لللك:11] لا ذل على صفة العلو. 
1 هَدًا يتَكَلّم عَلَ مَا يجد في الواقع. 


۱4 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وها كذب صريح عَلَ السَلّف؛ فا مِنْهُم أحدٌ تَقَى دلالة النصُوص عَلَ 
صِمَّات الله الي تليق به بل كلامُهم يدل عَلَ : تقرير جنس الصّمَّات في الحملةء 
والإنكار على من نفاهاء أو سَّبَّهَ الله بخلقه. 

كقول تُعَيّم بن ماد الرّاعِيٌ -شيخ البْخَارِي-: «مَنْ سَبَّهَ الله بخَلقه فقد 
كفر» ومن جحد ما وصف الله به سه فقد كفرء ولَيّسَ مَا وَصف الله به نَفْسَه 


ولا رَسوله تشبيهًا».اه. 
وكلامُهم في هَذَا كَثِيرٌ. 
ر ر ےت 2 ص 
و و م اولك 


المتأولين: أن ¿ اوليك المتأولة كَانُوا وكا للسّلف» وكَانُوا يرمونهم بالتشییه 
والتجسيم لوثباتهم الصَّمَاتء ولو كَانَ السّلّف يُوَافِقَوتَُمْ في عدم دلالة 
الوص مَل تات اف | لوهم خصوا هم وشوش افيه والتّجْييم. 
وهذًَا ظاهرء ولله الْحَمْد. 


ووه ووو وووهووووهوةهوووةووووووهة ووو ووووووو ووو وو ووو ووو ةو ووو ووو ون ووو و هو ومو و و و مهي و هه ودود ة ةمه 


الباب السابع : في أقوال السلف الماثورة في الصفات 56 





الباب السابع 


في أقوال السلّف المأثو رة في الصفّات7) 


xX J XK 


اشتهَرَ عَن السّلِّ كَلِماتٌ عَامةٌ وأخرى حَحاصّة في آيات الصَمَات وأحاديثها. 
فمن الكلات العامة 5 قوشُم: «أمرّوها کا جاءت بلا كَيْف) . روي هَذَّاعَنْ مَكْحُولٍ» 
والزّمْرِيٌ» ومَالِكِ بن أَنْسِء وسُفيانَ الثورِيّء واللَيْثِ بن سَعْدِء والأوْرّاعِيّ. 

وفي هَذِِ العبارّة رَد عَلَ المعطّلة والمشبّهة. ففي قوطم: «أَمِرّوها کا جاءت» 
رد على المْعَطَّلَة . وفي قولهم: «بلا كيّف) رد على المشبهة. 

وفيها أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَ أن السّلف كَانُوا د يثبتون لِنْصُوصٍ الصّفَات الَعَانيٍ 
ل الى وا من وحهين: 

الأوّل: قولهم: «أَمرُوها کا جاءت)؛ فإن مَعَْاها إبقاء دلالتها عَلَ مَا جاءت 
به 4 من المعاني» وَكَا رَيْبٍ َا جاءت لإثبات المعاني اللائقة بالله تَعَالَ» ولو كَانُوا 
لا يعتقدون لا مَعْنَى لقَالُوا: «أَمرٌوا لَفْظَهاء وَكَا يي 0 


و 


الاني: قولهم: «بلا كَيّف»؛ فَإِنّهُ اهر في إثبات حَقِيقة الَعْتى؛ لا 


e 


ارا تدر برت احاجرا اهي کی رهز قبت لادج 


اح 


)١(‏ لا يوجد تسجيل صوتي لهذا الباب» وانظر (ص )٥ ٤١:‏ من المذكرة الملحقة في آخر الكتاب. 


1٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


فإن قِيلَ: مَا ا مكواب ًا قاله الإمَام أَحْمَدُ في حَدِيث النزول وشبهه: «نؤمن 
ّا ونصدّقء لا كيف ولا مَعْنى!. 

a‏ - سرد ام عن اوس ا ٠.‏ € .۰ سے ت 

َُْا: ا لجاب عَلى ذَّلِكَ: أن الَعْتى الَّذِي نفاه الإمّام أَحْمَد في كلامه هو الى 
ِي ابتكره الممَطَلّةَ من ا جهويّة وغيرهم» وحرّفوا بو نُصُوصٌ الكتاب والسّنة 
عَنْ ظاهرها إل معان تخالفه. 


ودل عل مَا ذكرنا: أنه تی الَعتّى وی الكَيفِيّة؛ لِيتَضَمَّنَ كلامُه الرّدَّ عَلَ 
كلا الطَئِفتينِ البتَدِعَتَيْنِ: طَائقَة الْعَطَلَة» وطَائفَة المتبّهة. 

لع#؟ سوه کے إل سل سن امك و که ت 7 م ملسيو 

ويدل عليه أيضا: ما قاله المؤلف في قول محمد بن الحَسَن: «اتفق الفقهاء 


١ 0‏ 0 رت ت 2 
كلهم ين المشرق إلى المغرب عَلَ الإيّان بالقَرآن والأحاديث التي جاءت يبا 


o 
ل‎ f 2 ي‎ 


ا ل e e E‏ 5-6 
الثقات عن رَسول الله ية في صفة الرب عنصل مِنْ غير تَفسِيرء وَلا صف 
ولا تَشْبِيهِ) اه. 

A‏ 20 52 رمه صم لس وى که و ےو رن ةم 

قال المؤلف : أرَاد به تفسِيرَ الحهمية المعطلة الذين ابتدعوا تف الصفات» 
٠ 1‏ ام > f2‏ 2 ت ص 1 
بخلاف ما كان عَلَيْهِ الصحَابة والتابعون من الإثبات. اه. 

قدا ديل على أن تَفْسِير آيات الصَّمَّات وأحاديثها عَلَ نوعين: 

" تَفْسِير مَقْبُول: وهُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَة والتَّابعُونَ من إثبات الَعْنَى 
اللائق بالل عَيَّجَمَلّ الموافق لظاهر الكِتّاب والسنة. 

" وتفسم, عير مَقبُول: وهو مَا گان بخِلَافٍِ ذَلِكَ. 


)١(‏ هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 


الباب السابع: في أقوال السلف المأثورة في الصفات 1 


وھ هگا الَعْتی» منه مَقَبُول ومنه مَرْدُود عل مَا تقدّم. 


فإن قِيلَ: هَل لصفات الله كَيْفِيّة؟ 
فا وّاب: نعم؛ لها كَيْفِيّة لَكِنَهَا مجهولة لنا؛ لِأَن ايء إنا تُحْلّم كيفيته 
ا ا ع 5-5 ع م س 5 2 
بِمُشَاهَدَتِهِ أو مشاهدة نَظِيرهِء أو خير الصادق عنه؛ وكل هَذِهِ الطرق غير 
مَوْجُودة في صقات الله ودا عرف أن قول السَلَفِ: «بلا كيّف» مَعْناه: 


بلا تكييف» ل يُريدوا نَفْيَّ الكَيفيّة مُطَلَقَاء لان هَذَا تَْطِيل تخض. والله أعلم. 


KX FH Xx 


۱۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


الباب الثامن 





في علو الله تَعَانَى وأدلة العو 
xK JX XK‏ 

علوٌ الله تَعَالَ من صمّاته الذّاتية» وينقسم إل قسمين: 

علو ذات» وعلوٌ صِفّات. 

فأما عَلُوٌ الصَّات فَمَعْتاه: أنه ما من صِمَة كمال إِلّا ولله تَعَالَ أعلاها وأكملهاء 
سواء كَانّت من صقات الَجِْ والقهرء أم من صِمَات الخال وَالقَدْرٍ. 

وأمًا علو الذّات فمَعْتاه: أن الله بَِاتِهِ قوق جبيع حَحلْقه. وقد دل عَلَ ذَلِاءَ 
الكتاب» والسئة والإجاع» والعقل» والفِطرّة. ۰ 

" فأما الكِتَابُ والستة: َا مملوءان ا هُوَ صريح أو ظاهِر في إثبات 
علو الله تَعَالٌ بذاته فوقٌ حََلّقه. 


5 


وقد تَتَوّعَتٌ دلالتها عَلَ ذَّلِكَ: 

0 م ا صت‎ 0 0 A 

فتارة بذكر العلوء والفوقِيّة» والاسْيَوَاء عَلَ العَرّشء وكونه في السّاء» مثل 
قَوْلِهِ تَعَالى: وهو الع الْعَظِيم © [البقرة:00؟]» أسَيّح اسم ريك الكل 4 [الأعلى:1]ء 


ومو عرسم داو 


ان رم من فوقهم © [النحل:150]» الزن عَلَ امرش أسْنَوئ € [طه:ه]» ٤نم‏ 


)١(‏ لا يوجد تسجيل صوتي هذا الباب» وانظر (ص:18 0) من المذكرة الملحقة في آخر الكتاب. 








الباب القامن : في علو الله تعالى وأدلة العلو 116 


2 ا د صو شو م ر o‏ رک مو سے س وروس س رن 2 
من فى السَمءِ أن سف د الأرض 4 [تبارك:" ١‏ ]» وقوله عَلِنْهِاضَارةوَالسَلم: «والعرش 
“iT hor‏ م o‏ .6 کے 2 و 1 2 2 ٤‏ + ره 
فوق ذلك. والله فوق العرش»» وقوله عَلَنْهااضَلاةوَالسَكم: «آلا تامنونی وأنا امين من 

فى السَّاء ؟ !»). 


وتَارَةٌ بصْعُودٍ الأَشْيَاء وعرُوجهاء ورَفْعِها إِلَيْهه مثْل قَوْلِهِ تَعَالَ: لاله 
يَصَعَدُ لكر ألَيبُ * [فاطر:١٠]‏ وقَولِهِ تَعَالَ: نرج الْمكيحكة واخ له 4 
Jl‏ ص 


2 o a اا‎ o GG 2-2 ims oR 
[المعارج:4]» وقوله تَعَال: #بل رفع أله إل 4 [الساء:۸٠٠]ء وقوله ية «ولا يصعد‎ 


إِلَ الله إلا الطَيّبُ» وقول يكلله: «نُمَ يَعْرُجُ الْذِينَ بَانُوا فيكم لل رم وَقَوْلِهِ 

o7 58 1‏ ا os‏ سے م سا تار ob‏ عرص ت 

بي: «يُرفع إِليّْهِ عَمَل اللَيْلٍ قبل عَمَل النهارء وَعَمَّل النْهَارٍ قبل عَمَل الليّلٍ» 
0€ 


رواه إححمد. 


١ 


8 522 


رم عو ىج 8 o7‏ 5 
وتارة بنزول الأشياءِ منه» ونحو ذلك مثل 


2 


ص 
هه 


١ 


- 


اانا 


1 


لّ: زيل ين 
ان م و 
و 


م 


ع 
0 


١ 


و 


عر م ر o‏ ے2 »و 

لَْلْمِينَ # [الواقعة:٠۸]»‏ وقوله تَعَالَ: #8 قل نزلم 
E 5‏ ر 7 0 و 0 

[النحل:7١٠]»‏ وقوله طلةِ: «يُنزل رَبنا إلى الستاء ١‏ 


بم 
ها 


که 


ئ 


نیا حين يبقى 


و و 


١ 
s3 o 
aR 
$ 
ل‎ 


مانا تت 


الآخر». 
إِلَ غَيْر ذَِكَ من الآيات والأحاديث الي تََائَرَثْ عَنِ التي ڪيا -في علو 
الله تَعَالَ عَلَ خلقه- تَوَانوَا يُوحِبُ علا صَرُورِيًا بان اليكل قالها عَنْ رب 
« وأا الإجماغٌ: فقد أَجْمَعَ الصَّحَابَةٌ والنَّابحُون هم بإحسان وأَيِمّةَ أمْل 
السّنَّةِ عَلَ أن الله تَعَالَ فوقٌ سَمَوَاتِهِ عَلَ عَرْشِهه وكلامُهم مملوءٌ بِذَلِكَ نضا 
وظاهرًا. 


ا 
a‏ 
n‏ 


ع 
١١‏ 





هذا شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


و 


قال الأورّاعِيٌ: 5 وَالتَابعُونَ افون قول إن الله حال 55 
قوق عرشو ونومن ا جَاءَتْ به السّنّة من الصَّفَات». 

َال الأوزاعي هذا بَعْدَ ظهور مَذْمَّب جهُم النَّاف لصفات الله وعَلوٌه؛ 
ليَعْرفَ الاس أن مَذْحَبَ َب اللي گان حاف ذب جَهم. 


وم يقل أحدٌ من الصف قَط: إن اله ليس في الاء» ء» وَلَا إِنَّهُ بذاته في كَل 
مكَانَ ولا إ إن جميعَ الأمكنة بِالتّسْبَة إلَيِْ سواءء وَلَا إِنّهُ لا دا العام 1 
خارجه» ولا مُتصل وَلَا مُنْمصِلء ولا إِنَّهُ لا جور الإشارةٌ الحسّيّة لَه و» بل كذ 
A‏ ل ل ا . 
يتيك 2 
رقع إضْبَعَهُ إلى السّاءِ يَقُولُ: «اللّهمَ هذه به ره عل إقرار أن أمته 
بإبلاغه الرسالةء صَلَوَاتٌ الله وَسلامة عَلَيّه. 
e AE‏ روه عه عبس إن . 06 
" وأما العقل: فإن كل عَقَل صَريح يدل عَلَ وجوب علو الله بذاته فوق 
خلقه» من وجهين: 
cé‏ ع ور + سم امه 5 ع 5 و وس 
الأول: أن العلوٌ صِفَة كال والله تَعَالَ قَذ وَجََبَ لَه الكال المطلّق من 
جميع الوجوه؛ فَلَزمَ تُبُوت الل لَه تبَودَويَداكَ. 
du ê, ev .4 . 5‏ وف ا د ج و ل 
الثاني: أن العْلْرّ ضِدَّ الشّفْلء والسَّفْل صِمَّة تَقص» والله تَعَالَ مُنرّه عَنْ 
جميع صِفَات النقص؛ ارم نز عَنِ السّفْلِ وتُبُوتُ ضده لَه وهر الل 
" وأمًا الفِطْرَةُ: فن الله تَعَالَ قَطَرَ الخلق كلّهم -العَرَبَ والعَجَمَ حَنّى 
لبهَاِم- على الان يه ويعلوٌه» فما من عب يتوجّه إلى ربه بدعاء أو عبادة 
مرا رص 9 - ې 00 و - 2 ت م 
إلا وَجَدَ من تفسه صَرُورَةَ بطلب العلوٌء وارتفاع قلبه إلى السََّاء لا يلتفت إلى 


8 
- 





الباب الشامن : في علو الله تعالى وأدلة العلو ۱1 


o‏ عمو 


غيره يتا وَكَا شالا ولا ينصرف عَنْ مقتكّى هَذِهِ الفِطْرّة إلا مَنِ اجْتَالَنْهُ 
الشياطينٌ والأهواء. 


سے يي 


وكَانَ أبو الَعَالي ا جيني يمول في مجلسه: «كَانَ الله وَلَا قََيْءء وهو الان 
عل مَا کان عَلَيّه) عرض بإنْكَارٍ اسْيِوَاءِ الله عَلَ عَرْشْه)» فَقَالَ بُو جَعْمَر 
اههَمَذَانِنٌ: «دَعَنَا مِنْ ذكْر العز شٍ-أَيْ لاله تبت بالسَّمْع- وأخيرنًا عَنْ هَذْهِ 
لصوو التي نَحدُها في قلوبناء ما قَالَ NSE‏ 
ضرورة بطب العْلُوٌّ لا يَلَيَفتَ يَمْنَهَ ولا د يَسْرَة فكيّف تدقع هَذِهِ و المَّدُورَة 
مِنْ قُلُوينَا؟!». . فصَرَّح أبو اتال ولَطَّمَ رأف وقَالَ: ل الحْمَدَاننُ! حيري 
الحَمَذَاننٌ!). 


عر 7ه 


قَهَنِْ الأدلة الخمسة كلّها تطابقت عَلّ إثبات عَلُوٌ الله بذاته فوق خلقه. 


آذ 


5 2و ,2 سم رن امه مج عه و ر اس کے 
وهو الله في السملوات وفي الارضٍ يعلم ير هرک # 


3 
[الأنعام:] وقَوْلة تحال : وهو الى في السَمَكه إل وني الأرّض إل [الزخرف:54] 


07 روم کے 0 ا“ ۰ 6 ِم مھ سے ت ص 

1 مَعْنَاهمَا أن الله في الأض کا أن نه في السّاء» ومَنْ نَوَهُمَ هذا أو تقله عن 
ص Té‏ م ٠.‏ ۰ ب »له ٠‏ اه 

أحدٍ يِن | ا ذب في تله 


نا مَعْنى الآية الأولى: أن لله مَأنُوه في السَّاوَات وفي الأزضء كل من 
فيهما َه تله َيه ويعبدة. وَقِيلَ: مَعْنَاهَا: أنَّ الله في السَّمَاوَات» 5 5 ثَّ ادا فَقَالَ: 
لوف لاض يلم سر م وَجَهِرَكُمَ © [الأنعام:*] أي : إن الله 4 يكلم ور کم وَجَهْرَكُمْ 
في الأزض» فَلَيْسَ عله فوق السّمَاوَات بانع مِنْ عله يِرَكُمْ 0 
الأزرض. 


في 





شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ا >2 ر ص 2 0 7 01 K1‏ 2 د 
وآمًا الآية الثانية فمَعتاهًَا: أن الله إِلَه في السَّمَاء وإلة في الأرضء فألوهيته 
سے ےل ص 


الباب التاسع: في الجهة ۱۷۲ 





و 
حا الباب التاسع 
KK H XK‏ 
ريد ذو الَرْجمَة أن تينَ: هَل امه ثابتة له تَحَالَ» أو منفية نه 
والتحقيق في هَذًا: أنه لا صح إِطْلاقٌ ی (الجهّة) عَلَ الله تَعَالَ لا تَفَيًا 
ولا إثبانًاء بل لا يد من التّفُصِيل: 
e‏ ا ل 
وجب له الع اللي بذاته وتا 
" وإن أريد بها جهَةٌ ع حيط به تی کیا و ل وعة عل شه 
yy‏ 
لسَّموتٍ والْارْضَ» [البقرة:٠٠۲]؟!‏ «والأرش ييا سئه رم اقيم 
لوث ميث ینو حه وتکل حا مركت e‏ 
ا 5 
حَقٌّ ثابتةٌ لله حال واجبة لَهُ. ظ 


قال الشيخ أبو بد عبد القادر اللاي في كتابه (الغنيّة): وهو سبحانة 


ص 


بجهة العُلٌ مُسْتَو عل الحَرش حو عَلَ انلك اه 


)١(‏ لا يوجد تسجيل صوتي لهذا الباب» وانظر (ص:17 0غ )0٥۸۳‏ من المذكرة الملحقة في آخر الكتاب. 


Vé‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 
ومَعْنّى قَوَلِه: دحمو عَلَ الملّكِ»: أنه حيط بالك ياردَوَيعَا ال . 


فإن قِيلَ: إِذّ إا ْم أن کو َء ِن وات اله ميطًا وء فها واب 
ا و 210114 مع عليه المسْلِمُونَ من أن الله 


0 ےه 


5 إن کون لله في السّماء لا يفضي آن السّمَاءَ حيط بوء ومَنْ قَالَ 
ذَلِكَ فَهُوَ ضَا ل إِنْ قله اله مِنْ عِنْدِو وكَاذِبٌ أو خط إن تَسَبَُ إل غَيْرِهِ؛ِ فن كل 
ن عَرَفَ عَظَمَةً لله تَا وِحَاطَتةُ بكلّ كي وأنّ الَرْضَ جيعا قَْضَمهِ يوم 
القيامة» وأنُيَطوِي السّمَاء كَطَيّ السّجِلٌ لِلْكُتْب؛ فَإنّهُ لَنْ يَخْطْرٌ ببالِه أن شيثًا من 
لود قاټه يمن أن يحيط به سْبِحَةوعالَ . 


,و دي و oz‏ 


وعَلَ هدا فيرح كَوْنُه في السََّاء عَلَ أَحَدٍ مَعْتييْنِ: 

الأوّل: أن يُرَادَ ب(السّمَاءِ): لعل يون الْعْتّى: أنَّ الله في اللو أي في 

جهة العلرٌ. والسِّمَامٌ ب بِمَعْنى العْلُوٌ ثابثٌ في القَرْآنء قَالَ الله تَعَالَ: «ووينزل عا 
ا مَك € [الأنفال:11] أي: من الخو لأسن لاء مها 3 ن المطر ينز 
مِنَ السَحَاب. 

الانی: أن تجعل (في) بمَغنى (عَلی)ء قَيَكُون اعْتى: أنَّ الله عَلَ السَّمّاء. وذ 
جاءت (في) بِمَعْنى (عَ) في مَوَاضِعَ كَثيرةٍ من القَرْآنِ وغيره قَالَ الله تَعَالَ: 
يحوأ في اَلْأَرْضٍ © [التوبة:؟] أي: عل الأزض. 


X‏ 721 وز 








الباب العاشر: في استواء الله على عرشه 17 


الباب العاشر 





في استواء الله على عرشيها'! 


x 05 Xx 
الاسيواء في اللَعَة: بلق عل معان تَدُورٌ عل الكّال والانتهاء""'.‎ 


[3] استوّاء الله على عرث شه ححص من ال ن عر انه ع عا حال عل 


كلْ شىء وم الاستواء نه حاص بالعرش» يقَال: إن الله تَعَالَ عل عل 
السَّمّوّات» وَل يقَال: إن اسْتَوّى عل السَّمّوّات) فالاستواء ! إِذَنْ: أخصض من الع 


2ے 


ثم إن ال من الصَّفَات الذّاتية الثابتة بالتَقّل والعَقّل» لكن الاسْيِوّاء عَلّ 
العَرْش من الصّمّات الفعلية الثابتة بالتَقّل دون العَقل. وهذا يقر بَعْضُْ أَهْلٍ البدّع 
بعلو الله عل وَلَا يقِرّونَ باستوائه عَلَ عَرْشه. 

ام ی أن كل معان الاشيواة تنور غل كيال اعات وان كان ل نتاف 
ا اي TS‏ 

و E‏ 
(مقَاييس اللّكّة) لابن قارسء حَيْت يَذكر لك اكَادَهَ ثم يتقو ل «أَصِلها كَذَا وَكَذَا 
ت ثم يأتي حراسد عل هد عو و نافع لطالب العلم» ودائً) رى في التعريفات عَنْ 
أَمْل الفقه ية يَقَولُونَ: لهذا مشو مشق من كَذَا) ويفرعون عَلَيّه. 


فَالاسْيَوَاءُ طق في اللّعّة عَلَ معانٍ متعددة كلها تدور على الكّال والانتهاء. 





تهنا شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وقَدُ ورد في القَرآن عَلى ثلاثة وجوه ل 
-١ )‏ مُطْلّقء كَقَولِه تَحَالّ: وما بل أسده وأستَوية جح ل 
۲- ومقيّد ب(إِلّ)» كَقَوْلِهِ تَعَالَ: 2 


و EGS‏ 
قصد بإرادة تامة 


$e 
ص‎ 


3 أئاني الل فقد ورد عَلى أربعة وجوه: الوجوه الثلاثة الي في القَرآن» 
ووجه رابع : أن يُكُون رونا بالواوء وشل قولهم: (اسْتَوَى الَاءٌ والسَبة) فَهَذَا لم 
يأتِ نظيرّه في القَرآن» لَكِنَهُ حل في اللعَة العَرَبيّة ومَعْنَاه: تَسَاوّى الاءٌ 
والخشبة» فهو ليس من العلو. 

وفي القرآن ورد عَلّ ثلاثة أوجه: 

- مُطْلَق» كَقَوْلِهِ تعَالَ: لما بم دوستو 4 [القصص:4١]‏ أي: گمَلَ. 

- ومقيّد ب(إلّ)» كَقَوَلِهِ تَعَالَ: نَم آسَنَوَي إل أَلْسَمَآءِ 4 [البقرة:؟] أي: 


۳- ومُقَيّد ب(عَلَ). كقوله تَعَال: « سوا عل ظهورو. € [الزخرف:1]». 

3 قدا جاءت (اسْتَوَى) مُطَلَقَةَ فَهِيَ بِمَْنى الکال» وهذا يُقَال: «اسْتَوَى 
الطَّحَامُ) يَعْنِي: : كمل وتَضجٌ. 

]٣[‏ وقد وردت في القَرْآن في موضعين: 

أ- في سورة البقرة: م أسَمَوئ إلى ألما فونه سَبِع سَمَنوتٍ © [البقرة:۲۹]. 


a» 4‏ و کو کے ل یہ م م 
ب- في سورة فصلت: م ستووك إلى ألساءِ ود نَّ دخان که [فصلت:١١].‏ 





الباب العاشر: في استواء الله على عرشه ۱4 


واختلف المفسرون في معنى (اسْتَوَّى) هنًا: 


* فَقَالَ بَغضهم: بمَعْنى قَصَدَ بِِرَادَةٍ جَازِمَةء أي قَصَدَ إِلَ السّّاء. 
رو 


وهَؤّْلَاءِ أَيُدُوا قولّهم بوجهين: وجه لفظي» وو جه معنوي. 


الوَجْه اللَفْظِيّ: قَانُوا: إن (اسْتَوَى) هُنَا عُدَيّتْ ب(إِلّ)» وهي إِذَا كَانَت 
بمعنى الاو تَعَدَتْ ب(عَلَ). فلا 0 باإی) صارت ey‏ مَعْنَى يَتَعَذََّى 


- 
ص 


ب )» یون مَعْنى (اسْتَوَى إِلَيْهَا) أي: قَصَدَ إَِيَْا َل وجو كامل. 


وتن فا نا تَدُورٌ عَلَ الكمّال والانْتهاء أي: قَصَدَ إلى السََّاء قَضُدًا 


كاملا. 


الوَجْه المعنوي: قَانُوا: ل إِذَا قُلْنَا: «اسْتَوَى إلى السّمّاء أي علد ِلَيْهَاا 
زم من دَلِكَ أن يَكُونَ حِينَ َل الأَرْض تَحْتَ الساءِء وهَدّ ا اء لاک ينان عاو 


الله عَرَوِجَلٌ . 


م 0 أن الرَاد: اسْتَوَى إل السّاء: قَصَدَ إِلَيْهَا- ذَهَبَ ابن 


ت 4 سوم 2و کو م ا 2 ° حي م 
ه اَی o‏ َه یقّول: إِنَّ (اسْتوَى) هتا بِمَعْنى: عَلَاء قَالّ: 


لان هَذَا هُوَ مَعْنَاها في القَرْآنِء كلا عَدَيّتْ بحرن جَرّ فإنها بِمَعْنى: عَلاء ونقول 
کا تقول في سائر الصّمَّات: (اسْتَوَّى الله إلى السَّيَاءِة ولا يلرم من ذَلِكَ أن تكون 


.)١7١/1( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)٤٥۷ /١( تفسير الطبري‎ )۲( 





۱۷۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


۴ ومُفيّد باعل كقوله عال: لقنا عل ری 4 (ارعری:۲ )۱ 
ومعتاه حينئل: العُلْوٌ ENG‏ 


السا قوق حن حَآق الأوّضنء جل إن هَذَا کا في قَوْلِهِ: «ينْزِل إلى السّمَاء الدَني»“ 
ام ثم 2 5 -_ 
ولا يَلِرّم أن تكون السَّمَوَات الأخرّى فوقه. 

وهذًا أقرب إلى ظاهر اللفْظء فيُكون مَعنى (اسْتَوَى إِلَيْهَا) يعني : علا ليما 
وصَعِدَ إِلَيْهَا وازتمع ليها وما أَشْبَهَ دَلِكَء ونقول: إن هذا في أمور لا تدركها 


2 وى م>» اله ف سه 02-1 0 
عقولناء فنبقيها عَلَ ظَاهِرٍ لفظهاء وره الله تَعَالَ ا لا تليق به من کون تَِىْء من 


لوكا قَؤقَه. 

]١7‏ قال اله تعَالٌ: یکل لك ين آلب ولتي ما ركد © رتوا عل 
ظهوره € [الزخرف:11-17] أي : ظهور ما تركبون. 

ومَعْتى ‏ لتوا عل هور ) يَقَول: «ومَعْتاه حينئذ: العُلّوٌ والاستقرار». 

1 لِأنَ الَّذِي يركب عَلَ البعير أو يركب عَلى السفينة مَنَلّا عَالِ عَلَيْهَا 
ومُسْتقِرٌ ولهذا قَالَ: لثم مدهو يعَمَةَ ریک إا اسوم عله وَبَمُولُواْ سبح الى 
سَخَّرَ انا هدا وما كتا له مُقَرنِينَ #[الزخرف:1] أي: ما کنا مُطِيقِينَ لَه لول أنَّ ١‏ 


لبخ 


سخره لنا. 
0 نهو ب لومي 42 ea‏ 8 2 - 2 
إذن: الاسْتوَاء في القران ورد على ثلاثة وجوه: مطلق» ومقيد ب(إلى)» ومقيد 
بعل). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم .)١١565(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيهء 


سس کو ےہ 


رقم (58/!)» من حديث أبي هريرة دا دعن 


الباب العاشر: في استواء الله على عرشه 1۹ 


درم اس ود 7 ساق را وت وة 5 oq‏ و هه وس واس 
فَاسْيِوَاءٌ الله عل عَرّشه مَعْنَاه: عَلّّه واستقراره عَلَيْهِ عُلُوّا واستقرارًا تليق 
0200 ل O‏ 


لکن اسْتوَاء sS‏ 
باعَل)» وعَليْه: «فَاسْيَوَاءٌ الله عَلَ عرشه مَعْنَاه: عله واستقراره عَلَيْهِ عُلُوًا 
واستقرارًا يَلِيق بجَلاله وعَظّمَتِه). 


سروه 


31 مَعْنى (اسْتَوَّى عَلَ العرش) يَعْنِي: علا عليه واستقرٌ. 
اما كونه (عَلَا عَلَيْ) فقد ا يَسْتَدُكْرُها الإِنْسَانَء لکن كونه عل اسْتَقَرٌ 

عَلَيْهِ فقَد أنْكَرّها بَعْضُ أَهْل العِلّم من أَهْل السُنَةٍ مَعَ تا جاءت عَن السَّلّف لكن 
أنكروها؛ لان الاستقرار عَلَ النَّْء قَد يُفْهَمُ مِنْهُ حاجة الُْسْتَقِرٌ َيه قا ينبي أن 
نَصِف الله تَعَالَ بأنه اسْتَقَرٌ عل العرش. 

وعَلَ هَذَا قتقُول: (اسْتَوَى عَلَ العزش): عَلَا 
ليق بجَلالِه» وهو َي الهو املق عل جيع امُْوقات. 

ولكننا تَقّول: دا كان الاستقرارٌ قد وَرَدَ عَنِ السّلّف فإننا نأ خذ به و يلرم 
اا لله عَلَ العَرّش يمَعْنى الاستقرار عَلَيْه أن يَكُون الله محتابًا ليد أن 
العَرْض وکل الَخْنُوقات محتاجة إِلَ الله. 

وقد ذكر ابن القَيّم اني (النوزيّة)”" أنه ورد عَن السّلّف تَفْسِير الاسْتواء 
بأربعة معان: بمَحْتّی (عَلا)» وبمعنى (ازْتَمَعَ)» وبمعنى (صَوِدَ)» وبمعنى (اسْتَقرٌّ). 
وَتَحْنٌ حَدَّفنَا (صَعِدَ) و(ارتفع) لِأنّهُ يُْنِي عَنْهَا (علا). 


ع عالط ودع 


)١(‏ النونية (ص:۸۷). 


1۸٩‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 
وهُوٌ من صقاته الفعلية التي دل عَلَيّهَا الاب والسْنّةء والإجماءا'اء 0 


وَوله: «عُلُوا واستقرارًا يَلِيق بجلاله وعظمته» فَهِوّ لَيْسَ كاستوائنا تَحَنْ 


عَلَ القَلْكِ أو عَلَ البَعِير أو على السيارة؛ لاتا نَحْنٌ إِذَا اسْتَوَيْنَا عَلَ هَذِِ الأشْيّاء 

٠.‏ 500 عن ال ماه O. o‏ ي سر سے سمه 

فنحن محتاجون إليهاء ولو اتا أزيلت من تنا لسَقطناء لكن الله عَرَبِجَلَ مستو على 
o aor‏ چە ت مەي ٠‏ 5 1 0 

احرش وهو عَيْر حتاج ليه بل العَرّش وغيره من سحخلوقات محتاج إلى الله. 


کو 


A رام‎ 9 af o 
مَسْأَلَة: تفسِير الاسْيَوَاء بالاستقرار: إِذَا كان فيه نوع من الشك» وهو فير‎ 
و 7 5 3 ر‎ 
ناس يُصِيبُونَ ويُحْطُِونَ؛ فلماذا يُقَالُ به‎ 
سے تس ب َه‎ 1 ٠. رة 041 2 واس‎ 4 5 ۹ 
الجوّاب: لاجم يقولون: الاسْتواء في اللعَة العَرَبيّة يأتي بِمَعْنى الاستقرارء‎ 
2 یم 2 چە و 0 أ : و‎ o» 
فقوله: « لوا على ظهورء € ليس معتاه جرد العلوء بل علو واستقرار؛ لِأن‎ 
ig 00 كاي ا وسرو ص مت‎ n. 2 
النعمة لا َم إلا إذا اسْتَوَيْتَ عَلَ القُلْكِ وعَلَ الأَنْعَام اسْيِوَاءَ باستقرارء أَمَا لَوْ‎ 
م 2 0 ا 2 ص‎ ¢ 
تعلو عَلَيّْهَا نّم تحِيدٌ وتَسْقَطٌ فن النعمة لم تَِم.‎ 
رر مه اث 7 مه‎ o 8 کو‎ 
لا يَحَلق بمشيئته» وکل َي ء يَتَعَلَّق بمشيئة الله -من صفاته- فَهُوَ من‎ 1 
رمي ظ© سے و ےر‎ a ص 1 0 2 د‎ 
الصفات الفعلية؛ لأن الصّفات الذاتية لازمة لا تَنْقَكَ عن الله عَرَجِجَلَّ.‎ 
ص‎ o 8 7 مده ھت‎ 
والدليل عَلَ أن الاسْبيِوّاء من الصَّفَات الفعلية قَوْلّه َعَالّ: إت رکم اله‎ 
ازى حل الوت وَالْأَيْضَ في َة ايام نه أسْتَوَئ عل الْمَبِْ 4 [الأعراف:04]ء‎ 
ووجه الدلالة: أن قَوْله: «ثمّ اوی © یدل عَلَ أن الاسْيِوّاء كَانَ بَعْدَ أن لم يكن»‎ 
T70 Fro وھ ص‎ c7 چو ملت‎ 
هو سْبْحَائَه حَلَقَ ثم استوّی» وإذا گان بعْدَ أنلم يكن صارت الصفةٌ فِعليةً.‎ 
فإن قَالَ قَائْل: ألا يُقَال: إن الاسْيِوَاءَ عَلَ العَرّش صِعَة ذاتيةٌ فعلية؟ لأا‎ 
صارت بَعْدَ أن لم تكن» فاستمرّت حى صارت أزليّة.‎ 





الباب العاشر: في استواء الله على عرشه ۱۸1 


فمن أدلة الكِتّاب: قَوُلّهِ تَعَالَ: ليحن عَلَ العش سيو 4[طه:ه]!'!. 
ومن أدلة السّنّة: ا رواء املال في كتاب (السّنّة) بإسناد جح 1 
قرط البّخَارِيٌ عَنْ قَتَادَةَ ب بن النْْمَانٍ ڪن قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله ا يقو 
الا فرع امن لقو اسْتوَى عَلّ عَرْشِو1"11. 


قلنا: لَا؛ لِأَنّهُ َو شاء الله تَعَالَ لم يَسْتَو عَلَ على العرْش»ء أا الذّاتية فإنها لا تتعلق 
بمشيئةء بل مَنَصِف با داثًا. إِنَّا هي اعبار جنس الفعل: مر الصَّمّات الذَّاتية؛ 


م 


و 


ُن الله لي يرل ولا يرال فالا سْبِحَائَةويعَالَ. 


ص 


2 


[] وقد ذكرها الله تَعَالَ في سبعة سبعة مواضنع في الُآنء ول تأت في العرْآن مرة 
واحدة بلفظ (اسْتَوْلَ) عا يذل على أا حَقِيقِيةٌ في العُلُوٌ خَلَاًا لمن فسّرها يِمَعْنَى 
الاستيلاء» وسيأتي إن شَاءَ الله- الرد عَلَيْهِم. 

[۲] قوُله: «ليًا قرع الله مِنْ خَلْقِها يَعْنِي: لا انتهى من الخلقء فالانتهاء هتا 
ِالنْسْبَةِ للمَخْلُوقٍ لا للخالق؛ فإن الله عَرَكجَلٌ يرل فالا وَلَا يَشْعَلَهُ َء عَنْ 

دا يزول الإشكال الذي أورده يض النّاس على قَوْلٍ اذ 
کک أيه أَلتَفَلانِ # [الرحمن: :۰ فقَالُوا: إن َد الآية ظا رها يقتَضِي أ ل 
مَشْعُولَاعَنْ حاسبة التَقَلَيْنِ مِنْ قبل 

ولكن تَقُول: هَذًَا لَيْسَ بصحيح» وأنَّ الَحتى: أنه باعتبار محاسبة مَؤٌْلَاءِ صار 
دد المحاسبة هو مِنْ باب التَهُدِيد. 


(١)ذكره‏ ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص:٤).‏ [المؤلف] 








۸۲ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وقَالَ الشَّيْحْ عَبْدٌ القَادِرِ الجيلان: «إنَّهُ مَذْكُورٌ في كل كتاب أنزله الله عَلّ 


[] وعَلَ هذا فتكون الل مُجْمِعَةَ عَلَ اسْتِوَاءِ الله عل عَرْشِهِ. 

قوله: «إنَّهُ مَذْكُورٌ...» مَقَولُ القَوْلٍ تجب فيه الكَسْرٌء کا قال تَعَالَ: َال إن 
عبد اسه 4 [مريم:٠٠1].‏ 

لقي حُجية الإجماع في جال الاد وشل حجية الإجماع في جال الأحكام» 
حَبَّى عِنْدَ مناقشة الفِرّق الضَّالَّة؛ لِأنَّ الم اد بالإجماع: إجماع الصَحَابة والتَابعِين هم 
بإحسان. 

وإذا قبل: فَمَنْ هُمْ آهل السّنَهِ؟ قَالَ السَّلَفِيُونَ: نحن أَهْل السّنَةِ. وقَالَ 
الأشْعَرِيُونَ: تَحْنْ أَهْلُ السّنَةِ. وقَالَ الَائرِيديُونَ: نَحْنْ أَهْلُ السّنّةِ. وقَالٌ بَعْضُ 
التاس: ُلك آهل الس مصالحة. 

SS 
للشيء ومَنْ حرج عَن الستة‎ E بين للسَّلَف؛ لان مَعْتَى (أَمْل‎ 
جام لكل ل ل مر ره‎ 


وور 


ثم نتا لو قلنا: إن آهل السّنّة) يشم الأَشْعَرٍ 2 به واكَارِيدية. لكان < 








الباب العاشر : في استواء الله على عرشه 1A۴‏ 


1 0 2T Tit 9 ع ر سے‎ ۹ ° f 
ولا يکن لأحدٍ أن يَنْقلَ عَنْهُم ذَّلِكَ لا نصا وَلَا ظَاهرً"'.‎ 


و موا مس و رص 


وَقَالَ رجلٌ للإمام مالك يَمَدأَمَة: يا أبا عبد الله لخن عل امرش آسوئ 4 


0م ن ص < 01 ت 2 ب ر ت 2 دي مم 
كَيْف اشتَوّى؟". فَأَطْرَقٌ مالك برأسه حَتَّى عَلَاهُ الرّحَضَاءٌ (العَرَقٌ) ثُمَّ قَالَ: 
(الاسبتواء غر جهول» الك ر معقول. والإيان به واجب» والسّوّال عله 


و مى اع م ت وس تو 2ج رم ع تور م 

بدْعَة» وما أَرَاكَ إلا مُبْتَدِعَا» ٿم أَمَرَ به أن حرَجَ. 
> و نابي وعي ع وان ا ص 0 e o‏ ف عر 
وقد روي نحو هذا عن رَبيعة بن أبي عبد الرهنء شر مَالِك. 


5 
ت وم 


فقَوْلّه: «الاسْيوّاء عَْر مجهول» أي: غَيْرِ جهول الَعْتى في اللعَة؛ فإنَّ مَعْنَاه 
اللو الا 

وقَؤلّه: «والكيف عَيْر معقول» مَعتاه: آنا لا درك كَيْفِيَةَ اسْيِوَاء الله عَلَ 
عَرْشْه بعقولناء ونا طريق ذَلِكَ السّمْعء ول يَرِدِ السّمْعٌ بذِكْرٍ الكَيْفِيّة َإذَا 


- 
عو 


نمی عَنْهَا الدَّلِيكَانٍ العَقْنٌ والسَّمْعِىُ كَانَتْ مجهولة بحب الكَفب عن“ 

[ والفرقٌ بين النّصّ والظّاهِر: أن النّصّ ما لا يتل إلا مَعْنى واحدّاء 
والظّاهِرٌ مَا يحتمل مَعْنَييْنِ هُوَ في أحدهما أَظهّر. 

[YJ]‏ قَولّه: « كيف اسْتوّى ؟) صيغة الاستفهام ًا يحتمل أا استفهامٌ عَنِ 
لكَيْفِيّة مَحّ الإقرارٍ بأصل الاسْيِوَاءه ويحتمل أا إنكارٌ للاسْيوَاء يَْنِي يَقُول: كَيْفَ 
أن الله يَسْتَوِي عَلَ العَرْش وه خالقٌ العَرْش؟! 

٣‏ يَعْنِي: غَيْر جهول الْعْنَىء بل هو مَعْلُوم المْتى. 

[] يَعْنِي: أن عق ونا لا درك الكيف, ولیس المنتى : أنه لا َيِه لاستواء الله 


و > دم ود 


عَلَ العزش» خادقًا لمن رَعَمَ ذَلِكَ؛ لاتا َو قُلْنَا: «إنَّ الَعْتی أنه لا كَْفِةَ للاسْيوّاء» 





1 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


© © © هو هس مه واه هو هه هل هوا هس هو هم وه هو هون هس هه و وه هو وه وه وو هه وو هو ووو وه وي نه ووو هه هم هس و هه واومه ها ماه هم هو هج ها ها وه مامهم مه 


ت وت و > 


صار مَعْنَاه: َي الاشتواء؛ لن کل مَوْجُود فلا بد لَه من كَيْفِيّة ذا قَلْتَ: «لا يفيه 
لاسْتوَاء الله عَلَ الحَرْش» صار العْنَى : تى الاستواء. 

لكن مراد السّلّف بقوهم: «الكَيّف غَيْر معقول» يَعْنِي: انتا حن لا تَعْقَلٌ هَذِهِ 
الكَيفية ولا ذإنَّ آ له َة لا يلما إلا الله عي وإذا كتا لا تُدْرِكُها بعقولنا 
فإننا نرجع إلى الكتّاب والستةء إل السّمْعء ول يَرِدِ السّمْمٌ بذِكْرِ الكيفيّة» إِذَنْ تبِقَى 
الكَيفية جهولة؛ لاله انتَقَى عَدْهَا الدليلانٍ اعفن والسّمْعِيُ. 


وهذا قال بَعْض أل اليلم: ك إن الله ينل إلى السَمَاءء 


ص ar‏ سير صر 


فكيف ینزل؟ فقل لَه : إن الله حبرا نه ينزل» وآ مح كيف جاور ما 
خر الله به عَنْ تَفْسِهِ. 

وقال :دا قال لك الْمَهْمِيٌ: إن الله يَنْزِلُ إل السّماء الدّنْياء فكيف يَنْزِل؟ 
فقل له: يني كيف ذَائه؟ فسيقول لك: الذَّاثٌ مجهولةٌ الكَيْفيّة. فقل لَهُ: إِنَّ 


الصّمَات فرع عن الذَّات فَإِذًا جَهِلَتُ كَيْفيةٌ الات جهلت كَيْفِيّةَ الصمَاتِ. 


ص 


مَسْأَلَة: حينا تكلم الزشول و عن صم الع والتضر له عَيَهِجَلَ وأشَارَ 
بإاصبعيه السبابة و الام ل 4و لِعينه ودنه هَل هذا من بَيَانِ الكيفيّة ؟ 
الراب ياب گن انع وار وار التمثيلء وَذَلِكَ لا 


٠ 5 2‏ 2“ 2 >2 2 رة سے ت 
را عوالصلا ولام قول تَعَالَ: إن له کان سیا بی # [النساء:04] حَيْث وضع 


ا رسب عل ُو -أو بالعگس-» ویس الغتی: أن السو كه 
یرید أن بين بي كيف العَبْنِ أو الان لله تَعَالّء ولكن يُرِيدٌ التَحْقِيقَ» مثْل قَوْلِه بل: 








الباب العاشر: في استواء الله على عرشه 1A0‏ 


E EA آذ الآرئان‎ gE EN 


سے 9 2 ل ؟ م م و و 
الوّجْه اللائق- واجب؛ لأن الله أخبر به عَنْ تفسهء فو جب تصديقه والإيّان بوا'!. 
5 دمو هلظ 


282 م روم ع و بت ھ0 ۾ ت 6 مي 
وقوله: «والسوّال عنه بدعة» معناه: أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة؛ 


٠ 
ص‎ 


لاله م يكن مَعْرُوفًا في عهد الى ية وأصحابها". 


گم سرون ربَكُمْ كه َرَو القَمَرَ ية البَذر»”". 

[ إِذَنِ: الإيّان واجب بِالاسْيَوَاءء لا بالكييف. 

3 أي السَّوّال عَنْ كَيْفِيّة الاسْيِوَاء بذْعَةء لا السّوّال عَنْ مَْنى الاسْيَواء؛ 
مجم يعلمون مَعْنى الاسْتوّاءء ويعلمون امم لَنْ يدركوا كَيِْيه؛ لان الله يقُول: 
اوا حيطوت ہو عِلْمَا 4 [طه: »]١١١‏ َِذّا كنَا لا درك كُنْهَ ذَاتَه فلا يکن أن ندرك 
گنه صِمَاته؛ اَن اكلام عَن الصمَات فرع عَن الگآدم في الذّات. 

فإن قَالَ قَائِل: قول الإمام مالك وَمَدَْنَ: «والسّوّال عَنْهُ دة“ هَل البدْعَة 
في السوَال عَنْ كَيْفِيّة الصَّمَات أو في لض في باب الأسْيّاء وَالكناك 9 


e 


4 
8 


قلنا: الظاهِرٌ أن البدعة هُوَ السّوّال عَن الكَيفيّة» هذا ظاهر السَيّاق؛ لِنَّ الدجُل 
سأل عن الكيفيّة. 


ت ° o‏ 6ه # ا ٤ e‏ 
وأمّا ا وض في باب الأسَْاء والصّفَات فإن الصحابة وتر كَانُوا يسألون 


ن ت 


3 5 لت * 9 2 0 ۹ا« 4 ب ع عات ابر سوس E‏ موك ار 
الرَّسُولٌ اة أحيانًا عَنْ أَسْمَاء الله وصقاته. قالوا مَكَلَا: «آيْنَ کان ربا قبل أن كَل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل صلاة العصر» رقم (005)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء رقم (۳۳٦)ء‏ 
من حديث جرير بن عبد الله عن 

(۲) أخحرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم (5715)» والبيهقي في الأساء والصفات رقم (/851)» 


وأبو نعيم في الحلية (7/ ١۳۲)ء‏ والدارمي في الرد على الجهمية رقم (4 .)٠١‏ 








_ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية‎ ۱۸٩ 


وهَدًا الذي ذكره الإمام مالك ران ني الاسْيوَاء ميزانٌ عام لجميع الصّفَات 
ال ا سيو O‏ 
وما يها فمجهولة لنا؛ أن الله حبرا عَنّْهَاه ول يخبر ءَ عن كَيْفِيّتها"؛ و 
الكلام في الصّفَّات فرع عَنِ الكََام في الذَّاتء فَإِدّا کنا نبت ذاتَ الله د 0 
غَبْر َكيف لماء فكذلك يَكُون إثبات صفاته من غَيْر تكييف. 


سے ص 0 


قال بخص آمل الوم إا قَالَ لك الجَهُمِيّ: إن الله يَنْزِل إِلَ السّمّاء الدنيّء 
فكيف يَنْزل؟! فقل لَهُ : إن الله أ خبرنا أَنّهُ ٽزرل» ولم خبرنا كيف يَنْزل. 


السّمَوَاتِ والأَرْض؟2”". وثَالَ أَبُو رَزِينٍ العَيْلِيٌ: «يا رَسُولَ الله كيف يحاسبنا الله 


ري هنر 


عل نحن جميعٌ وهو وَاجد؟2!". فهم قَدْ يسألون عَنْ مَذَا السَّىْءء لكن لا يسألون 
عن الكيفية وا لا یمن إدراكه. 


و 2 83 


وول ««وما اراك إلا مب عَا)ء ثم أَمَرٌ به أن رج يَعْنِي: مَا أظنك 
إلا مُبْتَدِعَاء بصم اهَمْرَة وني أرَاكَ». 
لكن كونه رَيِمََآكَهُ يظن هَذَا الظن: e‏ 
وعَهَلٍ غيره من الأَيئة؛ ا م يَذْهبُونَ ِل أهْل العم د م يُوردُونَ عَلَيْهُمْ مث هذ 
السب سی يُشَكُكُواالنَّاسَ في عَقَائدهمء أو حَسّی يَدَعُوا َذِْ اعد د وتبا 
)١(‏ راجع (ص:177١)‏ في بيان الطرق التي تُعلم بها الكيفية. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد »)١١/5(‏ والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة هود» رقم 
»)۳٠۹(‏ وابن ماجه: كتاب المقدمةء باب في أتكرت الجهمية» رقم (۱۸۲)» من حديث آي 
رزين العقيلي وَكَئَهعَنةُ. 
(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند /٤(‏ “11)» وأبو داود: كتاب الأيمان والنذورء باب 
ما جاء في يمين النبي به ما كانت» رقم (7775). 


_ الباب العاشر: في استواء الله على عرشه لاما 








ا 


وقَالَ آخر: 
0 


ذا قال لك ا لهمي في صِمَة من صِفَات الله: كيف هيّ؟ فقل لَهُ: 
سحت تماش 1 م 
كن ناته لان الات تابعة لل و 

اك کک كال ل شه له عل تزه بش الث له كر د 
ذَّلِكَ أن يَكون أك من العَرْش أو أصغر أو مساويًا'! وهَذًا يقن ينض أن يَكُون 
جسّاء وال جسم ممتنع عل الها؟ا. 

فجوابه أن يُقَال: ا رَيْبِ أن الله أكبر من العَرْش وأكبر من کل َي 
ولا يلرم على هَذَا القَؤل تََْء من اللوازم الباطِلة الي يره لله عَنْها"!. 


]١[‏ هَدَا اللزوم صَحِيحء کل مَيْء على َيْء فإما أن يَكُون هذا الذي فوق 
أكبر من الذي تحت» أو أصغرء أو مساويّاء وهدًا اللزوم عقلي. 

11 دا الطّاغوت المعول ا خارب يمشي عَلَِْ ل Gs‏ 
الَْذِينَ ينكرون الصّفَات يَقولونَ: أن إثباتها يَسْتلْزِم أن يَكُون جسمًا. ُه ا يتُولُون: 
الَجْسَام متماثلةء فإذا كانت الأجسام متماثلة -وهَدًا يَسْتَلْزِم عه لزم أن 
یون الله ماثاد للخلق. لکن هَذَا الْعَوّل م سبق لنا بيان أَنّهُ مُعَوّل لا يستقيم» َل 


مول لا يفيد. 


TE e م‎ 
4 
E 
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[YJ‏ وهَذًا ؛ إن لني لبو الاه السام أخبر بأن الله يقبض السَّمّاوَات بيميئه 
وَكَذَّلِكَ الأزض . ورُوِيّ عَن ابن عَبّاس تة أن السَّمَاوَات السبع وَالْأَرَضِينَ 


»& آخر جه البخاري : كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى :لاط جبحا ق 22 ء وم الْقِيلَمَةَ‎ )١( 
ومسلم: كتاب صفة القيامة والحنة والنار» رقم (71/41)» من حديث أبي هريرة‎ »)٤۸۱۲( رقم‎ 


IG 


رنه . 


144 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وما قوله: «إن الجسم ممتنع عَلَ اله». فجَوّابه: أن الكلام في الجسم 
وإطلاقه عَلَ الله نفيًا أو إثبانًا من البدّع الي لم ترد في الكِتّاب والسّنّة وأقوال 
الفا" O O‏ 


السبع في كف ال رحمن كخَرَُلَةٍ في كف أحدنا'". وعَل هدا فالله أكبر من کل تَِيْء 
وهَذًا لَيْسَ فيه أي محذور. وََحْنٌ تقول ني كَل صلاة: «الله أكبر». وإن كان الذي 
يتبادر في قولنا: «الله أكبر» في الصّلاة وني الأذان: انه كب أيْ مِنَ الكِبْرِيَاء ' 
والعظمة. هذا هُوَ الَذِي يتبادر. لکن مَمَ ذَلِكَ أَيُضًا هُرَ أكبر من گل مَىْء حى 
بذاته» والدليل َل هذا مَا تقدّم ذكره. والله عَرَِمَلّ فوق العزْشء ولیس محتاجًا إل 
الحَرش» فحيئئٍ لا مَهَرّةَ فيه وَلَا محذور. ودا نعرف أن الله أكبى من كل سَيْء. 
وما أن تقول: «نسبة السَّيّاوَات السبع إلى الكْرْيِيَ كحَلْقَةِ في قَلَاةِ من 
الأزضء وهَدًا مَعْتاه أن الكرسيّ نسبةٌ كر السب للسماوات والأرض أكبرٌ من 
نسبة كبر يد الله إل المتزْدلةِ» هذا لا يلرم لمهم آنه یدل عَلَ أن الله أكبر من كل 
نَيْءء 'وَكَايَْرّم عل هَدًا الول كَيْء من اللوازم الباطلة الي يره الله عَنْهَا». 

31 لا تجد في القَرْآن أن الله می أن يَكُون جسم أو أثبت أَنَّهُ جشم. وَلَا في 
السَنَة أن الرّسُول الالام أثبت أن الله جسم أو أن الله لَيْسَ بجسم» وَلَا في 
أقوال السّلّف. وإنا حدث القَول في الجسم بَعْدَ حدوث الْبدّع. 

وهذا تَقّول: لفظ الجسم لَيْسَ بمَوْجُود» وإطلاقه من البدّع التي لم ترد في 
الاب والسِّنّة وأقوال السّلّف. 


(۱) آخرجه عبد الله بن أحمد في السنة رقم »)٠١9٠0(‏ والطبري في التفسير ٠(‏ ”557/5 5). 


الباب العاشر: في استواء الله على عرشه ۱۸۹ 


وهُوّ من الأَلْقَّاظ المجملة التي تحتاج إل تَفْصِيل!'!. 


ااا النَّْء الُحْدَث المركب الْمُتَقِرِ كَل جزء مِنْهُ إلى الآخرء 
هذا متنع عَلَ الرَّبَ الحي القيو"'. 

وإن أريد بالجشم ما يقوم بنفسه ويتّصف با ليق بو فَهَذًا عبر ممتنع عَلَ الله 
تَعَالَ؛ فإن الله قائم بنفسه متصف بالصّفّات الگاملة الَّتِي تليق بو سْبَحَالةوق1". 

13]إذَا قال قائل: مَل لله جسم أو لا؟ قله يحتاج إل تَفُصِيل في جرابه» فَتقُول: 
ولا: أمّا بِالنّسْبَةِ للفظه قَلَا نلتزم بالإثبات وَلَا بالنَفْي؛ لعدم ورود ذَّلِكَ 
قهو ليرد أن الله أثبته وَلَا نفاه» فحقنا أن تُمْسِكٌ عا أمسك الله عَنُْ. 

ثانيًا: وأمًا بالشية للمعنى» فإننا تُقَول: «فإن اا بالجسم الَّىْء الْمخدَث 
المركّب الْمُفُتقِر كل جزء مِنْهُ إلى الآخرء فَهَذّا ممتنع عَلَ الرّبَ الحي القيوم» وإن 
أريد الجسم ما يقوم بنفسه ويتصف يا ليق بو قَهَدَا غَْر ممتنع عَلَ الله تَحَالَ؛ فإن 
الله قائم بنفسه متصف بالصّفّات الگاملة اَي تليق به شانوا ». 

3 تحن ماد في أَجْسّامنا: أسفل الجسم مفتقر لأعلاه» فلو زال الرأس فَإِنَهُ 
لا فَائِدّة من الجشم» بل ومفتقرة إلى الأمعاء والمعدة والقَلْب والكبدء لَوْ أزيلت منا 
ما بقينا. أمَا بالدّسيّة لرنت كيل فلا يكن أن تقُول: إن الله جم بيدا امغتى 
أبدَا؛ لأ دَلِكَ يَسْتَلْزِم الحدوث والنقص العظيم ويَسْعلْزِمِ أن للخالق خالقًا 


8 
أاحدثه. 


سم 


و 


[] لأنك لَوْ لم تصف الله بهذا فمعتاه أَنّهُلَيْسَ بِمَوْجُودء فلو قَلْت مَنلا: هو 
لِيْسَ قاتا بنفسه وَل متصمًا بالصّمَات» يَكُون كقولهم: «إن الله لَيْسَ فوق العَالم 


14۰ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


en“uauu®uo©coeaucueceancccccnoeonecdOoneaacacaceccQaananecoceCcECECOGCCCCCDVEETVIVNCCOCNDVDETOVDONONVDOCGSDO: 


ولا تحت العَالم وَلَا يمينه ولا شماله وَلَا متصلًا بالعَال وَلَا منفصلًا عَنْهُ؛ فَيَكُون 
لا َيْء» فأنت إِذَا آمنت بالله عَرَوِبَلّ بذاتٍ متصفة بالصّفمَّات اللائقة با فَهَذَّا هُوَ 
الحق» وَلَا يلرم عَلَ هذا مَيْء من اللوازم البَاطِلة أبدًا. 

فإن تال قَائِل: إن الْأَلْفَاظ أوعية المعانيء فَإِذّا رفضنا اللَّفْظ وتوقّفنا فيه زال 
اللّفْظ وزال ما ينبني عَلَيُو!. 

قلنا: لکن لما ان هَذَا الَعْنَى ثابنًا -بأن الله تَعَالَ قائم بنفسه متصف بالصّمَات 
اللائقة بو- أثبتناه» أَمَا أن ل إن جسم فلا تحاشيًا تلطع لأنك لو قَلْت: 
إن الله جسم قَدْ يُوهِمُ مَعْتی بَاطِلَاه وکل قَيْء يُوهِم مَعْنَى بَاطِلا فان الله تعالى 
لا يتصف به. 


Sor 


فإن قِيلَ: إن الَّذِينَ ينفون الجسم يَقَولُونَ: نَحْنٌ نقبل منك هذا الثناء» لكن 
لَيْسَ مفرّعًا على أن الله جسم؛ للا أصاا رفضناه. 

3 7 0 ب ر و 1 

قلنا: نعم؟ اللفظ نرفضه» لكن هم الآن إذا قالوا: «إن الله ليس جم 
ر 8 EN‏ ت ا ع وس لوب ع العرلى د عم 
يعنون: أَنّهُ ما لَه ذات تتصف بالصّفّات. وهذا حَقِيقّة الأمر عِنْدَ مَؤُلَاءٍ الْمحَطّلّة: أن 
ل رص 2 ر روس gor 4-8 fe of e‏ © اسه 
الله عل مَا هو إلا مَعْنَى من المعاني فَقَطء ولَيْس ذانًا يستوي على العَرّش أو يَنزل 
أو يأتي للمْصّل بين عباده» کل هذا متنع عِنْدَهُم؛ وهذا يفسّرون الاسْيّوَاء 
بالاستيلاء» ويفسّرون النزول بنزول الأمرء ويفسرون الإتيان ليوم القيامة بإتيان 


03 


أمره» وما أَشْبَهَ ذّلِكَ. 


فإن قِبلَ: إئهم عَلى هذا يصفوننا بالتناقض. 





الباب العاشر: في استواء الله على عرشه 16١‏ 


لکن لما كان لفظ الجسم يحتمل ما هُرّ حق وبَاطِل بِالنْسْبَةِ إلى الله صار 
إطلاق لفظه -نفيًا أو إثبانًا- ممتنعًا عل اش"". 


0 


وهَله اللوازم التي يذكرها اهل البدّع ليتوصلوا با لى نفي مَا أثبته الله 
لنفسه من صفات الكَال على نوعين: 

الأرّل: لوازم صحيحة لا تنافي ما وجب لله من الكال» فَهَذْهِ حق يجب 
الول مِبَا وبيان أا غَيْر ممتنعة عَلَ ايله" 


تلن لا فر اتا شر ت افيا هذا اللقظ عدم ورود 
قط ولا حَقِيقة الأمر: أننا ذا أردنا أن مَعْنى الجسم أنه قائم بذاته متصف 
بالصّقَات» فنحن تقُول: إل جشم ا لَه لكن ما ثبت الل قط ونتحاشاء 
لعدم وروده اما الَحْتَى فنؤمن يِبَذًا. وهم ينكرون هَدًا النَّىْء؛ وهذا يَقُولُونَ: إن 
الصمَات مَا تقوم إِلّا بأَجْسَامء فيجب أن ننكر الصَّمَاتء کا هي طَرِيقّة بَعْض 
رة من الشلاة. 

13 لن کل لفظ يحتمل معنَّى بَاطِلًا فَإنهُ لا يجوز إثباته لله عَلَ سَبيل 
الإطلاق» ولا نفيه عل سَبيل الإطلاق. 

ومن َا صِمَة اككر مَكَلّاه فلو قَلْتَ: «إن الله تَعَالَ مَاكد» أخطأت» وإن 
قُلْتَ: «إن الله تَعَالَ لَيْسَ بهاكر» أخطأت, وإن قُلْتَ: «ماكر بمن يَمْكُّر په وبرّسُلِه) 


- 
سمس واس 
7 


اصبت. 


ہے سس فر 


]١[‏ مثل إِذَا قَالُوا: له يرم من استوائه عَلَ العَْش أن يَكُون ذانًا متميزة 
تستوي وتنزل وما أَشْبّهَ ذَلِكَ. تقول في هذا اللازم: إِنَّهُ حق. 
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الثاني: لوازم فاسدة تنافي ما وجب لله من الالء فهذه باطلة يجب نفيهاء 
وأن بين أا عير لازمة لنصوص الكتاب والشتة؛ لان الكتاب والستة 2 
ومعانیھ] حقٌ وا لا يمن أن يَلْرّم مِنْهُبَاطِلٌ أبدًا. 


ولو قَالُوا: إِنَّهُ يلرم من كلام الله تَعَالَ إِذَا قلْتم: «إِنَّهُ ببحرف وصوت» أن 
يَكُون هَذَا الكَلَام مَسْمُوعًا خارجًا من ذاته. فَتَقُول: هذا حق» وما اكانع؟! وهم 
يَقُولُونَ: هَذَا متنع؛ لِأَنّهُ يلرم يِه قيام الحوادث بذات الله وقيام الحوادث بذات 
الله ممتنع. وَنَحْنٌ تقُول: دا كَانّت هَذِهِ اللوازم لا تنافي مَا يجب لله من صِفَات 
الكمال فإننا نلتزم يها ولا حرج. 


أ1 نا ذكروا لولزع الوا هذا الازم بطل انا نين لخم أن هذا لازم 
لا يَلْرّم فیا أثبته الله لنفسه؛ لِأنَّ كُلَ مَعْنى لا يَلِيق بالله لا يُمْكِن أن يَكُون لازمًا 
لشيء يما أخبر الله به عَنْ تفسه. 

ملا إِذَا قَانُوا: ِنّهُيَْرّم من إثبات الصَّفَات أن يَكُون جسّاء والْأَجْسَام 
متماثلة. َتقُول: لا يلرم هَذَاه لِأَنَّ من الْأَشْاء ما يوصف ومُوَّ لَيْسَ بجسم» تقَول: 
مدا الیرم ره شدید» وا خر صم فا َم من الصفة ألا تكون قائمة إا بجسم. 

م تقول هم: عل تقدير ابا لا : تقوم إلا عَلَ جسم فمّن يَقُول: إن الأَجْسَام 
متماثلة؟! 

فك لازم يون بالا إلا يُذكين أن يَكُون لازمًا لكاب الله وَسَنَة 
رَسُوله يل والعِلّة: «أَنَّ الاب والسّنّة حق» ومعانيهها حق» والحق لا يُمْكِن أن 
يلرم مِنْهَُاطِلٌ أبدّاه. 
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2 2 6س وش سه عه كع موه گە كج 6 
فإن قال قائّل: إذا فسّرتم اسْيوَاء الله على عرشه بعلوه عليه أَوْمُمَ ذلك أن 

کون الله محتاجًا إل العش ليقلا 
٠‏ 2 5-8 و 5 1 عا ين سات 5 هه 
فالجوّاب: أن كل من عرف عظمة الله تَعَالَ وکال قدرته وقوته وغناه فَإِنَهُ 


لَنْ يخطر بباله أن يَكُون الله محتاجًا إِلَ العش لِيُقِلَه كيف وَالعَرْشٌ وغيده من 
الَخْرُوقات مفتقر إل الله ومضطر إِلَيِّْ ا قوَامَ لَه إلا به لوين اديو أن َم 


م مسجو لامع 


لسَمَآهُ وَالْأَرْض بِأَمْريِ » [الروم:٠۲]"'.‏ 

فان قِبِلَ: هَل يَصِح تَفْسِير اسْتِوّاء الله عَلَ عَرْشه باستيلاته عَلَيْهِ -كََا 
فسره پو المحَطّلّة- فرارًا من مَذِهِ اللوازم؟!". 

3 إا قُلْت: إن اسْيِوّاءه عَلَ العزْش يَعْنِي: عَلّوّهِ عَلَيْه واستقراره عَلَيْه. 
َهَذَا بوهم أن الله محتاج إل العَرْش قلف کا أننا ذا استوينا عَلَ السّرير فإننا 
محتاجون إِليه. 


خ .- 
5-6 


[] وأظن هذا واضح -والحَمْد لله- أَنّهُ مستو عَلَ العَرْش عظمةٌ وكبرياءً 
وإجلالاء ولیس الْعْتَى آنه حتاج إلى العَزش بِحَيْتُ َو أَزِيلَ العش لَسَقَط 
ولا أحد يُقول بهذا من السّلّف. 

[*] قَالُوا: اسو عل لمش € يَعْنِي: اسول على العَرّش» بزيادة اللام. 

وقد قَالَ ابن المَيّم رَآه: إن زيادة اللام في (اسْتَوْل) عِنْدَ مَؤلَاءِ كزيادة 
النون في (حِطَّة) عِنْدَ ال قبل لهم: «ادخلوا الاب سجَّدًا وقولوا حِطَّة) 
فدخلوا على أَسْتَاهِهمْ يْبُونَ وقَالُوا: «حِنْطّة»! لا يُريدون حِطَةٌ الآثام» بل يُرِيدُون 


حِنْطّة يملؤون بَا بطونهم! 
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هَؤُلَاءِ زادوا اللام -كا زادت اليَهُود النون- وقَالُوا (اسْتَوَى) يَعْني: اسْتَؤْ. 
وهَذًا هُوَ تح الراك بين أهْل الشّنه وا اعة وبين امعط فالمخطلة يقولون: 
«اسْتَوّى بمَعْنى اسْتَؤْك»» وأَّمْل السّنّدِ وا َة يَقَولُونَ: «اسْتَوَى يمَعْنى عا 
فهل يصح تفسيرُهم (اسْتَوَى بمَعْنى اسْتَوْلى)؟ 

لجَوَاب: لا يَصِحّ؛ لأا مول هم: ما دليلكم عَلَ أن الاسْيوّاء يأتي بِمَعْنى 
الاشتيلاء؟ 

سَيّقولُونَ: عندنا شاهد من اللّمّة العَرَييّةَ» وهو قول السّاعر: 

کد اشتوی بر عل اراق واوا رد 

ومعنى (اس سْتَوّى على العراق): اسول عَلَيّه 

وجوّابنا عل ذَلِكٌ: 

أولا: قال ذا بيت ھول وإذا گان جھولا قلا تح به به؛ لأنه تجوز أن 
کون أحد هَؤُلَاءِ الْعَطلة صنع هَذَا البيت وثَالَ: (هَذَا الشاهد)» مِثْلما يصنع 

بَعْض النّحْوِيّين شواهد» وإذا قيل لَهُ: من أَيْنَ هَذَا؟ قال : لرجل من بني صبَّة 
کر مَعْرُوف-» فالحاصل آنه ربا هم الَّذِينَ اصطنعوا هذا البيت» وإذا كَانَ 
جهولًا فإن مَا للمجهول مجهول. 

ثانمًا: قول: إت تا نمنع أن يَكُون «اسْتَوَّى بشر عَلَ العراق» أن کون معا أنَّهُ 
بمَعْنی: اسْتَوْلَ؛ إِذْ من الجائز أن يكُون مَعْنى «اسْتَوَى عَلَ العراق» يَعْنِي: علا عليه 


و 
لاله 
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فَالجوّاب: أنه لا يَصِحٌ؛ وَذَّلِكَ لوجوه می 
-١‏ أن مَذِهِ اللوازم: إن كَانَت حَقا فإنها لا تمنع من تفر الاسْيِوَاء بِمَعْنَاه 


الَقِيقِىّ. وإن کات بَاطلا َإِنّهُ لا يُمْكِن أن تكون من لوازم نُصُوص الاب 


والسّنَّةَ ومن ظن اا لازمة لما فهر ضال!". 


لكن علرًا معنويا؛ لِأَنَّ العلْوّ الحسي بِالتّسْبَةٍ هذا البيت ممتنع» وإذا دل الدّلِيل عَلَ 
امتناعه فيفر بالل المعنوي. 

النًا: عَلَ فرض أنه لرجل من صميم العَرّب قبل أن تنغ الم قله لا ليل 
فيه؛ لاتا تَقُول: «إِنَّ اسْتَوَى على العراق» واضح أنه ليس المرّاد أنه جلس عَلَيْهَا 
واسْتَوى عَلَيْهَا كاسْيوّاء الإنْسَان عَلَ السّرير؛ لِأَنَّ العراق مساحة كبيرة لا يُمْكِن 
أن يي شَخْص ويركب عَلَيْهِه ونا الَعْتى أنه اسْتَوْلَ عَلَيْهَا وملك وقهر؛ لان من 
المْرُوف أن فِيهًا حربًا ونزاعًا. 

فَعَلَ كَل حال بَطَل استدلالهم با البيت» وإذا بطل استدلاهم بدا البيت 
رجعنا لل مَعْنى الاسْتِوَاء الوارد في كتاب الله» وجدنا أن الآيات السبع الواردة في 
كتاب الله لم تأت ولو آية واحدة بلفظ (استولّ)» فكيف يُمْكِن أن يفسّر (اسْتَوَى) 
بمَعنى (اسْتَوْلى)؟! 

ولهذا تقول: «فاَوّاب: أنه لايَصِمٌ وَذَّلِكَ لوجوه». 

3 وقول الموَلْف: «مِنْهَاه يَعنِي أن هناك وجومًا حر لکن لم يذكرها. 

[؟] ذا كانت اللوازم بِالسْبةِ لكلام الله ورَسُوله حقا فنلتزم ما وا حرج عَلَيا. 

ما ذا كَانَت اللوازم لا تلزم فإننا لا نلتزم ما 
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مثال ذَلِكَ: يمول هَوُلَاءِ المبتدعة وأمثالهم: إِذَا أثبتم أن الله يفعل فعلًا قاتا 
بنفسه لزم من ذَلِكَ قيام الحوادث بده وما قامت به الحوادث فَهُوَ حادث» يَعْنِي: 
إا نّم أن الله يستوي اسْتِوَاء فعليًا عَلَ العَزشء وأنه يَنْزِل نزولا فعليًا إلى السّماء 
ادناه وأنه يأتي إتيانًا فعليًا للقضاء يوم القيامة» وأنه يضحك ضحكًا فعلياء وأنه 
يتكلم بصوت» وما أَشْبَة دَلِكَ؛ إا فلم هَذّا لزم أن تقوم الحوادث بذات الله 
ويلزم من قيام الحوادث بذات الله أن يَكُون حادثًا. فعندنا لازمان: 

الام الأوّل: يَقُونُونَ: إِنَّهُ رم أن تكون الحوادث تقوم بذات الله. 

تَقُول: ًا الّازِم نلتزم په ونقول: لا مانع أن الله يفعل مَا يُرِيدء ويأتي وينزل 
ويستوي ويضحك ويعجب وما أَشْبَة ذّلِكَ أَيِضًا. 

اللازم الثاني: يعوا نَ: إِنَّهيَلْرّم من قيام الحوادث به أن يَكُون حادثا. 

تقول: هَذًا لَايَلْرّمء فإلزامكم إيانا به لا يلزمنا؛ فإن الحوادث أفعال متجدّدة 
تبع حكمة الله عجر أمّا ذات الله عَرَوِمَلَ قله لم يزل وَلَا يزال مَوْجُودَاء فاد يَلْرّم 
من تجدد الأفعال أن يكن القّاعل كَذَّلِكَ. 

الآن -ولله المثل الأعلى- عِنْدَمَا تفعل فعلا هَل يَلْرّم أنك حادث عِنْدَ فعلك 
هذا الفعل» أو من قَبْل؟ 

الججوَاب: من قبل فوجود الله عَرعَلٌ سابق عى حدوث الحوادث مذو وهو 
َء فا يَْرَم أن تقُول: ما تقوم الحوادث إلا بحادث. بل تقوم الحوادث بأزلي 
ولا مانع. 
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ى اماه 


إِذَنْ: تبه هذه القاعدة المفيدة وهي: أن كَل لَازِم يُلْزِمنا به أَهْلُ البدّع 
لأجل أن نرجع عا أثبتناه من صِفَات الله فسبيله هَكَدَا: إن گات اللوازم لازمة 
حَقًا فإننا نلتزم با ونقول: إنها حق ولا تنافي کال الله. وإن گات لا تلزم تَمَيْناها 
وقُلمَا: مَذِهِ لا تلزمناء وقولكم: «إنها تلزم» هذا دليل عَلَ جهلكم وضلالكم. 

إِذَا قال قَائِل: مَا م ولون في لازم القَوْل؟ هَل هُوَ قول أو ا؟ يَعْنِي متلا إذَا 
لزم من قَوْل إنسان قَْء من الْأَشْيّاء هَل تضيفون هَذَا الام إل هذا القَائل؟ 

فمَئلا: هَل يَلْرّم من قَوْل الْمحَطّلّة إا قَالُوا: إن الله عل لا يمْكِن أن نصفه 
بالصَّمّات الشوتية؛ لأا لو أثبتنالَهُ الصَمَات يهاه باو جُودات. 

لو قَانُوا هدا مَل تقول: نه يلرم أن تشبهوه با دون الَو جُودات وهي 
المعدومات» والمعدوم منقوص ولَيْسَ بشيء. 
قد اقَالُوا: ا نصفه بالوجود وَلَا العدم. 

قُلنَا: هذا أقبح؛ لأنكم شبهتموه بالممتنعات. 

وهل هَدَا لازم؟ 

ُ يقول العلماء مهواانة: إن اللازم إن گان من قول معصوم قَهرَ لازم وإن 
كَانَّ من غَيْر قول معصوم قَلَيْسَ بلازم؛ لِأَنَّ الإنْسَانَ بر قَذ ا يدرك مَايَْرَمِ عَلَ 

هِ 

قله من اللوازم؛ وربا إِذَا ذكّر بأنه يلرم عَلَ قولك كَذَّا وكذا من الأمُور البَاطِلة 
را يرجعء وكثير من الأَْاء الآن يحكم فیا الان بحم ثم ذا نوقش رجع؛ 
لاله تيين لَهُ أن هْنَاكَ لوازم لا يُمْكِن أن ية يقول مها هو. 
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و مسال اللّازم: وهو أن لازم القَوؤل إن کان من 
ee‏ 


ت 


معصوم فهو قَوْل» وهَذًا ايكون نإ 
قَنْ يَكُون في ِلك السّاعة لا يلاحظه» ولو به 


َر معصوم فَلَيْسَ قولَا لَه لاله 
لرجع عَنْ قوله. 

م تقُول: مذو اللوازم -سواء في ذا الاب أو في غيره- الي يُلزمها لاء 
المبتدعة لأَهْل الس إا كات حا تلزم من النص فإنها تكون حَقًا؛ لان اللازم من 
الحق حق» والله عل بكل نَّْء عليم» والنبيّ يك لا ينطق عَن ال هوى. فما لزم من 
كام الله ورَسُوله قله حق» فالوّاجب عَلَيْنَا التزامها وإثباتها؛ اَن کلام الله حق 
وهو عام سُبِحَلةويعَالَ ب يلرم من كلامه. 

اما ذا گات لا تلزم فإننا نردها وَلَا بطل ہا گام اللهء هم -والعيّاذ بالله- 
يُلزمون أنفسهم ويُلزمون أَمْل السُنَةِ يذه اللوازم البَاطِلة لأجل أن يبطلوا يِدَّلِكَ 
كلام اله يَُوُونَ: لا يكن أن لله تَعَالَ يَنْزِل؛ لن هَذّا فعل» والفعل ما يقوم 
بذات إلا وهي حادثةء والله عل مزه عَنِ ا حدوث» فيجب أن توول النزول إل 
نزول الأمر ملا وهَكًا المجيء والإتيان وما أَشْبَة ذّلِكَ کلهء بناءً عل هَذَا اللازم 
الذي اعتقدوه لازمَا وهُوَلَيْسَ بلازم. 


ا اللواز م اي من كلام البشر فإا لا تخب ملزمة لهم ولا دالا عَلَيْهَا 
كلامهم؛ لِأَنَّ الإنْسَان قَدْ يمول القَوْل وَلَا يشعر يا تّرم ءَ عَلَيْهِ من اللوازم. 
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۲- أن تفسيره بالاسْتِيلاء يَلْرّم عَلَيْهِ لوازم بَاطِلة لا يُمْكِن دفعهاء 
كمُخَالفة إجماع السَّلّف''» وجواز أن يُقَال: إن الله مستو عَلَ الأَرْض وتَحُوها 
عا ينزه الله عَنَْا'!. وكون الله تَعَالَ عَيْر مستول على العَرْش حين ََلْق السَّمَوَات 


والأز ار 


01 3 ع مه رياه 0 0 
]١[‏ ولا يمن أن تقول: هم رجال وَنَحَنْ رجال. لأن الإجماع السّابق 
ا ُن َقَضه؛ لقول الله تَعَالَ: طوس نَاقِقٍ آلَسُولَ من بعد ما بين له الى 
رص م سے ارس م 


E 2و س ب رو دك ا ون‎ 2 e 
]٠٠١:ءاسلا[‎ # يسيع عار سیل الْمُؤْمِِينَ ولو ما توك وَنصَلِو جَهَتَم وَسَاءَت مَصِيرَا‎ 


فأنت الآن اتبعتّ غَْر سَبيل المُؤْمنين. ّم تقَول: الآن خالفت السّلّفء والحق إِمًا 


1١ 


أن يَكُون مَعَك أو مَمَّ السّلّفء إن قَلْت: (مَعَ السّلّف) فقد حكمت عَل نفسك» 
وإن قُلْت: (مَعِي دون السَّلّف) قَهَذَا أقبح وأقبح؛ لِأَنَّ مَعْنَاه أنك صَلَلْتَ كل 


4 


سلف الآمّة مَعَ أن الهدى إِنَّا يأتينا من طريقهم. 
فا حاصل: أن حَالمّة إجماع السَّلّف ضلال وبَاطل. 


3 لاه مستولٍ عَلَ الأضء فهل بإِمْگانِ أي مسلم أن يَقول: «إن الله 
تَعَالَ خلق السََّاوَات والأَرْض تم اسْتَوَى عَلَ الأرّض»؟! لا يُنْكِن أبدّاء مَل 
يمين لأي مسلم أن يَقول: «إن الله مستو على ظهر البعير»؟! لا يُمْكِنء إِذَنْ هَذَا 
لازم باطل أَيْضًا. 

واللَّاِم التَاِث البَاطِل: «وكون الله تَعَالَ غَبْرْ مستولٍ عَلَ العَرزش حين حَلّق 
السَّمّاوَات والأَرْض». 


["] يَلْرّم عَلَ قولهم: «اسْتَوَى بِمَعْنى اسْتَولى» أن يَكُون العَرّش حين لق 
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۳- أن تفسيره بالاستيكاء عَيْر مَعْرُوف في اللَغَة فَهُوَ كذب عَلَيْهَا والقزآن 
نزل بلغة العَرّبء فلا يه يمْكِن أن نفس, ٥ا‏ لا يعرفونه في لغتهم!'. 


السَّيّاوَات والأَرْض مِلْكَا لغير الله؛ لِأَنّ الله يَقُول: «اخَلقَ لسوت رالاس في 
سِدَةَ ايام م م م أستوئ على لمش € [الأعراف:04]» يون العزش في هَذِه المدة مِلْكًا 
لغير الله» لكن حصلت حروب طاحنة واستولى الله على العَرّش! هدا كلامهم. 


6م 


وكنثٌ مرةً من المرات أتحدث عِنْدَ عَوَامَ وقُلْتٌ: إن المبتدعة يَقُولُونَ: إن 
مَعْنى «استوی عل العش € أي: اسول على لعز فَقَالَ أحدهم: ما أَنْقَصَ 
عُقُولّهم! إذ اعرش مَنْ هُوّ لَهُ قبل هَذًا؟! امل وهو عَامّىٌ فَهِمَ أنَّ هذا أمر 
ا 

فإن قَالَ قائل: عَلَ التَفْسِير الصجیح للاسْتواء َل يُمْكِن أن قال أَيْضًا: إن الله 
تَعَالَ مُسْتَوِ على الأرض؟ 

قلنا: لَكِنْ بهذا اللفظ لا تُطْلقها على الأَرْضء بين عَلَ العَرْشٍ تُطْلِقَهاءٍ لأن الله 
تعالى أطلقها على لعش 

]١1[‏ لس مَعْرُوكًا في اللّكّة العريية ية أن (اسْتوَّى) بمَعْنى (اسْتَوْلَ)» وإذا کان 
َي غوف والقرآن باللغة الريية + مع فتختاء آل لا بُنكن أن تر في القُْآنه لكيه 

َدْيَقُولُونَ لك: بل هَذّا وارد في اكلام العَرّبي القَصيح» واقرأ إن شعت: 
د اشتوی بِشْرٌ عَلَ الْهِرّاق 0 هِنْغَيْر سَيٍْ أو دم مُهَرَّاق 


وتقدّم الرذٌ على هذا لبت م من ثلاثة أوجه 
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- أن الَّذِينَ فسّروه بالاستيلاء كَانُوا مُقِرينَ بأن هَذَا مَعْنّى تَجَازَي!'ل».. 


[١1]اهم‏ قل هذا بجاز -أي اسْتَوَى يمَعْنى اسْتَوْلَ- - وأن (اسْتوّى) حقيقة 0 
ا e‏ 


ومن الَعْلُوم أن العُلّاء قَنْ تنازعوا في إثبات الَجَاز ونفيهء إِمًا مُطْلََا وإِمّا في 
القَرآن. فذهب بَعْض أَهْل العلم رجه ماله ِل أنه لا از في اللّكَة مُطْلَقَاء ومن يد 
هَذَّا شَيْحْ الإسلام ابن تَبْويّة َال وتلميده ابن اقيم وقد بسط شَبْخْ الإسلام 
القَوْل عَلَيْهِ في كتابه لإا وبسط ابن اليم الكلّام َل في (الصواعق»”" 
فمن أراد أن يرجع إلى قو هما تين له َلك أ لا تجاز في الع وذهب بَعْض اهل 
الم إل أله لا از في الرآن قط وأا في الذّكة فيجوز أن بون فيا الَجاز. 

ومسألتنا الآن يما في القرآنء إِذَنْ: لا يمْكِن أن تكون مجارًا. 

لكن مَؤٌُلَاءِ المحَطَّلّة هم الَّذِينَ ابتدعوا اللَجَاز وجَعَلُوا من هذا السلاح إبطالا 
لكَثير من صِمَات الله عل . 

فإن قال قائل: قد يستدل القائلون بوجود الَجَاز في القر آن بقوله تَعَالٌ: 


ص 


4 


ك لى ڪا فا ولي . ...€ [يوسف:87]. 

قلنا: وهل تظن أن أولاد يعقوب تواتك لما قَالُوا لأبيهم: اال القرية؟ أن 
سيذهب ويقف عَلَّ الجدران ويسأها؟ لا أحد يظن ذَلِكَه بل كَل يعرف أن اراد 
دَلِكَ الَعْتى الحقيقِيّ الَّذِي لا يحتمل غيره وهُوَ أنك تسأل أَهْلهاء ويعيّن الى 
السّيَاق. 


0 


)١(‏ الإيهان (ص:۷۳). 
(۲) وانظر: مختصر الصواعق المرسلة (ص:۲۸۷). 
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والَعْتّى المَجَازِيٌ لا يُقبل إلا بَعْدَ تمام أربعة أمور: 
الأوّل: الدِّيل الصّحِيح المقتضى لصرف الگلام عَنْ حقيقته إلى مجازم!'! 
الثاني: احتمال اللَّفْظ للمعنى الجَازِيّ الَذِي ادّعاه من حَيْتٌ اللّمَّا"ا. 


]١[‏ وَهُوَ ما يعبر عَنْهُ في البلاغة ب(القّريئة»» فلا يُمْكِن أن ْمَل اللّفُظ عَلَ 
مجازه -إدا ْنَا باكججاز-إِلّابَعْدَ تمام هذه الأمُور الأربعة. 

«الأوّل: اليل الصّحبح' َيس كَل دليل يَكُون صحيكًا «المقتضي ان 
الكلام عَنْ حَقِيقيِه إل تجَازِه؛ فإن لم يوجد دليل فإننا لا نقبل؛ لان الأضل هُوَ 


ص 


الحقيقة. 


ص مو 
و 


3 لا بد أن يَكُون اللّفْظ محتملًا للمعنى الَجَازِيَ الَّذِي اذَّعَيْتَه من حَيْتْ 
اله فان م يجتمل كا قبل. 

فلو قَالَ إنسان لآخر: خذ هَذِهِ َة ريال اشر لي يبا ثويًا. فذهب الرّجَل 
واشترى بالمئّة ثمان مبئّة خبزة. فَقَالَ لَهُ: أنا قلت لك: (ثوبًا) وأنت أتيت بخبز! 
قَالَ: أن الخبز كسوة الباطن» فأنت عبرت بالثوب مجارًا عَنْ ثوب البَاطن الي 
ا انه لا یقبل؛ لاه ؛ لا يتَمل في اللّمّة العرييّةء ولو أوّله هُوَ تأويلًا كَدْ 
کون مَفْبولَاني بَْض الأحيان. 

وهذا قال الله تَعَالَ: «إِنَّ لك أل وع ع فا ولا تعر © [طه:۱۱۸] ما قَالَ: : الآ 
تجوع وَلَا تظمأ»؛ لن العري تَعَرّي البدن من اللباس» والجوع تعرّي 0 
الطعام. وهَذًا أراد أن يحمل هَدًا عَلَ ذاكء فتَمّول: هذا لا يکن ولیس بمقبو 
َا يوجد أحد في اللَعَة العرَية عار عبر عن الخبز بالثوب أبدًا. 
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الثَاِث: احتمال اللّفْظ للمعنى الَجَازِيّ الَذِي اذّعاه في ذَّلِكَ السَيّاق المعيّن؛ 
َة لا يَْرّم من احتمال الفظلمعنَى من المعاني من حَيْتُ الجملة أن کون محتملا 


له في کل سياق؛ لان قرائن الْأَلْمَاظ والأحوال قَدْ تمنع بَعْض المعاني التي يحتملها 
لظ في - HEE‏ 


فلا بد أن يَكُون اللّفْظ محتملا للمعنى الَجَازيّ» فإن كَانَ غَيْرْ محتمل فَإِنَهُ 
58 58 0 5 207 2 اص اوس 2 
]١1[‏ مَذِهِ مهمة, يَعْنِى لَوْ فرض أن هذا اللّمْظ يحتمل هَذَا العْنَى في اللّعَهَ 
نة حتاج إلى دليل يثبت أن هذا الاحتمال ممكن في هذا السّيّاق المعيّن. 


مثال ذَّلِكَ: كلمة (يد) في اللّمّة العرَييّة تُطْلّق عَلَ النعمة» لا شك في هدا 


وكم لِظلام الليل عندك يِن يَدٍ تح أنَّ لمأنو يذب 
GG o‏ 2 و 


و 0 بن مَسْعُودٍ التقَفِيٌ وهو رشو ل ريش الذي أرسلته لل 
لبي له قا لَّ لأں بكر رڪن4: «لَوْلَا يَدّ لك عِنْدِي ل اجر با لأجبتكک"› 


لکن هَل كما قَوْلّه تَعَالَ: لما حَلفَتٌ دی 4 [ص:٥۷]‏ أن كن اراد 
النعمة في هَذَا السّيّاق؟ 


)١(‏ ديوان المتنبي (ص:555). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الشروط› باب الشروط ف الجهادء رقم (۲۷۳۱)» من حديث المسور 
ابن خرمة ومروان بن الحكم وَعَلَندِعَنها. 
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الرّابع: أن يبيّن الدّلِيل عَلَ أن انراد من المعاني الَجَازِيّة هُوَ مَا ادّعاه؛ لِأَنهُ 
كجوز أن يَكُون الْراد غيره» فلا بد من دلي عَل التَّعْبِين. والله عل" 


الجَوّاب: لا يَمْكِن. 

فصار هذا الثَّاث احتمالا فوق احتمال. 

أولًا تقَول: هات دليلا أن هَدًا الَعْنى يحتمله اللّفْظ في اللّمّة. 

دا اتی بدليل تقُول: هَُْاكَ مر آخر: هات دليلا یدل عَلَ احتمال الْنَى في 
هذا السّيّاق المحيّن ل نَهُ لَيْسَ کل شىء يحتمله اللّفْظ ف اللّكة العَرَبيّة يُمْكِن أن 
يحتمله في كل سياق. 

]١[‏ والعجيب أن هَذَا الدّليل كَِير من أَهْل التأُويل التزم بو وقَالَ: هَذَا هُوَ 
الْنِي يقصم ظهورناء أنك تأتي بدليل يذل عَلَ أن اراد هَذَا الَعْتَى الَذِي عيّنته؛ 
لان اللَمظ قَدْ يحتمل في اللّمّة عدة معان: 

مِنْهًا: ظاهر اللّمْظ وظاهر اللّمْظ هو اول مَايَكُون باللفظ. 

ومنها: الَعْى الذي يخالف الظّاهِر الذي اذَّعاه مدا الَجُل. قَتَقُول: هات 
دليلا يعيّن أن اكلام يُرَادُ په ما ذهبت إِلَيّْه. 

فحتلا وجا رَبّكَ 4 يَقَول: وجاء أمر ربك. تُقَول: انْتِ بدليل على أن الرَاد: 
أمره» لماذا لا يَكُون لوا ربك € أي: وجاء عذاب ربكء أو جَاءَ نور ربك» أو جَاءَ 
ملك ربك؟! لاذا تقول: «أمر ربك» قَتَط؟! 

ومثله الذي يقول: ١يَنْزِل‏ ربنا إل السّيّاء الذّنا» ول يَنْزِل ا 
ائت بدليل عَلَ أن ارَاد: أمره. فحينئذٍ لا يَسْتَطِيع. 
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يَعْنِي إن سلمنا أن اللَفْظ مستعمل في جاز کا قُلْسَّ لکن ما الدِّيل عَلَ أن 


2 


2 ا 7 ر ت 1 ۴ 5 ام 1 ليس م 
اراد بالمعنى الَجَازَيّ هُوَ الَّذِي عيّنته أنت؟ إِذْ يجوز أن يُكُون المرَاد مَعْنَى عَجَازْيًا 
غيره» وَهَذِهِ الأوجه الأربعة ذكرها ابن القَيّم اة وغَيّدْنا فيها بَعْضَ الْنَّْءِ 
توضيحًا. 


م 


3” FH X 
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فصل 


x J Xx 
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مه 5 2 ای م 
والعرّش في اللّعَة: سَرير الاك" قال الله تَا عَنْ يوسف: « وَرَفُمَ َيه 
عل اعرش # [يوسف:٠٠ i",‏ وَقَالَ عن مَلْكَةَ ا وك م عظيم # [النمر:۲۳]". 


[1] هَذَا هُوَ مَعْنَاه في اللَّعَةه وإِنَّا ذكرناه لان مَؤّلَاءِ المحَطّلّة قَانُوا في اسْتِوَاء 
لله عَلَ العَزش: بان (اسْمَوَى) لها عدة معان والعَرْش لَهُ عدة معان: فيُطق عَلّ 


o سرس‎ 


7 2 ا 0~ 

العَريش الَذِي يَكُون لِشَجَرِ التب ويُطلق عَلَ أَشْيَاء غيره. 

3 2 سواه اه 2 1 0 : 

فقول هم: إن العَرْس في اللَعَة العَرَبيّة لا يُعْرَف إلا بسرير الك والدليل: 
«قال الله تَعَالَ عَنْ يوسف: ل وَرَفَمَ أبوَيْهِ عل الْمَرْشٍ © [يوسف:١٠٠]2.‏ 

سه رص ا يوه 

1۲ يعني على عرش الملك. 

1 أي العزش الذي تجلس عَلَيْه. 

0: 2 0 ort 6 

إِذّنْ العَرش في اللّعَة: هُوَ سَرِيرٌ الملّك. 

لكن لا يلرم من موافقة العَرْش للعَرّش أن يکونا متاثلين» فلا يلرم من 
التوافق في الاسم التوافق في الحَقِيقة والكَيْفِيّة» وهَذًا واضح ومحسوسء أنت لك 
يد والقط لَه يده وهما مختلفتان حَقِيقَةَ وكَيْفِيّة فالقط إِذَّا أراد أن يدافع عَنْ تسه 
مرج أَظْمَارَّه وتكون طويلة» لكن أنت لا يُمْكِن لك ذَلِكَ» فالعَزْش الَذِي اسْتوَى 
عَلَيْهِ الرحمن لَيْسَ كالعَرّش الَّذِي أثبته الله تَعَالَ لملكة سباً. 





فصل ¥ 


وأا عش الرحمن الذي استوَى عَلَيْ ُو عرش عظيم حيط باَخْلُوقات!' 
وهر أعلاها' "أ وأكرها"ل E OR E I‏ 


1 كونه عرسا عظيًا لقول الله تَعَالَ: فل سو آله 57 
عله َكلت وهو رب الْعَرَش الْمَظِيوٍ € [التوبة:179]. 

وأَمّا كونه محيطًا باكَخْلُوقات فمن قول الله تَعَالَ: #وسِم مُسِيةُ أَلسَّموّتِ 
کے مەي اكرا. جه 7 
والارض 4 [البقرة:766]» والعرش أعظم بكثير من الكريئ. 

[] أي: أعلى الَخْلُوقات» وهَذًا مَعْلُوم؛ لِأنَ الله اسْتَوَى عَلَيْهه فيجب أن 
7 1 25 ےچ 
يكون فوق كل شيْء. 

olor E 2 85‏ 62م کے سے و 0 مو مي هو له 2 

افك ألما «أنَّ الفِرْدَوْسَ أعلى الحئّة وَوَسَطْ اَن ومن محر أَنبَارٌ الحنّة 


2 


Sor gor Jor 


وَقَوْقَهُ عرش الرّخمَن»'. «قَوَهُ» أو «قَوْقهُ؛ روايتان. 
عل رواية َوْكةيكُون َو أي عاليا ن 
وعَل رواية «فَوْقُةُ» في بِمَعْنَى : صفق 
فالله عَرَتِجَلَ لَه َد الحَرْش العظيم. 
[] أكبر مَذِهِ الَخْلُوقات الي نشاهد. 
ومن اكَعْلُوم أن الله قادر عَلَ أن يخلق أكبر من العَرْش ألف مرة» ولَيْسَ 

العَرْش أكبر َء يخلقه الله» لكن الَّذِي نعلم من الَخْلُوقات أن العَرْش أكبرها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیرء باب درجات المجاهدين في سبيل الله رقم (۲۷۹۰)ء 


من حديث أبي هريرة ج نه 





4 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


کا في حَدِيث أبي َر نة أن النبيّ يك قَالَ: «ما السّمَوَات السبع والأَرَضُونَ 


السبع عِنْدَ الكُرِْيَ إلا كحَلْقَةِ مُلْقَاةٍ في أزض قدو" وإِنَّ قَضْلَ العَرش عَلَ 
الكَرْيِيَ كَمَضْل المَلاة عَلَ يَلْكَ الحَلّقّة»!". 


قَالَ الولف سَيْخ الإشلام ابن تَيْميّة وهاه في (الرسالة العَرْشِيّة): 
«والحدِيث لَهُ طرق» وقد رواه أبو حاتم بن حبّان في صحيحه وأحمد في المسند 


وغيثهما» اها"ا. 


[] «السّمَوّات» مبتدأء والخبر: الجار والمجرور ر كحلقة». 

السَّمَوَّات الع اوا ميوت السبع كحَلْقَةٍ ملقاةٍ في رض قلاة. 

(الأَرْض الفَلاةٌ): الواسعة. 

و(احلقّة): عِنْدَ الإطلاق يراد يبَا: حَلْقَة الدّرْع. والدَّرْع: نوع من القميص 
مَنْسُوج من حَلَقَاتِ من الحديد يَلْبَسّه الإِنْسَان في القتال من أجل أن يَتَقِيَ به 
السام وهو مَعْرَوف. 

يَقُول: «كَلمَة مُلمَاة في أَْض فَااة؛ قدا تصوّزنا الآنَّ نسبة ا َلَمَة 
الأْض ماذا تكون؟ لا تيء ني الواقع. 

1[ وهذا وصفه الله ب(العظيم)» فإِذَّنْ: لا يدر قَدْرَ 
وَلَايمْكِن لِلإِنْسَانٍ أن يحيط به مع آله لوق من اللو قات. 

[] «الرسالة العَرْشية» لسَيّخ الإشلام رثا تكلّم فِيهًا عن الأفلاك 
بكلام في الحقيقة تقُول: كأنه يعيش اليَوْمء يعني ذكر أَشْيّاء حقّقها العِلّم التييث» 
وهي رسالة مطبوعة ومَوْججودة في الفتاوى. 
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فصل ۹ 


که 0 2 
والكَرْسِيٌ في اللّعَة: السَّرِيرٌ وما يُقَعَدُ د عَلَيوا'!. 


وام الكْرْسِيٌ الَذِي أَضَافَهُ الله لل تفه" فَهُوَ مَوْضِع قَدَمَيْهِ تَعَالَ؛ قَالَ 
ابن عَبَّاس يَدَِْمَن: «الكُزْيِنُ مَوْضِعٌ القَدَمَينِ والعَرْشٌ لا يدر قَدرَهُ إلا الله 
عجرا رواه الحاكم في الْْسَتَدْرَكُ وَقَالٌ: نه على شرط الشَيْسَين. وقد روي 


مرفوعَاء والصوات انه قرفا" 


1 


3 إِدّن: الكرسي لَه إطآاقان في اللعّة: 

aS الأوّل:‎ 

والثّاني: مَا يعد عَلَيْهِ كالكَرَابِيٌ الَعْرُوفة الي َد للمُدَرسِينَ وشِبْههمْ. 

SE‏ وسح سيه لسوت وَالْأرْضَ 4 [البقرة:هه1]. 

[۳] ومّل لَه حكم الرفع؟ 

الجَوَاب: تُقول: هُوَّ لا َك أ له لا جال للاجتهاد فيه؛ لِأَنهُ من الأمُور الخبرية 
الَحْصَةء ولكن ابن عَبَّاس نه عن عرف بالأخذ عَنْ بني إِسْرَائيل» وعَلى هَذَا 
فيش ف ای د هذا توب نكن قبول اف :الول ل ر ا يذل عل أنه 
صحیح؛ فإن السَّلّف دوا دا التديث واعتمدوه. 

تم يقال : إن ابن عَبّاس عة لا يُمْكِن أن يَعْتَمِدَ في أمر كهذا عَلَ الأخبار 
ا بني ِسرَائِيل من أخبارهم لکن أن يروي ى 
عَنْ تيء يَتَحَلّق بالله عل فإن هَذَا بعيد 


.)۲۳١/۷( والشرح الممتع‎ »)٠١ 5 /۳( وانظر: تفسير سورة البقرة‎ )١( 





1۰ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


هاها هه هه هوه هه و ووه و و ووو وهو ووه وو و و و و و ووو وهو وهو وهو وو و و و ووو وو ووو و و ووو و وو وو ةو و وهو و6 وهو ووو و ووه 


o2 8 0 سے . 00 22 سر‎ 0 oR o 

وفي قوله: «الكْرْبِيٌ مَوْضِعٌ القَدَمَْنِ؛ إثبات القَدَم لله مء وآنه حق» وقد 
مت 72 م 2 کد ا ۾ 2 5 
صح به الحدِيث عن النبي ية في قوله: «لا تال جهنم يُلقى فِيهًا وهي تقول: هَل 
0 ر رم ل شم اس ايراع 0 »2 2o‏ چ مه 
مِنْ مَزِيدِ حَتى يَصَعَ رب العزة فيها قَدَمَهُ أو رجلهء فينزوي بعضها إلى بعضٍ 
ريع س سے 0 سے © 
وتقول: قط قط". 

لكن إثبات القدمَيْن وأنهما اثنتان قلا أعلمه إلا في حَدِيث ابن عباس 
تة والظَّاه أن السَّلَّف مُجْمِعُونَ عَلَ هَذَاءِ لأن الذي أراه في الكتب 
(القدمئن) هذا اللّفْظء وأا القدم قَهُوَ ثابت في صَحِيح البخاري وغيره. 

لكن مَمَّ هَذًا تَقُول: إن إثبات القدمين لا يَعْنِي التَمْئِيل أبدّاء فَهُرَ كإثبات 
2 3 ان ب 0 ۰ it‏ - . اه 
الرَّجُه والعين والذات لَيْسَ ماثلا للخلق» نعلم ذَلِكَ علم اليقين؛ لاتا نعلم عَنْ 
طرِيق السَّمْع بان الله لایس یلو سی الشورى:١1]»‏ ونعلم عَنْ طرِيق 
العَفْل بأنه لا يمن أن يكون الَخْلُوق مِثْل الخَالِق أبدّاء فلذلك كان التماثل ممنوعًا 
والحقيقة مختلفة حَتّى فيا توافق بو العْتَِانِ في اللفظ. 

فإن قال قائل: قَول ابن عَبّاس َة «الكرسي مَوْضِع القدمين» ألا يشور 

E Ê‏ عا ید متاه ]د 

قلنا: لا شىء فیه؛ لاله قال: وضع ولم يقل: «(وضع!» يعني مَعناه أنه 


.)5571( أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذورء باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» رقم (۸٤۲۸)ء من حديث أنس يَدَيَعَنهُ.‎ 
»)۲٤۸/۱( رقم ۳۰۳۰)» وابن خزيمة في التوحيد‎ ۲٠۰ /۳( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )۲( 
رقم 75701)» والطبراني في معجمه الكبير (۱۲/ ۳۹ رقم‎ 591١ /۲( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 

)© وأبو الشيخ في العظمة (۲/ 567). والحاكم (۲/ ۲۸۲). 


فصل قف 


سام اووس ت a‏ ہے رص وو ہ٠‏ 3ه ف 92 oF‏ 

وهَذًا المَعْتى الَّذِي ذكره ابن عباس رمعا في الكريِي هو المشهور بين آهل 
KZ:‏ ص ۰ ٠.‏ س 75 سے مه a‏ 5 3 ا 2 2 م 
السنةء وهو المحفوظ عَنه وما رُوِيّ عَنه أنه العم فعَيْر حفوظ' "'» وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ 


مم 


E‏ انالك لكل ضعيف لَايَصِحَ عَنْهُ. قاله ابن كُثير رَه الله تَحَالَ!"!. 


مس ل ا 1ه 6 2.62 ف و 5 
مَكان الرَجِليْنِء لكن الله أعلم بكيفيتهاء مثل| تقول في العرش تمامًا. 
م ا ف 12 و ا ساك و رسك م 

]١[‏ ابن عباس نه روي عنه أنه قال في قوله تعال: وسح سيه 
لسّمَوْتٍ وَالْأرصَ4 أي: وَسِمَ عِلْمُه السَّمَوَاتِ والأَرْضٌ"". وكأن هَذًَا التَفسِير 
استنادًا ل قله تَعَالَ: #رينًا وَِيعَتَ ڪل سىء يََمَةٌ وَعِلْمًا4 [غافر:7]» وإلى 
قوله: ظلتَعَلَوَا أن آنه ع کل سیو من وان لَه مد لاط يكل سء انا © [الطلاق:17]؛ 

ص roe‏ سے هاء٠‏ ل رے ب ت 5 00 :5 5 سس ه ۰ 2 
لكن هذا الَعْتَى لم يرذ في اللّعَة العرييّة أن الكَرَيِي يَعْنِي العِلْمَ وإذا لم يَرِدْ في اللْعةٍ 
العَرَيّة -والقَرْآنُ إلا نزل بلغة العَرّب- فَإِنّهُ لا يجوز أن يحْمَل القرآن عَلَ ما 

ر ضّ ڪر که Te‏ 1 2 2 03 

يخالف اللّعّة الحَرَبيّةء لِأَنَنَا لَوْ حملناه عَلَ مَا خالفها حرجنا به عن اللْعَّة الى نزل 
بها ومَذِهِ جناية عَلَ القزآن. 

[] أي أن الكْرْسِيَ هُوَ العزش» فجعلهها شيئًا واحدًاء أَنَّهُ: «ضعيف لا يصح 
عَنْهُ. قاله ابن كثير رجه الله تَعَالّ». 

] إِذَّنْ: فعندنا عَرْش وكُرْيِيَ» لکن العَرْش أعظم» ولَيْسَا شيئًا واحدًاء بل 
هما شيئان مختلفان. 

Solgro . e َه‎ 0207 2 o . 9 50-07 

مَسألة: کون العَرْش حيطا بِالسّمَوَاتِ والأزض ألا يناي كوه فوق؟ 

الجوّاب: لا يناني» فالسَّمَوَات محيطة بالأرض وهى فوق الأزض. 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة رقم (١١٠١)ء‏ والطبري في التفسير (5/ ۳۷٥)ء‏ وابن أبي 
حاتم في التفسير (۲/ ٤۹١‏ -١۹٤)ء‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم (1۷۹). 


نف شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


الباب الحادي عَشر 


في اميه" 





]١[‏ يَعني: مَعِيّة الله -أَلتِه. 


وَالَعية اختلف فِيهًا أه[ ابه وى بأل ایا : گل م نَت َيب إلى الإسام. 


<2 


فينهُم من قَالَ: إنَّ الَعِيّة فضي الاختلاط؛ إما الاختلاط الگامل بان 
کر اله عل في الذي أن فيه» E‏ الور 
َدعَب اولي من الجَهُويّة وغيرهم» وهو مَذهبٌ بَاطِلٌ کا سَيَأتي -إن شَاءَ الله- 
و 1 ددن 
بیان بطلانه. 


506 ق آ َو 2 N‏ 1 م 
حَقِيقَةَ لَكِنَهُ فوقّهم» و تماق ١‏ 
والفوقية گا سأي که ا شمر لي بعد مڌ | إمگان الى 


ةلا حقيقة الَعية 


3 َه 


ومنهم مَنْ قَالَ: رايد ةو 
بو و 


ذلك وشن -إن شَاءٌَ الله- بیان ما هو ا ف هذه الاحتالات الثلاكّة 


َا الَّذِينَ يَقُولُونَ: إن ال مَعِيَةُ احتادط الذَّاتِ بالذَّاتِ فَهَؤُلَاءِ كماد ا د يصح 


ص 


أن ي سبوا إل أل القبلق فهولاء اَي يَُوُون: إن الله حَلٌ في عَين مِنَّ الأعيانِ 
ا هم من أَهْل القبْلَد ون الْتَسَبُوا إِلَ الإسْلامء فَلَيسُوا مِنْ 


£ 





الباب الحادي عشر لي المعية ._ يدف 





ابت الله لتَفْسِهِ في كتابه وَعَلَ سان رَسُولِهِ كك أنه مَحَ تحلقو!'. 


2 و مل د 


لھ الاب قَوْلَّةُ تَحَالَّ: یھر مس ای ماشہ 4 3ا د:٤"‏ ء 50 


فمن أد 


في کَيءِ؛ لان مَوَلاءِ الَذِينَ ي يوون اول العم أخبَتٌ مِنَ النَصَارَى 


ي يَقولُونَ با ول ا حاصٌ» فالتّصَارَى ا ين ولون با لول احا قو 


i‏ اله تحال حل في عِيْسَى. وهَوّلاءِ يقولُونَ: ن الله حل في كل تيء حى في ا حمر 


والكلاب جوالعياة بالله -. من أمثال ابن عربي وأشباههء فهو لاء ول جم من 
OR N E‏ و اه سه 
الْمسْلِِينَ. وَلَا وز أن تقول: لِم مِنَ الْسلِوينَ. وهَذِهِ عقيدَءمُم في رَيَهِمْ عَرَِجل. 

١‏ الولف جَعلٌ العُنوانَ «ني العِيّةه لکن تا أرَاَ أن يَتَكَلّم عَلَيهَا ل يقَل: إن 


سرس ا 


الله أت العية لنفسه. بل قَالَ: «أَثبِتَّ أن مع خلقه»؛ لان ا معيّة مدا اللّفْظ ما 


E: 


وَرَدّت إنَّا الذي ون ا خلقه کا جَاءَ في الكتّاب والسّنْةء وهَذًا مِنَ 


وت 


الأَشْيّاء الي يجب عَلَ الإنسّان أن يَتَحرّى لفْظ الكتاب والسّنّة فيهاء يَعنِي: فيا 


ل دكي 6س 9 ا 5 ےه عو فكو TT IN“‏ 2ف 
2(“ ¢ . 0 
يتعلق باساء الله وصفاته؛ لان هذه آخبار عن أمور غيبية لا تقاس بغيرها في 


الاه فَإِذَا گان كَذَّلِكَ فان مِنّ الأب أن يُعْرَ الإِنْسَان با عبر به الكتاب 
رت سے سر 


والسِّنَّة حََى وإن كَانَ سی بان واه في الغتیء فالمحاقطة عل ال أول؛ 
وهَدًا 1 يَقل: أ ثبت الله لتفسه م e‏ بل قَالَ: «أثْبّتَ الله لتفسِه أنه مَحَ حَلِقَهِ) 
کا ججاء في القُرآن والشيّة. 


[YJ]‏ «أيت|» هذه ف مَكَانَ وقَرنَت (أَينَ) ب(ما) من أجل إفادة و العمُوم» 


ص 


يعني : في أي َكاَذ لمكن أذ يعاد فيقول: أن كع که قال : ان 


ماک 4 ک في قولِه تَعَالَ: ۾ أيْنَمَا أَيَتَمَا توا مونو رکه َلْمَوَثْ 4 [النساء:4لا]. 


ر 





1٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وقَوْلَهُ 4 تَعَالَ: وان أله مَعَّ لْمُؤْمِيِينَ © [الأنفال:19]! "أ ES EES‏ 


بول عَرَلٌ: وغ معي أ اک 4 سید و € لمر يَعُود عل الله 
ومک هدا الب فاخب الله عن تفه أنه مَعَ حلقه» ولكن لا َفْهَمُ مِن هَذٍ 
لعي أا كمَعِيّة الإنسَان لجيه بمَعتى: أَنتُمُ الان مَعِي وأنًا مَعَكُم وَنَحنُ في 
مكَانَ وَاحِلِ لا نفهَمٌ من مَعيّة الله مَحَ خلقو أا كمَعِيّة الإنسَانِ لأسباب: 

أوَلُا: آن ني الكتاب والسََة ما يَمنَمُ َلك وهُوَ ما أَنْبتَهُ لله لتفسه بِأنَّهُ فق 
عَرشِهِ فمن گان قوق عرشو لا يُمكِنٌ أن يَكُونَ في الأرض. 
بقيةٌ صِمَاتٍِ الله عل تَكُونُ عَلَ الوّجِوٍ اللات به فَهَذِهِ الصّمَةُ كبقيّة الصَّفَاتِ 
لها ِن باب وَاحِلِ؛ تا أضَافَهُ الله تفه فهو على مَا يَلِيق به سښحات وتال . 

النا: أن تقُولٌ حى بالسبة وة الوق م مح الوق لا تستلزم المشاركة 
في المكَانٍ أَبَدَاء فَهَذًا الصابط د يوج اندي ونقول: اذْهَبُوا إلى المكَانِ الفُلانٌ وأنًا 


1 


مَعَكُم. وهو جَالِسٌ في عُرفَةٍ القِيادة» ويُقَالٌ مكلا المؤْمِنُ مَحَ إخوته المُؤمِنِينَ. وإن 


اذهب للمكَانَ الفلا أنَا مَعَك. وهو في | 


ر 


حه حَقِيقِيةٌ ولا تَستلزِمٌ المشا رَكَةَ في المگانِ. 


١‏ القَرقُ بي مَذِوِ الآية الي قبلا : أن اني بها آعم ومَذِه حص قَالَ: 
لمع مني 4 فالأو اراد يجا مَِيةُالإحَاطةٍ والجلم والقدرَةِ والسلطان » لکن 


م 
ع 


هَذِهِ مَعِية تزيدٌ عَلَ مُقتَمَى الَعِية السَّابقَةِ فتقتضي مَحَ الحا حَاطَة التصرَ والتا 


19 


٠. 
م مر 8و‎ 





الباب الحادي مشر : في المعية ذف 


o‏ ّ سے سے رت اعت ساو ی 
وقول تحال : وای ڪا اسح وار 4 (طه:۹ :۲ 
ومِنْ أدلَةِ السّنّ: قله يك: «أَفْضَلٌ الِْيَانٍ أَنْ د 
4 12 


ESSA SSS LESER SESS كنت) ا ل ا‎ 


واا الدَلِيلٌ الثالت فهو: «قَوْلَهُ تَعَالَ: تی سكم اسح وري ) [طدنة4]». 


]١[‏ هله و الآية أخص مِنّ الي قبلهَاء فالمؤلّف بدا ا عَلَ الترتیب» وق 
#إتنى ڪا سڪ ) ااب للُوسَى ومَارُونَه هزو احص من كوه م مَحَ المؤْمِنينَ؛ 


ا ق أن يَكُونَ الله مه وهَذِو الَِيَةُ كالَيّة الي للمُؤْمِنينَ 
تس 0 ال ار سَى الالام عَنْ فِرعَون: 
7 5-9 5 5 3 ع ا ا 


e 


وت ا 


ي 


معكما 


4 


يفرط عَلْنْمَا أو و أن يطعن [طه:٥٤]»‏ قال الله تَعَال: لا اقا ًف 
اسح 0 ]. 


0 قال أبو بكر للنْبِيّ عه 0 َو تَظر أَحدُهُمْ إل تيو لأبصر 


فقا له الي تافالا : لا رن إت الله مَعَكا € [التوبة: ٠)٤٠‏ 0 


ا ا لأا فيّدت بأشخّاصٍ. 
3 هدا الحتديث ضَعِيفٌ مِنْ حَيْتُ السّنّده لكِنْ حه بَعْضُ آهل العلم 
وقَالوا: ا یت خسم 0 

4 2 ەر 3 هه ع مر و ص م م n‏ س 
قَوَلَهُ: «أَفضَل ليان ن أَنْ تَعلَمَ أنَّ الله مَعكَ حيعا كُنْتَ». لأنّكَ إِذا علِمتَ 


و 


لِك وأَيقَنمَهُ سَوف تَكون مُراقِبًا لله عَرَهَجَّه فَإِذًا علمت أك إِذَا كنت في السّطح 


)۱( آخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي مي باب مناقب المهاجرين وفضلهم» رقم c«(“1o)‏ 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق يََلنَدُعَنَد رقم (۲۳۸۱). 





۳1 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


2 


8 رة بل نصَاحود أي بكر وهما في العَار: «لا رن إت الله معا 4 


٤ ١ [التوبة:‎ 


فالله اترتا مَعَكَ ولكِن ليس في السّطح. وإِذًا كنت في الحُجرَة فاش مَعَكَ 
لان ضِدَّ دَلِكَ أن تَعْفّلَء قلا تشعْرَ بأنَّ الله يُراقِبّكَ وإذًا كَمْ تَشْعْز بان الله 
يُراقِبكَ فإنّكَ سَوف تنهك المحَرَّمَاتِء وتتَهَاوَنُ بالوّاجباتٍء لكِنْ ذا علِمتٌ هَذًَا 
العِلمَ اجب لَكَ كال المراقبة لله سبحاتشوتال؛ ولهَدًا ليا سال جبريل النبِيّ 
ناكرالا عَنِ الإحسَانِ قَالَ: «الإخماذ ن تَعبدَ الله كأَنّكَ تَرَاهُ فَإِنْ 1 تَكُنْ 
تراه انه ر يرّاكً»". 


86 
ص 


ودا عَبَدنهُ 5 ی دا ي أَرَاهُ عَرجلّ فهل هو يَراني؟ 


الجوات: نع نعم لن الرَسُو ل کيا e‏ 

2 م 2- 2 ؟ مووس ا“ e‏ 2 ا 3 و © مانوس م 2 

الدَّرجَةٌ الأولّ: أن تعمد الله كأنك تَرَامء والدرجة الثانية: أن تعبد الله كانه 
م un.‏ سه > چ °« 5 of‏ 
يَرَاكَء فالدرجّة الأول درجَةٌ طلّب وَشَّوْقٍ كأنّكَ تَرَا فريك الوصول إليهء 


والتّرجَةُ لني درجةتَوفٍ وهَرّب إن تكن كرا فإ برا. 

3 كلِمَةٌ «لا َر ) هتا مَل هِيّ عَلَ ظاهِرهًا- لان مِنَ الَعْرُوفٍ أن 
ا حزن ُو النَّدمُ عل ما مَمَى والمتوف هو كا وقح هتا مَل ارَادُ بالُرن ظاهِرٌة 
يَعَنِي: لَا تحزن لا مَكَى أو اراد به ا لحوف؟ 


A 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي ية عن الإيوان» رقم (١٥)ء‏ ومسلم: 
كتاب الإييان» باب معرفة الإيهان» رقم (9)» من حديث آي هريرة رََلِنَهْعَنةُ. 


الباب الحادي عشر: في المعية 1۷ 


ا 


وذ أجمَعَ عَلَ ذَّلِكَ سَلَففٌ الأمّة وأفتيا"'. 

الجوّاب: قَالَ بَعض آَهْل العِلم رَه َُ: اراد به الحوف يعني: لا َف 
عَلَينَا ن الله مَعَنَا ويّمكِنٌ أَنْ يراد با مزن ظاهدةٌ وَالَعْتّى: لا تحرَّنْ عَلَ مَا جَرّى. 
نه للا وف عَلَيتا؛ لان الإنسَانَ قَدْ يحرّنُ عَلَ مَا حصّل» ويتمنّى أن لا يَصُلَ 


4 


من راث 21 :رو لاي لقال لحك بود دا ان أ لكر يتڪن أن يَكُونَ 
أبُو بكر ادما عَلَ ما وََعّ مهما فالأقربٌُ أن المُرنَ هُنَا بمَعتى المتوفي. يَعْني: 
ا تحمل هنا للمُستقبّل لان الله مَعَنَا. 

ومِنَ اللوم أن ابا بكر 1 يَفهَمْ حِينَ كت : لاک 
آله ممكا > أن الله ف تفس القار !َه بَنْ عَرَفَ عظمَة الله سبحانهوتعال 
أَنْ > يتوه بان الله له تَا تَعَالَ مَعَ الق في اكم 8 و شانوا قوق عَرْشْهِ شه لَكِنَهُ 
مَعَ ذَّلِكَ هُوَّ مَعَهُم؛ لِكَونِه ناتال عَايا يم يطًا بهم سَمعًا وبّصرًا وَقُدرَةٌ 


Ca 


قال آ و 


١ 
41 
8 


MS وتدبيرًا‎ 


0 


[] أَحمَعُوا ا أن 0 م حاة لقو عل حَسَب ما وَرَدثْ به الاد وهسَلَف 
الأئة» هم تقدقوها و 0 آنه يطل عل القَدُونِ الثلاكّة الْصلةء وهم 
ل هم القَرُونُ الَضَّلَةَ وهم السّلّف. 
وأا قَوَلَهُ: «وَأَيِمَتهًا» الأَبَمّة قد فد وكونون معد مين اوقد يكونون متاخرزين 
جَاؤُو بَعدَ رَمَِ ارون الثلائّة» فأئمّةٌ الإسلام ] يلوا في بوت اليه لله عل 


ت 


لن عل لجو التق به تبالقىتال. 
EEK‏ | وا r iT. Ef ZZ f‏ 
وکل لمكن ان پگوٹوانی خل گان أ تقُول: لاب ان يووا في 


١ 


N 


1 


ي 


۲۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وال في اللََة: م المقاركة اعبار 00 ٠‏ لک مقتضَامًا ولازمها 
لف باحتآاف الإضَاقَةِ وقراقِن السّيّاق والأحوّ ار 
الجَوَابُ: في كَل مَكَانَ بل وفي كَل رَمَانِ إِذْ مِنَ المُمْكِن أَنْ يَمْنَّ الله عَجل 


م 
و 


على شَخْص في آخر الدنيًا فيَكُونَ إمامًا في العلم. 


€ مو جوم عدو 7 مي و ص 
واعَلَمْ أن ل بالركان ل كا شرل اقل الدع 03 a‏ نه 
ا أَحَدَ مَعْصَ عضوم إلا لني بلا ب مام الأيكة عنْدَهُم كعَلّ بن أبي طَالِبٍ لَيْسَ 


بمَعصوم» وقد أخطاً في عد أثور, لَكِنَهُ لا سك أنه مَأجُودٌ عَلَ ميو من 
لاله بن اللقة ارين متوذرة نقذ لع TT‏ مُرَادَنَا 
الأ الأ اَن وهم له َع عا وباد حت گار قدو لاس في 
عِلوِهِم وي عِبَادِتِمْ» والله عل يَقَول: « وَحَعَلنَا مهم أَيمَّهٌ بهذو بِأمْرنا لما 


سے ضير ١‏ م 2 رص 20 


صڊروا وكانوا تاتا ينا ونون © [السجدة:٤۲].‏ 


ا 


3 2 - ê, 2g f E 
أن يك الأو قر اب اأ ق لكتهُم يصون عل سلف | اوي يَاب‎ : 
العَقَائد؛ أن حلاف الاس في العَقَائِد إلا حصل بعد القَرُونِ الْمْصلَةء وإِنْ كَانَ‎ 
لكات لعي لكات ا‎ 
2 5 ص‎ 
ها متخت ني الَّة؛ فاليم مع اللي يعني: مُقارن لَه في آمر مِنَ الامُورء‎ ۱3 


مُصاجب لهي أمر ون الأمُور. 
0 و ما قَالَهُ لَه شَبْحْ الإشلا م ابن ولد 
لقي 0 ان ما تَقَنَضِيه اللّمَه 


() انظر: مختصر الصواعق (ص:5!/5). 


الباب الحادي عشر: في المعية _ 14 


ص ت ے 9ے 
هھ وو 9ه 


فتَارَةَتَفْمَضى: اختلاطًا كما يُقَالُ: جعَلتُ الَاءَ مَحَ اللي" . 


6 


تَارَةَتَتضي: هيدا وإنذَارًا کا يَقولُ لودب للجاني: اذهب فاا مَعَكا'!. 


ا 2-1 


تَعَتَضِي : نصرًا وتأيبدًا كمَنْ يفول لَِنْ يَستَفِيتٌ بو: انا مَعَكء أَنَا 


يي 


6 


2 


2 
. 


وتار 
ما [J]‏ 


2 
. 
6 


3 فَأَْتَ ذا جعَلتَ اكَاءَ مَعَ اللبن يتَلِطُ َا يَبقَى اللَبنُ قوق واكَاءُ تحت 
َهَذِه دن مَعِيةٌ فنصت اختلاطًا. 

]۲[ والعَرَض مِنْ هذا هديك غل لو أن أحَدًا أمْسَك بقَاطِع طَرِيقٍ في الب 
وال لَه : ا5ا تقطع الطَرِيقٌ عَل السلِينَ؟ قَالَ: أبَدَا ما قطَعَّتُ! كَقَالَ: بل قطَعْتَ 
الطَرِيقٌ» لك اذْمَبْ أنَا مَعَك. فلن حَالٌ هَذَا الرَجُل يَكُونُ مذعُورًا؛ لأن هَذَا 
عزية ب دول لسار ناه يّة: اذكب وأنًا ورَاءَكُ. يَعْنِي مَعْنّاه: إِذَا فعلتَ سينا 

وهل من ذَلِكَ وله 
Fre‏ 


مَعَهُمْ لد مُبَيَمُوْنَ ما لا رض من ألْمَولٍ © [النساء:۸٠٠]؟‏ 


Ng ° lS‏ صمح مج بحاي 2 r Af‏ ر 
تعا  :‏ ست خعفور من التام لا ستحمون من لله وهو 


E‏ € 1 ص 2 ول رس 5 سم م عر # > م2 
الجوّات: يُمْكِنْ أن تقو ل: هذا هديد من الله عل بأن لا يُبِيّتَ أحد سَيْئًا 


ا يَرضَاهُ الله سبحا سخا َهُوتَعَال . 


[؟] هذا ص على الضياد اَن إِدا إا َاصم بَعْضْهم مَعَ بَعْض يَأ 
الصَّبِى لاني ويَقول: نت معي َع فَُانِ؟ ومُرَاده دَلِكَ التّرْ وال 3 


ام ا اة اسوه 
کل وَاحِدِ مِنْهُم يعمل د عاية لنفسِه أيهم أكثر أت 


1 


۰ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


إلى قت ين اللران والمنتضيات ال بان الإضافة وار 
والأحوّال» ومثل هذا اللّمْظِ الذي ب SS‏ 
باختلاني الإضَافَاتٍ والقَرَائْقِء يسمه بَعْضُ الاس مُسْكُكَا لتشكِيكِ الُْستمّع 
هَل هُوَ مِنْ قبل شرك الذي اتد لفظه واختكف مَعْنَا را لاختلاف مُقتضاة 
وحكووء أَوْ هُوَ نْ ييل الُواطى الذي الح لفظة و مَعْتاه نظرًا لأضل العتى 19" 


3 اعلَم أن الألقاظ ينها ما ُو مُشْترَكُ ومنْهًا ما هو مُتواطِيئ قدا اتف 
اللّفْظ ومَعْتَاه فَإِنّهُ م متواطِيٌ؛ لتواطو الل والَمْتى» قا يزيد أحدُهُمَا َل الآشحرء 
وإذًا تعدّد الَعتى واخحدَ اللّفظ فَإنَّه مُسترك؛ ؛ لاشترًاك المعتييْنٍ في لَفْظٍ وَاحجد. 

مال النواطي: كلمَةٌ (إنسَان)؛ لأتها تَشْمَل كَل إنسَانِ مَحَ الآخَرِ عَلَ حَدٌ 


م 


وما المشْتَرك: كلمَةٌ (عَيْن) لفط مُشْتَرَك بيْنَ معَانٍ مُتعدّدةٍء فالعَينُ يُرَادُ ا 
عينُ الإنسَان التي يبص اء ويُرادُ با العَينُ ابه مِنَ الأرض « َج لأر 
عونا # [القمر:؟١]»‏ ويراد 3 الذَّهتْ؛ وهذًا يقال: عينٌ مَورُودة وعَينُ مَنقودَةٌ 
تَقولٌُ: ملا شَخصٌ صاحِبٌ أعيَّانٍ. فقول الْمُخَاطَبُ: هَل هِيّ أعيّان منقودةٌ 
أو أعيّان مَورُودَة؟ د َعْنِي : E‏ عِندَه ذهب أَوْ عِندَهُ بسَاتِينُ؟! إِذَنِ: الْعَينٌ لفغل 
مُشترك بين معان مُتعدّدةٍء فهّل الَعِيّة الي لها معَانٍ حُتلفَةٌ با حتاف الأحوَالٍ مَل 
قُولُ: إا من باب الُشترك حَيْتُ إن الو ن ي نضُرًا وتأييدًاء وتَقئَضِي مبديدًاء 
وتقتضي حاط فَهَذِهِ ثلاث معَانٍ لَفظ وَاحِدِء هَل هِيّ عَلَ هذا التقدير مِنْ باب 


الْشَرَكٍ أو مِنْ باب المتواطى؟ 





الباب الحادي عشر: في المحية ۱ 


“ع يه عر 
وَالتَّحقِيقٌ أنه نوع مِنَ التو اط !"اب o‏ 


سے صر رعو 


الجَوَابٌ: الولف يَقُولُ: إن يَعض العْلَاء E‏ لا تقول : هي 
من الَشترَك. وقول جي م المخواطيئ. بل سيا 7 سکیا مُشككة وعَل هَذَا فتكون 
الأَلّاظً: مُتواطِتَةٌ ومُشْترَكَةَ ومُشككة والعيّة إذَا ا لل 9 صل مَعْتَاها 


س 


المصاحبَةٌ والقارَئةُ قُلْنَا: إا مِنْ قبيل المُتواطئ؛ لان كَل هَذِهِ المحَاني تتَفْقٌّ في صل 


راد ن إذن من قيل المواطء» ود ظا إل أن ما معانیها لف بحسب 


وص 


Fa 


اران والإضاقات فُلتا: إا مِنْ باب امرك لنَّ مَتى قَرلِه تعال: وهر 
مع مَعَّ الْمُؤْمِنِينَ 4 [الأنفال:۱۹]» فهتاك فر ف ھن ن المع بين ال ميتي 3 لدا را عضر العلماء 
ودا قال الولف يَمَدَمَة: «وَالتّحقِيقُ أنه نوع مِنَ المنو ايخ . 


مَعَهُمْ إِذْ َيون مَا اك ام nS‏ قَوَلِهِ: لوان اله 
أن مل هَذِهِ الأَلْمَاظٍِ هَل تَكُونُ مِنَّ لاط الع ) و من الألْمَاظ المتواطكة؟ 
موه كك 

]١[‏ يَعْنَى ا لألقَاظ ؛ يمول َي الإسلام : التَحقِيقٌ أنه نَوعٌ 


مِنَ الُتواطئ. ونا قَالَ ذَلِكَ وهاه لمَائِدَةِ عظيمَة؛ لاا إا جحَلتاء من السك 
انج إل ل ف تين ای اکان م بغ انس اني حرج 


لن إا لنا: متواطئ. تَخرْج من أل العتّى؟ وها يقو لُ: «لأنَّ وَاضِعَ 
ر ا ا 02 ج 
اللغة وَضَعَّ هَذا اللفظ بِإِرَاءِ القدر المشترك واختلاف حکمه ومُقتضًاة إنما هو 


بحسب الإضَائَاتِ والقرائن» لا بأصل الوّضع». 





قف شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


2 


لان وَاضِعَ اللَّةِ وَضَعَّ هَذَا اللّفْظَ بِإرّاءِ القَدِرِ انرك لات كوه 
وَمُقَع إا هو ب بِحَسَبٍ الإضَافَاتِ والقَرائِن» ا بأأصلٍ الوضع ا 


3 فكلِمَةٌ (مع) أَصْلٌ وضعهًا في اللّمّة أا ِ من المنواطي» حَيث وضِعَتْ 
زا العتى شارك ايع لکل ما بق يقتَضيه ك قَالَ: 


ع يذ الما والقاركة» لَكِنّهُ یٌعرف اا تلف بحَسّب الإضَافَاتِ 
فعندمًا تَقَولُ: الغ مع مَعّ اللْبَنِ. ل الأميك مع جنيو كجة أ أن بَيْتَها َدْقَاء 


62 سم 


فالأميث SS‏ فهو بای متهم ومَدَ لا يحون في مكانيم ایشا 
لكِنّ الَاءَ مََ مَعّ اللَبن مُقتَقَى هَذَّا الاختلاطّء هَل تقول الْآنَ: إِنَّ (مَعَ) مِنْ باب 
الْشترك؛ لأگہا دَلّت عَلَ مَعْتی يُباينٌ الَغنى الآسرٌ؟ ا جَوَابُ: لاء وهل تقول: إا 
من التواطي مِثْل كلمة (إنسان)؛ لأئها شمَل كَل إنسَانِ مَعَّ الآحر عَلَ عد 
سواءٍ؟ الْجَوَابٌ: لَا. 

إا كاد كَذَلِكَ فَإنَا لا تجعَل العِيّة مِنْ باب الُْشْتَرَكِ وَلَا مِنْ باب التواطلي؛ 


رص 
1 2 
5 ع2 


لأن حقيقة الأمْر أن معَانيهًا ما انه هته لين تيح الإسلام يكوك الصَّوَّابُ نّا 


ت 


ع 


ت 


من من المنواطي؛ لأا اشْترَكَتْ في أْصْلٍ الَعْنَىء وهُوَ المقاركةٌ والمصَاحبةء لَكِنّهًا 
اختلقت بحسب الإضاقات» هدا الاختلاف بحسب الإضَافَاتِ اا َعْنِي الاختلافَ 


2 
1 


و في أضْلٍ اتی لك بيع الإشلام ولق قر 0 گات معانیها تف بحسب 
السياقاتِ وقّرائن الأحَوَالٍ قلا انع من آن ؛ دت خا ا حديدًا وهر المشكلك؛ 
ان 8 سے 00 سے ا 0 جم ل اسه 6 0 e‏ م 
وهَذًا قَالَ: «لكِنْ' مَعَّ هَذَا قول «لمّا كانت نَوعًا حَاصًا مِنَ المتواطتة قلا بأس 

بت بتخصيصهًا بلّفظ). 


الباب الحادي عشر: : في المعية رهف 


جح سے 9 سس 


لکن لجا كَانَتْ نَوعَا خَاضًا من امحَواطِيَة قلا بأس بتخصيصها بف" 


إا تين ذَلِكَ فم انَصحَ أن لفظ الَعية الْضائَة إلى الله مُستعمّلٌ في حقِيقَته 

لاني مجازوا"! ا 
تا ع م اعرش را هد و و مع م وو 

[] واللّفظٌ الذي خُصَّصَتْ به هُوَ الُشكّك فسَيْح الإشلام يَقُولُ: لا ماع 

دل مَا تَقُولُ: إن الاما مُتواطِتَةٌ ومُشْيَكَةٌ َقَط-لَا مَانِعَ- مِنْ أن تَقُولَ: هَذهِ 

ا لعو ا اس 


سے کے کے و 


هُوَّ الحقٌ؛ لأنَّ الألْمَاظ المشَُرَكَةَ لا جد لها مَعنَى جَامِعًا بجِمَح بينَ معَانيهًاء فالعِينَ 
الباصرة الق لطر وال الوك ليه أضل جرع م تاي 
إل اللَّمْظَء لكن مَا مْنَاكَ رَابطَةٌ بين العَينٍ الي تبص والعَينُ تي تنيع وَالعَينُ 
تي نقد لن (مَعَ م) مها بحدْتَ في معَانِيها ت فيها أضلًا جايعًا وهُوَ المقاركة 


.ا و 


والمضاخية: وإِذًا کات هذه و المقارة والمصَاحَبَةٌ ْيِف بحسب الْعْنَى أو بحس 
القَرَائِنِ والسّيَاقِء وَل هذا قََقُولُ: إن الصَّوابَ أنَّ اميه لفط - -بقطع التظر عَنْ 


ت 


کونها مَعِيّةَ الله- م من الأَلْفَاظٍ النواطِتّة» لکن ذا كَانَتُ نَوعًا اا مِنَ الُتواطئ 
0 جه لون 


فلا حَرَجَ ا ف نا ل أن السام أ و إِلَ أن المْتَأملَ في مَعْنَاها 


¢ 


تار : هَل هی من الأَلْمَاظ الشركة اوم الألعَاظٍ المتواطئّة؟. 


1 2 س ر الى صن اع 
ف«إذًا تي ذَلِكَ فقَدٍ انَضح أنَّ لفظ اللَِيّة المضاقّة ! إل الله مُستعمَلٌ في حقِيقيِه قيقته 


2 


لا في جازه». 
1 ما متا تَقُولٌُ: إِنَّ الويّة و في أضْلٍ الى للقارئة والمصاحيةه كتا يفت 
بحسب الإضافات. فعا إذَا ضيفت إل الله تَكُونُ حَقِيفَة عقيف لها ليست كالمضاقة 


٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ِلَ الإنسَانِء أَوْ كإصَاَة مَعِيّة ابن لاء وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَءِ وها يَقَولٌ: «غَبْر أَنَّ 
َي الله لقو ية ليق به فَلَيِسَثْ كمَعِيّةِ اممخلُوقٍ للمَخلُوق» بَلْ هي أغل 
0 9 

3 کا أنَانَقُولُ: إن سَائِرَ الصّفَاتِ بِالنّسْبَةِ لله حَقِيقَة وإن كَانَتْ مال 
أو تُشارك الَخلُوقَ في اللّفظِ فقَدرَةٌ الله 0 وقدرَةٌ الَخَلُوقٍ 1 لكِنْ تلف 
E‏ لض الله سر وقوه 
الوق حي ولكيَّهما كان بحسب الإضاف 5+ تحن متلا عنْدَمَا تَقُولُ: إن 
الَمَرَمعكَا وهو في الياء. يس كا إ5 قلا إن ل معنا وهُوَ في الكتاء. َه 


رق عظِيمٌ» فلفظ اكويّة ا لْضافَة إِلَ الله مُستَعمَلٌ في حقيقّته لا في مجازو» کا هُوَ 
القَوْلُ في سَائِرٍ صِمَاتِ الله عل انا مُستعمَلَةٌ في حَقِيقتِهًا لا في جازهَاء فان 
و و و 


مَعِيّةَ الله ۽ عل ون گات تف مح معي الَخلوق في أضل اث وهر الاش 
.2 ر ٣ے‏ ر س ب . 1 
وَالعَارَئة لها كلف عَنْهَا في اا ميه تع تيل ا ی تقول فى ال 


س و 


والبصر والقدرَة والقَرَّق فالله تَعَالَ مَوْصُوفٌ مِبَذهِ الصَّمَاتِ التي تتفق مَعَ 

مات الخأوقيئ نأل الع كن ف بعتب الإضاقا» ف صح اله 

00 يشبهة 7 2 رت قي ےت گ2 

عَرَيِجَلّ لا يشبهة سَمعٌ الوقن ولا بصِرُهُم ولا فُونہم؛ وھا نا گی الله تَعَالَ 

عن عاد یم قَالُوا: لمن اشد هنا َه 4 [فصلت:5٠]‏ 1: يُنكِر الله عل 
و 


لَهُمْ فو بل آثبت أن کم فو إلا آنه قَالَ: «أوكر بَرَوا آرت اہ الى حَلَقَهُمَ هُوَ 
اشد منم و 22 وة € [فصا :]ا 


الباب الحادي عشر: في المعية 0 


© هه وهو هه وو و66 هو وو وو ووو هي يهم ووو ووو هوهو ووه ووم ووو ههه ووو همه ووو هه ووو وو وو ووو ه هوهو وو ووءووه 


ر 


فما آنا إا قلثٌ: آنا مَعَكَ. لشخص مِنّ التاس فَإِنَّ هَذَا ربا يَكُونٌ الَعتى: 
عك في ماك أو آي عك بالَصر واد کا قول الصَبيا بعضَهُم لبْضٍ 
إا تَحَاصَمَت طَائفَةٌ مَمَ أخرّى يَقولُ أَحَدٌ الصّبيا لصي أن لطرف الي أَنْتَ مَعَ أُولَئِكَ أو 


الم 


3 


2۹ 


مَعِي؟ ومُرَادُه: باص والتَبِيدِ وتيت ولكين إا قُلنَا: إن الله مَعَّ حَلقِِ. هَل 
مَعمّاه: أنه في مكّانهم؟ 

وات 0 لأنا تَقَولٌ: إن اليه تختلفٌُ بحسب الإضَاقَاتٍ 
والقَرائْنٍ » قلا يمن أن ری ج آفرایعا في متانيهاء ول ذا كا لنَ: إن 
مو الله کله مُستعمَلٌ في حقِيقته E‏ ل 
لاء ليدعَهم في التأريل؛ لان الأشا عِرةً وغيرهم م مِنَ العترَة قول 
تَعَلُونَ المي حجَارًا في حى الله عل کو ائجال نوه 
جار والوّجة حجار وهَذًا ظَلمٌ مِنگُم أن ار ا عَلَينَا 


15 


رھ و سس ت رھ مي رلك 0 
تقول لَهُمْ: تحن لا تَقُولُ بِذَلِكَ بل تَقَولُ: إن العِيّهَ حَقيقَة في مَعْناها 
بالإضّاقّة إل الله عجر لَكِنهَ كدي آ يق با کان يول َيل إن الله مَعَنَا 
1 م 2 ر 
ا لية م 


Î Sar re Î E 2‏ 17 7. 7ن KI‏ 
فان قال قائل: كيف تقولون: إن الله مَعَنَا حَقيقة. ولا تقولون: إنهُ في الأزضصٍ 


. ۹ چ 8 سے or‏ 2 00 
فَالجَوَابُ: نحم يُتصوّرٌ» وسياتي ن شَاءَ الله- ذَلِكَ في بَيَانِ الجمُع بين علو الله 
تحال ومَعيته. 


j شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية‎ A 


ع كاج از مر طابر 7 > ب | اس 2 
وَلَا يَلحَقَهَا مِنَ اللوازم والحصَائْص ما يَلْحَقٌ مَعِيّة ف RETR‏ 





TT من نی لکن لست مرا‎ TT 
لله عل ګلقه؛ لان الله عل لا موه ئء‎ e 


e 3 A‏ ر و سيم 


إن ن عليه ىء فن الْدَرْضٍ ولا في آلسماه € [آل عمران:ه]» لكر هَذَا الإنسَانَ 
. 1 ص وه نضا 2 س 5 e‏ 
الذي قال لابنه: أنَا مَعَك. ر ا صا لا يَنضْرٌهء وربا يُعتدّى عليه قبل 


آذ صل إل نُصرتهء لكِنّ اله عل یس كَدَلِكَ» فين بدا آنه كا يلرم ِن قوتا: 





الباب الحادي عشر: في المعية ۲۷ 


إن اة حَقِيعَةٌ حَقِيقَةٌ . أن تَكُونَ مماثلَة لَعِيّة الَخلُوق ق كسَائِر الصَفاتٍ کا تُقول: لله سَمْعْ 
ونان سمعٌ. لکن َف ولإنسَان مُدرةُ ول ده لن كيف . 
ا رجه الله َه هَذَا في ٿو وڏَگر أمئلة يي في 
أوَّلٍ (التّدمريّة)!" في أَشياءَ اتَفقَت فقت في الام لكِنٍ اختلَقَتْ في اقيق كَقَالَ: إن الله 
ف ا ل ا 
ولا البَصِيرُ كالبصيرء واَنْبَتَ لِلِْنسَانٍ عِهَا وَأَنْبَتَ لتفسه ال ب و 
َال الله َعَال: وک يُحِبطُونٌ سىء د من مَنْ عليه لد بنا € [البقرة:٠٠۲]»‏ وري 
رسعت ڪل سىء َة وَعِلْمًا4 [غافر:١7])‏ وقَالٌ في عِلم الإِنْسَان: وما ويش 


م 


ےگ اين م سه عا ء” o‏ 
من انيار إلا لیل > [الاسراء:۸]» فرق بين هذا وهَذَاء وعَلَ هذا فَقس. 


9 


wtf o‏ ۱ زوم هه 7 e‏ ا E‏ ها ام 
مَسْألَة: مَا وجه إطلاق قولتا: «حقيقة حَقِيقة) على المعِيّة مَعَ آنا لا نعتيرهًا حفيقة 
إلا باعتبَارٍ ما تُضَافُ إِلَيهِ؟ 


لججوَابٌ: هي حَقِيقة فيا أُضِيِفَّتْ لَه دا قُلتَ: الَاءُ مَحَ اللّبن. فَهُوَ فَهُوَ حَقِيقَةٌ 
مع وإذًا قُلْتَ: هَذَا الإنْسَانْ مَعَّ هَذَا الإنْسَانٍ بالتصر والتأييد. فَهُوَ 0 
ع Et‏ م 5 ال 0 
والقَرْقُ وَاضِحٌ خ؛ لأا أضيقَت ee‏ 
الإِضَافَاتِء يَعَنِي: بحسب ما ضيفت 


0 04 E 
e 


ايم 


.)؟5١:ص(‎ ةيرمدتلا)١(‎ 








۲۲۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ر رولاعء و ر 
وهل تَقَولُ: : هي مَعِية مَعِية حَقيقِيَة أو نَمَصّل فيهًا؟ 
تَقُول: نعَمْ هي مَعِيةٌ حَقيقِية» واا مُستعمَلةٌ في مَعْنَاهَا ا حقيقيٌ لا في المْنَى 
ع 
الَجَازِيٌ» وَذَّلِكَ ار ما ضاف | لَه 
کون حَقِقَةَ فيا أُضِيفَّتْ إِلَيْهِ في هذه التاحيّة وحَقِيقَة فيا ضيفت 


ٍ. © مم موس o‏ 
الأخرّى. 


ت عو اس 


فن قال تاِل: مَل لا بد مِنَ القَولٍ باعتبار مَا تُضَافُ إِلَيْهِ؟ 


0 - 2 92 
قلنا: نعم لا بد وفلتا أيِضًا حَقِيقَة لَكِنْهَا ليق به؛ لذن شيخ الإسلام ماده 
إنا صار | ذا وصرع اھا حي ی لايح علب بات بع به الا ¢ 


لأن الأشَاعِرَةَ قَا کالوا: نکم ترون عَليتا الَجَارَ وتقُولُونَ: کل ما أَضَافَ الله إا 
تفي فهو حَقِيَةً. كاذ تَقُولُونَ في اكَِيّة: ِتنا جَارٌ؟ فأهلُ السّنَةِ والَاعَةٍ أَجَابُوهُم 


5 


e TT 
رَه إلَيْهِ- بل‎ e ومنْهُم مَنْ قَالَ:‎ 
قول ِي حَبقة ولكِنها تي باه عه وكا يع أن يكُونَ ايء مع الي‎ 


وهو بويد عَنه» وصَرَبَ يخ الإسكام لدَلِكَ ملا قَالَ: ام يقولون: مَا زلنا سیر 


والنجم مَعَنَاه ما زلتا ير والقَمَرٌ مَعَتا. ومَعَ ذْلِكَ هو في السََّاء م بعي يَعِيدٌ عَنَاء وَيُطلقٌ 
عليه أنه َه معنا حَقِيَةٌ في الل العرَية ةه ومَسَارٌ شيخ الإسلام هدا المسَارَ لا شك أنه 


\e 








الباب الحادي عشر: في المعية ۳4 


© هه و ةو هه هه هدم ووع همومه وو وهو ووو موجه وو وه ووو هو وووو و نوهو وو وو وووه ووو و ووو هه وه و ووو ودودعوه٠‏ 


يُوصِدٌ البَابَ أُمَامَ الَّذِينَ يحتَجُونَ عَلَمنَا في مَسأَلةِ التَْوِيلء لكن دا اضطررئًا إلى أن 
0_0 


2 
عو ع ىم ود ے2 2 م 3 
به 


ور فان تقول: ل دَلِيلٌ وإذًا َل الدليل عل التَأوِيلٍ فَعَلَ العَِنِ 


05 ت 7 
ت ر 2 o‏ 


کا آننا تق معكم ف قَوْلِهِ تَعَالَ: « ذا أت الان سد َه مِنَ ليطن 
لير > [النحل:48]» لَوْ اذا بظَاهِر اللَفظِ لكَانَ الَعنّى بَعدَ القراءة» لن اللَعنّى 
با شك قبل الراءةٍ کا تمسر الس وحيئئٍ ّا دل ليل ء ل التأويل فَإِنّهُ يَكُونْ 
هُوَ العتى اراد لن الَّذِي فسَّرَ هَذَا اللّفظ ذا الَعتى الذي هُوَ لاويل هُوَ صَاحبه 
ودا لا أَرَادَ الله سْبَحَاَُوْيََاقَ التَأوِيلَ في قَولِه: «است سْتَطْعَمتْكَ قَلَمْ تُطْومْني 
وَمَرِضْتٌْ فَلَّمْ تَعْدْن» لما أَرَادَ الله جلاف ظَاهِر بن ذَلِكَ فَقَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ 


س رو 


عَبِدِي فلان اسْتَطْعَمَكٌ فلم تطعمه» ومَرض ص قَلَمْ تعد . 


فالخَاصِلٌ: أن الدَوِيلَ دا دل عَلَيهِ الدَّلِيلُ كَهَذَا وَاحِبٌ أَنْ تقول بهء ويكون 
ذا تفسيرًا للكلام ُن كلم ب فا َو ْب مكلا آرم َي رق أربعةٌ زُيودء 
وقَلْتٌ: ريد هَذَا. لا ْمك أن نَمِل أَنْ يراد ريد الثاني والعّالتُ والرّابٌِ فَإذَا 
فر انكلم كلام بِمُرَادِِ هذا ني الحقيعَةِ لا نر ولَيْسَ بتأويل. 


ساي ا 0 ا 0 
فتحن تُحِيبُ عل کل م مَنِ احم لينا بوثل هذ النصُوص تيه بأد أمرَين: 


(1) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب فضل عيادة المريض» رقم (۹۹٠۲)ء‏ من حديث آي 
هريرة وَوَلِيَدْعَنةُ. 








عرف شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


هذا وقد قَسَّرَ بَعْض السَّلَف مَعِيّةَ الله كلقِهِ: بعِلمِه مِم !"هذا تست 
لل بض لوازمهًاء وغرصُهُمْ پو: لعل خلوائة ا ْ ا | 
اف بات في ل مگان واسَدنُوينُضُوص ال ف ولا ا ا 


م 


ت 


ا 


ماما 


ينَ قَالُوا: إن 
00 و 
أنه يرا 


8 


2 


مِنَ الْعِيّةَ گون الله معنا بذَّاتِه فن هدا حال عَفَلَا وشَرْعًا اء لأنّهُ يُنافي ما 


1 
حت 


اما 


جه ي 


مِنْ علوٌه يفضي أَنْ نيط په وتاه وهو شال" 


€ ر مت oz‏ 2 0 20 سے ت ر ر 
إا بنع أَنْ يَكُونَ ذَّلِكَ تأويلاء وأَنْ حمل اللفظٌ عَلَ ا حقِيقَة الي تَلِيقٌ بالله عمجل 


ص 


وما أنه تَأوِيلٌ دل الدَلِيلٌ عَلَيْهِ؛ ودا لا قبل التاويل مُطلَقاء ولا يرد مُطلَقَاء فمنةٌ 
اقول ومنه ردو وتَفسِيرٌ * اللّفظ بخِلّافٍ ظَاهِرِهٍ بمْقَتضَى دَلَالَة عل 


م وت 


ذلك 9 ا عل اللشوصي ل مر ران ار و د 


2 


¢ 8 


1 يعني أنَّ بص سلف الأكة -وَلَا سيا بَعدَ أن ظَهَرَ قول المتهُميّة بان 
اراد وة الصَاحبَة في الگانِ- صَارُوا يُقسّرُونَ اويه بالولم فِيقُولُونَ: وهو 
مَعَهُمَ © أَيْ: وخ عو لا يقد يفسر وكا بالمعيّة الحقيقيّة: وهَذًا هُوَ الَّذِي أَؤْجَبَ 3 


عن حاص م 


سر2 


لببعضي المؤوٌلَةٍ أن بثو ل: ار ا لازي أن تُؤُولُونَ؟! َتَقولٌ: 
«وكذًا كير لكو يتفض لواذيها. وغرضُهُمْ يو: ارد د عَلَ حلولية الهميّة 
الَْذِينَ قَانُوا: ن الله بدا في كُلَّ مكانء وَاستَدلُوا بنصُوص ال معي فين فين هَؤُلَاءِ 
السّلّف أنه لا يراد مِنَ المعيّة ی قود رتم بتو له لعفلا عه ل 
CE‏ 5 
يُنافي ما وَجبَ مِنْ علو ويَقْتَضِي أَنّْ تخبط به وتاه وهو 

۷ وكا كك متا على تا وال ا 0 رَيّهِ كَافِدٌ؛ٍ لأنّهُ إذا 
اعد أن الله في كَل مكانٍ لَزمَ مِنْ َلك إمًا تَعدّدُذَاتٍ اش إا جزۇهَا؛ جزءٌ منة هتاء 





الباب الحادي عشر: في المعية قف 





َقْسَامٌ مع مَعِيةَ الله لَلقِهِ: 
تنقَسم مَعِية ية الله َلقِهِ إل قِسِمَينٍ: عَامَّة وخاصّة. 


e 2 EE ٠.‏ ل وم ت 12“ َه س هم 
فالعامّة: هي التي تقتضي الإحاطة بجَويع ا لق مِن مُوْمِنِ وكافر وبر وفاجر 
e :‏ 2 ا ۾ 2 
في العلم والقدرّة والتدبير والسَّلطَانِ وعَير ذَلِكَ مِنْ مَعَاني الرَبوييةَا'!. 


وجُزةٌ مِنهُ هناك وهَدًا حال مَحَ حالَفة هذا القَولٍ لا تَوائَرَت عَلَيِهِ الأدلَةٌ التّقليه 
قلي والفطرية ِن ل لمعل قوق رشو َال عل جرع حَلق. 

مَسْأَلَة: مَا القَرقُ بين اللازم وما يقَتَضيه ۰ 

وات القَرقُ بين اللّانِمِ وَمَا بقتضيه يقتَضيه أنَّ الّاِمَ مَعْنَهُ: هُوَ الَذِي لاب أن 
يکود واي يَقمضِيه اللي ء مَعنَاه: 500 يَكُون قي أاخحر» قد يُقتضيه» وقد 
لا يُقتضيهء فَمَمَلًا ذا قَلنَا: هَذّا يَقتضِي كذَا. حا صَارٌ لَازِمّاء وإذا كان يَقَتَضِي ذَلِكَ 
رک رد وتر اللارم اڈ عا كم یکن لاتا له رژ انرا رو ولكن لاع 
a‏ -وقصدتًا أي مَعِبّةِ- لاه فى المشاركة في المگانِ. فَهَذَا 

خطأاً؛ لأا قد تقتضيه يه» لكِنْ إِذّا قلتُ: لي لا تارم شارك في لكان قَهَذَا 
ضیح لا لمك لکن قذ ضيه هذا رق بُ أن تعر ةين الاقيضاء وتو 
الاستلزام. 

]١[‏ هَذْهِ عامّة مه شَاِكةٌ جميع الخلقٍ كالربوبية بيه تَكُونَ عَامَة شَا 
ا خلقِ» وذو اليه العامة إا ُذكر عَلَ سيل العُمُوم فبقَالُ: | ام 
و معهُم. وما أب لك وكا يكن أن مدعل سَولٍ ا صوص ال 5 
م الگافر. بل تقولٌ: إن الله مَحَ الخَلقٍ. فيَشْمَلٌ المُؤْمِنَ والكَافرَ. 


0 


4 


خلقه 


ذم 


2 





۲ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ہد و 


م یا كال اراق له عل؛ ولدلِك ال الي 


ومن أ مثِلّة هذا تا لقم كز قول له تَعَالّ: وهو i‏ ما کُم € [الحديد :]» ما 


ر ے ع ص عع د 


1 وی اة إلا هو يغه وا TRE RY‏ اد من ذَلِكَ 


َلآ اک إلا هو عر أبن ا اأ € [المجادلة:/]!'1. 


وأَمًا إِذَا قَالَ: إن الله مَعَ الكافرينَ. مُرِيدًا بذَّلِكَ الَعى العام فَإِنَهُ 
هذا بل ذا أرَدْتَ الَعنّى العام فاجعَلٍ اللّفظ عَامّاء واجَعَلٍ الإضَاقَةَ عَا 
الله مَعَ اللي أو مَمَ التاس. وما أَشْبَه َا حَنَّى ا تَعَلَ اليه مُضافَة إا 


ا 
[ َو ايّة إِذَا آمَنَ الإنسَانُ يبا فلا ثوب لَه كال اراب مال ذَلِكَ: 


۰ ص 


9١ 
53 
2 


له 


ل ل 0 


مَعَْهُ يع يعني : ملع عَلَيهِ لا وئه عَيءٌ ه من أمرء َه لا يفل وَلَا يُمكِنّ أن يَفعَلَ؛ 


عاف الله ويَستجي من الله عل والله تحال أحقّ أن سک د منة؛ ؛ ولا قَالَ: 

7 Ti of 5 5 0 

َعْض التاس -يُقرّبُ الشألة- مَا ظَنْك لَوْ كَانَ أقرَبُ النّاس إِلَيكَ عندكَ وأنْتَ 
و 


ا 00 فعلّهًا؟ الْجَوَابٌُ: لا تَفعَلّهاء فَإِذَا كان هَذَا حیاول من ا للق 


م 8 214 2 1 f f‏ 5 0 وف و ا ا اي ع ا 
فلیکن حَياؤٌّكَ مِنَ الخَالِتقٍ أعظّع وأعظم؛ وهدًا امتدح الله عَرَتِسَلّ الْذِينَ يحسّونَ 
ر O‏ 
حَقيقية لا ويها آي شْبهَةٍ 


و 


TT‏ دید وأوّلّها: لهو ری خَلَقَ لسوت ولاس 





الباب الحادي عشر: في المعية + 


هه هه هو هه سه و وة ه هو عه هه عو ةو و ةوه هو هو هو وو ويه و و وو ةو ةو و هوهو وو وه مهمو و هو و و و وه هو وه وه وه وه ووه وم هه ووو وه 


5 2 0 ی سرت ص ورو ا 2 م ره غير مم ر مر 
فى سِنَّةٍ یام ثم استوى على العش يعار کک لاض وما يحرج منبا وما بزل من الما 
ص 5 سے رر ونم 0 وم لون د و 3 
وما يعر فا و هو میک أن ما 25 اا ی 4 الاه قو لهو 
لدی %2 حلي که «(هو) تفسه عَيوِسَلَّ؛ ل 0 0 ابن الق Led‏ ()۔ EES‏ كل صر رة ص 


| 
لله فالخرَادُ په هو تسه 1 ا بدّاه. لن احتاج السَّلَف أَنْ 
يَقَولُوا: «بذَاتِه! في عض | كسائل من أجل ال ودع عَلَ أَمْل التعطيل؛ في قوله تَعَالَ: 
لهو ألَرى حَلىَ أَلسَمْوتٍ وَالْأَرَضَ فى سِنَّةَ يار ری على اتش [لحديد:ة]» 
قُولَه: «آشتوئ» الصَّميرٌ يَعْودُ عَلَ الله أي: 0 أن بَعْضَ العْلَاءِ كا 
ْنَا قَانُوا: اشتوى على العرش بِذَاتِهِ. فرَادُوا كلِمَة: «بذَاتِها مِنْ باب التَأكِيدِ فَقَطْء 
وقَصدهُم بِدَلِكَ الرّدُ عَلَ مَنْ قَسِّرَ الاسْيِوَاءَ بالاستيلاءء إِذْ مِنَ العْلُوم أن الله 
أقات الل إل تيو ناوا هت أي ال 7نا اع ف لا 
وما ييح سنا وما يرل من الما وما يعر فيا وهو مع أ ما كم [الحديد:؛]» 
اثر تیک أي: الل ولكِنْ مَذِه 7 5 الاجا رهي ليه يِب أن تَعلَمَ 

بأ النّاس اختَلَفوا فيهًا: 

ت من فترهًا ا معنا باو ي ام ومؤلاز قم رج ن اي 
إِذْ مِنَ اللجهويّة مَنْ يُنكرٌ وجو الله بالكليّة في التقيَة؛ لأنّهُ يَقُولُ: إن الله لَيْسَ دَاخلَ 
الحا ولا حارج ولا قوق وا نه ولا مصلا ولا مُنفَصِلًا. شون الله تَعَالَ 
با يَقتضي أن يَكُونَ مَعدومًاء بل متنعًا. 


يفت 


.)٤٤٥:ص( انظر: مختصر الصواعق‎ )١( 





٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


O RD 


ومن العلاءِ مَنْ قَسَرَهَا بالهلم فَقَالَ: « وهو مک أَيْ: عِلمُهُ مَحَكُم» وهَذًا 
ورد عَنْ گر ِن اللْفِ؛ لأَجْلٍ اردع ا اع عند الاس في ذَلِكَ الوقتِ مِنْ 
أقوّالٍ مَؤُلَاءِ ا جهويَة الَذِينَ قروا كام الله عل یا لا يُرَادُ يو بل با هو تمتَيِعْ. 

e‏ کک 

َقُولُ: وَرَد في فير ابن أبي > 
وهو مک أيْنَ ما 4 ل :هو 
ن الشَّوكَانَ يمنا لَه يَقَولُ: إِنَّهُ رذ عن الصَّحَابَةِ فير فصي اي بالولم أَبَدَا. وتَّى 


2 م 


کک اذا الأ أو قريب ونث عع 
ذَلِكَ» لكِنَّ الظَّاد طتير ا ا بيعي ا غر 
أمّا بق بقية الصَّحَابةِ غَيرَ ان عَبّاسٍ وان مَسعُودٍ ها ريت أَحَدَا منهُم قَالَ يبَذَا؛ 
لأن العتى عِندَهُم وَاضِح يَقْرَؤُونَ القرآنَ عَلَ ظَاهِره ويُنَزّهُونَ الله ّا ا يَلِيقٌ بوه 
َم إن تر من رال بلعل لبي ا ا مقر ر عَلَ العلم؛ وهذًا حَتَى 
عُلَاء الُسلِمِينَ مِنَ الف يَقَولُونَ: بعلو وسَمعهِ وبَصَرِهِ وإحَاطيهء فَلَيْسَ قَمَطٍِ 
العلمُ. 

ومن العلاءِ مَنْ قَالَ: إن الْعِيَدَ عل حَقِيقَتِها لكِنَّها معية تليق بالله عجلء 
ويََْيُ عاي الامتتاع أن يَكُونَ الَراد ا آنه معنا في الأرضي» وأنَّ هَذَا تيء مُستجيلء 
وقَالَ: إنَهيُمكن أن يکود الى مَعَكَ حَقِيقة وُو َك وضربو لديك مناد ي 
تة تقولةُ له العَرَبٌ :مازلا كييك وَالقَمَد محا ما زلا يوادي حَوَهُوَ أذ النجوم 


3 


(۱) انظر: الدر المنثور (8/ 49). 


الباب الحادي عشر: في المعية 0 





ه ههه ههه هه وو ووو ووه هو وهم و ووو دوو ووو هيهو هوهو وو هه وو هوه وو وهو هوهو و هوه هوي وهم وهم هيوه جم وهو ووو ووووود دوه 


5 


م ¢ 


الْشْهُورة الخ وة د مَعَنَاء فإ 3 ولون ذلك ورون أن ههال حقيقة ن 


کان هذا TT‏ قدا كَانَ ڌا تكن في الوق َا بالك بالخَالِق» 
وها لا َك أنه مو الَْنَى الُواِقٌ لظَاهِرٍ الآ ما متا نتا مَعِيّةٌ حقَيقَية َليِق بالله 
َيل وَلَا يلحَقَهَا َيْءٌ ه مِنَ اللّوازم الباطِلَة. 

وَقَوْلَهُ: وة يما َنم مَس ©4 [الحديد:؛] ختَام الآية با يَفَتَضي اليل 


é2 
7 


ال :ادا دا نرد على الخُلوليّة ا لجهمية من أَنْ الله تَعَالَ مَعَنَا بذّاته؟ 
لجَوَابُ: ترد عَلَيْهِم بالنصُوص الكثيرة الدَالّةِ َل أ الله قوق عرشو ونرد 


عَلَيْهُم أَيْضًا بدلَاَة اقل بِأنّهُ ما قال إنسَان: يا الله. إلا وَجدّ مِنْ قلبه صَرُورَة 

ِلَب العْلُوٌ قلا يُمكِن أَنْ يَذهَبَ يَمِيئاء وَكَا يَسَارَاء وتردُ عَلَيهِم أَيْضًا بإجماع 

السَّلَفٍِء فن السَلَفَ مجْمِعُونَ عَلَ أن ا ل 
والحقيقة د أنَّ هَذَا اقول لا يُمكِن أَنْ يَستَقِيمَ عَلَيْهِ عَاقَلُ أبدا؛ لأنَّ مَعتّى 


و 


2-2 2 


ار 5 الله مَعنًا بِذَّاتِه في أمكتينا: أن الأمكنة مل حيط بالله أو مَعنَاُ: أن هذه 
جوف الله -تسأَل الله العَافيَة-» فكَلامُهم عر مَعقُولِء لَكِنَّهُم کا قا 


م 


ا ع مه عرص صر وص عقر ر ۶ < 4 مء - 
ا 2 لدی أل عَلِكَ التب مه ايت متكت هَن أ اكب وأ متشبهدف 
قي 


3 Ca 


ج إو 5 اه قد 2 ے2 کے 


بهم زيغ فيتبعون ما مَعََبَهَ مِنْه € [آل عمران:۷]. 


عو 2ه تي ه فو 


والله عل حکیم» جعَل مِنْ صوص الكتاب والسنة اشياة فيه تدوع 
م الاشتياو امانا واختباا للق حَبَّى بعلم من بر ید الح يمن يُرِيدٌ الشبهَةَ 





۲۴۳٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


والتّشْكِيكَ» وهَدَا مِنَ الانتلاء؛ لاه لو م يكن هُنَاكَ آيات مَُسَاَِاتٌ وكَانَ الأمرٌ 
لَه واضِحًا ما عرف الصَّادِقٌ في طلبه وَالمُؤمِنٌ مِنْ غير الضَّادِقٍ والمؤمن. 
ا م و کک 2 o e‏ 
الآية الثانية: «إما يَحكُوبٌ من وی مَلَسَو الا هو عه ولا خَمْسَةَ إلا هو 
ساسم ول انس ذلك وک کر إلا هو 0 رك ما كنُوأ 4 [المجادلة:/ا] ومن یری 
َة 4 هَل ری 4 مُضافَةٌ إل َة 4 أو َة 4 بدَل مِنْ اتوي 4؟ فيهًا 
رَأيانِ للتحوينَ. 
فونهم مَن قَالَ: ما يون من تَجِوّى ثَلائَةٍ أيّْ: مِنْ مُناجَاة ثَلانَةِ. 
0 ا a E N‏ 
ومِنهُم مَنْ قَالَ: ما يَكُونُ مِنْ تَجِوّى يَعني: مِنْ جماعَة النّجوّى ثَلَانَةِ. فَكُونُ 
ر 0چ مص ےت 2 سل ص 
بدلا مِنْ تجوی» وعَلی کل حال فاعتی لا يختلف. 
وما ي وٹ 3 من 02 جو مَلَسَو إل هو ا عه به © [المجادلة:۷]» والتجرّى: : هي 
اط تر كلام ع فی قا الل تا ل: ليد بن ياب اور الکن و ب 
کہ رہ 
[مريم:01]» مَؤُلَاءٍ الاد الذي َ تاجو ن يکون الله تَحَالَ رابعَهُمْء ولیس مَعْنّاه: أَنَهُ 
1 و کا 4 
في مكانهم رَابعا هم بل هو e‏ 
لكَالٍ إحاطته كن معو هې لا يى عليه عْة , مِنْ أمرهم وولا سد 25 


<l ووه‎ 5 


سَادِسْهمْ وک اد من ذلك 1 أك لا هو مَمَهْرَ» [الجادلة:۷] ادن من 0 أي 
أَذْنَى من الثلاة وأِضًا أدتى مِنَّ امسق وهي أربَعة» ويَكُونٌ الله خَامِسَهُم 7 


2 ص 


أكْثرٌ4 أَيْ: أكثر مِنَ الحَمسَةِ؛ٍ لان الَّذِي ذَكرَةُ الله عل مها خسَة يَعني : ولا اکر 
من الحمسة ة للا شو ا متو أن ما كا نوأ € ف أي مَكَانِء وفي أي عَدَدِ فن الله ۾ عجر 


الباب الحادي عشر: في المعية A4‏ 


ع 2o.‏ مع ےن ص 2 ر 
واما الخاصة 8 َهِيَ: الي تق حي لمر واكايد إن ا 


بخن بی درك ن الل اماع" 


ص 


و 


وهَذِه الْعِية تتوجبُ يِن آمَنَّ با کا الات والقوّة ومن أَمْثْليِهًا قله 


تَعَالَ: وان أَّهَ مَمَ الْمُؤْمِنِينَ » [الأنفال:19]. ٣‏ 0 لْذِينَ هم 


و کے رو ص 


یوت € [النحل:۱۲۸]» إت معڪ ا أسمع وار € [طه: "٤۹‏ 


4 2 2 مه افا سے ےه dr 9# 01 o 2L7.‏ € 
حيط مِبِمْ عَاية الإحَاطةء وکا هو مَوْجُو د في فطركم أيضًا لا يمكِن أن تتصور بأن 
ا کے س 3 2 ةثل ل اموس 03 ر و ا 5 of‏ ع سے ص 
الله َو في ال ْض؛ لأن هذا عا لا يَلِيقٌ بالله كد واا المغتى أنه 


[ مه الحَاصَّهٌ تَقتَضِ عت اخ رع لسار ا ا فى 


2 ده وم 


التصرّ والتَّأييدَ والحفظ والگآدءء لن أضيقَت لَه وهي ي -أي: لكام - قل ضاف 
إل مُعيِّينَ بأشحَاصهم وقَدْ ضاف إِلَ مُعيّنَ بأَوْصَافِهِم يَقَول: «وَهَذِه المويّة 
وجب لِنْ آمَنَ بها كمال التبا والقوّة). 

[۲] هَذِهِ الآية من امعيينَ بأوصًافهم وَكَذَلِكَ قله تعال: ۰ مم لين 
اموا وَأَلَدنَ ١‏ يوت > [النحل:178] هَذو الآية صا م المعينينَ بصِفًا 


ته ےو ماه 6 ل تاي 
اا قو له تعالّ: انی ڪا اسع وار 4 [طه e‏ المعينين 
ایهم وذ کا یل و رکاژود عله شلا حينَ تالا ربا إا 


ا ر ت ص و سر 


اف أن د يفرط ْنا أو أن يطعن 4 [طه:ه4]» يَعْنِي : فرعَون قال ل لا افا إتنى مڪ ا 
37 2 27 ا 
سمح وار * (طه:٠٤]‏ #أسْمع E‏ َقَولانِ e‏ 
لا تَحَافَاء وَكَذْلِكَ: « وقول عن ته ٤‏ ولا ر رن إت الله مَعَنَسَا # [التوبة:١٤]».‏ 


لبيك د 
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عر کيب ته کل ولا ر > ن 5 ر سے مَعَككَا © [التوبة:٠٤]"''.‏ 


١1[‏ ]هذه و يساما عيَينَ بأشسَاصهم. 


وقد قَالَه الت عو آت راتک لأبي بكر نة وكَانًا في عَارِ تور قَدْ اتَميا 
e‏ 00 لا 
بو كجولة1ج: يا رَسُولٌ الله لَوْ َظرَ أده هُمْ إل قَدَمَيه لَأَبُصَرَنَاء يَعنِي: فَأَنَا حاف 
قَال: « لا َر 0 آله مما © [التوبة:٠7]4"»‏ وهَذًا هُوَ الوَاقِعْ 


ص 


وآگا مَا اشَُهرَ عِندَ بَعض النَّاس مِنْ أن العَنْكبُوتَ وَضَعَت تَسِيجًا مِنَّ 


العش عل الغَار هذا لا صِحَةَ لَه وَكَذَلِكَ مَا ذَكَرُوا م أن حَمَامَةَ وَقَحَتْ عَلّ 
ہاب الغَارٍ حَمَّى دا راا اتام قَانُوا: و فيه جال مَا وَقَعثْ عَلَيْها"'» قَهَذَا أَيضًا 
لا أصل لَهُ. 

وهذًا يَسَاءَل الاس كديرا و هَل يجوز أو لا يجورٌ؟ قدا 
كف 3 تقول هذا وقد حمَتٍِ الرَّسول ي؟ وهل هَدًا 


e 
6n 
م‎ 
5 

e 
کے‎ 
5 

+ 

( 
ا 


0 رو عو اللا 58 4ه e.‏ ت ره - 
جَرَّى بوه با العَيْكَانِ عَنْ كبر وحشن فِعْلٍ کےا جزی ےار 


»)۳٠٠۳( أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يلف باب مناقب المهاجرين وفضلهم» رقم‎ )١( 
.)۲۳۸١( ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق وََريَدَعَنك رقم‎ 
رقم‎ 746 /٠١( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۲۲۸/۱ - ۲۲۹)ء والبزار في المسند‎ )۲( 
من حديث زيد بن أرقم»‎ )١١87 رقم‎ 44 /٠7١( والطبراني في المعجم الكبير‎ ©» 
:)505 /5( والمغيرة بن شعبة» وأنس بن مالك كته وقال ابن كثير في البداية والنهاية‎ 
وهلا ديك غريك جذًا من هلنا الوه‎ 

(۳) البيت ينسب لسليط بن سعدء انظر: تاريخ الطبري (77/7)) وخزانة الأدب (۱/ .)۲۹٤‏ 


الباب الحادي عشر: في المعية خرف 


فَالَوَاتٌ f:‏ 1 الَعِيّة الْعَامَةَ مِنَ الصَّمَاتِ الذَّايَة؛ لان مُقتضّيّاتها تاب لله 


عا ارلا وَأَبدَاء وأمّا الَعِيةُ الخاصّةٌ هي مِنَ الصّفَاتٍ الفِعليّة؛ لان مُقتضَّيَّاتهَا 
َابعَةٌ لأسْبَاببَاء تُوَجَدُ بوٌجِودِمَاء وتَتَفِي بانتِمَائِها. 


.١ه‏ 
م 


2 T0 
به إذا اذت» بل‎ 
٠ 0 


سے 2{ 


ولكِنْ تَقول: َا ليس بصَحِبح وان تل العتاكب لا باس 


وَرَد ني هَدَّا حَدِيتٌ أن الرَّسُولَ كَل آَم بقتلهاء لَكِنَهُ ضيف . 


x 25 XxX 


(۱) أخرجه أبو داود في المراسيل رقم »٥۰۰(‏ 4 00) عن يزيد بن مرئد مرسلًا. 
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® 8 


e 0 


في الجمع بين نصو a‏ 


x 25 XK 


هص ص e o oo‏ 
شيخ الإسلام ابن تَيِيّةَ راه في ابه (العَقل والتّقل) ٤-٤۳ /١(‏ 5). 


لوقا ليت تحر قرا واب الهم لطَالِبٍ اليل سَوَاءٌ کان ذَّلِكَ 
في العم م العمَليّة الحكميّة أو ني العُنُوم العليّة الاعيقاديّة؛ أن ب تشقن اوسن 


سح ص نے 


فبه اشتباءٌ يت يُظَنٌ تعارم بب وص الاب لسن ونس الأمرٌ كَذَّلِكَ 


الِّين في قوم ريغ يتبْحُونَ ما تشابة من ويضرِبُون كِتَابَ الله بَعضَّهُ ببَعض» 
وول هدا يُنَاقِض هَذَاء ودا يكذَّبٌُ هَذًا. وما أشبَة ذَلِكَء أو يَلجَوّونَ ِل 
القَولٍ بأَحَدِ النَصَينِ ولاه الآحرء ولكِنٌ آمل الإتان والعلم يَسلُكونَ تسلكًا 
ار و آنه لا تحاص في کلام ال عل ولا تعاض بین كام الله ون سي 

رَسول الله بل الي صخت عَنْهُ؛ لان الكل مِنْ عند اش والله سبحات وتال يقول 
الح لا د قول البَاطِلَ أيَدَاء و لتنا بطل أحدٍ النَصَّينٍ بالآخر ٠‏ فيقتضي أَنْ 
يَكُونَ أحدُمَا بَاطِلَاء وال سْبََاةوَدقَ کل قَولِه حَىٌّ وصدقٌ لا يَتَناقضُ. 

1 اعلّمْ أن العُلاء اكه يُعيدُونَ دان بضَميرٍ الجمع» وإ وإن كَانَ | 1 
وَاجِدًا لا يَعنونَ بذَّلِكَ اكد كم يُعظّمُونَ أَنفْسَهُمء ولَكِنْهُم يعون بذَّلِكَ أ 


o‏ ص 


ور 2 ج كاج > 
N I e‏ وذ رُوِيَ 


5 


عمر 


3 
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ع هم 2 


وخُلاصتها: آنه ذا قيلَ بِالتّعارُض بَينَّ دلِيلَينِ فإمًا اَن يكوا قَطعِينِ 


م 


اا ادما تمل والخر ظيًا'. 
رين أنه قال في امار د ري وَعَذَا عَلَ مَا تقض" ديرك 
ل دن الأيكة واناه يُعبرُونَ وشل هذا لتر يقُولوَ: :تسن تقول 


گا اكد ونهي قوت بكذاء وما أشي لِك وا د هدا من باب التعاظّ 
أو مِنْ باب التّعالي والتّكبُر فلِكُلٌ مَقَام مَقَالّ. 

وقَولَهُ: «في كِتَابهِ (العقل والتّقل) هَذِه العِبَارَةٌ اختِصَارٌ 00 ابه المَعدْ وفي 
ب(درء تَعَارّضٍ العَقلٍ و التَقلِ) وها اسم ار لَهُ: بيان مُوَاقَقَةٍ ريح الول 
لصّحِيح الول وهو كاب كَبِيرٌ مسقل عَنِ الفتارّى› رالات 1 قد اتی 
عليه ابر القَجّم را ناء عظيً فَقَالَ9): 

وله كات لعفل والَفْل الي ماني الْوّجودٍلَهُ نَظِيدنَانِ 

e‏ نل وني عا لباب آي في ماب أوتتك المكلمين 


أن 


0 ر الي بقعم التق بره ولا ود في التقل احتال أ 
کرد ذلك لیس بصَسِيحء أو أن كود ذلك مُريتفعاه كقطم إنسَانٍ ملا بعُشَامدَة 
السَّمسٍ وهي مُشر قَه. 


»)۲۳۲ /۱۹( وابن أبي شيبة في المصنف‎ »)559/٠١١( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 


والدارمي في السنن رقم (١1۷)ء‏ والدارقطني في الستن /٤(‏ ۸۸). 
(۲) النونية (ص:770). 
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الأو : القطعيّان: ET‏ 
یھ !"ب لن الَو بجراز عارضوها ازم" :ًا ا جوب ارتقاع أحدِهمّاء 


مص 


وخر شالا لان القطعرت راجت الوا وإمًا توت كل متها مَمَ التّعاةد 
و لأن المَطعِيّ اچب الو ف توت كل منهما مَعَ رص» 
و أ 


يضّاا'!؛ لاله عمد بين التقيضيدا"ا. 
نه بع ہیں 


ص 


وأا الظتيٌ: َهُوَ الَّذِي يت رجح عِندَ الإنسَانِء ويس بالآمر المقطوع به إِذْ مِنَ 
الُحتَمّل أن يَكُونَ الآمد يلاق کا لو تَدلّتِ السَّمسٌ للعُّروبِه و ن 
من السّحَابء فلب عل الظَّدٌ أا عر رَبَتْ» فَهَذَا يِذ مِنَ الُحتَمَلٍ أ ا ترب 


2 


2 ت 


فالدَليَان إا أن يكرتا قطن از ن أو احا طا و الثان ا 
1 بان يَقطّمَ العَقلُ قَطعًا لا احتّالّ فيه بوت مَدلويي) 
1 لن لا تحارص بين دَليلَْنٍ قَطعِيّنِ وهو َيء مُستجيل» وو جه الاستِحَالَةِ: 
[] واحِدًا مِنْ أمرين, وكِلَاهُمَا الٌ: 


ص .2 


41[ يفيه 0 0 لاتا تقولٌ: ِنبا قطعيّانء فَإِذًَا گان تَعَارُضْهٌ) 
& 
ا 


$ 


فاه ا د ن معا على ذَلِك. 
ع ف اوي سے ٤‏ ي م 
[۷] وعَلى هذا فَالتَعارُض بين دَلِيلَيْنِ قطعِيينٍ أَمرّ م لحي 
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5-5 2 


فن ظُنّ التَعاوّضُِ يتما" ؛ فإمًا: أَنْ لَا يَكُوا قَطعِينٍ! ''» وإِما أَنْ لَايَكُونَ 


سے کے 


ام يعي ث محم أحدها عَلَ وجه والثاني عل وجو را“ 
ك الاب والسّنَّ المَطعِيّة؛ لأَنَّ 
الدَّلِيلَ اسوخ عير ر قائم» فلا مَُارص للتاخ * 


e o 


]1١[‏ لاه قد يرد دُعَلَ الذهْن أا مُتعارصَانِ وهُمَا قَطعِيّانِ مَاذَا تَصِبَعُ إن 
طن اعارص بَنتهها؟ 

[Y]‏ ودا ل کوت قَطْعيَّنِ فَالتَعارْض بيْتَها قائ فا ن آنا ظَبَتٌ أا 
قَطعيّانِ وَهْمَا في | حَقِيقَةِ غير قطعيّين» وَهَذَا أ کک e‏ 


]٤[‏ وَإِذًا صح ان حمل أ e‏ نة ا تحارص 

[] فَإِذًا جد تُصُوصٌ قطعيّةٌ مُتَعَارِضَةٌ لكِنّ أحدَهَا مَنْسُومٌّ فان هَدًا 
لا يق ينض القَاعِدَةٌ؛ فمکاد فونه تَعَالَ: ان کی نکم عِدْرُونَ ديزو لبوا ماين 
وإن أن کک رڪم : FECT‏ شلا نئا مَنّ الدج کمروا ابات وه رم کک مهوت 
[الأنفال:10] هدا ف تي ا بعَدَدِ وجَاءَتِ الاي الي بَعْدَ بَعْدَهَا: لن يكن 
منڪم ائه صابرة يغلبوا مان ون يکن ينك أل يليو ألْمَيْنِ» [الأنفال:17]ء 
وهي با ت تر" في ولاك وهُوّ مُناقضش للأَوّلِء لكِنّ الثاني نَاسِحْ للذَوّلٍ 
بدَليلٍ قَولِهِ تال : « ان حَقَفَ اہ نکم ولم کے یکم صما سما ان يك گم 


س 2 


اة صا َه اسه يغلا ماين * [الأنفال:77]» و حيتي يَكُونْ الثاني قاناء ولَيْسَ لَه مُعَارضء 
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U 


القَولٌ بِجَوَازِ از الاد ضِ لس 0 إِمّا 0 حَدهمّاء وإمًا e‏ ككدهمًا 
حال اما رماع احا فمُحَالٌ؛ لأنَهُ قط وما اجِيَاعُه| فمُحَال؛ لاله ع 
ن الَقيضَينٍ ولا رد عَلی ذا النّسحْ لا عل عَلِمْتَ. 

لكِنْ لَوْ فرص أنَّ الإنْسَانَ أبَى إلا أنْ يَكُونَ تھا تَعَارْضٌ وشا مَطعِيانٍ و1 


ئَ و2 


توصل إل جنع فإنَنا تَقُولُ : هذا إضرَارٌ اطي والوَاحِبٌ َلك دا تلم + 
وأنَّكَ ما رك مُصِرًا على التَعارّض أن تَقُولَ: آمَنْتَ بالله ورَسوله. وأنْ ا تَعْتَقَدَ 
هذا التعارْض 


i2‏ و 


]١[‏ وقُلنًا بالمَرْقٍ بين الدَلالة والدبُوت؛ لن النّصّ ٿڏ يَكون ٿابتاء لكِنّ 
دَلالَتّه غَدُ قطعيّة» وقَد تكُون لاله قطعيّة لكنّهُ عد ابت كَأَنْ يَكُونَ ماد جَاءَ 
مِنْ طرق ضَعِيفَة فَهَذَا عير نَابتِ بتفسه فَإِذا وُجِدَ د تَعَارْض بَينَ دليلين نين 
جيلكل: «يُطْل ب النَرَجِيحٌ بيتههاء اليد 


3 هذا كلام شيخ الإسلام هال وهو كَلَامٌ وَاضِح. 





الباب الثاني عشر: في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته 40 


[ مثل قله تَعَالَ: وهو الْعَينٌ اليم © [البقرة:ه 17 إسَيّح أسْمّ ريك الال 4 
[الأعلى:١]»‏ وهو القاهر فرق 0-0 [الأنعام:18]» له يصعد لكر لطي 4 


[فاطر:٠٠]»‏ مر لْمَلكِيِصكَةُ واخ إِلَّهِ 4 [المعارج:4]» وأمثال ذَّلِكَ كر لا يحصَى» 
2 8 


وقَلْنًا: علوٌهُ بذّاته؛ لأنْ الله إِذًا ك 


فقو م2 001 ص رت ت 
ل حال مر دی حى السّموتٍ والايص 4 هو ذَاتّه س سْبَحَالَةويكَالَ » 


ا ينه 


حر 


لا ا لهو الد خلق بدا ال ترات والار قن 
ماي م روو بص 2€ 7 و 


قو 
ر ےو متس قر رواسا 2 ا جه اعباس 
وقوله تَحَال: لاوَهُو الْمَنٌ اليم 4 أي: الله داه قلا حَاجة أن يَقول: وَهُوَ 


العَلنٌ بذّاته؛ لان أيّ وَاحِدِ يَعرفٌ اللَعَةٌ العَربية يعرف أنَّ امُصاف إِلَ ايء يُرَادُ به 
دات الَّىءٍء قدا ل يُرّد په دات الّيءِ فلا بد اَن تذل قري عَلَه 
وقوه تَعَالَ: ا وَهْوٌ الى حل السَموت وَالْأَيْضَ فى سِئَةَ اام € [هرد:۷]» 
أي الله تَعَالَ هر الذي ا 
و 20 


وقَولّه تَعَالَ: ن م ستو عَلَ امرش 4 أي : الله داتَه؛ و 
0 بَعض العْلَماءِ قوكّم: اسْتَوَى عَلَ العرش بِذَاتِه. 3 
سْتَوّى غ اعرش لذَاتِهِِ لان هَذَا زياد في النصٌ. قَالَ آ 1 1 0 اوغا ما 
هََالِكٌ آي بت وأوضیخت؛ لأَدقَمَ قول مَنْ ول اشتوى عل العرش» أي : 
استول عَلَيِ قآ کون اشتوی عليه باتو ولكِنٍ استوی عَلَيْهِبعدرَته فأ يد 


e 
3 
1 

- ÛC 
3 ا‎ 
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ل 2 2 2 3 
واا م مھا وکل منهما 5 قطعٌِ الثبوت والدّلاكيا"! . وقد جمع ر الله a‏ 
تَعَالَ: هو الى حلَقَ لسوت وَالْأرْضَ ف سِنَّةِ ایام م أستوى عَلَ العش عل ما د 


0 


في آلارض وما رج نها وما يَزِلُ من الماك وما يعر فيها وهو مک أ 0 
مون بصي € [الحديد:٤]"'.‏ 
اَن أَرْدَ مدا القَولٌ البَاطِلَ» وأيضًا فَإنّا ئَحِبَا تحتاج في مسال اللو أن َقُولَ: بذّاته؛ لذن مر 
الاس مَنْ يَقَولٌ: إِنَّهُ عَالٍ بصِمَاتِه لا بدَاتِه. وحن تَقَولٌ: إِنَّهُ عَالٍ بذَاتِهِ وبصِمًاته. 

فان قال قَائِل: دا قَانُوا: إِنُّ عَال بصِمَاتِه. فان صِمَاتَه مِنْ ذَاتِه فتَقْيدُنَا ب(ذَاته) 


فالجواب: 8 لَه حَاججة أضلاء لن إا يليت بن 2 ؛ يحرف وجحرِجهًَا عَنْ 


حَقِيقَتهًا فَإِنَّهُ لا بد أن بب الحقيقَة * كر عدف ابره أ كرد عب 
ا فد يود اك 54 واو من في السّطح قَهُوَّ بدَاتِه ليس بِعَالِء لکن 


1 جَاءَتٍِ النُصُوصٌ في أنه معهُم في عد يات كَدِرَةٍ لا سيا اميه الناصّةٌ 


0 


0-1 2 


1 وکونا قطوية الدبُوتِ؛ لأتّها في | نه والقرآن مُتوايز» ولا أشد من 
وار القرآنِ» وکونا قطوية الدَلالَة؛ لأا صر a‏ 
وَكَذَّلِكَ صوص الي صَريحَةٌ في المي لا تحمل أيّ احتال. 

[9] هَذِه الأيَامُ اسه هَل هي أَيّامنَا َه ام هي لحظاتٌ اَم هي نون عدِيدةٌ 
لَاتْعلَهُ؟ عَلَ آقوال ااّة: والصحيح أا ياتا هَذ؛ فهيَ بقدَارِمَاء وأوَّهًا الاح 


الس 
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وآخرمًا مُه وقَوْلهتََالَ: طم أستو َل ارش «اشتو» بِمَعْتَى : عَلَا واسَتَفرٌ 
عَلُوّا واسْتِقرَارًا يَلِيقٌ بجَلَاله سْبَحَاوَيعَالَ. 

وقد تقدَّم في أوَّلٍ الح أنَّ كَلِمَةَ «اسْتَوى' ترد في اللّةِ عَلى أربعةٍ أوجُو: 
مُطلّقة ومُقيّدة ب «إلّ»» وب «عَلى» وبالوّاو. 

وقولّه: يعار ما ما تلج في لار » أَيْ: E‏ من ا يوان في جحورمًا 
والدّوابٌ والتبات وما أَشُبَههاء وما رج e‏ 
وما يرل مِنَ اسَماءِ 4 من المطر والرّحة والملائكة والعَذّاب وغيرهاء وما يعر 
e‏ يَعرّجٌ فيهًا . وَكيقل: | u‏ 3 
ودل فيهاء فالعْرُوِجُ هُنَا ضْمنَ مَعتى الدخول. 

e 


د و علو الله جل وق الترش» لا تمع أن 

کون مَعَنَاء فَهُوَ مَعَنَا أييًا كُنَاء و «أَيْنَ» هَذْهِ ظرفٌ مَكَانَ ن» يَعَنِي : : في أي مَكَانٍ كنم 
ا نفَهُمُ هذه الَعِية؟ فَهمَهَا هل الول -والعِيَاذُ بالله- على 
نه مَعَنا محتلِطٌ بتاء وقَالُوا: إا كنا في المسجِدٍ فَهُرَ في المسجد وإذا كنا في السوقي 
فهو في السُوقء وإِذًا كنا في البّيتِ فَهُوَ في البّتِء وإذا كُنَا في الأمَاكِنِ الطّاهِرَةٍ فَهُوَ 
في الأمَاكِنِ الطّاهِرَة وإ ذا نا في لمان َة في الاما القَذْرَة فجَعَلُوا الله 
عمل عِضِينَ» أيْ: مُتَفْرّقَا وَلَا رَيبَ أن هَذَا القَولٌ يَاطِلٍ نكر العقول لأَوّلٍ 
وَهلَقَ ويَستَلزِمُ إِمًا أن نْ يَكُونَ الله مُتَعدَّدًا أو م راء وكِلَاهُمَابَاطِلٌ» وَلَا أحد عَاقِلُ 
ل الشباطين يُمكِنُ أن يَقبل َلك والغَريبُ أن مَوَاء الذِينَيقُونُونَ بذك 


2 و ل 2 ص 04 و 
لَوْأنَّ أحَدَهُم سَأَلَ ربّة لقال :يَارَبٌّ -أَيّ: بِيَديه- يعني : وانصَرَف ها إِلَ العلْوٌ 





14" شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وهم بأنفسهم لَوَْجَعُوا إل رهم جهو 

ومَحَ ذلك اجون وتجَادِلُونَ!! حى جَادَ لوا في الج في ستو من السَنواب”- 
وقَالُوا: انت ممص لله عل كيف تَقُولٌ: إن الله تعَالَ في السَّاءِ؟! فحَصَرئَهُ في 
0 في َه اللو وهو في بجي 
الجهّاتِ؟! فَأَنْتَ الآنَّ مك متنقص لله فتب إلى الله عجل. فَعَلْتٌ هم يو م كنا في عَرَقةَ: 
کت كش نر ندل رشو راکب تد یتر ةاذ" يَقَولُوا: 
نحن لا رئ يديل لا تستطیشو ان يفوا تحن نر ها للشياء. 

ل يَقُولُونَ: لا تقل: إِنَّ الله تَعَالَ في السّّاء. بل قل: 
نه ليس في السّمّاء وَل في الأرضيء وَلَا قَوقٌ العا وََا تحتَهُ وَلَا يمينا َا شتالا 
ولاك ولا فنا ا ع وها قال تعفن اا لز قر ت 
صِقُوا الله بالعَدَم. E‏ 
س اکا مون" موك حَقيقئةٌ لی بجَلالٍ الله تَا وعَظّميه راه ينا 

صر © حتام الآية ة يقتضي العلم. 
فالحاصل: ا رتال : #وهو مَك 4 لا 
يُمْكِنٌ أن يقب أو يَتصَوَّرَ بأيّ حال من الأحوالٍ أن الله 

لكِنْ كيف يَكُونْ مَعنا و هو في السَّيَاء؟ 


يه مَأ 


تَعمأود 59 


3 


أَحَدَ 5-0-2 


ص ص 


تحال استِوّاءَةٌ َل العَرش الَّذِي هُوَ عل 
الَخْلُوقَات وأنِبَتَ أنه مَعَنَاء ولیس بَينَهها تعَارْض؛ فإن نَّ الجمع يها 5 


ول قفي هذه الاية ّت الله 


الباب الثاني عشر: في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته 6۹ 


0 


ِي هذه الآبة ثبت الله حال استوَاءهُ عل اعرش الي هُوَ أعلّ الَخْلُوقَاتِ 
وات أنه معناء وی نها دقار ؛فإنَ ا لمع بَيتها بينها تمكره. 


وبیان إمکاڼه مِنْ وجُوو: 
الأول أن التسوضن 2 جمَحَتْ بينها . فَيَمْتَنِع أن يَكُونَ اجيّاعه) حال 


سم وا 


ا 0 لله لذ اسل يد لق 
ےت ر # اف 
مره بَعدَ أُخرّى. مُستَعِينًا باللهء سالا ونه المداية والتوفيقء بَاذلا هده في 


وک ايل - 


الوَصُولٍ إلى مَعرفة الحقّ. فون تين له له اح لحمو اله عل کلک ورل نیل 
الأمرّإِلّ عَالهء وليقل: آمَنّا يه گل مِنْ عِندِ ر اه سبحَائَكَ لا عِلمَ لت إل ما 


0 
م 


ت 


عَلَّمْتَنا إِنّكَ أَنْتَ ک العْلِيمٌ الح 


]ذا سم بحت الصو ص بن شين فاجتمخ يها تُكِنٌ؛ ودا قَالَ: «فيَمْتَيِع 
أن يَكُونَ اجتِاعُهُما تحالّا». 


با لي ل زا a e‏ 
تتا مُتَارِصَينِ فَاعْلَمْ أن ا طا طا ز ا ا 
َة كيان مُتَعَارصَانِ لا يُمكِنّ الجمع بيتها أبدًا. 

فأَعِدٍ النظرَ وتأمّل» ولا رد احق بأل هة فْرَيما دا ا تَأمَلتَ واستَعَنت بالله 
ميكل وضدقت اللجو ل 0 ل لحل فإ ] يتيئن ل 


02 
سے ت 


د ا امتا پو گل من ند 


۲0۰ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


الثاني: أنه لا مَُافاةً بَينَ معتى العْلْوٌ والَعية؛ فإنّ اعِيّهَ لا تستلزمٌ الاختلاط 
وا لول في الگانِ -کا تَقدّمَ-. فْقَدْ يَكُونْ الَيءُ عَاليًا بذَاتِهه وتُضَافْ إِلَيْه 
٦‏ ع2 سر وے 2 


الَعئةٌ کا يَقَالُ: ما زلتا يي والقَمَرُ معن مع أن القمَر في الشاء" وَلَا يُعَدٌَ 
فصا لا في اللّظٍ ولا في المَعتّى» فن الْحَاطَّبَ يعر ف مَعنّى المعيّة هُنّاء 


وأنه e‏ َا جار اناع الع 
حى الَخلُوقٍ قَفِي حى الحَالقٍ أؤى!". 


س ن 


eh YA ISN ١‏ ا بكر 
لي َال وبعِيدًا عَنكَ جدًا وتُضَافْ إِلَيه اليه ويُقَال: لَه مَعَكَ وَهَذَا مَىْءٌ 
وارد د في الك العريية کا يُقَالُ: مَا زلتا ٽسير والقَمَرٌ مَعَتَا. لا أ يفقم م مل 


2 


هذا التَبيرِ ان لقعرَ تز ني الأرضء بل ُنَم أن القمر قوق لكين ليب عن 


اور م اا 
إنه معنا حقيقة. 
س ص ر 90 و ت ے تار Tate‏ 22 >و ٠#‏ + ب 25 
فإذا رَف الإنسّان المعَايَ وتدبرَها و ملها تين أن لا تناقض في كلامه 
سے و سے کے 0-3 52 سے ے 3 2 
EI o>‏ 2 0 و س سرن ص ص 5 
سبحانة » لکن إذا كنت لا تحخاطِب ! من لا د م مِنَ المعية ! الخلول في 
Nw‏ ضام 2 ع م4 يله 7 > 0 ل 2 Gd‏ 00 2 1 
المكَانٍ كعَامّة الناس مثلا فهتا لا تقول لهم: إن الله تَعَاى ذاته مَعَنا. ولكِن تقول 
11 إن 2 س ر E‏ 9 7 - ۾ ° - 2 e‏ 
هُمْ: إن عِلْمَ الله مَعَنَا مثلا. وإن کان هَذَا عند التحقيق فيه شَيْءٌ مِنَ النظرء وأن 
100 0 موي 2 روي © ەو يوم 0000 و 
تنفك عنه» والزى ي: يَنفك عنه هو المعلوم 
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الثالث: أنه لَوْ فرص أن بين مَعْتَى العو واو تفضا وَعَارُضًا في حَقٌّ 
و ا 3 و د اتيج ر کو ا د 7 ا م 5 - ٠‏ 
الَخلُوق فإنَ ذَلِكَ لا يَلْرَمُ في حَنٌّ المَالِق؛ لان الله تَعَالَ لَيْسَ كوثله سَيْءٌ في 


سے 


ت 1 0 8 سا ص ص ما روس م 
ا أن دارع الله تعان في الأرضن» نا تيلم اللو تقال قَهُوَ لا يَنْقَكَ عَنْ 


داټه قلا يُمْكِنُ أَنْ توا e‏ مع علو الي مر ج 


الصحيحة و ن العاةة والعاكة دنه ناك امأف ليذم 
TT‏ يُمكِنُ ان تُوجَدَ مَعِية حَقيقيةٌ وغلوٌ حَقِيقِىٌ في 
الَخْلُوقٍء وان دَلِكَ أمرٌ غي مين في حي الَحْلُوقٍء فَتَقُولُ: َه دا گان عير مين 


في حَقٌّ الخلوق 1 يَلرَم أن يَكُونَ مُتنِعًا في حَنٌّ الخَالق؛ لان الله تَعَالَ لَيْسَ كمثله 
تيء فقَدْ يَكُون النَىءُ تُتَيعَا الب للمَخلُوق» وآ ينه عي يي بالنسيّة إل 
اماق أَرَآَيتَ لوقيل مد هَل يُمِكِنُ أَنّْ ن حاطب جمَاعَةَ كبيرَةً آ لا يصِيهًا إلا الله 
َا في آنِ وَاحَدٍ وني لحظةٍ واحِدَةٍء تُحَاطِبُ كَل وَاحِدٍ مِنهُم بِخْلَافٍ خطابكَ 
للآخر؟ 
في حَنَّ الَخلُوق لا يمن وأا في > حق الاق فمك فَهُوَ تُخَاطِبٌ الذي 
تقول ال ف قث الحدتييمت 4 يَقَولُ: دن عبدي. ٠‏ اق لي يول 
ل ملك ع آمب يقول: يحَدَنيِ عبدي. والثَّالتُ الَّذِي يَقُولُ: « هدا ا 
اسم : ل هَذَا لَعَبِدِيء ولعَبڍي مَا سَأَلَ. ولو كَابُوا في آن واي وَكَلِكَ 


لذن الله ا مثله شي ءَي یع صفاته فَلَايَلرَمُ مِنِ امتتاع السَّىءِ في ج 


YoY‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


لا قاس ميته بمَعِيّة خلقِه وَلَا تَقتضي مَعيعةُ م أَنْ يَكُونَ حتَلِطًا ہم أو حَالًا 
ما سام 


في أمكتنهم؛ لوُجُوب ارو َوه ولاه ا باك اين غار بل هو 
بَكُل د يءِ مي . 


وبتحو هَذِهِ الوّجُوو يُمْكِنٌ الجَمْعْ بين مَا تَبَتَ مِنْ عَلُوٌ الله داه وگوڼه قبل 
وجو المُصلي!"". 


الَخلوق ان يکود ميا فيح ا الق کا لا يَلرّمُ في الشَّءِ ان يَكُونَ وَاحِبًا؛ لمَاء 
E 7‏ ِ 1 7 2 
الَخلُوق أَنْ يَكُونَ واجبًا لبقَاءِ الحَالِق» فالأكل والشَّربُ واهوَاء كلها واجبة لبَقَاء 
ال ل ل قف عَلَيهًا 
ر2 1 ارا 

حياته سبحا ا ا وتال . 


3 
١ 
6 
1 
28 
Ê8 
3 
(Tp 
is. 
١ ٠. 
05 
8 
0 


ا 

وگون الله تَعَالَ مَعَنَا حى على حقيقَيِه؛ لأ الله تَعَالَ اطبا بِدَلِكَ» فيَحِبُ 
أَنْيَبْقَى على ظَاهِروء وَلَا يَلرَمٌ مِنَّ القَولٍ بان اليه حو کی َل حَقِيعَِهَا أن کون اله 
عل في الأرض. لاتا شاه أن القَمَرَ في السّمءِ حَِيقَة وهُوٌ مَعَنَا حَقِيقَة وَكَا يلرم 


3-8 بت علو الله تَعَالَ» وتَبَتَ عن الي يك آنه آنه کہ ہی أَنْ يبص المصل 
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1 1 مع ما سور ه وو 1 
فيقال: الجمع بينهما من وجوو: 


[1] فنصوضص ال ترق وکوک عت ويل وجو لمصلّ أ کی عن الي 
هوس . 
ey‏ 0 باق ل وجو اللي وخر عل ري شه» وَلَا يقَال: إن هَذَا 
فإ : 


رَجهك رهن في الثياء وق وكا بعد يك اقا في انظ ر في المعنى» 
جار هَذَّان حى الَخِلُوقٍ قفي حى الَالِقٍ أوْل. 

فن قَالَ كَائِلٌ: قول الَوَلّفي: «قڌا جار ڌا في > حى الَخَلُوقٍ قفي حى الَالق 
أَؤْلَ» ما مُرَادُهِ بذَلِكٌ؟. 


للق أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب حك البزاق من المسجد»ء رقم 6 ومسلم: كتاب 
المساجد. باب النهي عن البصاق في المسجد. رقم (/041)» من حديث ابن عمر رََإيَدْعَنهًا. 
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الثَالِتُ: أنه لو فض أن بين معْتَى العْلُوٌ والمقا لمقابلة د تَنَاقَضًا وتَعَارُضًا في حَقٌّ 
فإن يلك لا يرم ی اا أن الها تعال لبس كيك أي ني 
جيم مايه قاد َقتضي كرئة يبل وجو المصلي أن يكُونَ في الگا لگانِ أو الخائط 
0 سه 


2 5 
e‏ حيط به عََيِءٌ ه مِنَ الَخْلُوقَات 


نا : راه ياس الأول لا في ټياس الَمثيلء يَعني: كُل ما أمكنَ في حَقٌّ 
الَخْلُوقٍ و َهُوَ م في حَنٌّ ا قالق» إِلّا ما TE‏ 
ىََ و ٠‏ رعو 2 ر ر 
ا حال كما لو قُلنَا: ٳن الوق يُمكِنٌ ان ياك ويَشْرَبَ»ء لكِنْ في حٌَّ الَالقٍ ممتَنٌِ؛ 


أنه تتقص. 


حال في الحائط الذي مامه أو في المحرّاب؛ لأن ذَلِكَ يفي وُجوب عَلُوٌ الله؛ ولأنة 
يستَلزِمُ ان يَكُونَ مي ۶م الَخلُوقَاتِ حيطا بالله» وا الله عجر لا حيط به شىء من 
حُلُوقَاته 

a e‏ و کاو ٥‏ و و م ا 

فإن قال قائل: التعبير بأنه لا يلرم قد يفهم منه نه لا يَلرَمُء لكِنْ يجُور؟ 

قَلنَا: ع بدَلِكَ؛ لا كام مولا إا قرا َك اعفادم اللا م ينما 
ما إا قُلنَا: إِنّهُ ا يَلرّمُ. ڌا يقتي الجتوالء وهنا يُوٌَ الامتتاغٌ يِن عكري تر 

سے 2 رص ا 


والكَلَامُ هنا ني رَدّ قَولٍ مَنْ يَقولٌ: إِنَّهُيَلَمُ عى كَذَا كَذا وكذًا. فحن الْآنَ ريد 


ص 
of 24 724‏ 


تفي قويهم. ٿم إِنَّهُ مَل ڪور او لا ور ينبني على اة 


س 
ê‏ 


خرى. 


1١ 





00 


الباب الثاني عشر: في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته 





فتَبينَ مهدا أنه لا مُعارضَة بَينَ مَا ثبت مِنْ عَلُوٌ الله سْبَحَلَةوَيِدَالَ وما تبت من 

ل سو مده سكو في تاب الله أو في ستة 
ثد س 7 ع ا داه 2 2 

سول الله ية ظَاهِرُهَا اللَعارْصُ فن الوَاجِبَ عَلَيْك أن نامل مره بَعْدَ أخرّى؛ 


ن و2 2م 


7 َك أنه لا تَعَارْصَ بَينَ نُصٌّوص الكِتّاب والسنة أبدًا. 


6 JH Xx 





۲0٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ت 2 0 سے نا صن صن 
الباب الثالث عشر 





في رو اث إلى الما ادي 
xX FX Xx‏ 
في (الصجيڪين) ن آي ري 5 ا انف أن النبي ڪيا ل: ین ربا إلى 
لاء ادا حون ك يق ت اليل لآير فقول مَنْ يَذغُوني فَأَسْتَحِيبَ لَه مَنْ 
سأي ا کن فود فَأَغْفْرَ لَهُ)!'. 


3 ]ني هذا ا حڍيثِ مِنْ بيان قضل الله عل مَا ُو ظَاهِرٌ فالله سْبِحَاَويَا 


ر مه اي r‏ ° وس | 1 م 

مَعَ کال ہکن کان ت تیم نعل لايعاي والح رة 
لأول: هن هذموني كأشتجيب ل ودا خاي ارد مالم | عر 

الله سْبْحَلَةويعَلَ كرّمَهُ عَلَ عبّاده ليقبَلُوه قدا قَالَ: «يَا رَبّ) هدا ذُعَاءْ 2 ا 


ر س e‏ 7 


5 


ثه. 


الَّنيٌ: من سأي َأَعْطِيةُ» دا 


- 


لَ: «أَسَأَنُكَ ابه هَذَا سُوَالٌ» وإِذًا سال 


التَلئة: «من يعفر َر له ڌا ُوَال رة الي با عمو الوب فَفِي 
: وك ود ع ع ار رص ەو ار 
أ 2 کک امور بوي ى العبد لحَبدِ يسال الله تحال أَنْ مها لَه 


ام لله لي 





الباب الثالث عشر: في نزول الله إلى السماء الدنيا Yo‏ 


وقد رَوَى هذا الحَدِيتٌ عَن الي يكل نحو ثمانِ وعشرينَ فسا مِنَ الصَّحَابَة 
يتش واتَّمَقَ أَهْلْ السّنَةِ عَلَ لقي ذَلِكَ بالقَيُول!". 
ورول تَعَالَ لل الادالد ا ا التي تَتَعلقٌ بمشيئته 
ور وو 


وحكمته. وشو رول جه حقو حَقِيقَيٌ يَلِيقَ بِجَلَالِه وعظمّته!". 


ر 42< اع راس اس بو ع 2ه راس 6ه ره ر “ا اررض 
ولا يصح تحریف معتاه إِلَ نزول أمره» او رَحَتَه أَوْ مَلَكِ من ملاتكيوا"/ 
00 د 
فن هذا بَاطِل لوجوو: 


4 


مو 2 ے س 2 و ر 8 
الأول: ا خلاف ظاهر الحديث؛ لان النبى ع أضاف النزو 1 الله 


وَالأصْل أن النََّىءَ إا يضاف إل مَنْ وَقَمَ منة أو قَامَ بوا“ 10 


3 وهَدًا العَدَدُ لير تله ِن فيل لتوار عَنِ الي يكلة. 
[؟] كُونٌ التزول مِنَ الصَمَاتِ الفعليّة؛ لأنّهُ فعل يعلق به بمَشيئته سښحانه رغال ؛ 
ٳن شَاءَ فَعَلّ» وَإِنْ شَاءَ 1 يَفْعَل. 


ت وو 2 کا € ت 1 ا 2 س 4 ر و 
والتَيل َل أنه رول حَقِيقئّ أن الله تَحَالَ أَضَافَ النزولٌ إلى تسه «يَنْزِل 
ا cr af‏ 0 0 1 & - که 0 الت ا 
رب و ۾ قد ضا لتزول تفه فالمراد أنه م سه حم 





۲0۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


1 Som F KE ل‎ 1 A Î 
اصرف | غره كان ذلك تحريفا مالف الأصل.‎ 


ص 


سم بذ 


3 


AT aT‏ £ 9 ررد 2 529 ص 2 د چ ع 
الثاني: أن تفسيره بذلِك يَقتضى أن يُكون في الكلام ىء حذوف» والأصل 


فن قيا اراد رول ا حاص ورَحة حَاصَّة وهَذًا لا يلرم أَنْ کون 
2 ~~ [؟] 

و قب 
مام و 2 - - 0 م ٠.‏ ¢ 3 عم 2 
وقع منه القيامء وإذا قلت مات فلان. فالاصل أنه الذي و 


١‏ قَإذًا قي في قَولِه: «يَنزل رَبَُا؛ أيْ: يَنزِلُ مر راء فمعناةُ: أن في الگلام 
نا تَذُوفَاء وا “صل عَدَمُ ا لحذف. 

3 فن نُرُولَ الأمر ورول الرَّحَة لا حص ڌا ا جُرءِ مِنَ الليلء بل كَل 
لحظة» وأَوامِرٌ الله عل تازكة وفي كل لحظة» ورحمه سْبِحَالةويعَالَ تَازْلَة. 

2 لاك ره‎ 03 5 5 0 22 of 

[TJ‏ قا قائّل: المرَادُ بنزول أمْره أمرٌّ حاص غَيدُ | الامر العام الي يَنزِل 
کل وَفْتٍء أو المْرَادُ بالّحَةِ رَه حاصة في هذا ا جزءِ م ا لا الدَحْمَةٌ الحَامَةٌ 
م ر عي وت 
التي تنزل © وَقت. 





الباب الثالث عشر: قي نزول الله إلى السماء الدنيا ۲۵۹ 


فالجَوَابٌ: أنه لَوْ فرص صِحة هَذَا التقدير e‏ 
أَىّ فَائِدَة ل 


ا ا اونا وأ ا 
السّاءِ الدَنيَا حى رتا ال با حَدْهَا '!. 


2 و < f. hE 12 f‏ ەت اس 
الرابع: ان الحدیث دل على أن الذي ينز يَقُولٌ: من يدع في ني فاستجيبٌ 

9س 0 زه سے هسه مكمه م 1 2 E‏ 4 ع 
ل مَنْ يَسألْني فَأَعْطِيةُ مَنْ يَستَغفرن فَأَغْفِرَ ر له وَلَا يمكِرْ ان يقو ل ذَلِكَ أَحَدٌ 


سوّى الله سْبحَاَةوتق!"!. 


الآخئء أو قلا اله مد خاص. فَهُنَا قول «وأم قَائْدَةٍ لد 500 حو إل لجار 


[] ما القَّائِدَة إذَا گات لا تول ذه اله إل الأرض وتنتفع ناء فاي 


فَايِدَةِ لا حَبَّى برا عَنَْا رَسُولُ الله يل فبَطّلَ بِدَّلِكَ أَنْ يكون الْرَادُ بالنرول 
00 الْرّحمة. 
۳] هَل يُمْكِن أن الأمر يقو ل ن يدعُوني َأَسْتَحِيب ؟ أو الوح تقو ةة 


رس ر س 0 


كع تيبب کار ل بدن اديت ۲۵ ويا 
يُطلان هذا التَحرِيفيء وان الصَّوّابَ اَن الَنِي زل هُوَ و الله تيار كرتا حَقِيقَة 
ولكِنْ هتا مَسأَلَةٌ وهي: «هَل يَحلُو العرشُ مِنّ الله عَرََجَلٌ عند نُرُولِهِ إل السّمّاء ادنيا 
أو لا يحلُو؟». 

ا 0 0 السَّمَاء الدّنيا أو لا يلُو؟ 
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weenevnevnoeoucuceceonecsconnneoucnvnCcenuNnaSuNCNONONHOEOUCUVDEODOVNOVCAOCOVOAONOCOVCVOCVCVOCOCVVEOVDDDONONY 


چ 


اک الإمام مالك نا انه في الب قَالَ: السوَالُ نة بذ 
f 4‏ 


e‏ لاجر تاين ب لأنَّ الصحَابة نخر 
ما َألُوا التي عليه سام عَنْ ذَلِكَ EE‏ 


عل القلب عقا ل نَ بَاطِلَا قاد يخي إِيرَادُه وإن كَانَ حَقَا فَإِننا 


م 


5 
3 
3 
3 


صاب 


ك5 


ص ت 


َعم أله گان ا نبي أن تكلم فيو الإنسَانُ لكَانَ الصّحَابَةُ تكن أول 
الاس بان يَتَكَلّمُوا يده وهدًا تَقُولُ: إن الأول الف عَنْ هذا السّوَالٍ. لا تَقل: 
2 2 6 ت 5 
يخلو أو مَا خلو. قل کا سَمعت يَنْزِلُ رَيْنَا ى السّاء الدنيا وما عَلَيكَ أَنْ يلْوَ 
عَرشّهُ مِنهُ أو لا يَلوَ. 
e 5 o‏ ءo‏ 4 ا 2 
اقول الثاني: وقَالَ به عض آهل العلم: إن العَرس يلو منُ. وهَدًا خطأً؛ 
ا خاو من قول ل علمء فإك الأصل آله ستو على عَرشِهء 
لا مین أن نَيِيَ عَنهُ مَذِِ الصّمَة لا بدييل» ولَيسّ هُنَاكَ دلي تم إنّكَ إِذَا قلْتَ: 


خو ينه 5 العَروصُ نه بوهم ان تكُونَ الأمكنة تحضر الله عجل فَيَكُونَ عَلَ 
الرشيء َم َنزِلَ إل السَّمَاءِء فَيَكُونَ عَلَ السَّمَاءِ وهَدًَا مي الي 


5 


القَول الثَالِتُ في السالة: أنه ينر رلا تلو نة العَرش؛ لأن النصوصض 


زول وأثبَتَ کسر عل لرن ی سر ل ري رار و1 
تافص في ذَلِكَ؛ لأن لله سبحاتث رتا ليس كوثله َيءٌ. 


١ 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم (2515)» والبيهقي في الأسماء والصفات رقم 
8710 )» وأبو نعيم في الحلية (7/ ١۳۲)ء‏ والدارمي في الرد على الجهمية رقم (5 .)٠١‏ 


الباب الثالث عشر: في درول الله إلى السماء الدنيا 11 


ولل هَذَا ذهب شيخ الإسلام ابن ابن تیم رجاه وقَال: إِنَنَا تقول: ينز 
2 ل اس م طاتا 


ابن الترشی؛ ولک جنوي أ الل لكف عن راو دا لشي شاق 5 
وتَقُولُ: إنَّ الصَّحَابَةَ ما سَأَلُوا الب بارال ولو كَانَّ هَذَا مِنَ الأمُور التي 


تحب عَليتا أن تَعْيَقَدَهًا إثبا ا 


ت 


2 لاس يو ع م ٠.‏ ص 2 ٠.‏ الى 2 يو و 2 
تقول: هُوَمِنَ الصّمَاتٍ الفعليّة» لكِنْ مَن الَّذِي يَقَولُ: إنه سْبْحَانَهُ وَتَحَالَ لما تزل 


ص 


إِلَ السّاء الدَنيَا َرَكَ الاستواء عَلَ العَّرش. لا نجزمٌ فيه؛ وهدًا قُلْتُ: إِنَّ أقَرَتَ 


الأقْوَالٍ الثَلانَة هُوَ الإمسَالءُ عَنْ هذا ايء أَيْ: عَنْ إيرَادِ الشّوّالٍِ والجواب عَنه. 


قائل: إِذَا کان نزول الله تَعَالَ باه حَقِيقِيا فل السَّمَوَاتُ والملائِكَة 


0 7 ت اة ع ري ره لوو اس ب اس 241 و 53 ت نٹ“ 

قلنا: يجب أن تَعَلَمَ أن الله فوق كل شىء حتى لو زل ِل السَّمَاءِ الدنيّاء فإن الله 
سه > هم 24 سكو ءوس 2 5-3 0 ف ال 0 

تال فوق كل شيءِ ولا د کن أن يقاس بخلقو فنقول پر وهو فوف كل شيء؟؛ 

6 > مم 01 6س # سن >> سے سه > 3 م 

ولَذَلِكَ لما خاف بَعض العلماء مِنْ هَذِهِ الشبهة قَالَ: إن الله تَعَالَ يرفع الساءَ الدب 


قوق السَّمَاءِ السَابعَة؛ لجل اَن لا يکود قوق يء مِنَ السَّمَوَاتِءِ ولكِنْ هَذَا طا 


لاله إا رَقَحَ السّمَاءَ ء ادنيا ضَارَتْ عُليًا ولَيْسَتْ , 


(۱) مجموع الفتاوى (171/0). 
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شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


1Y 


فصل في الجمع بين نصوص علو الله تعالى بذاته ونزوله إلى السماء الدنيا يكف 





ror 


في الجمع بين نُصوص علو الله تَعانَى بداته وذُرُوله إلى السماء الدنْيًا 


x 21 X 


و ب 7 ٠.‏ 0 کس 2 01 © 5 i o‏ آ 9ے س 
علو الله تَعَالَ مِنْ صقاته الذاتيّة التي ا يُمكِنْ أن ينك عَنْهَا وهو لا يتاي 
ا 2 ا 
مَا جَاءَت بو النصوصٌ مِنْ نولو إلى السَّماء الدي". 
ھ22 3 Es o‏ 
وا لمع بينهما من وجهينِ: 

70 ع2 2 “ضفري :9 د 2 2 مء ت yy‏ 
الأول: أن النصوصٌ حمَعَتٌ بَينهُماء والنصوص لا تأت بالمحَالٍ کا تقدم. 
الكاد ٠‏ أذ الله لت 5 چ وله > 1 o a‏ و وو 

ني: أن الله ليس كيثله شي ءَ في جميع صفاته» فليس تزوله كنزول 

ہے و اس رت سے اوو ۳ ى 2 م 0 
الخلوقينَ حتى يقال: إِنَهُ ينَاف عَلوه ويتاقضة. والله أعل؟!". 
TE of NG o” 2 Se.‏ ا f‏ 00 يي وت »” 
][١[‏ فالعلو صفة ذاتية» ومَعنى ذاتية» أي: أن الله یرل ولا يزال متصفا 
با وهو مر سَمعِيٌ عَقَانّ فطريّ کا سء قدا ورد مَا ظَاهِرُهُ اني ذَلِكَ فإنّنا 
e ANS 2 o E €‏ 
نَجِمَع بينه| فتقول: في مَسالة النزول: «الجمع بينهما ِن وَجهين: 


ت عه 26 - ات 22/0 2 مه 58 سر لسن 
الأوّل: أنَّ النُصُوص عمَعَتْ ينها والنْصو ص لا تأي بِالمحَالٍ کا تقَدّ. 


GS 2 2-0-8 00020‏ ام ا 
الَّني: أَنَّ لله ليس كهثله َيْءٌ في يع صِمَايه فليس رول كثرُولٍ المخلوقِينَ 


رت وت #وروسه ع وس فر رو 
حتى يُقَال: إنه يُتاني عَلوه ويُتاقضة. والله أعلم». 
ef a Î‏ د e‏ ا کے کے كو 

[۲] إذا قلنا: إن الله ليس كمثله شىءء وإن الله أخير بانه ينر 6 واحار أنه 


ص 





۲1٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


هه ه هه هه وهو وهو هه و هوهو ووو وهو ووو ووو ووو ووم مو وو ووه وو هو هوهو وهو هو ووو وو وو هه وو و وو وو ووو وو وو ووه 


ص 2< 0 2 ا 2 م 
قوق كل سَيءِ فتثبث اه قوق كل سَيءِ. وئه يَنزلُ» وتقولٌ: إن هَذَا أمث أَمْيبَهُ الله 
لنَفْسِهء وَلَا يُثِبِثٌ الله لتفْسِه سینا ضا خالا بد ونَسلَمُ مِنْ كَل الإيرَادَات التي يُورِدُهَا 
€ 7 رص 

آهل الشبّه علينا 


3 رامث اس مو 22 م ت > 8 هه ع 2 
نا أورد عَلَ حَدِيثِ النزول أن ُلْتَ اليل الجر يَدُورُ عل الكْرَةٍ الأرضية 
حت تول باللّحظة ِن هذا الگان ِل ذا الگان, فل ستلرء أن اله شبحاةة وکال 


کک 5" تقول کا قُلنا قبل قليل: کن گان عندَُم ُت اليل فالرُولُ 


لاط يتفي حقهن» ومن طلعَ عَم الجر ُو الاي کد اتی في حشوم 


55 


وإن کان مَوجُودًا عند آخرینَ ؛ لن الله سْبِحَلَةوَياَ ا يقاس بالل فَقَدْ يَكُونُ 
ِالنْسْبَةِ لذو و الْنطِقَة مِنَ الأضي ازا | إل السََّاءِ الذي الأئها في ُت اليل الآخرء 


حل و دتري ا وا سن الا 0 


00 ب گاید كر 00 الشَّيهَاتُ. 


الاب الرابع عشر : في إثبات الوجه لله تعالى _ 6" 


بم ’ے۶ عل ع مام 
الباب الرابع عشر 





في إثبات الوجه لله تَعَائى!'! 


¥ 725 XK 


4d 


مَذَهَبٌ آهل السِّنَّة وا جاعَة أن لله وَجها حَقِيقِيًا يلق به مَوصُوقًا بالكل 
والإکرام'". 


2 


]١[‏ إثبَاتٌ الوّجد لله تَعَالَ هُوَ مَا يَقَولٌ به أَهْلٌ السّنَةِ وا جاعَة. 


L1 


[1] وآَمْلٌ السّنَةِ والجَاعَةٍ هُمْ الذِينَ اجْتَمَعُوا عَلَ الستة وأخذوا با و1 
يتمَرّهُوا اء وقَّدِ اَی بَعض الْتأحرِينَ ن أ أهل الست وا حَاعَةٍ يَنطبقٌ على ثلاث 
را الكثر كه وال هر يه ولا د راان الأَشْعَرية والاثريدية من 
آل الشنة واججاعق ولكن هذا لیس بصي لأا تقولٌ: إن لوصف لا ينطب 
عَليهم أئْ: ا م أل الت واب السنة هزه الأشاعرة ة؟! واي اتةه من 


a 
عو‎ 


المأتْريدِيّة؟! ُ نم إن آهل السِّنَّهَ جماعة وأَنتمُ اَن مُعترفونَ ن¿ پان و 
وبقاتا ا تود إل فرق اتف وغل ذا الوص لاپ 

الأتريّة فقط؛ ودا قال السَّغَارِينيٌ هاه في «الذرّ » -لمَا ذَكَرَ افتراق هَذْهِ الم 
eT‏ (0. 


ولَيْسَ هَذًَا النص جَرْمًا ير في فِرْمَةٍإِلَاعَلَ امل الا تَر 


يرق 


2 


چ ل 
س( 
3 م ع 


.)4 العقيدة السقارينية (ص:0‎ )١( 


۲۹٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 


وقد دا عل تُبُوتِهِ لله الكِتَابُ والشة. 


2 رر 


Feo 0‏ ت < o fo‏ مرو وو ص ر ر 
فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: وبق و ريك ذو الجلدلٍ والإكرار 4 


[الرمن:۷ ۲" 


آي: الث نلان الأثرين فرقة وَاحَدَه آخذة بال 2 جُتَمِعَةٌ عَلَيهًا. 
مَسألة: : ما الفرق بين الًاثريدِيّة والأَشْعَرِيّة؟ 


الجَوَابُ: ا ا اقلق فیشروتہا 
بخِلانٍ الأَشَاعِرَة وهَذًا الاختلافٌ في باب الصَّمَاتء وقد يِتَلِفُونَ في أسّاء 


ل ف ا و ل ا ع ف > 
الوِيَانٍ والدينٍ والقدرء مثل الجَهمِيّة والمعترلة يتفقون في باب الصّفاتٍ ويختلفون 


3 


في باب أسمّاء الإِيانٍ والدّينٍ وي باب القَدَرِ. 


2 


ا بَحْضهُم ية يول في اَاتُرِيديّة: نم أقرَبٌ النّاس إل أهل السُّنّد واللجماعة؟ 


کے نيص | نا 
ص 


الراب لا ثم يَزِيدُونَ صفة المتلق. 
1 .وو م ر سم 2 عو 22 


[۲] هَذَا بعد قوله: # کل مَنْ مَنّ عا قن 4 [الرحمن:7؟]» قَالَ بَعض آهل 0 
يَنبغِي لِلْإِنسَانٍ أَنْ يَصِلَ بين الآيتين فيقولٌ: اک من عم ھا او © و جه ريك ذو 
لجل والاكرار #؛ أجل أن ينكد تين بلك المَرقٌ , بين الحَالِق الوق لاك 
َو قلت: # کل من علي عي و4 وسكت ل يَكُنْ ماك ارتتا بين الأول والثّانيّة وإذًا 
قلتَ: کل من ا كن © وی مه ريك € تبن بدَلِكَ کال المَالِقٍ وغيڙه عَنِ 


سے اير 


الخلوق. 


الباب الرابع عشر: في إثبات الوجه لله تعالى _ 1Y‏ 


وقَوْلُهُ: و وه ريك ذو كل كار 4 «ذر » ِنَهّ ديه 
لا لِرَبٌ)؛ وهدًا جَاءث بالرّفْم؛ اما قَولَهُ: رة أت کیک ذى للك SS‏ 
[الرمن:۷۸] ف زی 4# صفة ا «رَبُ) وَلَيسَتٌ ل اسم 3 الَذِي د يُوصَفٌ با لجال 
والإكْرَام هر الله أَوْ وَجة الله. 

وقولةُ: ب َتَهُ رَيِكَ 4 ذَهَبَ 11 اك بَعْضُ أَمْلٍ الَهْلٍ والسّمَهِ إلى أن الله تى 
إل و و تدارا دك ويه تال ا مالف إل َج [القصص:۸۸» 
ولک هَذَا م اا ا لأن الله تی لا يَمْدَحْ نَفْسَهُ تسه بِأنَّهُ ملك إلا وجه 
ولكِنْ عبر بالوّجه عَنِ الذَّاتِ؛ٍ لان الوّجة ا ا 
هُوٌ شرف مَا يَكُونُ في الإنسَانْء فَلِهدًا عبر الله عَنْ ته بالوّجه فَقَالَ: و َه 
ريك € وقال: ل سىء مَالِكُ إلا ه4 [القصص:هه]. 

وقَال بعص العلماء في قَوْلِهِ تعال: ل َء مَالِكُ إلا ه4 إلا مَا ريد 
به وجه واستَدل ذلك بقل تعلل: « وَقَرِممَآً إل ما عمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْتَهُ ك 


٠ 0‏ تنلاع س 1 2 2 
من نشوا € [الفرقان:۲۳]» قال : فكل کيءِ لا لا يُرَادُ به وجه الله فَإِنَهُ مالك تالف والاية 
قد تقولٌ: قا تشمل الت 


8 


3 


r 1 nk‏ 2 ت ایی 8 2 2 > كوم و ت 

مَسألة: قولتا: إِنّهُ عَبَرَ سْبحَائّه بالوّجه عَن الذات؛ لان الوّجة أشرّف ما 

irl dh °‏ ر € 2 2 5 ل ع رس 
يُكونء هذا فى الإنسَانء لكن بالنسبة لله د ل ارذ أن أشرّف صِفاتِ الله تعالى 


3 ج 


اللحَوَابٌ: كم تلم عل الل تعال ت ر عام ؛ لأ مَذِهِ أَسَالِيبُ مَعرُوفَةٌ في 
غة العَرَية 


اللَّّة العرَبيّق والمُرآن تَرَلَ باللَغة 3 فاا شولا ويبقى وَجه رَبكُ. 


4 شرح فتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 


ههه 6ه ههه ههه ووو و ووو و وهووووووووووووو ووو ووو وو وووو وو وو وو ووو ووو و و و وو وه ووو و و وووو ووه 


چ 


َك اَن تَعلِيقَ هَذَا البَقَاءِ الذي هُوَ صِمَة کال بَذَا ايء المي مِنْ صِمَات الله 
لعل عل يز که حي حَتَّى مِنْ عر باب القياس - ولكِنْ با شك 


لا يمال : إن اراد بذك أن الله عجر يی ويَبقَّى وَجِهُهُ فقّطء أو يلك ويِبِقَّى 


وجه َقط؛ لان للم العرَبيةوَاسعة عبر عَنْ شل هَذًا. 


فإن گا قَائل: مل قو تا ني قَولهِ تعا: ل َء الك إلا َم إن انرا 
2 


بدَلِكَ الذَّاثُ مِنَ التأويل الَّذِي دَلَّ عليه الدَِّيلٌ؟. 


م 


2 
1١ 


1 


١ 


قُلنا: لا تأُوِيلٌ في ذَلِكَء لأنّهُ حى في قَولِه: ية مَبْهِ ريو [الليل:70]» 
ول أذين صبروا ياه وجه رَيَعِمّ4 [الرعد:۲۲]ء وما أشبة ذلك داقً) د يعبر بالو جو عن 
الذَّاتِ حى بمْفتكى اللَّكَة العريئة هُمْ لا يُرِيدُونَ الوّجة قط بل مُرِيدُونَ الذَّاتَ 
كُلّهاء فالظًاه هر أن دا لس مِنْبَابٍ التأويل بل إنَّ ذا هو مُتَضى هذا الأسلُوب 
ولا 


e‏ م 


وأا قول تعا: رتد طرف ترت 6 


يت قَولين: 


ولو هسم جه لَه [البقرة :110[« 


سے سے ا ص ص 


فونهم مَنْ ٤‏ يول :إن انراد بالوجو تا امه عل قَريئة ذلك قول : وله 
اشرق وَالْعْرب © انان جِهْتَانِء فأينا ولوا جه المشرقٍ أز جه مغرب ف هة 
اله َيل يَعنِي: في المقة الي ارم يها. 
وَقِيِلَ اراد في قَوْلِ: م وَج أله 4 وَج الله تَعَالَ الحَقِيِقَىٌ وان الإنسَانَ 
ایا کول إل شرق اؤ مغرب فلن ال عا قب وَجِهِوء گا جَاءَ في الْحَدِيثٍِ 





الباب الرابع عشر: في إثبات الوجه لله تعالى ۲۹ 


١ 


حسم 


a EE‏ لستَة قول ال عه في الدّعَا واا «وأَسَأَلَكَ ل 


4 


وَجْهِكَ والشوق إل لِقَائَكَ)!"!. 


ص 


اصّحِيح أن الول بل تتى صل أن بیص قبل وجو وقَالَ: «إنَّ الله فقيل 
وَجھو»" وا القَولُ ارجح والقّولٌ الا وَل صَحِبحٌ» فد الإنسَانَ إا اشبهَّت 


E 


عَلَيهِ الله وَصَلّ إِلَ أيّ جهة فنََتِ ال جه الي أَمِرَ اَن يتَوجّه إلَيهًا. 


ص 


€ و 


[1 فْقَوْلَهُ: «أسَأَلكَ لَذَهَ التَظَر إلى وَجُهك»“ فيه دَليلٌ عَلَ اَن الإنسَان ير 
د 


ECT‏ عرص © مع ج 


َر ر و م ت 
هة الاقش وتلد الع 4 [الزخرف:١۷]»‏ قزل اَذه للعَينِ أكمَل مِنْ لَذَةٍ 
التظر إل وجه الله؛ ودا سَأَلَ التي و الت لالاھ رَيَهُ لَذْةَ النظر إلى وَجههء وَفِ 


سوال النبيّ اة لَذّةَ التَظّر إِلَ وَج الله ليل على أَنَّ ذَلِكَ تمكِنٌ وأن رُوْيَة 
مء خِلَانًا لأَمْلٍ التّحرِيفِ مِنَ الأَشْعَرِيّةَ وغَيرِهمٌ الَذِينَ يقُونُون: إن الله تعَالَ 


ٍ2 و 


ا يْرَى بالعينء وإِنَّا يُرَى بالقلب» أو يُرَى توابُه. أا دات الله ۾ عل فعندهم : 


ص 


3 
١ 


امد 


لله 


6 


سر 


لا يْرَى» ولَكِنَّهُم -تَسأَلُ الله العافية- حَرَمُوا أَنفسَهُمْ هَذِه اللّذَّة العَظِيمَةٌ الي هي 
أعبل نّعِيم اَن حَرَمُوا يم ها مَعْ 4 بوت دَلَالََ الكتاب والسنّة عَلَيهًا. 


ص 


وقول «وَالشّوقٌ ! ل لِقَائِكٌ گ» أي: الوق إِلَ لِقَاء الله» وهُو َة حبة الوصول 
إل الله َي ولیس اتی أنه 3 . 


/ ب الوت بل الَعتّی أنه نب لِقَاءَ الله؛ وها لما 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب حك البزاق من المسجد» رقم (405))» ومسلم: كتاب 
المساجد» باب النهي عن البصاق في المسجد» رقم (۷٤0)ء‏ من حديث ابن عمر يو تھا . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ٤٠۲)ء‏ والنسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاء «أي بعد 


E 


الذكر٤ء‏ رقم »)١72١5(‏ من حديث عار بن ياسر عه 





شف شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 





وه الله تَعَالَ من ۾ صفاته الذَاتئَة الثابتة لَه EE‏ حَقِيقَةَ عل الوّجه اللائق به 
E‏ 

ولا آل ناف اور لَص وما گا خالا لاجر الس" تزه متا 
لل دلي لء ولا دَلِيلٌ عَلَ دَلكَ'"'. 


ص 


قال الدَصُولٌ عیالتکھوالت كد 07 حب لِقاءَ الله أحَبَ الله لقاءه وَمَنْ گره لقَاءَ 
الله 4 گره الله لِقَاءَه». قَالَت عائشة : 0 يا ول اللهء كلنا یکره اموت 


ابس بذاك وَلَكِنَّ الوه مِنَ إِذا اختضرٌ شر بالجنة. فَأَحَبٌ لِقَاءَ اه فَأَحَبٌ الله 


وأا او ا 


]۲[ اي م اا 


[] فکل أَحَدٍ صَرَفَ النّصّ عَنْ ظاهره فنا تَقَولُ لَهُ: هَاتِ الدَّلِيلَ. وإ 
فالأضل أن لال انُصُوص على غاور التُصُوصء فون جا دلي 


e 
ص سرس 0ے م ہہ و و‎ 4 
- 


تَجعل النّصّ دالا عَلَ ما يقتضيه بقتضيه اورم ولكنَ المدكلة آنأ أنَّبَعضَهُم يقول: إِنَّ 
اهر ال ما سيل َل اء ولك يشود قولوت الاستوَاءٌ على العَرش 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءف رقم »)٠٥١۷(‏ 


ومسلم: كتاب الذكر والدعاء باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» رقم (۲۹۸۳)» من 
حديث عبادة بن الصامت نة . 


ا 
9 
اما 
e‏ 
ا 
01 


ما 





الباب الرابع عشر: في إثبات الوجه لله تعالى ۲۷1 


ثانيًا: أن هَذّا الوّجة وَرَدَ في النصُوص مُضَافًا إلى الله تا تَعَالَ!'! والصَافٌ إل الله 
إا اَن يَكُونَ سَيئًا قاتا بتفسه» وإمًا اَن یه ن غَيْرَ قا 0000 521778 
ظَاهِرُهُ ان الله عَلَا عَلَيهِ واستَقرٌ لكِنّ هَدَا حال لأنّهُلَوْ كَانَ ذلك لَرم اَن يَكُونَ الله 
نابا إلى الرش. تقول لَهُمْ: هَذَا ليس لازم هَذَا اَتىء إا يَْرّم في اسْتوَاء 
0 الّذِي ٳڏا اسْتوَى ڪَلى سَيءِ وخر ايء سمط أَمّا ا الق فاد فهَؤلَاءِ 


و 


ين ية يَقَولُونَ: نتا و أنْبتّنا لله وها لزم ان يَكُونَ لَهُ وا قولر ت شان 
ا 

ويُرِيدُونَ بقَوِم: سْبِحَانَ مَنْ تترَةَ عن الأباض. أيْ: أنه سبحا ليس 
ولا له وجه ولا لَه عن وَلَا لَه قَدَمْ لأن هَذِهِ أبعاضُء والله مره عَن الأبعاض. 

e‏ ا ا 


ا 


5 0 کس 0 0 ۰ ص % 0 
ويريدُونَ بقولهم: عن الاعرّاضص. اي: مزه عن الصفات الفعلية؛ لاا عرض 


ياي ويرول فَهُوَ مُرَّهُ عَنِ التزول لل السّاءٍ ادناه مره عَن الاسْيِوَاءِ عَلّ 
العَرش» درق اليك مره عَن الإتيّانٍ يوم القِيامّة» وما أَشْبَهَ دَلِكَ؛ لأن 


َنِه أعَرَاش» والأعرّاض لا تقوم إلا بأجِسَامء والأَجِسَامٌ مُتَائِلَة وقَدْ سبق لنَا 
بيان يُطْلَانٍ هَذَا ا ليل 

[] فيقًال: وجه الله. 

1 الَږِي ا 


اص۱ 


ي أذ ضَافَةُ | فقن ان و 


0 0 
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o‏ سے ص ص 


فان كَانَ قاتا بتفيه فَهُوَ حَلُوقٌ ولَيْس مِنْ صِمَاته!'! كَبَيتِ الله وتَاقَة الله ".و إا 
2 
ا للتّشريف وإمّا مِنْ باب إِضَاقَةِ الملُوكِ والمخلُوقٌ إِلّ مَالِكه 


[YJ]‏ قال الله تَعَالَ: وهر د شتی للطاينيت » [الخحج CY:‏ وَقَالَ البي 
لتَكخ: «مَا اجْمَمَعَ ل في بَيْتِ من بِيُوتٍ الله)” 2 6 الله 


ورو 


ل قا بتقيسه یون نوق 


وني قولِه تَعَالَ: لوحت فيه من روج * [الحجر:ة:] من هذا التوع؛ 


و ٠ a ٠.‏ 2 
الرّوِحَ عَينّ قَائِمَة مه بتقسها قب ونك وتُعدّبُء فَهِيّ عن امه عد 
2 سر 
َه وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضَا: مساجدٌ الله؛ قَالَ رَسول الله يكل: «لا تْتَعُوا إِمَاءَ 
مسجد الله“ فالمساجد أَشْيَاءُ قائمَة بتفسها فَتَكُونُ لود قَدَّ وال تعَال: 0 


م اي سمت وما فى الْأَبَضٍ بيغا نه [الجائية:17]» فالَّذِي في السَّمّوَاتِ ولاز 


7 مي د 


e 
N 


أعيان فَائِمَةٌ بتفسها وعَلَيه فقوله: ينه 4 ليس الَعنَّى أَيِا جُزءٌ من اي ولت 
إضَافتهًا إ[ الم إضَافةٌ حلي أو تشريفي أ تكريم؛ وهدًا قَالَ: «وإنًا أَضِيف إِلَبْه 


ًا للتشريفي وما مِنْ باب إِضَافَةٍ ة الْمنُوكِ والَخلُوقٌ إِلَ ماله وحَالِقه». 


گم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء رقم 
(75199)» من حديث أبي هريرة عن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل» رقم (١٠۹)ء‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد. رقم »)٤٤۲(‏ من حديث ابن عمر تھا 


الباب الرابع عشر: في إثبات الوجه لله تعالى YY‏ 


J Nef. 1ك س‎ 4 o جور‎ mS 
⁄ 7 رو اع 9 رع 2 75 ص‎ 2 
وکو ةا ا ونّحو ذلك والوّجه بلا ریب‎ ry 0 وقد‎ 


مِنْ هَذَا التو علها 
لر سے امم 
١[‏ ]مثال ذلك: ‹« ائلّه) 
1 سے 5 ا سم أ وس مه 
[؟] قال الله تعالى: «وولا يحون سىء من عليه € [البقرة:٠٠۲]ء‏ فهذا غير 


ص 


red 5‏ وال مس > 2 وو چ ص 2 مه ي - 
تخلوقء وقَالَ الله تَعَالَ: لیکن الله يد يمآ أل إت أنرّلةُ. يعِلمه. »4 


م 2 7 8 0 ر 6 وا ٤ر‏ ر af ١‏ قو 
[*] قال ڪيا : «أغوذ بيزة الله وَقَذْرَتِهِ مِنْ سر ما أَجَدٌ وَأَحَاذِرُ»' أَمَا قو 
fire‏ م ELE Ea‏ سك م 33 I e‏ ر مر ت ۲ چ 
ک: وما كَدَرواً اه حى قدروء» أو قَوْلْهِ يَكِ: «قَدَرَ الله وَمَا شَاءَ قَعَلَ»"» فَهَذَا 
2 272 22 و 


1 


[؛] ودَلِيل إِضَاقَتِهًا إِلَ الله تَعَالَ الْحَدِيتٌ السّابق 


[6] قال الله ته ل: حى يَسْمَمَ کم ألو 4. 


هس و ص 


ل ل د آله قوق دِيم % [الفتح:٠٠]»‏ بل يداه مبسنوطتانِ % [الائدة:4"]. 
1 قال تَعَالَ: «تجرى اعيا » [القمر:4 »]١‏ لصتم عل عَيْفَ © [طه:۳۹]. 

5 8 سے ص ر س 5-7 5 2 ص س بي 
1 فلن وجه الله عل صفَةٌ مِنْ صِفَاته عد بان من وَالوّجِهُ لا يقومٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب استحباب وضع يده على موضع الألم رقم (۲۲۰۲)ء من 


حديث عثان بن أبي العاص (ََلِيّدْعَنةُ. 


(۲) أخرجه مسلمء كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 


1 و 


لله رقم (٤۲۹۹)ء‏ من حديث أبي هريرة يكن 


۷٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


فإضافته إِلَ الله مِنْ باب إِضَاقَةٍ الصَّمَةٍ إل الَوصّوني!'! 


ا ع 2 ص عي ص 2 2 7 ص مات 0 7 ن 
ثالٹا: e‏ 
o‏ مرو يه و ى 
غَيْدُ ڪخلوق» وَلَا بَائِنُ فگیف يمسر هَذَا دا؟!". 


00 


رَابعًا: أن ذلك الوّجة وُصِفف ني النصوص با اذل و الإكرّام ". وان لَه 


3 ا 2 - ى 06 ع2 م‎ o 
ومِنْ ذلك تسوية القَرْآنِ ب(كِتاب الله)؛ لأن (كتّاب) بمَعنى (مَحتوب)»‎ [ 
س مار “1~ 2 ص ر 00 أ هص روت 52 س‎ Ot 
فليس هو قاتا بدّاته؛ لأن المكتوب هو قول الله عَيَسَنٌ» وبَعْدَ أن وْضِعّ في هَذِهٍ‎ 
2 ساو عي 4 ر ,سي ان‎ a e N ل‎ 
الآورَاقٍ فإننا تقول: الأورّاق مخلوقة» وا مداد محلوق» وَعَمّل الكاتب مخلوق. لکن‎ 
و‎ 
المكتوب غيرٌ محلوق.‎ 
ر ا‎ r ۾ 2ے 22 2 م هع رمم ب‎ o 
یَعنی: إذا قلت بأن قوله تَعال: #وبی وجه ريك * [الرہمن:۲۷] إذا قلت‎ ]۲[ 
2 2 o 2 م م‎ 00 - 2 4 2. ٠. ام‎ 3 2 
واب فالثواب مخلوق» وبَائن عن الله تَعَالَ فليس صفة مِنْ صفاته؛ لأن‎ 0 


اس رەو فک 


لله خلق هدا اواب ف 
[] قَالَ لتا لوی م يف ذو کلک رار 4 [الرحن:07] وَل يقل : 


و 


ذِي الجلال. فدَلّ ذَلِكَ عَلَ أن الصّفَةَ تَابِعَةٌ اا والثوات لا پمک أن يو 
با لجلال والإكرّام؛ لأن الثواب لا يكرم أحدًا. 


فكيف يسر هذا مبَذَا؟ 


.ىم 2 َه € وج م ا 
1 -يوصّف ها الوّجه- بأن له نورا يستعاذ به. 





الباب الرابع عشر: في إثبات الوجه لله تعالى Yo‏ 
ووس عا - سو of‏ و ° ا [1] 
وسبحات محرق ما انتهى إليه بَصَرّه من خلقه . 
و 2 


7 و £ و0 .0 2 3 
وکل هَذِهِ الأوصّاني مَنَمُ أن يَكُونَ اراد به الثوات. والله عة" 
کا قال : «أَعُودُ بور وَجْهِكَ الّذِي ا شْرَقَتْ به الات وَصَلَحَ عَلَيه 


ص 
2 


مر الدّنْيَا خرةب“ 
[11] ي قوله عَلَتواصَكوْوالتتَكج: «حجابة الور لو كَشَعَهُ لَأَخْرَقَتْ سُبْحَاتٌ 
جھھ مَا انتهی إِلَيْهِ صر مِنْ حَلْقه»"» وَلَا يُمِكِنْ أَنْ يُقَالَ: شات القّواب. 


r or 2؟ و‎ 3 

[۲] ي الواة قع اَن هتاك وجهَين يرد ا في كل مَساَلَةِ فيا تو -وقد أشرّنا 
إليهًا في كاب سرح نَع الاعيقَادِه» وَهُوَ كات خُتَصَدٌا وَهُوَ ان كل تأويل سَوَاءٌ 
گان ني اليدين أو في اين ا في الاق أو في القَدم في كر سىء فإِنَنا نَردّة- 

أو باه حالف لظاهر اللّفظ 

وتانيا: آنه حالف لإجاع اسلف 

BE,‏ 2 و 2 1 سم وس مو ة oF o2‏ ب ## م و ەس ل 

فاي إِنسَانٍ يحرف هله الاشياء فإننا نرد عليه أول مَا نرد مبذاء قد يَكون 
هتاك وجوه حاصَّةٌ في عض الصّمَاتٍ المحرَّقَة يرد يا أيضًا 


)١(‏ ذكره ابن إسحاق في السيرة كا في سيرة ابن هشام /١(‏ © وعن ابن إسحاق ذكره الطبري 
في تاريخه (۲/ ©2075 وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/ ۷۳) رقم )۱۸١(‏ عن عبد الله 
ا RE E‏ 


د 
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الباب الخامس عَشّرَ 


في يدي الله عَرَجَلٌ 


ع ا 06 ا مشو 0 2100 
من تتن لقَالَ: بل أَيْد a‏ لان الام مَقَامُ م عَدّح بكثرة الحَطاءِء وكُلما 
كَثرَثْ آله ل الَطاء كان التتطاء کی کت کار تین ین ققط ل عل ر 
له ار مِن اتن وساي -إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ- اَن الله تَعَالَ قَالَ: ما عَمِلَتَ ليا 
| € [یس:۷۱]» نبت المع وسَأت يي إن شَاءَ الله- الججوابٌ ع 


2 
2 


وقولنًا: «أنَّ لله تَعَالٌ يَدَيْنْ) يَدِينٍ: بالنصب؛ لأنّها اسم «أن» مور 

1 الصّمَاتٌ الذاتة: هِيَ الي ا یرل ولا رال مُتصِفًا ا نتا سبق أن 
قَلْمَا: إِنّ الصَّمَاتِ اذاي نه إا معتوية وما حبرية فالمعنوية: مل مثل السَّمْع والبصر 
والعلم وَالقددة والكبريّة: ممل الوّجه وا ليد والعِين والقَدّم والسّاق والسَّاعِب 
وَمَا أشبهّها. 

وقولتا: «حَقِيقَة» يلاها ين قَالَ: تجَارًا. 
يَدَانِ اثْنْتَانٍ حَقِيقِيتَانٍ. 


سے جاح ج 


ا 


فَإنّها حقيقة حَقيقة ثابتة لله عَجَل» أي: له 


ve: 





الباب الخامس عشر: في يدي الله عَرَوِبَلّ يفف 


© »و هاه »و و هه همه هم هه .مهم مه .مهمومه همه همه هو وه هم .هم هو و هس وم وه وهم همهم وهس مو وهس مو وه وو مومه و مم هدعوم ووو ود ووه 


وهل يَلرَمٌ مِنْ إِنْبَاتِ ذَلِكَ حَقِيقة أن يَكُونَ الله تَعَالَ مُشايبًا للخَلق؟ 

اَوَابُ: لا يَلرّم؛ لأنَا تقول كَنْ ألرَمَتا بلَلِكَ وقَالٌ: إذَا ثم لله يَدَا حَقِيقِية 
آرم أن کوت ئاد للمتخلوق. تقول له 

ع2 ام سي f‏ كع سا f‏ ° 

أوّلا: وگل يَسَاطَة هَل در ثبت لله ذَانًا؟ سيقول: نَعَم. فتقول لَهُ: هَل لزم مِنْ 


Pr‏ . > يي سو اراك م ر و م ہہ وهر رو بي 

ِنْبَاتِكَ الذَّاتَ اَن تَكُونَ ذَانُه َيل اة للمخلوقِنٌ؟ سيول : لاء إذا كنت تقول 

هَذّا فلَاذًا لا تعبت صِمَاتِ لا ماثل صِنَاتِ الَخَلُوقِينَ؟! لأنَّ القَولَ في الصَّفَاتِ 

َع كن اقول في الذَّاتِء وهذًا جَوَابٌ بَسيط وجَوّابٌ مُفجم مُقنْمٌ لا حلاص 
و 


منه. 


2 


ثانيًا: تَقُولٌ: لا يلم من تسَاوِي الشَيتين في الاشم أن يتّساويا في اة 
ا ل يلرم من اوي الشَّيمّنِفي الاسم أن يتساويا في اقيق فنا تقول 
ه: هَل لَك عَنٌ؟ سَيقولُ: نَعَمْ لي عَين. َل للجَملٍ ء عَينٌ؟ سيقول: نَحَمْ لَه عَيْن. 
a‏ ل قول هل لك اا سول 2 e‏ 
يد؟ سَيَقَولُ: ََم. هَل يدك كَيدِ الهر؟ سَيَقَولٌُ: ا. فااصل أَنَنَا ترد عَلَيهِ مِنْ 


وجهين: 
م مو 2e‏ ا عم n‏ و و كي 0 00 2 0 9 
الوجه الأو أك تثبت لله ذاتاء وتؤم بأنها لا غاثل ذات المخلوقين» 
والكَلامُ عَلَ الصَّمَاتٍ كَالكَلَام عَنِ الذَاتِ 
بح و ركد هد لد الوق 
5 ص سے ر2 و 


ص 


ن يساوم في المتقيقة. إذَّن تمو هذا المحرفي: ما اكَانِع أن د تَقُولَ: إن لله يدا حَقِيقِيَة ا 
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35 2 2 


وقَدْ دل عَلَ تُيُوتهه| الكِتّابُ وا سَنَة؛ فمن أَدِلّة الكتاب قَوَلَهُ تَا لَّ: لما مَتَحَكَ 


أن َج لما خَلَفَتٌ ِيَدَقّ 4 [ص:٥۷]''.‏ 


ع و أ ص 


لا مال آيڍي الْخْلُوقِينَ؟ هَل في ذَلِكَ مِنْ عَيبٍ أن تقول کک 
مَبِسُوطَةٌ بالعَطًاءِ والنَّعَمء السَّمّوّاتٌ السبع والارضون اله ىعنت الح 
كَخَردَلَةٍ في كف أحدئاء هَل في َلك تَقصٌ ؟ 

جوَابُ: لس فيه تقصٌء فَإِذَالَمْ یکن فيه تقض فلمادًا كر ما أئبَه الله 
لنَفْسِه وتَقولٌ: تحن ألم بك ونك ارين لان ؛ عقيقّة الأمر أن اليح كرون 


ا 


مناك 


ما وَصَففَ الل به فة سان حالم يَقُولُ: اع يت يا رَبتا. والرَّسُولُ 
لاه 7 00 1 - 2 - 
ول: ماك لا اوي که ليك أت کا أت عل نفيك" وَؤلاء 


١ 


4 
3 


ي + 2 . 2 2 
ل 

]١1[‏ حاطب الله َال يلي يقُولُ: آي گيءِ مَك أن تَسجُدَ ِا خلقتُ 
يَدَيّ. وما حلقَه الله بيد الكَريمَةٍ فَهُوَ لَهُ ِيَادَة الدّرفٍ والقَضل وقَالَ: ودی 4 


أي بِيَدَيّ اشن وهم يُقُولونَ: يى ) يعني : بنِعمتيّ 0 بقدرَقَ» فيقال: 
سان اش وهل الله مَا لَه إل قُدرَئانِ؟! بل لَه سبِحَائه قَدرَةٌ وَاحِدَةٌ عظيمَة 
لا مايه لَهَاء وتَعَدَدٌ المقدُور لا يلرم مِنهُ تَعدّدُ الدرَة. 

َم إِنّهُ َوْ كان اراد اليد القَدرَة لقال السَّيِطَانٌ: وَأَنا يا ري لقتني بمَذرتكڭ 
َكِنَهُ احبّح بحْجَة نَانِيَةبَاطِلةٍ حَيْتْ قاس في مُقَابَلةٍ لَص فَقَالَ: لقتني منْ ار 


2000 أخر جه مسلم: كتاب الصلاةء باب ما يقال ف الركوع والسجود» ركم (885)» من حديث 
عائشة ووَاِيَدْعَنها. 


الباب الخامس عشر: : في يدي انا الله هعرج 4 


ومن أو السو قول : «يَدُ الله مَلّهَىء لا تَغِيضُهَا تَقَقَةٌّ سَحَاءٌ اللَّيلَ 
والتهار أَرَأَيْتُمْ ما أَنْقَقَ مق ميد مذ كَلَقَ السَّمَوَاتِ والأَرْضٌء فَإنَهُ يد يض مَا في يَمِينه)!". 
وحَلَقْتَهُ من طِينِء فَِذّا القاس يَقتضي أن الوق مِنْ ار -وَهوَ م ما ينتفع - فيطبخ 
عَلَيْهَا الطّعامٌ وما أشبّة ذَّلِكَ أَحسَنُ مِنْ طن يُلوّتُ العَيابَء فاا خير من وأحق 
بالسّجود مِنْهُ ولكِنّ ابن المَيّم راه ذَكَرَ المَرْقّ بين لطن والتّار مِنْ عِذَةٍ أَوْجُو 
وأ الي تمي ِي الَا فضا مدا عَن ماهو ا كق الِّي احج ا ايليس لک 
هتاك ٿيءَ ما يُمكِنُ لابليس أنْ بنج پو وهو أن لله حل كم ييو ومو مز ل 
نکن حا الوق كل ال ا ن 0 


r و‎ 


انا ا وس ار تو و 


ٿم لَيُعْلَمْ ان قَوْلَهُ: لقت ی 4 صَرِيحُ في أن اراد أن الَّْءَ الذي حل 
ل حَلَقَتْ يَدَاي. حَنَّى نَقَولٌ: إن انراد باليّدِ هُنَا الذَّاتُ كم في 
وله لیما کسبت یدیک © [الشوری:۳۰]؛ لذن ها أَضَا ف الخلق إلى تفسه حَيّثْ 
قَالَ: «حَلَقَتُ 4 ُه ٿم جَعَلَ الَخلوق به يَدَيْه فقال: ان جد لما حَلَفَتُ ِيَدَىٌ 4 
ةا وليشت هدو الا كقؤله: وا عا لت ایریا نّا € [یس:۷۱]؛ لأن وم 


عملت أيْدِينا ا أَنْمكمًا » مثل قَوَلِهِ: یا ست ایگ € [الشرری:۳۰!» فا فالمعتى ما 
خلقتاء لن هذه ««حَلَقَتُ 0 ثم قَالَ: : #يدَىٌ 4. 


[ «ملأى» يَعْيِي: ٤‏ مُتَلِعَة ١لا‏ تَغِيضُهَا تَقَقَدَا مل مَا أَنَّ عِلمَهُ عَرَجلّ 
لا يَغِيِضْهُ يءَ كَذَلِكَ عَطَاؤَهُ لا ب ایشا کیت يأرل لف اريت افق 


2 ع2 عرو 


«يا عِبَادِي لو أن أوَلكُمْ رُم نکم وم قوفي ضيب واج اوي 
تَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ ن سات ما تَقَمَ تَقَص ذَلِكَ يا عِنْدِي سَيعًا إلا كا يَنْقُضُ الخْيَط إِذَا 


۸۰ شرح فتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 


6ه »© م هه هسه هس همه مو وهو هوه جهو ووو ووو هو و و جو وهو وو و وو هو وو وم هه هم ووو ووه و وهو و جع مهم مو م م هم مو مده وو وووووو١.‏ 


اواب بدَاهةٌ عند کر أح آله 7 واي 
صرب لتا الوَسُولٌ يكل ملا قَقَالَ: «سَحائ4 والسَّكَّاءٌ: كَثيرَةٌ العَطَاءِ الَيَى لا عك 


خلافا لقَولٍ اليَهُودٍ فَاتَلَهُمُ الله: يد آنه مود [اكائدة:4+]» وقول ل بَعْضِهِم: : إن أله 
کےا کہ 


فقِير ون e]‏ [آل عمران: :۱ (اسَحْحَاءٌ اليل وَالتَهَارَ» أي : في اليل والتّها اليل 


ص 


والتاس تَاتِمُونَ؛ لأن هناك مِنْ عَدْلُوقَاتِ الله ما لا يَتعيّش إلا ني اليل ولا ييف فق عليه 


يسمعيس 1 
ص 


١ 


1 


إلا الله يج وما أَكْثْرَ الذي لا يتعيّش لاني اليل وَكَا يد رقم اي الاك 
أنت لايم هتا ني الَا الأخرَى الاس يَعيصُونَ مید الله سَكَّاءُ اليل والتَّهانَ كم 


On 


قَالَ: َل: اريم م أَنَقَقَ م ند حَلَی السّمَرّاتِ والأَرْض»» وهَذًا َم ا خْصيه إلا 


عا هن له غ يَغِض مَا في يَمِينِهِ)) يعني هذا الزِي أَنْمَقَهُ مَا نص مَيئًا يما في يميه کا 


1١ 


لل 


ا الل تعال: اه ينه ما عَيْمِلُ ڪل اني : وَمَا ني لكام [الرعد:ه]» وقَالَ 
تَعَالٌ: #وينِيصٌ الما وفضى الم وأَسْيَوتٌ عل كردي © [هرد:٤٤].‏ 

ا منذ أَنْ نْ لق السَّمَوَاتِ والأرض ل يَنْقَصُ مَا في يَمِينِه وكَذًا 
ما ينفقه الله عَرَوجَلَ مِنْ قَوْلِ الرَّسُولٍ علو صكه ولك إِلَ يَوْم القِيامَة مَة لا يَخْيِض؛ لاله 
قال في اول الحَدِيث: الا يَغِيضْهَا تَفَقََا يَعْنِي: إلى يوم القِيّام 
ِنْبَات اليدين لله عل 


مه إِذّنْ فى هَذَا الْحَدِيثِ 


ص 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم (/ا/701)» من حديث أبي 


ذر الغفاري رنه . 


الباب الخامس عشر: في يدي الله عََجَل ۸1 


هدا هو | لتّعبيكُ القُرآُ ا ا ا c11:‏ ولان المشايَبة مِنْ 
5 عض الوُجُو لاه بُ أن تَكُونَ ف اما في اقيق فالصَمع لله ولع لوان 
فيه توع ون الا في إذر اك ء السمُوعء لن في الحقيقة والقدر ا يتسَامِانِ بلا مك 


فصَارٌ التعببة بعَدَم الكَلَةِ هو الأول؛ لاله التّعبيئ القرآ ولاه مسف قَطعًا كل 


٠. 
٠. 


ل 


ٿم إن تفي التشابه کڏ ت بايا كرا حلا من انعط وهَذِ حَقِيمَة ما 
أَدْرَكْتّهَا جين تََلِيفِي هدا الكِتّاب. لكِنْ أَدْرَكتَاهًا في كلام ؟ شيخ الإسْلام راه في 
(العقيدّة لتد مُريّة) وقَالَ: ا مِنْ َِئَينِ إلا ويشتركانَ في تيء أدنّى ما في ذَلِكَ» 
الو yS‏ 


من بعد 


فيه» ففِيه تَسَابَةٌ مِنْ بَحْض الوجوه. 


E 
مَسَأَلَة: 57 إن التَّعبِيرَ بِقَولًا: «لا مال الَخْلُوقِنَ» أَحْسَرُ مِنْ قَوْلِنًا:‎ 
و‎ 


دلا تُمَابُِ»» قَدْ يمول قَايِلٌ: إِذَا قُلْنَا الآنَ: إن ن الإنْسَانِ لا مال عَيْنَ ابعر 
لكِنَّ وَاقِعَ الأمْرِ نم قشر ودا اترتا في امیر يعني في ات اللي (لا ثل) 


ت 


بَدَلٌ (لا تُسَابَةُ) رب وهم َم الشّخْصٌ أن قَدْرَ الفَرق الحَاصِلٍ بين صِفَة الخال 
وصِمَةٍ الَحنُوقٍ بعل القَدْرِ الحاصِل في الَرقِ ب صمَاتٍ الْحلُوقِنَ بهم مم 


5 ؟ 


9 


YAY‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ا 3 0-4 يو 5 a‏ ص 2 ر ص 
ولا يصح ريف معتاهما | القوة أو النعمَةَ أو تحو ذلك؛ لوجوه منها 
¢ و ر كو ل ماه 5 2 22 5 ص 28 
أولا: أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى زه بلا لیل 
وز رمه شو 2ت .دف پیر 5 ااه م اد 
ثانيًا: آنه مَعْتى تَأَبَاهُ اللْعَةَ فى مثل السّيّاق الذي جَاءَتْ به مُضاقة إل الله 
تحال" فان الله قَالَ: لما قت یی € 31ص :هم" 1-7-7 1111 


و 


تقول لا مک لأنَا ترف آنه کا أن الْمَرقٌ الختاصل بَينَ عين الإنسَانٍ 
عي الطير لس کالقرق الخال بي عَين الإنسَانِ وعَينِ اروف أَوْ عَينِ الذّرَةٍ 


عي ص 
- 


2 


إن گان لها عَيْنْ «فَكَذَلِكَ هنا ومِنْ باب أولى». 

فإن قِيلَ: ما الَحظُورٌ في قَولِئًا: «لَا تُصَابةُ»؟ 

فالجوابٌ: يفول شيخ الإشلام: إن الَحَظُورَ عند هَؤَلاءِ ا اة الّذِي حرفو 
قَانُوا ذأ ماية يلالق راللوق بحب أذ قى م الفط ا 
في القَرْآنٍ ليس سلو سّ2 € [الشرری:۱۱]. 

أيْ: تَغسِيرَ اليدَين بالتعمَة والقوةٍ. 

1 ابه للقيودٍ وقَولِه: «أنهُ مَمْتّى تَأَْاُ الله أي: اللّمَهُ العَربيةُ؛ لأا ني 
ا 4 تَعَالَ: ولد كتيبل دي لكين 3 كد بد أو لين 
5 َل لبك يتن ب سيین ٤‏ 9 بِلِسَانٍ عر مین € [الشعراء:140-1957]؛ فَاللّحَةٌ 


و 


راد باليّدِ النعْمةَ والقرّةَ لا مُطلَقًاء لكِنْ في مِثْل السَيَاق 


E 


۳٢‏ الا ين في قول الله تَحَالَ لإبليس: ما منَعَكَ 
أن جد لما حَلَقَتُ دى © التَعمَة والقوّة. 


سر 


الباب الخامس عشر: في يدي الله عروجل YAY‏ 


7 € سے ص 2 3 00 و" ت ٠. 2 jar‏ 2 
ثالقا: أنه وَرَدَ إضَافَة اليَدِ إلى الله بصِيعَةٍ ع أ» ولم يرد في الاب 
ا 01 و م 2 اس 8 2 ص CE‏ 01 00 ي 2 س.]؟]| .س2 
والسنة ولا في مَوضِع وَاحِدٍ إِضَافَة النَعمَةٍ والقرّةٍ إل الله بصِيعَة التَثزية!'! فكَيْفَ 
مس 9 


يِفْسَّرُ هَذَا ا 


رابعًا: انه لَوْ كَانَ انراد ب القَوّةَ لصح أن کک a‏ 
i‏ عو i‏ 


وتحو ذَلِكٌ. وَهَذَا ممتَنِعٌ» وَل كَانَ جَايرًا لاحتّجٌ به ! بلي عل ره حيْنَ قال لَه: 


ممح قر 


ما مَتَحَكَ أن جد لِمَا خَلَقَتُ یکی 4 [ص:٥۷]''.‏ 


\ 


قال ئَعَاآ 


]١[‏ لأنّ نِعْمَةَ الله لا تُعَدَّ وا غص کا 


سس هم کے تت دياس 


تَعَالَ: لوان سدوا نعمت اله 
ا س هآ#» [إبراهيم Ys:‏ فَلَيْسَتٌ نِعمَتين فقَطء ثم إن قوة الله وعد كفا ل 


بقوَتينِ؟ ! إِذَا لا يصح اَن يَكُونَ راد اليد في هذا اساي بالدَّاتِ أَنْ يَكُونَ المرَاد با 
التعمَة أو الَو وَقَدْ مَرّ عَلَينَا مرَارًا: أنََِّْينَ الحْنَى للَفْظِ يَكُونُ بحس السّيَاقِ 
فَقَدْ يَكُونُ هَذَا اللّفظ ضما َعْنَى في سسيّاقء لكِنْ لا يله في سِيَاق آخَر. 

[؟] فيل رقي انيد د لزنا جات is‏ 


["] وهَدًا یدل عَلَ أن ینا قَرقَاء قدا گان بین قَرقٌ: «(فکیف يمسم هَل 
مبَذَا). 
3 وهو واضِحٌ أَيْضَاء ولكِنَهُ يلف عَن الوَجِه الَّذِي قبلهُ. 
[ه] َو گان ارا لين الو لفل ِن إبليس لوق بيد الله. يَعنِي: بِقوَةٍ الله 
2 يمول إنلیس: وتا يا ريي خفتني بيك فلا رق تبني وبيتة أو لا قَضْلَ له 
ْ قول: إن ا لحمل لوق بيد الله. ولصّحٌ أن تَقَولٌ: إن الخنزير 


1١ 


هه 


5 
ذا‎ 
١ 
1 


1 


YA‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


حَامِسًا: اَن اليد التي أَضَافََا اله إل فو وَرَدَتْ عَلَ وجوه نَع اَن يَكُونَ 
اراد بها النَعمَة أو القَوَّةَ قَجَاءَث بَفظ اليّدِ والكَففٌ!'. 


ےد ست 6 دي لا 2 27 عق ب 
لوق بِيَدِ الله. وَعَكَذَاء وهَذًا آَم لا أحَدَ كه ل تاخان ا ٤‏ شَيكًا بِيَدِِ إلا آدې 

ت م < ا ېو ست ت ا 
وَوَرَد في بَعْض الآثار آنه سبحا ل كت الاق بد » وأنه عرس جنة عدن 
ب 


3] هُنَاكَ نسخة بلفظ: «أن اليد الي أضافها الله إل نفسه تصرفت تصرفًا 
يَمْنّ أن يَكُون اراد ّا النعمة أو القوة فجاءت بلفظ اليد والكف»؛ والصواب ما 
أثبتناه؛ لأن قولنا: «أن اليد التي أضافها الله إل نفسه تصرفت تصرقًا" هذا وإن 
گان له مَعْنى محتملا وهُوَ أن يَكُون مَعْنّاه وردت مصرفةء لَكِنّهَا فِِهًا إمهام أن يَكُون 
ملم 

وقد جَاءَتٌ بِلَفْظ اليد في قَوْلِهِ تَعَالّ: بل يداه مَبَسُوطتَانٍ * [الكائدة:14]» كلك 
أا جات يلفط الكت في 0 يكه: «السَّمَوَاتٌ السَّبْعْ وَالْأََضُونّ السّبْعُ في 
كف الرَّحمَنِ كَحَرْدَلةٍ في كف أَحَينً». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدر باب تحاج آدم وموسى عند الله» رقم (5715)) ومسلم: كتاب 
القدر. باب حجاج آدم وموسى عليها السلام» رقم (۲۹۰۲/ ۱۳)» من حديث آي هريرة 
و لتشعنة. 

(۲) أخحرجه الآجري في الشريعة رقم (0707» وأبو الشيخ في العظمة (۲/ 201/4-01/8)» وابن بطة 
في الإبانة رقم (۲۲۹)ء والبيهقي في الأساء والصفات رقم (1۹۳)ء من حديث ابن عمر 
تھا . . وأخرجه الطبرائي في المعجم الكبير (1/ ١41‏ رقم ۱۲۷۲۳)» من حديث أبن عباس 
عباس نها موقوفا. 





الباب الخامس عشر: في يدي الله عَرجَل YAO‏ 
وجا نيت الأصَابع لله و تَعَالَ لض والهرا'. كقؤله لة: «يَقبض الله 
سَمَوَاته بيد وَالأَرْض ب بايد لغری ف يرهن ويَقُولٌُ: آنا اَي" 
وهَذِهِ الوْجُوه ْنَع أَنْ يَكُونَ المْرَادُ با التّعمَةَ أو القوّوا"". 
[1] جَاء ابات اصع لله تَحَالَ في قَوَلِه يكن «قُلُوتُ الاد يَئْنَ إضْبَعين 
بع الرّخْمَنٍ»""» و وكذلك اء القن واه وكوت هرا الد 
0 لاد باليّد اليد المتقيقيّة. 


- 
أصَا 


من آصًا 


[Y]‏ هناك نسخة بلفظ: «وهَذه التصدّ فات»» والصواب کا سبق 5 أن قول 
«وَهَذِهِ الوجوه». 

rT داب دوو وھ ے ت ة مرو و سر وے ل ني‎ ME o 

مَسألة: اذا لا نمك عَنِ التفصيل في مَذِهِ الامو کا هو حال السلفي؟ 

اجَوَابُ على هَدًا: أن اسل لَيَتَحدنُوا اء لاه تا وح في نهم ما يُوجَبُ 
الكَلَامَ فيا فأبْقَؤْها عَلَ مُقتقَى ذَلَالةِ اللَم ة العرَيّة؛ لان القُرآنَ تَر بالنسَانٍ 
العري؛ وخدًا ما تيد عَنِ الصّحَابَة يعن و صا كا ده في كلام التَابِعينَوَمَنْ 
بَعدَهُمُ؛ لأنّ الكّيءَ ET‏ ل 
يَصِلٌّ إل حَدٌ العُمق الَّذِي كَانَ عند المتَأرينَ 

مَسْأَلَةَ: ألا يُقَالُ لِلّذِينَ يَنفُون اليد لله تعالى: إن الهو د قَالُوا: جد آم منلوكة » 


iy 


فكت تو عة اله مغأولة؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء رقم (7705)» من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَعَإِيِدْعَنْا. 
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االباب خيرًا 


Li 


شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


الباب السادس عشر: في عيني الله تعالى YAY‏ 





xX J Xx 
مَدْعَبُ أَهْل الس وا اة أنَّ لله عَيينِ انين يَنظرٌ ا حَِيقَةَ عل الو جه‎ 
20 061216346 eee hesa اع عل ا مه وكا ماه ل‎ SSSR SSeS ادق بيا"‎ 
قَولَّهُ: «يَنْظرٌ با حَتِيقةَ» هَذَا د أَخدّ مِنَ الَعتّى؛ لان النّظرَ نا يَكُونُ‎ 3 


الین وك أت في القرآن أذ في ال أن ف عن عر يها مدا اله وكيك 
وذ ين الَعنَى» وَلِذَّلِكَ عير ابن خْرَيمَةَ في كتاب التوحيد بمثل هذا التعبير 


خب سير سے 


َقَالَ: «ِن لله عَيْيِينِ حَقِيقِيِينِ يَنظرٌ س . 

وله «عَلَ الوّجه اللّائق) احّرارًا منْ أن کون هاتان العَيئَانٍ ممَائْلَتينِ لأَعين 
00 5 وى ص 
المخلوقينَء ب هو على الوجه اللائق به يبَارِكَوتَعَالَ وَأَغينٌ الخلف َة في 
الكبرٍ والصّعَرِ واللّون وَالقُوّةٍ الصف وَكَذَلِكَ أيضًا في ر تفس الشّقّ ختلفة 
نتن كل( اون غا غر كتين الان 

عَلَ كُلَّ حَالٍ: أَعيْنٌ الَخلوقَ حُتلفَة قدا جار الاختلاف بَنَ أَعْيْنٍ المخلوقِينَ 

مَعّ اتَمَاقِهِم : فى كوي کر فاد بن عن القازن ون رن وذ باب 

أول» وَلَا شك في هَذًَا. 


.)١1١7/1١( التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 


YAA‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


گر اسن ع م كوه و 
وهُمَا مِنَ الصّفَاتِ الذاتيّةِ الثابتة بالكتاب والسّنوا"'. 


0-4 


فين اول الاب قَوْلّه عَال: یری ينا جرا لن کان كر € [القمر:4 1" !. 


]١[‏ «هما» الصَمِير يَعودُ عَلَ العَيْئِيْنٍ. 

3 لمق € أيْ: تير والضَّمِيدُ يَعُودُ عَلى السَّفِيَة الي صَتَحَهَا وځ 
ةوسكم فن توا اشام دعا ريه ري بي اف محلو تی 
[القمر:١٠]»‏ قال الله تَعًا تَعَالَ: ا و الم او ر 00 لْديضَ عون 


ر 
1 


0007 0 مته عل دات ألو يشر © ف پاتا جرا لمن 


قال بَعْضُ المحرّفِينَ في قَولِه: یری اَم : إن مالغ نه لا بْدّ أن 
کون في | yy‏ 
وَلَا مُلَاصِقَةَ لعَيْنِ الله فالباءٌ ليست للظَّرفيّةه وليسّت للمُلاصَمّة!. 

ولکنتا د رد عَلَيهم: بان ھا اسلوت عرو مروف قا اه كانه ادها 
عل بعينه» ويِرَاهًَا بعينه» ويَکلَوهَّا ويحَمَظُهًا؛ وعدا تود بعص التاس يَقُولٌ: ام 
5 عِندِي أنْتَ بعيني». ويُرِيدٌ بدَلِكَ اني مِنْ شِدَةِ حي لَك ألَاحِظّكَ بعيني 
وَلَا تَغِيبٌ عَنهًا. 

فن قال قَائل: بَعْض الْمُسَرِينَ يقول: في مَعْنى قَوْلِهِ تَعالَ: لتر ييا » أَيْ: 
بِرِعَايتِنا وجفظتا. فهّل هَذَا صَحِيِحٌ؟ 

لجَوَابُ: لاء بل لا بد أن يُفْسَرَهًا بظاهر اللّفظِء إلا إِنسَانُ يَقَولُ: برِعَايتنا 
بأَعيَِْا؛ لان لَوْلَمْ يَاتِ بأَعييِنا صَارَ تأويلا؛ لأنَّ الرّعَايةَ لا يَلرَم مها العَينُ فَإذًا 


5 


١ 


الباب السادس عشر: في عيني الله تعالى ۲A۹‏ 


© 6 ههه و هه هوهو ووه وو وه ووو وهو وو ووو و ووه جوج و ووو و ممم همهم م ممما م امامو جم مهجم جو مهم هه بمج دج و وووووو ١‏ 


ور ت 


ل الإنسَان: تجري ماد بِمَرْأَى مِنًا. فَإنَّهُ ا ب بَأسَ؛ لأنّ الرّوْيَةَ لا تَكُونُ إِلّا بالحَينِ» 
عييتاء وأَحْسَنُ مِنْ هَذَا وأؤضحٌ أن يَقَولَ: 


م 


مضو ا تَالَهَا بأَعيَيئًاء هَذَا هُوَ مَعنّى الآيّق» وَلَا َمِل غَيرَ هَذًَا. 


وَالتوّاتٌ عَلَ َلك -كا سَياتي إن نْ شَاءَ الله تَعَالَ- من وجهين: 
الوجه الأول: أن الجمعَ في اللْمَةِ العرَبية 0 من لاء مر تر أن أقلَهُ 0 


2 
e2 e 2 e 


کا في قوله: «إن توا إِلَ آل فَقَدَ صت وکا 4 [التحريم:4]» ومَعلُومٌ أا انان 
وما ها إلا كَلْبَانِء فالقَلوبُ TT‏ 


يَعْنِي : بعَيتينِ لَنَاء هَذَا وجه. 
¢ 2 ت 2 2 6# وده 
والوّجة الَّني: أ قو ل: إِنَ قل امع تلائ وَكَايُمكِنٌ أن يکود آل الجمع 


تين إلا بڌليل؛ لا ليل شرعيّ» أو حي تفي قله تَعلَ: َد صت رگا 4 
الدليل عَلَ أمّجا اثَانِ | ج -الرًاقح-» وصَّلَاةٌ ا جاعَة أقَلّها اثنانِ بدَلِيل شَرعيٌ. 

اا إا 1 يُوجَدَ دل ل فالأصلٌ أن امع آل كان وعدا ماشهو وَل 
هذا فالجمع ينها أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اراد با مع التَّعظِيمُ والمَاسبة. 


4 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وَمِنْ أَولَّة اسه قول التي :ِن ا 


دض 


١ 
Ca 


8 37 ا ۴ ص ا ° 2 ا 2 
ل ول منتى ول بارج وتا و سود ألا + ا 


وهي الان ع في يران وعَلى هذا فيكو فيا ف اير A‏ 
لقا لكِنْ يبه سبعُونَ ألمًا عَلَيِهِمٌ الطَالِسَةٌ کا قَالَ الرَّسُولٌ عَلتِواصَكَمْوتَكف 


والحَدِيث في (صحيح ل 


فَهَدًا لجال اي بتو عَظِيمةٍ جد گا ال الول عَلدَوااصَكاهُوَالتَكج+: «مَا مِنْ 
فت بين حلت آم إ ن تقوم السّاعَةٌ أ َر مِنْ فة الدّجّالٍِ؛ أنه يَأ ِل الْقَوْم 
يَدْعُوهُمْ َيقُولَ: قا 4 م فَاعْبدُون. َبَرْقُضُونَ وإذا ا وَقَضُوا بحو وَأَرْضُهُْ 
محلة ونس فب تزع اويل وَالْبَقَدُ وَالْعَنَم وان ياس عَايِدَةٌ ٿم اي ل 
قوم يَدْعُوهُمْ قَبقُولُ: آنا ربْكُمْ َاغبدُون فَيعبدوة قمر الساء مطل وَالْأَرْضَ 
سوه د بوه 


فتنبت» فيَصْبحُونَ نَ عحْصبينَ70". 
هذه ف عظيمة لا س للأعراب اين ي لَهُمْ هم م إلا الرّعيّ وَاَوَائِيَ 
فهيّ فة مِنْ اشد الِئّنء لَكِنَهَا َنْ ءَ ا 


ظَاهِرَةٌ متها هَذِِ العَلامَة السية إِذ نه عور 


فن قال قاِل: كيف يِل الرَّسُولُ ا الفَارق بين الب عَرََلّ والدَّجًا 


و 
01 سبي کے 


أنه نه أَعوَرُ مع أن اقل عرف القرق بها هذا عق وَفي الأذضء الوب عر 
في السّاء فلادا 1 يَذْكْرِ الأَولَةَ العَقَلَةً؟ 


O د‎ (۲) 


5 \C, 





الباب الساذمن عشر: في عيني الله تان %4 





مه ههه ههه موه هع وقوه وهو وده وه موه وهو ووه هوه م ووه ووم همه هو هوام مجم همهم موا موجمج وم هماماو ممم مامد مجه و د ووم 


فاجَوَابُ: أن تقولٌ: ود َه غيت دَلَالة لعفل ولا قى عند 
الإنسّان ن حل للتمكِير؛ لدان ل ا 


سے س و 


الصَّمْهاتِء فالدَّلَالَةٌ الَقليّةٌ لا شَكَ کاب أنَّ هذا الدَّجَّالَ س يرب 


a لعَقَلكةّ‎ 


لکن الدَّلَالَةَ ١‏ لعقلية مع 
0 ظاهة؛ ا 0 


. ع و 2 2 يي 


نټه- أعرف ته الالء فلا حَاجَةَ أن أعول فكريء والفنتة الي عندي اَن 


ا 
2 


5 هُجُوم الشَّّ مِنْ عندِي ا يَرُولُ يذه العَلَامَةِ الظاهِرَةٍ نه اعون 


2 م تس م ومس of‏ 
وإن رَبَكُمْ لَيْسَ بأغورًا. 


وقد اَی بعش الاس أنَّهدَاالحديت لا يدل عل َة لعن وقال: إن 


ا 


المْرَادَ بالحور م هتا اليب يَعْنِي: آله َيب وان لله يس بمَعِيب» لك هذا القَولَ 
بال لان ل حي عرف أن مشتى «أغوّر» في الَو لعي بتي : الذي لَيْسَ لَه 


إا عن وَاحِدَقٌ فَالرّسُونٌ يله يَقُولُ: «الْمَوْرَاك الي عَوَدْهَاء َاَيضَةٌ الي 


و 


مَرَضْهَاء وَالْعَرْجَاءٌ الْبَيّنُ ظَلْعْهَاه", ولو کان العَوَرُ بِمَعْنَى الیب لكَانَ في 
الحتديث تكرَارٌ فَالْعَورٌ غَيرُ الْعَيبٍ. 


ي إن في ألم اظ الحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ ابن عُمَرَ وغيدة: «أَهُوّرُ العَيِنِ اليُمنَى) 


ا رھ 


oN 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ 2584)» وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء رقم 
(۲٠۲۸)ء‏ والترمذي: كتاب الأضاحي» باب ما لا يجوز من الأضاحي» رقم ))١591(‏ 
والنسائي: كتاب الضحاياء باب ما نبي عنه من الأضاحي العوراء» رقم (5779)» وابن ماجه: 
کتاب الأضاحيء باب ما يكره؛ أن يضحى به رقم (٤٤۳۱)ء‏ من حديث البراء عن 





4۲ شرح قتح رب البرية بتلخيص الحموية _ 


Fen 214 <‏ ركم و ef‏ <.4 
وقوله: «ينظر إِلَيْكَمْ أزلِينَ قَنْطينَ»'. 


o4‏ مص 2 ل 0 لََحْرَكَتْ ك2 
وَقَوْلَهُ: «حجَابةُ النور لَوْ كَشَفَهُ لا قَتْ سُبْحَاتٌ وَجھھ مَا انتهی إِلَيْه 
بَصره مِنْ ته "'. 


6 


قَالّ: «كَأَنَّ عي عَيْنَهُ عِبَة طاق ف وهَدًا وَاضح أن المرَادَ بالعَوَّرٍ هتا فَسَادُ إحدّى 
العيتان. 
13] السَّاهِدٌ في قَولِه: «يَنْظُرٌ) وَالنّظَرٌ يَكُونْ بِالعَيْنِ وهَذًا طرف مِنْ حَدٍ یي 


قال ل فيه الدَسُولٌ عه ADEE‏ ا ا E‏ 
َي رل تيطِن يقل ِضْحَك غلم أن َرَجَكُمْ قر بب" قَالَ: نظ كم 
أَزْلينَ» أ أي: وَاقِعِينَ في شِدَةٍ «قَيِطِينَ) أَيْ: آيسِينَ مِنْ فر جھًا «فيَظَلٌ يَضْحَكُ يَعْلَمُ 
أن َرجَكُمْ قَرِيبٌ»؛ أن مَنْ عرف الله عل لا ياس وَلَا يَقَتَط من رَحبتِه تَِردَوَتدلَ 


کا 6ا 4 مس عع 2 ات لان ى e‏ 
کا قال إبراهِیم عَيدالتَك: « تال ومن يقت من يَحْمَةَ روء إلا الالو 4 


م - 2 3 5 س اط . o‏ 7 
[الحجر:501 التَّائْهُونٌ الذي لا يعرفون قدر الله عَرَبِجَلُء وإلا فإن مَنْ عرّف قدرٌ الله 
لا يمكر” أن قط 


1 قَالَ الدَّليلَ الَالِك: ااه ال 4 فيو دا تر واف التو 


ص ار .2 


لجاب ور عَلَ تور هذا الثورٌ العَظيم لَوْ كَشَفَة الله ع لا قت شات 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: «وَادفر في الكتب مرم رقم 
«(TE۳4)‏ ومسلم: كتاب الإیانء باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال» رقم (159). 
من حديث ابن عمر َنهًا. 

(9) أخرجه الإمام أحذ(117/4)ء وان ای عاص في السنة رقم (155)::وابن خزيمة في التوحيد 
(/857») والحاكم في المستدرك 207١ /٤(‏ من حديث لقيط بن عامر ينه يواِيَدْعَنَةٌ) بنحوه. 


الباب السادس عشر: في عيني الله تعالى 4 





ا عيَانِ ټیان لا ُشيهانا أن الَخلُوقِينَ وَلا يصح تيف مَعْناشما 
إل العلم والرؤية؛ وجوه منهًا 
جه ما انی َه بصَرُْ من َوه «سْبْحَاتُ) يَْني: يجن الوَجه ووه وعَظمَئُ 
حرق ما انْتَهَى ليه بضر 6 

والشاهد قَوله: « as‏ 7 ينتهي ل كَل تيء وعَل هَذَا 
فالعتی: لأحْرَقّت ت شات وجوه ل کي ولك م ره جانا وين يکي 


03 


أن احتّجب عَنْ ليه بهذو الحُجُبٍ النورانيّةه حُجُبٌ عظِيمَةٌ. 
E‏ ا ع 
وهدًا لا قِيلَ للرَّسُولٍ عدوا صة1تك: هَل رَأَيْتَ رَبّكَ؟ قَالَ: نور نی 


,0)2( ست سے و2 کو 7ء يا ا 


ارا » يعزي : يي وبينه نور أن را وَقَال -قى رواية أخرّى-: 
2 و ره وو و 9 درس 3 0 
«رَأَيْثُ نُورًا)! اي تايل تون موقتل دونه اخلف اذل اليلد 


في مَعْتَى هدا الْحَدِيثِ: 
مِنْهُمْ مَنّْ قَالَ: :ریت نُووًاا بی ريت ت الله؛ لن الله تور 
5 وم 2 : قَالّ: «رَاَبْتُ a‏ يَعنِي: : رَأَيْتٌ الور الذي احَبَّحَتَ - حب به الله 
عَرَدجَلّ» وهَذًا أَقَرَبُ؛ لأنّهُ سَيِلَ: هَل رَأَيْتَ رَبّكَ؟ فلو کان قَدْ رَآهُ لقَالَ: َعَم رايت 


٤‏ 9€ ر 0 50 01 0 ٠ - 0. ٠.‏ و 
أمَا أَنْ يَقول: «رَأيْت نُورًا» فَهَذَا فيه إِخْمَاءٌ وفيّه إِلغَارٌ فى الجَوّابء والعرُوفٌ 
الرَسُولَ يك إِذَا أَجَاب بالسَّىءِ جيب بجَوَاب وَاضِح. 
2 0 2 سس سے س 0 > اهم ٠.‏ 
]١[‏ وقوله: «لا تشبهان» والصواب -ک] سَبّق-: «لا تمائلان». 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان. باب في قوله عَلتوالكَكم: انور أنى أراها» رقم NVA)‏ ۱) من 


حدیٹث آي ذر عة 


(9) مسلم ۲۹۲/1۷۸0( 


4٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 


وَلا: 


بحا 


َة صرف للكلام عن حَقِيقَتِه إل َجَازهِ با ديل" 

ثانيًا: أ ا يَمْتَُ َلك ممل قله ا «يَنْظرٌ إِلَيكُمْ). 
وقَوَلّة: «لَأَخْرَقَتْ سْبْحَاتٌ وَجْهِهِ ما انتَهی إِلَيْهِبَصَرُهُ مِنْ خَلْقهِ). 
وقَولهُ: «إنَ رَبَكُمْ ليس باغو" 


1 وآفادتا الولف مِنْ قَولِه: : با كليل آله ُو صرف الگلام من a‏ 


سے مب عر 


إِآ تجازه بتليل» وإذًا وُجِدَ ليل يعن الَجَارَ هَل تقول: نه جا صرف عَنْ 
ظَاهرِهِ بدَِيل؟ أو تَقُولُ: إِنَّ هَذَّا الدَّلِيلَ جَعَلَ مَا الف الظَّاهِرٌَ هُوَ الحَقِيقَة؟ الثاني 
راص 


و 1 5 97 ٍ- 2 > ۴ ریہ 2o2‏ 

ل ارم صِكة مَا ذَحَبَ لَه شب 
اليا ا سََ َة منْ أَهْلٍ العِلّم أنه لَه لا تجار في اللََة العرية 

رل کا هيت غلك ألم + کی ينل قل قو مد 

کر پش ي رسفي و ا هّن ده 

هَل تقول بان هذه ال كان ين الق فيها بيَاض وسَوَادٌ وعروق وكذَا وکڌا؟ 

اكَوَابُ: لا وز أن قو لِك لا اله كيس كمئله قئء بل تن بین 
ونومن بايا تليق يه وَلَا يُمكِن اَن نوها بأَعْينِ الممخلُوقِينَ. 

وهل يُمْكِن أَنْ تكيّقها؟ 

الْجوَابُ: لا يُمْكِنُ أن تُكيّمّها کا سبق في اول الكتاب مِنْ ن التَكْييف َر 
على الله بعر عِلْمِ. 


)١(‏ انظر: مختصر الصواعق المرسلة (ص:۲۸۷). 


د 


1١ 
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| > 


a 
( 


5 و 2 سے ع م م 
الباب السابع عشر 


فو ون POET‏ ود قم وو و EE‏ 
في الوجوه التي وردت علَيها صمَنًا اليدين والعيئين" 


اا 


کے هذ" حلي 2 ت ر 5 و ا و صر م 
وَرَدَت صفتا اليَدَين والعَيتين في النصوص مُضَافة | الله تَعَالَ على ثلاثة 


أوجّهِ: الإفرَادٍ والتَّدبيّة والجَمُع. 
٠ ٠‏ مم کا ہو ص رر و 7 202 
فمن أمثلة الإفْرَادِ: قوله تَعَالّ: لر آَلَدِی بدو لمك 4 [اللك :۲" وقوله 
ANN ° IS‏ < 2 لم "١‏ 
عا ى: (ولنصتع عل عین © [طه:۳۹] 


ص 


0 ت‎ ٠ 5 سرو‎ or د مل‎ o 
قولة: «صفتا اليّدَيْن وَالعَيتين» بحَذف الألف فى «صفتا» عند الْقَرَاءَة؛ٍ‎ ]1[ 


€ و 2 م 
لأن ابْنَ مالك رداك قول : 


إن سَاكِئَانٍ الْتَقِيّا اكير مَا سبق وَإِنْيَكُنْلِينَا قَحَلفهُ احق 
ودا عنْدَمَا قرا قَولَ الله تَعَالَ: # وقد ءانا داد ولس علا وال الد 
نو «وقالا» تَحَذِفُ الألف عند القراءَة ومن البَيث الَذِي يُلعَرٌ به: 
لَقَدْ طاف عَبْدا الله بي البيستٌ سَبعةٌ وحجٌ مى الناسٌُ الكرامٌ الأفاضلٌ 
[1] ١بِيَدِ)‏ هَذَا مفرد. 


ر و 


م اضر ره 9 م وو غر ا 
[YJ‏ «اتُضْنَعٌ ١‏ بمَعْنى: ر والخطاب لوسى الآ وصنا شىء 


ص 


.)175 /١( ذكره الصبان في حاشيته على شرح الأشموني‎ )١( 








۳۹٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ومن أ امع: کول تَعلل: ارکر يرا آ6 علفتا کُم مسا عي 
نكما َه مھ لهك سیک € [يس "1/١:‏ وقوله 5 ری ry: e‏ 

ومن أَمْثِلَةَ التثنية: قَولّه تَعَال: «إبل دام مبَسُوطءَان € [المائدة: 4+ "ا E‏ 
بِحَسّيهاء فِصَنَاعَةٌ الإنسَانِ تَعني: ریه ولا اعد يفم ين قوله: «نُضْنَعَ» عل 


22 ~e 


عيني بمَعنى: : ك تُوضَعٌ عَلَيها أَبدَاه لا أَحَدَ يَفِهَم دَلِكَ لا مِنْ حَيْتُ اللّفُظء وَلَا مِنْ 


ما من حيتُ الحتَى : انا تعلم اَن مُوسَى بك تَربّى في الأأرضيء ولیس حل 
عَينِ الله» وما مِنْ حَيثُ اللّفْظ: ِن مث هَذًا التعبير «ثَصتَحَ عل عَينِي» يَعني: أذ 
راك بعيني أَرَاقِبُكَ وأَلاحِظّكٌ هذا هو مَعنّاه الذي لا قبل غَدْهُ ولكِنّ الشَاهِدَ 
عن هذه الآبةِ ِي قوله: َل عَيوَ» حَيْثُ جاء بصِيعَة المرَد. 

3 € أَيْ: يَعْلَمُواء ولیس العتّى: يُشَاهِدُواءِ لأنّ العِلمَ اعم مِنَ 
مادو أن أَعلّمٌ سَوَاءٌ مِنْ طريق السّماع َو عَنْ طَريقٍ المشَامَدَةِ «أنا كفا لهم 
مما يلت دنآ 4 ایریا 4 حَيْتْ جَاءَتْ بالجمع» وهَدًا هُوَ الشاهد «أنصمًا» 
وجي الإبل وخيدها نالعا 


3 قول تحال في العَين: مت اعيا © [القمر:٤ ٠‏ يَحْنِي : سَفِيئة وح ري 


وحن تَرَاهَا بأَعيدِئًا وتكلوُهًا وتَحفّظهًا. 
[Y1‏ #يداة # انَْنَانِ وأا وله تَعَالٌ: 4 دى دی # [ص:ه /ا1» وقد 
سَبَعَثْ في اول الگلام؛ وهَدًَا مَا كر رناهاء وف قو TT‏ طمَانَ 4 


| ومع 0 له راق 
لصوي يعو لله عل 





كنك سس نود 
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وقول الي يكنة: «إِذَا ام اعد ني الصاو كام ين َي امن ''. مَكَذَا هوني 
2 الصَّوَاعِق) ڪن عطاءِء عن اي هرَيْرَة عن الى ل وَ1يعْزة!". 


inom 27 22 وى 5 و 7 و‎ 2 5 e~ 
و ترد صِفَة العَيَيّن في القرآنِ بصورة التَدييدَا‎ 


3 «عَيتي الرَّحْمَنٍ) هنا 
[Y1‏ وقذ بنا عَنَُ كلم ذه إلا في (خْقِصَر الصَّواعِقٍ) لابن القيّم كه 1 


ا 


عن حَدٍ قَلَمْ يَقَل: روا فلان عَنْ فلان نِ حتّی تَعرفَ7". 

رك أن بتدل عل ذلك ر يك في الدَّجّالِ: «إِنّهُأَوَرُ وَإِنَّ بكم 
ليس بأ بور" ؛ لاه لَوْ گان لله تَلَانَةَ أَعين أو اکر لَقَالَ الي بو الص اة الام : إن 
لرگ تاد أن فأغتر. 


ودا يحصل التَّمبيزُ ويَكُون أَيْضًا ادل عَلَ ال کال لله عهمر؛ لأنّهُ يما لا شك 
فيه ن الثلاثة فأَكثرٌ في مَقَام يَقَتضى اَن يَكُونَ الكل با أفضَل مِنْ ذكر التمَيْنِء 
[ ه إلا عينانٍ اتْننَانِء وتجمع بَيْنَ الممَرّدِ 


والجتمع کا جمَعتا ذَلِكَ في اليّد 
["'] ونا وَرَدَثْ با مع والإفْرَادٍ فَقَطْ. 


(١)انظر:‏ الصواعق المرسلة »))7057/١(‏ ومختصر الصواعق (ص:78). 
وقد أخرجه محمد بن : نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة 18١/1‏ ) رقم (۱۲۸)ء والعقيلٍ في 
الضعفاء الكبير 207١ /١(‏ وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (؟/ »)57١‏ رقم 
(20408» من حديث أبي هريرة وڪن 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال؛ اسار ومسلم: كتاب الفتن» باب 
ذكر الدجال» رقم (۲۹۳۳)» من حديث أنس ”نة 





۲۹۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


و هي الؤّجوهُ الثَلَائَهُ الي وَرَدَٺ عَلَيهَا صِفَنَا اليَدين والعينينا"". 


ن الإفْرَادَ ل 0 المَثنيَةَ وَل 0 لذن المَْرَدَ الصاف يَحُْجُ فيَتَتَاوَلُ 


گات أو ا" . 


]١[‏ اعَلَم أنه لا يويد تتاف ين الكتات را اجان وع 
عض وَلَا بَْنّ السنَةِ بَعْضِهَا مَعّ تعض في ولا ين الفرآن اسه لان الكل يِن 
عند اله سبحو ولا يُمكن أن بوج افص فن رایت سینا ظَاهرُ ره التَعارْض 


والتاقضُ وَجَب عَليِكَ أن ثويد لطر رة أعزى عل چ لق 5ج لجع : 


Ld 


فان ن1 تَيّنْ لَك فمَوقِفْكَ أَنْ تل ذلك إل اش وَأَنْ تَقول: امتا ہی کل من عند 


4 (آل عمران:10]» لني اول لک إِنَّهُ لا يوجَد شَىْءٌ في القرآ : ان وال ظاهرة 


التَعارُْضُ إلا و جد لَه وج ني أ ود له ڪر ِن َا اتّارْض» لك الاس 


س 2 


لمو في تخريج هَذًا ِي ظَاهِرُهُ التَعارصُ. 
["] وكيفيّة دَلِكَ: «لأنّ المرَد المضَاف يعم فييتَاوَلُ كُلَّ مما تبت لله مِنْ د 


ص 


و 


o 


و عن وَاحِدَة ةَ كَانَتْ أو ثرا . 


3] ارد الصَافُ لا يَسَْلمُ أنْ يَكُونَ الصو به وَاحِدًا قط والدليل قَوْلَهُ 
تَعَالَ: «إوإن سدوا نعمت اله ا وما ) [براهيم:154 هتا قَالَ: ممت امه # 73 


قَالَ: لا عحصومآ». | إِذَنْ ف «نِعْمَة مقر كِنْ يُرَادُ ما الْجَمْمٌ والكثرة ومثل 
َلك عَيْنَُ الله ويد الله» وإِنْ كَانَتْ مُفرَدَةٌ فاا تَهْمَلُ كُلّ مَا تبت لله مِنْ يَدِ او عَيْنِ 


إِدّنْ لا ماقا اَن بَيْنَ لْمرَدِ وبيْنَ الى وال حمع. 
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وأا انم بن ما جا يلفط اة وبلفظ ابجنع'" . فن ن قُلنا: كَل تمع 


ا ن قلا مُتَاقَاةَ ا ا بن صِيْعَةِ الي المع لااد م او 


م صر س ص و 


فان قا كَائِلٌ: م الَعْلُوم أَنَّ انر ذا أضِيمَتْ فا دل عَلَ العُمُوم لكِنّ 


1 


العْمُومَ في الغَالِبِ يَكُونُ للجَمْع ولیس للتيية» ا ارات عل دَلِكَ؟ 
الَوَابٌُ: أن تَقَولٌ: لكِنْ لا يَمْتَمُ أن يَكُونَ دالا عَلَ الت وهدًا قَالَتِ اليَهُودُ: 


ید آنه مَعَنُوكَةٌ 4 قَالَ الله تَعَالَ: #. ا ا 
نال الوه وتال اشّیء ويتَاولُ امع ولو َال َجُل: امر تي طَالِْقَ. ولیس 
له إا وَاحِدَةٌ َا تُطلَّقٌء أو كَانَ لَه اتان فیا تُطلَقَانِء أو ا LY‏ 
لقن كا كر دك أل الین ائوا: لان لمر الصَافَ يَصْلّحُ للوَاحِدٍ وَالاثْتينٍ 


ث أ اربع فان 
والَّاثِ فاكتر ناه على دة اللّْظِءِ ولكين َو قَالَ: اهر أت طَالِقٌ. وَأَرَادَ وَاحِدَةَ 


م 


ين 


ا 
ا “A‏ .> مورك 2 


إِذَنِ الإفْرَادُ لا يتاي تيد ولا يناف الْجَمْعَ؛ لأن المْرَدَ ا مضاف يَحْم فِيَصدَقٌ 


0ے ت 


عَلَ الرَاحدِ والاثتين والثلائة. 
17 وهَدًا ُو الي فبه وع مِنَ الإشگالی وال ما جاء بكفظ ال يل 
يداه مَيَسوَطمَانِ * [اكائدة:74]» و لظ المع مثلٌ: ًا عملت ايديا أَنْعكمًا 4 [يس:٠۷]‏ 
وكَيفِيّة المجَمُْع قَالَ: «فَإِنْ فَلا: كل اع انان ¿ قلا مُتَاقَاةَ صلا بيْنَ صِيْعَةَ التثزية 
ا 
[1] والسّبَب؟ لأنَّ أيْديّنا مَعْنَاها: يدَانِ» وأعِييتا مَعْنَاها: عيتَانِء فلا يني 


ا۱ 


العَدَية 
1 


ر 


1١ 
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وإن قَلْءًا: كَل الجَمْع لاه وَهُوَ و امون فَالجَمُعٌ بَيْنَها ينا ان 
لا راد ون صي الجنع سدوا الذي مر اة ة فأكترٌ دنا 
أ التّظِيمُ والْناسَبَةا. أَعْني: ماسب الصاف للمُضَافٍ إآ 
لَه وهو «ا“ يُرَادُ به هُنَا: التَعظِيمُ قَطْمَاء فتَاسَبَ أَنْ يُوْنَى 50 بصِيغة 


2ے > “ع 


الجَمْع يتاب الصاف إِليّه فن الْجَمْعَ أدل عل التعظيم مر الإفرَاد والتشنية 


کر سس بوك 


وڏا گان كل ون اناف واخضَافٍِ به دالا عَلَ التعظيم حَصَّلٌ مِنْ بها 
تعظِيمٌ أبلّة!"ا. 


[ التَعظِية؛ لأنَّ الجمع دال عَلَ العَظَمَةٍ کا هُوَ تدرف فالانسان ن إِذْ 
قَالَ: «قلنَاه ادل عَلَ العَظّمَة مِنْ قَوْلِهِ: «قُلْتُ). 


3 


o 


3 فَهَذَا هُو وَج الجَمْع بين الت والمتمع. 
فَاحَاصِلٌ أنَنا تَقُولٌ: إن الجمع ينن ارد وامتَى وا حمْع أن يقَالَ: إن ارد 
ب ر ا م وو 3 
1 ضيف ان دالا عل العُمُوم» فيَضدّق عَلَ الوَاحِدِ والاثتِينٍ وأختّر وأا | حن 
يَيْنّ التديية وجني فان قَلَْا: كل الجنع اثتَانِ. E‏ لذن الجَمْع بمَعنى 
ين لانحاد مدو ياء ون قُلْمَا: أن ال اجتنم ااك تة فن الْجَمْعَ هتا ا يُرَادُ 
دلول الغو ورلا برذ وه اشعظيم الشاب » فَالتَعظِيمُ o‏ 
الحَظَّمَة أَكتَدٌ وأقْوَى مِنْ دَلَالَة لمرد والُشتى» والمتاسة عب لاه َيف إِلَ ضير دل 
عَلَ الْجَمْع وَهِيَ «تا» فكَانَ مِنَّ المنايب أن جْمَعَ لأخل أَنْ يَكُونَ مِثْلَ الضَّمِيرِ 
فمَٿلا في قَوْلِهِ تَعَالَ: ما عَمِآَتَ عَيَِتَ ليآ أنعكمًا 4 [يس:٠۷]‏ الْحَمْمٌ هتا للتعظيم 


ع 3 ووم 3 


الاب ئا کو لظم فلا جنع ول عل اطع ين دونه وأا گوئة 


م 
1١‏ 


- 
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wewaecececennuecenvcvsacneaevnvescecncvnoecoevcsveveccecnvevsnececnenensensecnansenanseccsceosoeovvrOGECOGO 


مدت 2:1 ص o2‏ عم الس 3 مذ را لم £ ھەر ر 0 o7,‏ 
للمناسَبَةِ فلآن «تا» في قوله: «أيدينا» للتعظيم فناسَبٌ أن مَحْمَعَ مَا أضيف إِليه 
رةه ر ومس اس 2 
حتى د نا مِتَنَاسِبنِ 

53 ع 2 2 و € ا“ 2 م 5 ره سرس‎ 4 od o4 
لكِنْ لو قال قائل: اذا لا تؤمنون بأن الله له أيد كثيرَة؛ لأن مَنْ امن بايد‎ 
وو 1 2 امم‎ 
RS 


Te 


: قُولُ: يَتَعَيَنُ يها اثسَانِ؛ لان الله له تحال قال في ل على المقود 
2 ٍ- 

والَقَامٌ کد کر العَطّاء قَالَ: ميل يدام 0 [اخائدة: 5"]» ولو کان لَه 
أبن كييدة لتاضب أن يقول: بل ابدية 'منشوطة؛ لأن اَمَامَ عضي كثرَة العَطَاءِ 
ل ا ا 

اما الستة فكَثيرَةٌ مغل َل عيهلتَكَ: «اخيّات يمين ريي و كلا دي ري 

و 

يَمِينٌّ مُبارَگة»'» وقَالٌ: «الله يقبض 0 بيَمينه وبيّده الأَخْرَى الأْض 02 


® 
2 
kN ‘(o 
1 
06 


جه سے بور وھ اا 


31 


ت سے ت م ت - 


هَذًَا أَوْ مَعْنَاه فدَلّ ذَلِكَ عَلَ أن الله لَيْس لَه إلا يَدَانِ انان َقَطْ. 


xX FH X 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» رقم (۳۳۹۸)ء من حديث أبي هريرة نة 
الكبير (۱۲/ ۳۷۸ رقم ۱۳۳۹۸) من حديث ابن عمر تة . 


۲ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


- و 04 سے صا م 
الباب الثامن عشر 





في كلام الله سبحا مه شنک "ا 


x J X 


>2 رکوہ سے ر 


اَمَو ق أغل الس وابتهاعة َلك ل أن الله يتَكَلّم وان كلامَةُ صِفَةٌ حَقِيقِيَة ابه 
له عَلَ الوَجْهِ التق بي" 
وهُوَ سْبْحَائَه يتَكَلَّمُ بِحَرْفٍ وصَوْتِء كَيِف شاك مَتَى اء" a‏ 


3 را اوضع من كر ا گان ون لَه أو بار أصَحٌ: يهن 
المُلْفيدوا لتك ون أَمْلٍ البدّع؛ ۽ لأنّ لام الله تَعَالَ عَلَيْهِ مَدَارُ الدع كُلَّه فن 
كَلَامَ الله شخان وتال هو الوح الذي انر َه عَلَ الوْسل» والوّحيٌ م الذي أَيْرَلَهُ عَلَ 
لوْسلِ هُوَ اين ل 

1 هداما اتَمَوَ ل عل غل اشن ركذ قل هه EEE‏ 
في هذا البَّاب. 


ان صَوْتَ الله َكَل لا يال أْصْوَاتَ الَخْلُوقِينَ أَبَدَاء لا في 

ص0 2 E‏ 2 »۾ ع 7 

e‏ اي مي با بتعا پو وأما وله ل ١دا‏ قَضَى الله 
e‏ جْتِحَتَهًا خضْعَانًا لَقَوْلِهِ کا ل کا ية عل صفوان 


مدا صرت الله عل بَلْ بَعْضْهُمْ يَقولٌ: إن هَذَا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ظحو إا ُرَعَ عن فلوهر الوا مادا قال ربكم © رقم 





الباب الثامن عشر: في كلام الله سبحانة ويا ۳ 


وعم 2 + 0 5 2 .0 م ص ١‏ 
مه صفة ذات باعتبار جنسه» وصفة فعل باعتبار آحاده! : 
ا ا ل - سه 


0 5 6م رود ° رهبي 22 & ° صا ا ع‎ f # o 
صوت الملك أو صوت الوحى. وبَعْضهم يقول: » نه سلسلة على صَفْوانِ؛ في‎ 
م ص 5-2 5 و سے وو ا 2 7 ع واس سس چ‎ ۰ 57 9 
الإفزاع فقط فى الكيفية» إذن صوتة سبحانه وتعالل لا يَاثل أصوّات المخلوقين.‎ 


لا 

ِي يَتَكَلّمُ به هُوَ ا حرف الَّذِي يَتَكَلّمُ به الاس والدَّليلُ على أنه لا 
اث أصْوَاتَ الَخلُوقِينَ قول تعَالَ: ایس کرو ی وهو المع الد 4 
[الشورى:١ .]١‏ 


و ص 2 2 6 ٠‏ 6 اه 2 <î‏ 2 0 3 
وقوله: «يَتَكَلمْ كيف شاء» هَذَا في الكيْفِيّة» فحن لا تغرف كيف يتكلم 


سُبِحَلةوكاق» لكِنْ عرف أنه يتكَلَّ ك أن ا جود تَنْطِقٌّ يَوْمَ القيامَةء والأَرْضُ 
2 و o f o‏ وى سر مره Tor o‏ وى م م" 3 
تحَدّتُْ أخبارهاء لكِنْ لا نعْلَمُ كيف نطق وَل تَعْلَمُ كيف نحدّث الأَرْضُ 


2 0 sé و‎ 


عراس سرصم عام سو ت 00 
أخبَارَهَاء وعَلَ هَذَا فتقول: إن كَيفية كلام الله غَيْرُ مَعْلُومَة. 
لس كت و 5 7 ر ا > 2 ج 
3 لأنّهُ يعلق بِمَشِيئيِهِه وكل صِفة تتعلّقٌ بالأشيكة هي صِمَة فِعْلِء فالكلام 
7 0 0 و ره ر ر ےک بو وم 0 ا 
في أصلِه صِمَةَ دَاتِ؛ لان الله يرّلْ وَلَا يرال مُتَكَلاء فهو سبحاته 1 يمر عليه زّمَنْ 
رم ا ت 2 2 رع ر ت ها 1 سه ؟ موه جه مه 
يکون فيه عاجرا عن الکلام أَبَدَاء بل هو سبحات عاك 1 يرل ولا يرال متكلاء أمّا 
عر اماي اش سے لر 
باعيَبَار أحاده فإِهَا صفة فعل. 
4< 2 2 
5 2 ت 0 نے E2 o2‏ و ص 9 o‏ 2 2-7 و 
ومُرَادُ قَولِنًا: «باغتبار آحَادِوا نَحْنْ نعلّم أن الله تَعَالَ ود الأشْيَاء أو يوجد 
4 اس وس 2 وت ا 2 0 سس كام سرس 2 لا م وس 2 
الأمُورَ شیا فسَيئاه وهو یقول: تما مر إا راد سیکا أن يمول لهم كن كوت 4 
ا و مس ےا ا > 6 جره ر وت 2 
ايس:۸۲]» وكَلِمَةٌ کن » تَكُونُ عنْدَ ٳرَادَة الفغلء ٳِڏَنْ فَهَذْهِ الكَلِمَة التي هي كن 4 
دي ف ICI lT. o Tf ior‏ یل رت کم 0 ور لهك 535 وم سس ه 
حدَئّتْ بَعْدَ اَن کن فآحَادُ کلام الله عل صِفَةُ فِعْل؛ لأنّهُ حاو بَعْدَ أن لَْيَكَنْ. 
ص سَ#« 


»)54١(‏ من حديث أب هريرة وَدَلَدُعَنْهُ. 








€ _ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وقد دل عَلَ هذا القَوْل الكَاب والستة. 


A 2‏ ص ر 
فمن أَدِلَةٍ ةِ الكتاب: و تَعَالَ: وما جاه مُومئ لِمِيفَددِنَا وَكَلَّمَهُه رج 4 
[الأعراف:۳٤‏ ,]لال وقول ثم تَعالى: 8 إذ قال اله يمسج إن موفيلت ورافعك إل 
و 


[آل عمران:٥٥]»‏ وقوله تَعَا تَا ل '#وتاديسه من جاني الطور ادن وفرښته يي 4 
[Y)‏ 


دی 


[مریم:۲٥]‏ 
2 و 2 82 و 22 ا بر سے 
َفِى الي الأولّ: إِنْبَاتٌ اَن الكَلَامَ يَتَعَلّقٌ بِمَشِيئَيه وان آحَادَهٌ حَادئةً!". 
وقد اختلف العلماء: هَل ڪور ان تطلق عَلَيْهِ اشم م حَادِثِ أو تَقَولَ: نه نحْدَتٌ؛ 
لقوله تَعَالّ: U}‏ أيهم من ؤكر يِن رهم مدب € [الأنبياء: ؟]؟ 


وَامجَوَابٌُ: آنا ذا قَھمتا الحْتَى وان مَعْتی حاو أَيْ: أنه كَائِنٌ بَعْدَ اَن ل يكُنْ 
رال الإشگالء وعَلَيْهِ فير کا شِيْتَ مْدَثِ أو حَاوث. 
1 فكَانَ الكَلَامُ حِيْنَ جَاءَ وأَمًا قبل فَلَمْ يَكُنْ كلام ويُذْكَرٌ أن بَعْضَ أَهْل 


7 2 ر ر ا“ 52 8 o2‏ 39 ت 

بع کا :رکم وى کلت كني فط یا على يرث كد 
مِنْ مُوسَى لا من الله فَقَالَ بَعْصُ الحاضرین: مَا تقول في قَوْلِهِ تَحَالّ: و ج 
موسى لِمِيمَلدِنَا وَكُلّمَهُء َيه [الأعراف:14]» قَلمْ يقل: وكَلّم رب بل قا ل ووک 


ره فبِهت! وَل يَسبَطِعْ اَن تجِيبَ!. 


[1]هَذِهِ لاٹ آيّاتِء لکن کل آي لَهًا لها انتجام. 


022 


[۳] ووجهه :أن الكَلامَ بعدّمًا جَاءَ مُوسَى یالتک وحَيءٌ مُوسَى لج 
اھ ہے سر او 
بِمَشيَةِ الل فَيَكُونْ الكَلَامُ أَيْضًا بِمَشِيئَتهء وتكون آحَاده حادئة. 


جه صر مر 





اص 
1 


الباب الثامن عشر: في كلام الله سبحانه وَتَعَال ۵ 


n ۰‏ ا م 2 لاس و ٠. oor‏ ا o‏ »س برو ]١11‏ 
وفي الاي الثانية: دل على أنه بِحَرْفٍء فإن مَقول القول فيها حروف . 
مووي اح قاد عرص ف بو اع ls‏ فاص ب عا ءءء ف 
وني الآيَةِ الثالتة: دليل عَلَ أنه بصَوْت " إذ لا يعمل النداءٌ والمناجاةٌ 
1 سس ه [YJ‏ 
إو صو 
5 عي Soc‏ لي رع 2 00 ا OI‏ 
ومِنْ أدلةٍ السنة: قول النبيّ يَكلِ: «يقول الله تَعَالى: يا آدَم! فيقول: لبيك 
سَْدَيْكَ. اکى بِصَوْتٍ: إن الله مرك أن خْرجَ مِنْ يك بنا إل الا" 
سعديك. فينادى بصوتٍ 1 مر ن مخرج من ذ ر 


2 
3 
E‏ 
2< 
ما 
۰ 
8 
3 
ما 
2 
o‏ 
2 
کک 


شر 2 ے2 ر و 25 م 2 2 سسا کک 
[۲] وهی قوله تَعَالَ: #وتتديته من جاب الطورالأيِمنٍ وكريته ييا [مريم:؟5]» 
3 2000000 وم ہو 0 و 7 واه 5 
وجه الدلالة: «إذ لا يُعقل النداءٌ والمناجَاة إلا بصَوْتٍ» 
3 3 ويه o‏ 2 3 00 سه 2 سس 
[۳] لكن المناجَاة بصوتٍ قريب خفِيء والمثادّاة بصوتٍ مرتفع 
ص ےہ چ ر مسا ص ر of 2 o‏ 001 
]٤[‏ يقول الله تحال يَوْمَ القَيَامَة: يا آدَم» وتو جيه النداء اليه با لحخروف» وأيضا 
o KK a e‏ 2 ساس وومةه 
لا ٥‏ دم دل عل آنه بصَوْتٍء فيقو «لبيك وسعديك» 
سے 0~ و ر 2 2 و سم 2 بيع + روم ol‏ 
ومَعتى التلبيّة: الإجَابَة والدوامُ والثبوت على الشَّىْءِ فيكون مَعنى لبيك 


و 


2 قا 7 رمم مام 0 بے ٥و‏ م ماه رن ارد 0 
أن تسعد وَقيل: إن مَعنى الوسعاد: المعاونة» ومِنْهُ قَوهُمْ في التي في الحاهلية: 


0 ° )>> له ةس مه 
فلاتة أُسَْعَدَثْ فلائة. يَعْيى: أَعَائَنْهَا عل نِيَاحَتِهًا. 


2 ٠. 
e 


s1 >‏ 2 م 490 0 .8 هت ھت ٤‏ € کی 
واسعديك»: قالوا: إن «#سعديك») اسم مضدن بمعتى : إسعاد أي: أطلبك 





۳٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وكَلامُة اوتا هْوَ اللّفظ والَعْتى جَنِيعًاء لَيْسَ هْوَ اللّفْظ وده أو الَعْتّى 
سے ھت س 2o4‏ 2ه KE:‏ سي مامت ن ا ص € عه 2 اسم 
وَحَْدَهُ هَذَا هُوّ قول أَهْل السنة وَالمَاعَةٍ في کلام الله تَعَالَء أَمَّا أَقوَال غَيرِهِمْ 
فيك مُلخّصَها ِن (حُتَصّر الصّواعِقٍ الرس" 


2ے ا ° 2ر2 > فى 2 عد ص ل سك ٠.‏ ه ولش 
وقوله: «فيناتى بصوت» كلمّة (بصوت) بالنسبة لعاملها على الفعل مؤكي 
كأ لكك Si‏ تديخ A‏ سه 
فقط؛ لأن المنادَاةٌ لا تكون إلا بصَوّت. 
قَوْلْهُ: «إنَّ الله بأ أَنْ رج من فرك بَعْثَا إل الا ف ج 
وقوله: (إن الله يَامرك ان مخرج من ذريتك بعثا إلى النار» ٠‏ فيخرجهم 
.1 9 - 0 ص و ا ب واس ےی سخ ا يقي 
ويَعلْمُهُمْ بِسَِاهم؛ لأن سيا الكفارٍ -والعِيّاذ بالله- يوم القِيَامَةِ تتميز وتتبين. 
o 8‏ رقع رم E‏ ا 5 چو رس د وااء ره 
في هذا الْحَدِيثِ دَليل عَلى أن كلام الله بِمَشيتتِه؛ لانه يتكلم في يوم الْقِيَامَةٍ 
پر ر کے ھ ر *# عام جه 50 ع5 رم م e7‏ ر سے 3 و 
فيتعلق بمَشيتيه» وفيّه دليل على أنه بحَرْف؛ لأن مَقَول القَولٍ «يَا آدَمَ» حرُوف» 
وه ام 2 & َه 12 ET‏ سے ه 
وفيه دليل على أنه بصَوت؛ لأنه قال: «فيْنَادَى بصَوْت». 
4o‏ رص کے رخ سس . 22000 2 ر کک o‏ ¢ 00 
وأيضًا سََاعٌ آدَمَ يالام لذو المنادَاة يدل عَلَ أَنَّهُ بِصَوْتٍء ولكِنّ هَذَا 
aT‏ ا ا ا ی 
الصّوت لا يائل أصرَات الخلوقنَ. 
:مي 2 0 02 2 + ركه ب 2 * راي 207 
3 أَصْل كتاب (مختصّر الصّواعِقٍ الْْرسَلَة) هُوّ: (الصّواعِق المرسَلّة عَلَ 
0 6 ص ر کس 0 4 م وی ص م و ص كوس لبي 
غزو الجتهمية والمعطلة) لابن القيّم وهال تَعَالَ: فهر صواعق مُرسلة على هذا 
5 4 1" 2 انرقم ا 2 جم #8 وسو و مس 
الكَزْوء وإذا راٺ عَلَيْهِ دمر وهُوَ عُنوان قوي يعيب هَذَا الكِتَابُ ِن اخسن 
ص 2 ا 1 و 
مَا كِب في المو ضوع . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب: #ويّرى الاس سشكترئ » [الحج:؟]ء رقم (81/51)) 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب قوله: «يقول الله لآدم: أخرج بعث النار»ء رقم (۲۲۲)ء من حديث 


وق 
: 





الباب ب الثامن عشر: في :قي كلام ال الله له سَبَحَاَهوتَعَاقَ _ يفن 


و 0 تی o‏ 22 3 4 2 وم 
ا تم قَالُوا: «إِنَهُ حادث بَعْدَ 
ا [ 


0 فرارًا من إثبّاتِ حَوادِتٌ لا اول َي"". 
قول الْكُلَابيّة ا : نه معد مَعْتَى قَائِمٌ بدَاِهء لازم ها كأزوم الحياة الم 


e‏ واخروف e‏ گات به عَنْهُ خلقّها اش لدل عل 
ذَّلِكَ المعتى الاقم ب باه وهو ار مَعَانِ: مر و وحَبَرٌ واسقخبان"". 


وهَذِه الْأقْوَالٌ هى: الأرل: قول الكداميّة. والثاي : قول الكلابيّة. والثّالتُ: 
قول الأَشْعَريّة. والرَابعٌ: قَوْلُ السَالميةِ. والحَامِسٌ: قَوْلُ الَهُوِيّة. والسَّادِسٌ: قَوْلُ 
َلَايِفَةٍ الَأَحَرِينَ. والسَّابعٌ: قَوْلُ الاتحاديّة. 

وقول «قَإليك م 3 مُلخَصّها» إِلَيْكَ: اد سم فِعْلٍ أَمْرِ يمحن : خد 


1 وهَؤلاءِ أقرّبٌ ما ون لقول أمْل السب فَهُمْ يَقَولُونَ: کلام الله 
يكو وسرت شل يكين لوه و بند أذ يكن كني گان الله في 
الأول لا يتَكَلَُّ ثم صا صَارَ يَتَكَلّم فجعَلُوه من الصَّمَاتِ الفعليّة الَحْضْةء وهَذًا 
لعي باطيل؛ لاک تقر إ6 كان اھ۷ گے مل أن يتكلم عل مر عاجِرٌ؟ إن 
0 وصَفتْمُوهُ بالعجزء أو قَادِ ر ودا گان قاورا هيكلم الْنَى 

ا فالصَّوَابُ خلافٌ ما قَانُوا لكِنْ هُمْ أقرَبُ الاس إلى أَمْلٍ 
ES‏ ا أخطوٌوا فيه فيه. 


[؟] أتباع محَمّد بن سعيدٍ بنٍ كُلّابٍ. 


م مَعْنَّى 


1 فهُم يَقُولُونَ: نه می قاِمٌ بنفْس الله» وليْسّ شیا يسْمَعْ ل و 
د سح عد واوا ب له ل رط كر قات ل 4 وه 





21-1110 ... شرع قتح وب انبرية بتاعي الحموية 
۳- قول الأشعريّة: د 1 
أحدّضُا: ني معَاني الكلام فالكلابيّة يَقَولُونَ: «إِنّهُ أربَعَةٌ مَحَانِ»» والأشعر 

يُقُولُونَ: له مَعْنَى وَاحِدٌ؛ٍ فا لبر والاستِخْبَارٌ والأمْرٌ ل 

عن الآخر. ولست أنوَاعًا للکلام» بل صِفَاتٌ لَه بل التوراة والإنجيل 


والفُرآن كَل وَاحِدِ مِنْهَا عن الكَر لا تلف إلا بالعبارو!'1. 
مو فهو لوق 


1 م 50 رو بي ص 
قائمَةٌ لات الله عل لازمّة ياء وما سح من 25 
أمرٌ تي وحَحبدٌ واسْيَخْبَارٌ الَّذِي هُوَ الاسيفْهَام 


ء الله- إلا أن تَا د قَرُقًا: 


ص 


ولا ُونه: کلام الله هُوَّ مَعْنّى قاد ِم ذاه لازم لّها كلَرُوم اَيَو والعلّم؛ 
ا َير صَحيح؟ لاتا تقول : ا فُ 

قط م َيْسَ بلازم لذَاتٍ الله روم اليا والولم » بل هو يَتَعَلّقٌ بِمَشْيعَيِهء أمًا 
الحياةٌ والعِلْمُ فاا لا على بالمشيكة. 

ي َب واشت بار یون عل رام 


وثانيًا: قولُهم: «هُوَ أرْبَعة مَعَانِ: مر وي وب 
أن هَذَا العْنَى مركب مِنْ أربعةٍ معَانٍ: هِيّ الأمرٌ والنّهْيُ اكير والاسيِخْبَارٌ 


EY 
: ححَكَايَة عله وهو أريعةٌ أنوَاع‎ 
وهَذًا كقَوْلٍ الأشعر ري ب الّذِي سَياتي -إِنْ شا‎ 


وهل كلام الله مُنحصدٌ في مَذِهِ الأربَعَة؟ 
ري ل ا 


يشو لو إن كام الله مَْتَى 


EDI‏ رَد 
NS 1 2 : AT N o, el,‏ 2 ع 
بذَاتِهِ لازم لذَاتِهِ كأروم الحيَاٍ والعِلْمء وَكا يعلق بمشِيعيهء ون مَا يُسمَعٌ مِنْ 


© ههه هه هو هيه و و و وه وه وده وا ويه و واو ةو ةو ود و و و و و هو و وه هو وهو هدو هوهو ةو وهو وه ووه هه هوه دوو ووو هن وووةووةوووه 


كلام اللو ليس ا ا ا الكلوم ی ولا زنوت 
اَن الله كله برف وصّوت. وول هله والكزوت والأضوات ا 
تعر عَنْ کلامهء اما أنه هو سْتَحَلةوَيدَق تكلم اء بل كلامة م 0 مَعْتی فام به بتفسِو ٿه 
ع سر 5 ٌ۶ 

أبطل مِنْ ذَلِكَ اَن ولوا نه مَعْنَى واج أَيْ: كل الكلام مَعْنى وَاحِدّ الب 


والاسيخبًار الي هو الاستفهام م والامر والنّهي كُلَهنَّ َيْءٌ وَاحِدٌ بل يَزِيدُونَ 
عل یك ميقُوأوت: إن التّوراةَ والإنجيلٌ والقَرْآنَ مَىْءٌ وَاحِدٌَ عنْدَهُم. 


فمتلا قو له تعَالّ: ٭ ولا دقر ربوا ألر € [الإسراء :۲ هو عيْنْ قَوْلِهِ تَعَالَ: # قم 
أَلصَملَوةَ © [الإسراء:۷۸]» وهَذا غي مَعة مَعقَولِ» ولول آنه يُذگر عَنْهم لقَلْنًا: لا يمن أن 
يقَولَهُ أي إنسَانِ عَاقِلٍ بان ِكل احبر عَيْنَّ الاستِخْبّار وعَينَ الاشتفهام وأَنْ 


ص 


عل الأمر هو عي عَيْنَ التهي» والأهرٌ رَ والنّهِيَ هما عَينَ ابر والاستخبار؛ لأ 
يَقَولُونَ: تی وابد لتا گل دا عل رَعْوِهمْ آلو گا رارم ويام 
الحَوادث بالله عَيَمَِلّ وا لوادت لا تَقُومُ إلا بحَادثِ. 

وهو مُقَدّمَاتٌ كلها بَاطِلةٌ لا ليل عَلَيْها لكِنْ جالِفُونَ الكُلَّابيّة في أن 
الكلابية يَقَولُونَ 


e 


دهت 


وع و 2 6 2 بو ےه ص 
: إِنّهُ أربعة مَعَانِ. وهَوٌّلَاءِ يقولون: إِنَّهُ مَعْنّى وَاحد. 


ع8 
م 


ا مَا مَع: TT‏ عجر ؟ 


4 9 


الكاء الدّئيًا)» کل مذو آذ أَشْيَاءٌ حاوف و اوقا 0 اث بدَّاتٍ الله 0 لن 


الحادث لا يموم إلا بحَاوثِ -عَلى رعوهم- فَإذَا أنَبَبّ أن لله قوم به الحواوث لَزِمَ 





۴1۰ _ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية _ 8 





الثاني: أ أن الكل بي قَالُوا: e‏ 
وما الأشْعَردَ ية فَقَالُوا: «إِنّا عبار م عَنْ کلام اش" 


مِنْ ذلك أن يَكَونَ الله سْبَحَالَةُوَيِعَالَ حَادِناء وهَذًا لَيْسَ بصجیح» > فهو سْبِحَائَهوَتع[ 
ا الَّذِي لَيْسَ قبْلَهُ تيء ومَعَ ذَلِكَ فَإِنّهُ َْعَلُ ما يَضَاءُ. 

17] والفزق بَيتَهها آذ الحكاية أن گی لظ الصّوْتِء والهبَارةٌ أن 
بِمَعْنَى آخَرَ لا اَن کی لفْظ الصَّوْتِء فمَتلا لَوْ قَلْتٌ أنَا: إِن فلانًا ر بول كَذَا وكَدَا. 
وما حَكَيْتٌ كلامَةُ فأكُون الان مُعبرَاء لكِنْ لَوْ حَكَيْتٌ كلامَةُ بالصبط لكُنْتٌ 
حَاكيًا. 


فا حگاية مل الصَّدَى سىء يحكِي الكَلَامَ جک 

و ار مَعْنَاه: أن الكَلَامَ الأول انمَحی» لكِنْ عله 

هُمْ يَقَولُونَ: إن القَرْآنَ عا رة عَنْ کلام الله؛ خلقَة الله ليع عم في في 
ا لوا ا 
ف اله لم يتكَلَّْ اء لان كلامة قا بي ِى الأضلء لَه حَلَقَ صَوئًا سَوِعَهُ 
مُوسى تَعييرًا عَنْ کلام الله عر ودا اتی یا باطل کا ُشاهدود. 

مسْألةٌ: ذا قَانُوا : كلام الله مَعْنَى وَاجدٌ. فكيف يسر ون مُقتصًى الأمْر والتهي؟ 

الَوَابُ: هُمْ يَقُولُونَ: الأمر مُقتضَاءٌ الفغل والنَّهِىٌ مُقتضَاء تدك لكِنْ ما 
تيء وَاحِد؛ له لیس عنقم أن لله تقال جر كلامة بل تفش الكلام هذا هو 
الگلام هَذَّاء لكِنٍ اخبَلَقَتِ الصّورَةٌ بحسب ما سمح الاس مِنْ هذا التَعبيرء فمثلا 


# أَقَو ا لوه € أمر ۾ ولا قرا ار € عبي» لکن هَذَا هو ع عن هَذًا. 


؟ ع یر سمو 
2 





الباب الثامن عشر: في كلام الله سبحانه وال ۴۳1 


£ ول الْسَاليّةَ: إن صِفَةٌ قائِمَةٌ بِذَاتَه ل هھ کروم الحياة واليلمء 


3 ےر و I go‏ وس ك ۴ ت KT RT i‏ 2 20 0 
2000 0 و 0 o‏ ا 2 و2 go‏ 0ے ۹ 2 سے 7 6 ص 
فالبّاء والسّين وال ميم في البَسْمَلَةِ مثلا كل حَرْفي منها مُقارن للآخر في ان وَاحِدِء 


ا 


th 


ع 
( 


2 [؟] 


رس مات E‏ س وه ف زه 
ومَحَ ذلك 1 تَرَلَ ولا تزّال مَوجودَةَ» . 
ولذَّلِكَ كلامُهُم لا يَصوَرُه الإِنْسَان أَبَدَا كَيْفَ يَكُون الأمْرٌ هُوّ عَينَ التهي؟! 


لكِنْ قَانُوا: إن الله لا يُمْكِن أَنْ يتَكَلّم بكَلَامَينٍ < قر لصّكرة 4 ط ولا روأ 


ا لان اكلام حلم ما نکن أذ يرا انه فك ناليم لذي وح 
اليا الأ الي والحبدُ والاستسخبارٌ أشياء لها اه تعال؛ يعر عا في 


له اع 


٠.‏ 0 7 2 ا و2 3 ت ر ص 0 ص 

]١[‏ فيوافقون الأَشَاعِرَةَ والكلابية. لكنهم يقولون: «وهُوَ خرٌوف وأصوًا 

e 35‏ م اهلع o 2 2 ٠. 0-11 or‏ 
مُتقارئّة لا يَسبقٌ بَعْضْهًا بَعْضَاءٍ فالبَاءً والسّينُ والميمٌ في البَسْمَلَةِ مثلا حر 


٠ 
ص اص‎ 


( 
ا 


€ 


مِنْهَا مُقارن للآخَر في آنِ وَاحِدِء ومَعَ َلك رل وَكَا رال مَوْجُودَةًا. 

[؟] ويهدًا تَحَالِفُونَ الأَشَاعِرَةَ والكُلَابيَة فونه تَعَالَ: ل ر لله آَل اكير 4 
[القاتحة:1] (يسم) الَاءٌ والسين والميم كلها -5) قال ولله الل الأعل - حرجت 
يما تحرج مُثرَةه لأها و حرجت كَلِياتُ اله مرب لزع أن تقوم الوادت پو 
ادا جَاءَتِ السَّينٌ بَعْدَ البَاء فمَعْنَاه أا حَدَنَتْ بَعْدَهَاء ودا جَاءَتٍ اليم بَعْدَ السّينٍ 


e 5‏ سے ۵ ےن صم سل م م e‏ د دي 
والبَاءِ فَقَدُ حدَئّت بَعْدَهَاء وقيامٌ ا حوادثِ عندهم بِذَاتٍ الله ممتيع. 


ولک اا لْمتَئِعَ مَا کرو هَل يه يمكر : أَنْ يَقَولٌ أَحَد: إِنَّ ني ا اَن اتير # 





ذفن شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


- قول الْجَهُمية والمعتَرلَة: «أَنَهُ خُلُوقٌ مر الَخْلُوقات» ولس من صمَاتِ 
الله" . 


ي أولٍ الماح ة هي وقو وله ن الَْجِسَةَ ولاس * [الناس:1] حرجت مره واحدَّةٌ 


يَعْنِى: كَل الفَرآنِ خرچ مره واحِدَة بل أيلَمْ مِنْ ذَلِكَ كَل كَلياتٍ الله جل التي 
لا ْک أن E‏ 


ا 


ولا سك انه کا قَالَ سينا يِمَدآَئَهُ في (توضيح الكافية الشّافية)" يَقَولٌ: 


4 


م ص 


ا قال 
تصورٌ هذا اكذهِب گافي في رَدّهِ» فأنْتَ إِذَا تَصوَّرْتَ هذا المذهَبَ عَرَفْتَ أنه بَاطِل 
يُمْكِن القَوْلُ به په فَهُمْ واققوا اهل السُّنَةِ والجّاعَةٍ في كَونِهِ حُروفًا وأصوائاء 
ت ال رو في كونه صِفَةَ قائمَةٌ بنَفْسِهِ لازم ها كلّزوم الحَياة والعلّم وفي 
0 وأصوَانًا مُتقارئة لا يَسبقٌ بَعْضُها بَعْضًا. / 


Ne 


2 


و سور 


١3‏ المي ولرل تصاتفا في مسأل الكلام وتَواقًا فيهاء با املا في 
سَْاءِ الان والدّين» واختَلفا صا في مسَائِل ا فا هوي جيريّة والْعتَرلَة 
قدرية» وني باب سا الإيّان والدّينٍ الجهمية 2 يقُولُونَ: إن الأعمَالٌ لا تدخل في 
مُسَمّى الويان» وأن الإِيَانَ هُرَ العرقَان بان ترف أن الله وَاحد مَثَلا. ا 
يَقَولُونَ: إن ا وأ الإنْسَانَ لَوْ فعلّ كبيرَةٌ رج 
وانظز إل القَرق: في بر ازن واشرق وتَلوّطْ واشرّب الحَمْرَ واقتلِ 


فاه 


التفس وافعل کل حرم ق له لا رك ِنَ الإشلام وأنْتَ مُؤْمِنٌ كال الإا 


\ 


ep 


و 


)0غ( توضيح الكافية الشافية للسعدي (ص:٦۷).‏ 





بے رص ا 


الباب الثامن عشر : في كلام الله سبحاته نه وتعالل يحض 


© ها ههه ههه وو و هوه و و و و و هو و و و هو و ةو وو و و و هو ةو هه هو وو وهنو وه وو وو هه ووه وو هو وهو هن هو و يوون وو مدنو وه هوه 


وقد رَد عَلَيْهِمٌّ ابن اليم َا که في (الثونيّة6”" ردًا قويًا ومَُمًا َل يا 
حاصِلّه-: دا كَانَ الإبيان هُوَ العرقة بالله عل فن إبليس أَيْضًا بعرت e‏ 
وهَدًا حَتّى عند العامة يَقولُونَ : إبليس يعرف ربّة؛ وهذًا يسال إبليس ورب به: مرت 
GG‏ تعال» فم عن جم 
كَاملُو الإيَانِ» کا قَالَ ابن م اقيم م اة ني الرّدُ عَلَيْهم. 

وکل مِنّ ا هوي 50000 


لكِنّ اهي شد غُلُوًا في المي مِنَ المْتِكَة وني الكَكام اموا عَلَ: «أنهُ 53 
لم ان تلوق من الَخْلُوقاتء ولِيْسَ من صِفَاتٍ الله أمًا الله عل تلا نگل 
لكِنْ يملق كلامًا إا و 0 لين الشَّجَرَةَ أن 
ل رمث الصكييرت * [القصص:0]» فَقَالُوا: حلت الله كلامًا في 
ل ير ا اام ال أو جنل ا لله تَعَالَ في الهَوَاءِ ويُسْمَعْ» 
ما کا أن الله يتكلم كام هُوَ حفن لد. 

فن قال قَائِل: دا گان عْلُوفًا - کا رَعَمُوا- فهل يَتَعَلّق بِمَشْيئتِه؟ 


Tok 


قلنا: ّى عَم فهُمْ يُوافِقَونَ أَهْل السّنَة في کون الگلام متعلمًا بمَشيتته» ولكِنْ 


بلموموح إت انا أ 


())لنونية (ص:9). 





٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


تم مِنَ الجَهُويّة م مَنْ صرح بتي الكلام عَنِ الله ومِنْهُمْ مَنْ ار به وقَالٌ: 


تنْظَّرٍ الآنَ أا أذ في مَسَْالَةِ الكََام قَوْلُ الأَشْعَريّة أو قَوْلُ الجَهُميّة؟ 
فالأشعرية يَقولُونَ: إن الكلام هُوَّ الى الم ار والجهوية والمتركة 
يَقُولُونَ: إن الكلام هو هَدَ ل ولت دا 


و 


ETT fF f o » عر ا م‎ KK 
الا شترية فيقولون: هو كَلَامُ الله في مَعْنَاه فَقَطء أمّا اللفظ فإن الله‎ 


2 ەو 


ن تا ي لصحف ليس كلام ال ولكثة عبارة نه 
eT‏ الله حَقِيقَةَ لَيْسَ عِبَارَةَ عَنْهً. فا لحهوية من هَذَا الوَجْهِ 


Ê 
3 
١6 

م 


أي ل الحلقء فالأشعر ل هذه اروف أي في القَرآن والأصوّات 
القى نها الر سول أذ شا ا إا حلوقة. والجهيية ية وون 


أيضًا: نما عُلُوقة؛ وهدًا ال يعفر الْمحمَّقِينَ من الأشعَرية: إِنَّهُ لِيْسَ بِيئنًا وبي 

ابجوب والغترة زق» لانت گنا ر تود عل اماك العف لوق. 
ممه و2 o‏ و 

لک ت تقول" لوق وهو عِبَارَ عن کلام الله. وهم يَقُولُونَ: لوق وهو كَلَامُ 

الله تحال . 


ت 


م إن الله لا يلم لكِنْ يلق كلامّاء ومِنْهُمْ 
مَنْ قَالَ: إِنَهُ يتكلم ولكِنّ الكَلَامَ عَلُوقٌ. 


الباب الثامن عشر: في كلام الله سبحانة وَتَعَالَ 10 





- 2 


2 ع2 سے وص ^ 0 0 جع > 2 ص‎ u 7 Sos 
قول فَلَاسِفَةٍ المتأخرينّ أَنْبَاعٌ أرسطو: (إِنَهُ قيض مِنَ العقل المَعَّالٍ‎ - 
2 2 2 ع‎ EG 1 4 ع‎ r 
عَلَ النفوس المَاضِلَة الزّكيّا"! بِحَسَبٍ استعدّادها وقبولهاء فيُوجبٌ لها‎ 
4 ت 28 م‎ 2 
تصوّراتٍ وتصدِيقَاتٍ بحسب ما قبلته منه مء وهَذِهِ التصورات والتصديقَات‎ 


م 


< م 2 دح 2ه 
المتخيلة تَقَوّى حى تُصورٌ السَّىْءَ اقول صُورًا وران اطبا كام تَسمعَة 
لدان" 


[YJ‏ و«العقل الفمَالُ» ع راللق لی الكونَء ولَيْس الله تَعَالَ؛ وشا 
يُعببُون عَن الله بأنّهُ «العلّةٌ المَاعِلّة) أو «العفّل الفعًال» وما أَعْبَهَ ذَلِكَ» فهذًا «العقل 


الفعَالُ» عَلَ رايم هُوَ الذي يفيض عَلى النفوس الفَاضِلَة الرّكية. 
1 القَرْقٌ بَيْنَ التَصوّر والتَّصدِيقٍ أن التَصِوَّرَ يعرف الإِنْسَانَ الصّورة 
والتَصديق يحَكُمْ علب فَالتَصدِيقٌ به ِمَعْنى الحم عل السَّىْءِ. 


م چ 6 ا 7< - ٠‏ 5 57 سے جو 
1 يَقُولُونَ: عنْدَنا عَقَل فَكَالُ هُوَ الَذِي يُدِبّر الكَوْنَ يفيض على النفوس 
الْفَاضِلَةٍ ال يفيض عَلَيْهَا بآ عَنْدَهُ -وَلَا تقولُ: يا أعطاء الله؛ لاه هر الله 
ەس و ست 


عندهم- يفيض علا تورات وتصديقَاتِ بحسب استعدادهاء فلمو التَصوّر 
والصديق يَتَخْيَّلٌ هَدًا الذي عطي هذه النَصِوّراتٍِ وَالتَّصِدِيقَاتٍِ أن أحَدًا ياطِبه 


بكلام د تسمه الآذَانُء هَذَا المشخيل عندهم م هو الله الي گل وهَذًا في الحَقِيقة 


1 


اد قول با يَاطِل: 


أوَلا: لأنَّ العَقَلَ الفا عبر مو + 
وثانيًا: ل إا رئا أن بها عَل الاق تُقُول: 


ص 
4 ۲ 


e 7 س ت ص 2 00 ع‎ 2 f3 
هو ءِ انين مثل مَا يتتصوّرٌ الإِنْسَانَ ان جنا خاطبه أو يَتَكَلّمُ معَه فان هَذِهِ أقَرَبُ‎ 


م 


1٩‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


إلى الجُنُونٍ متها إل الحَقلء مَعَ أن مَؤُلَاءِ يُسمُونَ أَنفسَهُم بِالفََاسِفّة والعُمَلاء 
الذِينَ لا يُلحَقَونَ في الحَكْمَةٍ 


3 عَؤُلَاءِ الاتحاديةُ يَقُولُونَ: إنَّ الَخلُوقٌ عَينْ ا خاليق. وَبَعْضُهم يَقُول: إِنَّ 
الَخلُوقٌ لَيْسَ عينَ ا حَاليق» ولكن اتَحَد بعَينِ الحَالِق فكَانُوا بالأوَّلٍ انْتينِء ثُّمّ صَارُوا 
واحِدَاء والأَوَلُونَ يَقَولُونَ: لَيْسَ هُنَاكَ اثْنَانِ أضلاء َل كَل الكَونٍ هُوَ الدب 
والَريوبُ؛ وها قال ابن اليم : کم لدا لشم: إن الب ي 
ذَلِكَ اَن م مَربوئكم مَوطۇكم› ا الذى سا ةا 5 به -والعِيّاذُ بالله- 
وها قال : 

نا أا رفا موطوها َي الْإِلَهُ وثُعْرَة الطَّمَانٍ 
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روم 03 0 53-8 وو رع 2 صاصم عه س ارات يي 82 © فو 
ھؤلاءِ اهل وحدة الوجود؛ يُقولون مَثلا: انت رب» وانا رب» والكلب 
8 7 0 7 2 0% 2 2 و2 4 I‏ 7 سے 
رَبْء والجار رَبْء والشاء رَبْء والأزض رَبْء وکل شَيْءِ فهر رب» 00 
ر2 م E‏ و ت 04 00 0 ر 
يقولون إذن: إن کل كلام في الوجود کلام اللّه) فا دام الإنْسَانُ ريا قدا تكلّم فَهُوَ 
2 
کلام الرّبّ. 
o‏ 2 5 مقو د رن 2 8 و سي 4 ادو ےد رد 
[۲]فامر و القيس قصيدته كلام الله» وقس بن ساعدة خطبته كلام الله 


)١(‏ النونية (ص:77). 





الباب الثامن عشر: في كلام الله سبحانه تەوتغًاڭ 1¥ 


ص 
م 86 I0‏ 


2 MB a ETE Ra 
ال ا ا ا‎ 
الله ءِلا وحكْمَة فَهُمْ ذَّلِكَ‎ 


غ بالحَسن او بأيّ 


ا رلو إِنَّهُ م يمت يَمْثْء بل حول مِنْ 


6 275 Xx 
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Ea‏ فصل 


ر و 2ه 8 0-7 ع2 To‏ ىق اث وات و ره اي و 
مَذهب أهل السنة وال اعة: أن القران كلام الله منزل عير محلوق» منه 
م 
و م ت ر ست G2‏ 


2 
ر 


بَدَأَ» ولیه يعود 7 م به حَقيقة» وألقاه إا چټريل» فترل به على قلب حمر 
6 و 7 ]۲ 
صل الله عليه ذا 


[ وهَذًا أَيِضًا عا حَصَلَ فيه التَرَاعٌ ب آهل السُنَّةِ وا اة وب لِك 
وأَتْبَاعِهِمْ. 
[1] فقَوْلُهم: «أنَّ القَرْآنَ كلام الله' يَحْني: لا کلام جِبرِيل, ولا کلام خمد 


عَلِتِاضَلاةولتَام. 


رع ا سير 


إن قُْتَ: كيف ممع بن هذا وين وله ای عَنِ القَْآنِ: لله ول رول وکر 
8 ذى فو عند ی الم مكين 4 [النکویر:۲۰-۱۹]» وقَولِهِ: «إنهُ قول سول كيم © 
رما هو قول ساعر قبلا ما وود [الحاقة:٠41-4]»‏ فأَضَافَ الله هَذَا القَْلَ إلى الرَسُولٍ 
ملكي في قَوْلِهِ: «ذى َو عند ذى امرش تكن » وإلَ الرّسولٍ البشريٌ في قَولِه: ونا 
هو بقول شار ؟ 
کرو علي »م 


ص ى 2 0م ت .اهم 34 اا سک 2 کو 
فتقول: هَذِهِ الإضَافة باعتبار التبليغ» فجبريل بِلَعْه مدا با فيكون بالنسبة 


و 


5 به ا 702 ° A2 f‏ ا 2 مروف 0 ر 
إِلَ مد ی قول جِبْرِبل» فهر القائل» ومد ا بلعَهُ إلينا فيكون قَوْلّه باعَتبَارٍ 
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0 


قد دل عَلَ هذا القَوْل الكِتاب والستة. 


ھە € 7 ر 204 ص ساس ص م دوو ا سے سے سے اص کے 
فمن أدلة الكِتابٍ قوله تَعال: ون أحد س المشركيت استجارك اجره 
حَیّ يَسَمَمَ كلم أنه 4 [التوبة:٠]‏ يَعْنِي: القرآنا'"ء وقَولْهُ تَعَالّ: كسب أَرَلْتَهُ لك 
مر کا ایی وَلِتَدَكرَ اوو الاک 4 اص :وجا O‏ 


تبليخه إِليُناء ويَدُلٌ هذًا ئة ا يُمِكِنٌ ن کون القَوْلُ الاد تولا لانن وقد قَالَ 
الله تحال : انه لول رسُولى کرم ا زی رو۰ وقال: «وانه, قول رسول كيم 5 وما هو 
ل کار إِذْ: هو قول اله یھی کا كَل اف تعالَ: «ورن امن الشيكيرت 
اجار 6 ره حى سمح كلم ألو © [التوبة:1]. 

وكلمَةٌ «غَبْر تخْلُوق» هَذِهِ جَاءَتْ حِينَ حَدَتَ القَوْلُ بحَلْقٍ القَرآن» 
وإلا فالَعْرُوف في عه الصحَابة يتنه اعم يَقُولُونَ: اران كلام الله مُنرلء 
لكِنْ لا حَدَتٌ الول بان القرآن لوق قال اهل السّنَة: : نه ع َب لوق .كا قَالَ 
أهْل السّنَة: إن الله اسْمَوَى عَكَ العش بدَاته. لا حدَّتٌ القَوْل بأنَّ مَعْنى اسْتَوّى: 
اسْتَوْلَ» وقَانُوا: يَنْزِلُ اله تَعَالَ إِلَ السّماء لديا بذَاتِه. حِينَ حَدَتٌ القَوْلُ باه يرل 
مَلَكَ مِنْ ملائكته أو رحمتة. 

وقول هُمْ: «قَتَرَلَ ہو عَل قب محم ك1 قَالَ الله تَعَالَ: ا رل به أ خآ مين 
(5) عل َلك لك لك مى الْسَذِيتَ © بسا سان عر من 4 [الشعراء:140-197]. 

3 لأنّهُ ليس الَحْتی: حَتّی يسمَّعَ كَلَامَ الله مِنْ دَاتِ الله» ولكِنْ: حَتّى يَسمَعَ 
كَلَامَ الله نئال 0 القرآن. 


آل 


۲۰ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ەو ده . ع +4 و مَك عرصم رەو ا 5 2 
وقوله تعالل: رل به آله وح آلا بین (5 عل کون من المنذوت 0 يسان عر 
0 


2 


ومن أولَّة الس وله ي -وهُوَ يَعِرِضُ َفْسَهُ على النّاس في الوقفي-: 
آلا جل بي إل ویو کلام ري ونا قذ متشون أن أ كلام 
7 يّ عر وَجَلَّ»"". 


1 تلات 11س » < تومه وف E‏ وي چ 1م و 
له اة للبرّاء بْنِ عارّب: «إذا أَوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ فقل: اللهمّ أُسْلمت 


Ce‏ و بوچ عو ىو ع ال 
[1] فهذا واضح أنه نزل» وأنه غيرٌ حلوق. 
٠.‏ وه م 2 2 E‏ م مره 2 ٤‏ 
فإن قُلْت: لا يرم ِن النزول أن كود غير لوق فهتالك أ ياك ذكَرَ الله آنه 
نرکا وي وة كما في وله تَعَالَ: انر من السا مَك مَك © [الأنعام:49]» ومَعْلُوم 


ص 


أن هدا ال عرف وال ال کار ا ا 


ومَعْلُومٌ أن الفديد لوق نوما قال تَعَالٌ: ورل لكر ين لامر تَمِيَةَ أزواج 4 
الزمر:] ومَْلُوم أن ْو التَّانَةَ خْلُوقة فَلَا يَلرّم من كونه نازلا مِنَ الله أن يَكُونَ 


غَبْرَ عخْلُوق؛ لاتا وجُدتًا أشي ياء أضيف إنرَّاهًا إِلَ الله عمجل وهي لوق فا هُوَ 
الجَوّات؟ 


a‏ ال لو ا “ال ررس وق ل د E‏ 2 را 
اواب أن يُقَالَ: إن هَذِهِ الأَشْيَاءَ التي أَضَافَ الله إِنرَّاهَا َيه أعيّان قَائِمَةٌ 


بتَفْسِهاء فالحَدِيدٌ واكَاءُ والأنمَام أعيّانُ قَائِمَة بتَفْسِهاء ٠‏ فلم أتها عخلُوقة» واا 
الكلام فاد الكلام لا قوم بف ل لا يموم إلا لمكم وء وإذا گان لا يقوم 
إل بالمتكلّم پو صَارَمِنْ صِفَاتِه وصفَاتٌ الَالِق غَيْدُ حلُوقة. 


س السام 
1 وهَذًا وَاضح أنه يُرِيدُ بذَلِكَ القرآن. 





فصل في أن القرآن كلام الله 4 


س و ةك ر ت دوج اه و ۽ کت رع دعقو الل 

نفيى إليك. ووجهت وجهى إليك. وفوضت أمرى إليك. والحات ظهرى 
ل ےم 2 <o‏ م 2 ره رهس 2 2 1< جره ۶ 7 7 

إليِك. رَغبة وَرَهْبَة إِلِيّك. لا مَلجَا و مَنجَى منك إلا إليك» منت بكتابك 
ت كهس 1 ع NM‏ 

الذى آنزلت. وَبتبيّك الذى آأرسّلت» 


وقًال عمرو بن ن دیتار: «أَدْرَكْتٌ الاس منذ 0 9 س 7 يَقُولُونَ: ا احا 
و سوق سے سے ص 2و سے ريوع 


وما سِوَاهُ عخلُوقٌ» لا القَرَآنَ َإِنّهُ كام الله ع ا حوةُ) .اهأ 


صم 


[] الشاهد قَوُلَّهِ: : «بكتاباك الذي أَنْرَْتَ» وتيك الذي أَرْسَلْتَ»" مَكَذَا 


يَقَولٌ الإِنْسَان دا أَوَى ل فراش وذ جاه في عَذَا الح يث يث أن ال را نة لما 
ها عل الي ية قَالَ: وير سُوَلِكَ الي الله ل 1 ا الي 
ا 


4 ا 
ص 


والَعْرُوف أن كَل رَسول نَبىّ؛ لأن الرَسُواً احص لن أَجَابَ شيخ الإشلام 
e‏ کون 
اراد به الرَّسُولَ الَلَكِيّ؛ لاه يُسَمَّى رَسُولّاء قدا قا ل: تيك الي أَرْسَلْتَ» 
تين أن يَكُون الرّسُولَ البتشريّ | الَذِي ا / 


َرصِلٌ» هَذَا مِنْ جه ومن جه أُخرَى أنه 
إِذَا قَالَ: ويِرَسُولِكَ الَْنِي أز ولك وخلت ا ضِمْناء لكِنْ إِذَا قَالَ: «وبِتبيّكَ 


۶ 


ر 
9 مع 2 سي سم 0 


الّذِي أَرْسَلْتَ)» د حلت النبوة ر 

1 فن قُلْتَ: كَاذَا لا تَقُولُ: إن المرآن عْلُوق؛ لقَولِهِ تَعَالَ: اه يق کي 
شیو € [الرعد:5١]»‏ والقَرَآن مَيْء با شَكُ؛ فم الَّذِي أَخرَجَهُ عَنْ هَذَا العُمُوم؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب فضل من بات على الوضوء» رقم (۷٤۲)ء‏ ومسلم: 


كتاب الذكر والدعاءء باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» رقم (١۲۷۱)»ء‏ من حديث البراء. 
(۲) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (0/ .)١١١‏ 
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4 ليب «وإليه يَعودً) متيو 

أحدهما: آنه تَعُودُ صَِةُ الكلام بالقَرْآن إِلَيْه بمَعْنى: أنَّ أحَدَا لا يُوصَفُ 
ا م به غير الله؛ لأنه هو ال به والگلام صِفَةٌ للمُتكلب !"" 

اجَوَابُ: قوز اي برج عَنْ هذا العمُوم آل ِن صِفَاتِ اف وصفَّاتٌ الله 
حا عي عَخْلُوقَة» ولو اذ ْنَا هذا العْمُوم | لقَلْمًا: إن الله ال َفْسَه أَيضَاء لن اله 


ر ر کے cre‏ 


سی نفسَه سیا: فل ای کی أكبر سہدة ل آل َه سید بین ویم € [الأنعام:۱۹]» 
0 5 م1 04 لم 

فيقال: إِنَّ لهُ: 9اه ڪين کل نو قَدْ ڀُرادُ يا ا صوص يَعْنِي: کل مَيء سواه 
کا في قَوْلِهِ عا له تیا : ندم َي بار را . 


ِذْن: فالله حال کل سىء مَا عَذَا ذاه وصِفَاتَه اما داه فظاهرٌ؛ لأنّهُ لا يُمْحِنُ 
أن كود اکال ُو أو المخُوق 0 0 صِفَائُ فلأتها صم في اټ َد 
كَانتِ الذَّاثُ غَيْرَ عَلُوقةٍ گات الصَّفَاتُ غَيْرَ عَلُوقةٍ 

واستَدلٌ أَيْضًا القائلونَ بأنَّ القُرآن ارز بقوله تَعَالَ: 8 إا جعلته فر 

عَرَبيا © و«اجعَل) بمَعْنى: خَلقٌّ. فيُقال: إن ن¿ قَولَهُ: إا جعلتة هرا عَرَيِيًا 4 أي: 
صبرناه م قرآنًا عرييء ودا EEE‏ رتاه عة العَرّب» وتفسّدها الآية الثانية: 


إا رلته هيما عرَييًا) [يوسف:؟]. 


2 


1 إِذَنْ ١‏ إِلَيْهِ يعو ذا وَضْفًا لا يُوصَفُ به غيدة وول م مَعْنّى آخرٌ وهو: 2 


ا 


َع إا الله تَعَالَ کا جَاءَ ف بَعكض الآكار أنه پسری به من المصَاحِفي والصدّورا. 


١ 


te 


\ Om 


٠. 
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عراضا كاياو 


أعلّم- 
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م 
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9 
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وو و 
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5 و 
المصاحفي وا 
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يه 
سر 
ص 


فصل في أن القرآن كلام الله 


يفن 
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في اللَفْظ والملفُوظ 
xX KH XxX‏ 
لكام ني ذا الفضل نعلق بالق لَرآن قل قَدْ سَبّق أنَّ القَرآن كام الله غَيْر 


20 2 o£ 3 


3 ب # ی وګ ى عه اس 
عَنُوق» لك ال بالقّرآن مَل ي أن تقول : إنه حلوق أو غير حلوق أو يجب 
السّكوتٌ؟ 

فا لواب أن يُقَالَ 


وس م 


ل: إن إِطْلَاقٌ الول في هَدَا نيا أو إثبانًا غَبْر صَحبيم1". 


سے لب 





[۱] د ٠‏ 2 1 لام مو ا اد OF‏ و و اما 
يعني ٠‏ تقل: لوق ولا غير حلوق. إن غير حلوق. تت 

5 ع سمس ەھ ے £ م ا 
وإن قلتَ: محلوق. أطت قلا عل الإطلاقٌ؛ وها وَرَدَ عَنِ الِمَام أَحْمَدَ 0 


وهاه آنه قَالَ مَنْ قَالَ: لَفْظِي بِالمَرْآنٍ علُوق. فَهُرَ جَهْمِىّ» ومَنْ قَالَ: غر لوق 

ِذْنِ: الوَاحِبٌ أن لا نُطلِقٌ» لا تقول عَلَ الإطلاق: لَه عحلُوق. ولا تقُول: نه 
عبر عخْلُوق؛ لأنّك إِذَا قُلت: إِنَّهُ تحلُوق. طب لِدَلِكَ ودَقَف وقَرِحَ بك الجهمية 
امك لوزن فلت :طن خرن ئه يطل لِذَّلِكَ ويَفْرَحٌ القَدَ ري لام يَفُولُونَ: 
ذنُم عر للوق لله» وم كن أن اَي رود أن الإنْسَانَ متيل بعل 
إِذّنْ لا تُطلِقٌء ويب ان ف ولهدًا قال الموَلّفْ: «وأمًا عند التَفْصِيلٍ فيُقَال: ِن 


)١(‏ انظر: سيرة الإمام أحمد لابنه صالح (ص:*٠۷)ء‏ والكامل لابن عدي (۳/ ۱١٤۲)ء‏ طبقات 
الحنابلة /١(‏ 9/6). 


فصل في اللفظ وا ملفوظ Y0‏ 


م 


11 م ب ٠.‏ ل م ٠‏ م 00 5 ص 2 ره ترس 
وأمّا عند التفصيل فيقال : إن ن أريد باللّفظ التَلفْظٌ الذي : 0 


وا 2 


ْلُوق؛ لأنَّ العبْدَ وفِعلَة عخْلُوقَانِء وان أرية لظ الوط ب هر كلام ا4 غي 
عُلرق؛ لان کلام الله مِنْ صِمًاته» وصِفائة عير م ل 


٠. ًَ‏ 2 5 صا اه © 0 چ 0 1“ 

أريد باللّفظ التَلفْظٌ الَّذِي هُوَ فِعْل العَبْدٍ ُه هو كخُلُوق؛ لأنَّ العبْدَ وفِعلهُ كُلوقانء 
2 ت 0 0 

وان ري باللَْظٍ الملفُوظً به به نَهُوَ ادم الله حَيْدْ خْلُوق؛ لأنَّ كام الله مِنْ صِمًات 

وصِفَائهُ ع لُوقة». 


3 أفادَتا الولف أنَّ اللّمْظَ مَصدّرٌ والمصدّرٌ يَصِح أن يراد به الفعْل الّذِي 


مَعنى المصدرء يصح أن يُرادَ به المفعُولٌ اتاج عَنِ المصدّرء فكلا إا قلت: 


چ د 


هر 9 


يو 2 2 
3 


لَمْضِي بالمَرَآنِ. إن أرذت يه الط الي مو غلك ڌا لوق وإن أرذت ي 
اللفوظ به -اسم مفعُول- قو عير عخْلُوقَء فگون المصدّر يراد په متاه شَائ 
وكثير في الع العريية بي ومو الأضلُء وگو المصدّر يُرادُ رو اسم الفعول وار دف 
اللَقّة العريية ب وإ كَانَ لَيْسَ بگٹیں ومنه وله يي في الحدِيثِ الصّحِبح: ' من 
َل عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْه أَمُرْنَا قَهوَ فهو رَد يَعْنِي مَرْدُودٌ. 


ص 


إذَنِ اللّمْظْ صايخ للأمرين : «إن أَرِيدٌ باللَفْظٍ الفط الّذِي 3 العَْدِ 


(e 


e 


فهو تحلُوق» التعليل: «لأنّ العبْدٌ وفعلة كُُوَانِ» فأنا عنما أقو 
ب اتيت € [القاغة:؟] فإنّ الصَّوْتَ وحرگات القع واللسا E‏ 


هَدَا مِنْ اَوصاني أَنَاء وٿا ڪوف وصِنَاتٍ لوق لکن ا روء هَذَا غَيْرْ عخلُوقٍ 


و سر سے 


وهُوَ المفعولٌ به؛ نه كلام الله. 


»)١9/14( باب نقض الأحكام الباطلة» ورد حدثات الأمور» رقم‎ e أخرجه‎ )١( 


كي 


هف شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ویشیر لل هدا التَفْصِيلٍ n‏ رجه اله: من قَالّ: لفظي بالقَر 
لوق يريد يه القرآن فَهُوَ جَهُوِي 

فول هريد به لان يدل عل أ إن أزلة ره زر رآ ومو ال 
ِي هو فِعْلٌ الإنْسَان فَلَيْسَ بمجَهْوِىّ. والله أعله!". 


«وإن أَرِيدَ باللّفظ 70 فهو فهو كلام لله غَبْرِ تحلُوق؛ لان گلا الله من 
صفاټه سمه قز وق عل ات اف زد لوق عى الف كالاستواء 
على العَرْشِ» والثزول إل السّمّاء ادناه وما شب ذلك لا تقُولُ: ا علو قة؛ لابا 
فق انه وکل صا 4 عبر خلوقة. 

11 ومَذِهِ الرّواية عن الإعام انمد جنا تبن المطْلَقّ من كلامه؛ لأنّهُ كنذا 
رَد عَنْهُ في هَذِوِ السا رِوَايتان: روايةٌ يَقُول: «مَنْ قَالَ: لَفظِي بالفُرآن علو 
فهر جَهْمِيٌ» ومَنْ فَالَ: غَبْر خُلُوق. فهو فهو مُبتدع»» هذا مُطْلَّق 0 
مَعَنَا: «مَنْ قَالَ: لَفْضِي بالقَرآن حُلُوق. يريد القرآن فَهُوَ جَهْحِيٌ)؛ لان الججهوية 

يَقُولُونَ: إن القرآن علُوق. فَيَكُون المطْلّق ما نا ورد عن الام خمد جب أن ۽ م 

على المقيّدِء وهو أنَّ اراد مَنْ قَالَ: لَفظِي بالقزآن. يُريد بدَلِكَ القَرْآن فَإنّهُ في مَذٍ 
ا حال کون جَهْوِيًا. ١‏ 

ا أل البَحْثِ في هَذَا الأمر مَل هُوَيمِنَ الأمُور الطَلُوبَةِ أو مِنَ 
الأمُور اَي ينبي أن يُعرَض عَنْها؟ 

َقُولُ: ليس يِن الأمُور الطلوبةء بل هُوَ من الأمُور ال ت السكوت عَنْهَا 
والإعرّاض عَنْهًا. 


3 
0 


E 


1© 





فصل في اللفظ والملفوظ ¥ 


© وه ههه هه هه هه و .وهو وه وو وو وه هجوو و وهو ووو هن وو وو وو ووو وووو دوو ووه موه وومةه ووو و وهو وو ووو هوجوو :5 


والَليل أن الصّحَابة يعن وهَمْ أحرّصٌ ينا َل العم لا ًا فيا تعلق 
ناء الم وصقاته م توا في ها داه لكن الذي أَوْجَبَ السّلّف أن يبحو حَدُوا فيه 
هو كلام أهْل البدّع» إن أَمْل البدّع تكلّمُوا في هَذَا ال وَلا يَسُوعٌ لت 3 
كلو ت لخر سكت دنریگ لواو تصوأ ورن 
يتَكَلّمون يا يُرِيدُونء بل الوَاجب عَلَينا أن تَنْزِلَ الالء ونخُوضٌ الغا وبين 
احق بطل البَاطل. 

وآئا الشّكوثُ خَْوُلَاءِ يَمُولُونَ مَا يَقَولُونَ ويفعلون ما يَفعَلُونَ وَلا تكله 
معَهُمْ بشيْءِ فن هذا ادف ما أُوجَب الله عَلَيْنَانَحْنُ معثَرَ أهْل العِلّم. 


ذلك كك الإِمَامٌ أَحمَد وححَكَدُ بن یی الذهلُ والبُخاريّ وغيدهمْ مِنْ 
أَهْل العلْم في هَذْهِ الْسْأَلَةِ؛ِ لتم ابتّلوا با كا فلا فا سبق في مَسألة الجسم والحيّز 
والجهّة وما اسب ذَلِكَ كلّه عا أحيث القَوْلُ بوه ولكنّ الكّلّف رَأَوا أنه َا بُ مِنَ 
اكلام وأَنْ لا نَدَعَ المجَالٌ هُوٌلَاءِ يتكَلَّمُون کا يشَاؤُونَ. 


J XK‏ وير 
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1 الباب التاسع عشر 11 
في ظُهُورمَقَانَة التغطيل واستمداده!'! 
xX JX XK‏ 


شاعَت مقَالة ا القَرُونِ المْضَّلَةِ -الصَّحَابَة والتابعين وتابعيهة- 
وإن كان أَصْلَّها قَدْ نبَمَ في أَوَاخرِ عضر التَابعِينَ؟" 


وأو مَنْ تكلّمَ بالتغطِيل ا عد بْنُ وز" 1010111011 


و 8 


1 وهَدًا لَهُ ناحية تاريخيةٌ يقول: «شاعَت مَقَالَةٌ التَعُطِيل بَعْدَ القَرُون المفضَّلَةٍ 
-الصحابة والتابعین وتأبعيهم- وإن ا ا ل 


1 التْطِيل في النّكّ: التَخليَدُ وآمّا في الشّرْع: َه تْطِيلٌ الله تحال عن 
N ER e e‏ 
والحبة والغضَبَ والكرَامَة والشّخط تُسمِيهمْ مُعَطَلَة أن هذا تغطيلء وَكَدَِكَ 
الّذِينَ يُكِرُون جِيمَ الصّنَاتِ نميهم مُعَطَّلَد وَكَذَلِكَ الَّذِينَ يُنكِرُونَ الأساءَ 
بلحت سحو تلت ووازك الي لجار ال اااي SS‏ 
وكدَّلِكَ الّذِينَ لايَصِفُون الله له لا بالتفي ولا بالإثباتٍ تُسمّيهم أيْضًا مُعطّلةً. 


2 


5 و ع2 5 بز 5 7 5-4 
والحاصل: أن التَطِيل هو تخلية الله اَمِب لَه مِنَ الأَسْيَاءِ والصَمَاتِ. 
7 فعَليْهِ وزْرُ مَذِِ البِدعَةِ ووزْرٌ مَنْ عَمِلَ ِا إِلَ يُوم القِيامةٍ -والعِيَاذُ بالله- 


ل 
جو 


وما أَكْْرَالّذِينَعَمِلُوا بيَا! فما أَكْثّرأوَرْارَ مَذَا الرَّجُل! -نسآأل الله السّلامة والعافية. 


الباب التاسع عشر: في ظهور مقالة التعطيل واستمدادها 4 
ل ا د وح الا Nii‏ 
فقال: «إن الله ل يتخذ إبراهيمَ خليلاء ولم يكلم موسى تكلي)» . 


الل و ل ا ا 
الشَّرْع 56 فالكَلَامُ هو الوّحْيٌُ وهو الشَّرْعٌ والمحئةٌ عَلَيْهَا اسا العِبّادّة إِذْ 
تار ا 2 وي ل تار تي ماد 
عَرَيَمَلَّ فَقَطْء لك هَاتَيْنِ الصفتين عَلَيْهها مَدَارُ انزع كُلَّه؛ لاه إِذَا مى أن الله 


ص 


207 3 


يتكلم قى الوّحي» وإذًا قى أن الب ويب ّى الوباكة؛ لأن الوباكة مب عَلَ 
احق آؤ لا حيّةٌ الله ما عبدتاهء و يكذ يكون هذَان الاصلان من نْب الأول 
-والعيادٌ بالله- ومَحَ ذَلِكَ 1 يقتصر مُتَبعُوه عَلَ تفي المح وهي الگلام» بل تَقَوْا 
كَثِيرًا م مِنَ الصَّمَاتِء لكِنَّتَفْيَ المحبّة والگلام هُوَ اول مَا قَالُوه. 

ولا قل له كيفك تقول: إن الله ل بنذ إبراویم حلا وال َكَل يَقُول: 
وتسد اه هیک لیا € [النساء:ه؟1] فأنْتَ الان مكدب للقرآن؟ قَالَ: لا حَاشَاء 
أن لا أكذك المَآن» ولکتي أقول: إن الْرَاد بالملّة الاخيلال وهر الق فَهُوَ 
تاج إِلَ الله عَيَمج. ولكِنْ لَيْسَ هَذا بصَحِيح» ولو گان هَذَّا هُوَ اراد اليل 
لگان السََيطَانْ وإبراهيم عََتوااضصَكاةولتَكة على خد سَوَاء كلاهما تاج 1 الله 
ولكَانَ أَفسَقٌ التاس وإِبْراهِيمُ عالت لالام على حَدٌ سَوَاءِه وهَذًا / لا يمْكِن أن 


م 


و 5 
يقوله عاقل. 


وقَالَ في الكلام: | ئه م يُكَلّم مُوسَى تكليًا. فقيل له ل تعر كوه 


وہ لله موسول یما «* [النساء:115]؟ قَالَ: لا کر لك لكر اخْرَادَ ب 
اجرح وعدي شَاهِدٌ مِنَ الحتديث قال الرّسُول عَيْواصَكمُوتَاَه: «مَا مِنْ مَكُلُو 1 


0 


1 کیا 


۰ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


7و عو 


فقَبَلَّهُ خالد بن عبد ا القشري الي گا واليا على الورَاق هام بن عبد اليك 


ص 


و 


حرج به لل مُصل العِيد بو راق َم خطب الاس وقَالَ: «أيَا الاس إضحوا 
بل الله ضَحَايَاكُمْ e a O‏ 0 لله هيحد 
E‏ 


راهيم خليلاء ول یکذ مُوسَى تكلِيًا" ثم نَرَلَ ودبّحَة و وَذْلِكَ في عيد الأضحَى 
e‏ 


CGR 


وي وا اك بعلا أي: عو غرع» ف 
ال لي 


2 6 < 5 ا َه و 
وإ الم انشيت اظفارَهَا اميت كُلَّ عَيْمَةٍ َة لاقع 
ص 


لكِنْ كَبْف يَكُون مَعْنى جَرَحه بِمَخَالِبٍ الحَكْمَة» والله یل یقول: إوتديتة 
من جني الطورالْايّمنِ وره ياك [مريم:؟5]؟! لكر الصآال هُوَ الضَّكَال -والعِيّاذ 


ر اگ مک ± 0 معو مه تك عه عم 


: له چ ريش م 2م 
بالله- ما نفع (إومَا شت الْآينتُ ولذ عن فور لا ومنو 4 عل هَذَا يَكُون أضل 
هَذِهِ الَالَة -مقَالَةٍ التُْطيل- مأخودة مِنْ رَجُل يقال لَهُ: اَعْدٌ بْنُ دِرْهَم. وسَيأتي 
-إِنْ شَاء الله بيان حَياة هَذَا الرّجُل. 


]١[‏ وكَانَ لِك يوم عيل عِيدٍ الأضْحى حرج به موقا بِالْحَدِيدٍ. 


o2 


[YJ]‏ جَرَاهُ الله خيرًا! فالناس يه يُصَحُون بالعَتَم والشَّاة والبَعِيرٍ والبقّر» وهُوَ و قد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب من يجرح في سبيل الله عز وجل» رقم (۲۸۰۳)ء ومسلم: 
كنات الإمارة؟ با ففسل الحهاة والمزوج في شيل الها ارقم (1)115 .من علوت ابي خرير 
(۲) البيت لأبي ذؤيب الحذلي» انظر: ديوان الهذليين /١(‏ 77)» والمفضليات (ص:577). 





الباب التاسع عشر: في ظهور مقالة التعطيل واستمدادها 4 


وفي ذَّلِكَ يه ول ا ا آله في (الثونية) 
ا" ال ا باح الُْرْبانٍ 
إِذْقَالٌ: إِبْرَاهِيمُ لَيْسَ خَرِيْلَهُ دولا شى الكَلِيمَ الدَانٍ 


و2 
د ا عش ما كا 
شكرٌ الضجية كل صَاحِبٍ سنق هدركن خي قُرَنَا 


ضَحَّى بكر مِنْهَاء » فته شر م الإيلٍ والبقر والعَتم وا حير والكلاب واختازير؛ 
ی“ ا 4 ادي ضع يله سر سے و ره 
لأن الله تعالى يُقول: ى الِب كَمَرُوأْ ِن أَمْلٍ آلکتب وَالْمُفْركِينَ في ار جَهَتَمَ خرن 


2 > معدي 0 1 لک م‎ Bf > n 
4 فا اوي م َر اليد € «البينة:*]» «إإن هم إِلَا الام بل هم أل سيلا‎ 
.]٤ ٤:ناقرفلا[‎ 


ولَكِنَهُ سيابِىٌ: وقول شم: َا كَذِبٌ؛ لان الرجل ص حَ مام الاس أنه قتَلَهُ مِنْ 
ى س 
أجل هَذِه البِدْعَةٍ قَالَ: «إِنَهُ عَم أنَّ الله 1 يَتَخَذْ إبُراهِيمَ خليلاء ول يُكَلمْ مُوسَى 
تكلِيّاء ف ترذ ودْبَحَهُ وَذَلْكَ في عِيدٍ الأضحى سَنَةَ ١۹١١ه.»‏ 
[1] قوله: «وَلاَجل» بإثبات الواوء لأن بَعْض نسخ هَذَّا الكتاب بدون 
إثبات الواو. 


: ت بن 
2 س 5 هوم سك u‏ إن + بكو a 5 2 <o‏ 
صاحب بانِء فإن ذبح هذا تقربا | الله أعظم من ذبح الشاة وا ير تقر 
الله عمجل ل في ذَلِكَ مِنَ النگال بأصحَاب البدّع وإنلافِهم 





۲ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


2 ع دس لس o‏ ا لک کے ير 
أَحَدَّهَا عَنِ الجَعْدٍ رَجَل يقال لَه ُ: الهم بن صفْوّان و هوّ الذي یسب 
0 و 


رام 8 کے کے 2 و 3 
يه مَذْهَبُ الجهوية المحطلة؛ لاه نكر فقَتَلّه سَلوُ!' بِنْ أخورٌ صَاحِبُ شر 


كال 


نَضْر بن يسار وَذَّلِكَ في خراسَانَ سَنَةَ ١74‏ "ا 


2 م 


4 


وفي حُدُودٍ المئّة الثانية عربت الكْتبُ اليونانية والرُومانيّةٌ فازْدَادَ الأمرٌ 
بء وشِدَّة نّم في حدود الي الثالة انكر رذ ت مال ا جهوية بسَبَبٍ شر بن غِيَاثِ 


عيات 


1 قوله: «سَلم» ولَيْسَ (سالم) کا في بَعْض نسخ هَذًا الكتاب. 

[۲] قوله: «وَذَّلِكَ في خُراسَانَ سَئَةَ 174١ه)‏ فَكَانَ بَيْتهُما تس ستواتٍ» 
وَالّذى ي أباح دِمَاءَهُم اکم دُعَاةٌ كُفْرِ لأمّجم كَذَبُوا القزآن. 

["] وممّنْ سَائَدَ في تَعْرِيبٍ الكُيّبٍ اليُونائيّة التليمَةٌ الأمُون ال 
الأَدبّاءٌ يَمْدَ يَمْدَحُونَ عصْرَهُ مَدْحًا عظياء ويُسمُوئَهُ العضرّ الذهبيّء مَعّ أن شي 
الإشلام يَقَولُ: ما أن أن الله يَغْفِرٌ للمَأمُونِ عل ما اذل عَلَ الأمّة الإسْلامية 
من البلاء. ۰ 


C1 


کان 


To 


C+ 0 ا"‎ 


$ 


rn 


of 


هذا الرَجُلْ -والوياذً باه حَصَل عَلَ بدو ِن الأدَى لأئمّة أهُل السَنَةَ مَا 
ss‏ مَنْ اذاه الام اخ بن حنبل رجا وان في عهْده ابن 


ي ذُوَادِ وكَانَ هُوَ الْذِي تول هَذَا النَيْءَ وفي حدود اة ا صا تَطوَّرَتْ 


هذه المقالة بِسَبَبِ بشر بن غيّاث المريسيٌ» هدا اجا من علّاء الگلام وعنده 
فلسَفَةٌ وعنْدَه إِقْنَاءٌ يَعْني: حُجّة بَاطِلة لَكِنَهُ صَاحِبُ بَيَانٍ 


wee 





الباب التاسع عشر: في ظهور مقالة التعطيل واستمدادها ع 
الّذِينَ أجمَعَ الأَيمّة عَلَ ذَمّهم وأكترّهُم كمّرُوهم أَوْ ضِلَلُوه.!". 
وصَبّف عْتَانُ بن سَعِيدٍ الدَارِمِيٌ تابا رَد بو على اريسي سََاهُ: (نَقض 
عتا ُن سعِيدٍ عَلَ الگافر العَنِيدٍ فا اف فی عَلَ الله من التَوحِيد)!"!. مَنْ من طَالع 
هذا الكِتّابتَ يولم وعَذْلِ تين لَهُ ضَعْفٌ حُجةٍ عَؤُلَاءِ الْعَطلة بل بُطْلَائماء وان 
مذ التأويآذتِ التي تُوجَدُ في کلام کشر مِنَ امتأَحرينَ كالرّاذِيٌ والغزّايّ وان 
عَقِيل وَعَيرِهم هِيّ بعينهًا تأويلات يشر . 


وأَمّا اسْتِمْدَادُ مقَالَّة التَْطِيل فكَانَ مِنَ اليَهُود والمُشْرِكِينَ وضلال الصَّايئِينَ 


والقلاسمة' فن ات بن دزم أذ ماله عل ما قبل - مِنْ بان بْنِ سَمْعَان» 
عَنْ طَالٰوتَ» عن ليد : بن الأغصم اليهوديٰ ِي سحَرَ النبيّ يرا“ , 
3 فگاد الاس بالمْسَة لبم ماب مُضلّل ومُكفْر» وعدا اتتوع َظهر آنه 
باعتبّار حَالٍ الممتيع» ! إن کان داعية فإ كم يُكفرٌ وه وإن كَانَ مُقلدًا بم بشلا ة: 
[] وهَذدًا افاي كر حوره وف را وار كاك جه راقية كارو الوم 
وأسلُويّه عَلَ الأسَالِيبٍ السَابمَة بقَةِ في الرّدٌ والمناقصَة. 
[*] ويس المدّدُ! ووجْهُ كوه مِنَ اليَمُود والمْرِكِينَ وصُلَالٍ الصَايئِينَ 
والفلاسقة قَالّ: «فإنَ اعد ب درم اد مَقَالَتَهُ عل م قِيلّ- من أَبانَ بن سَمْعَانٌ 
عَنْ طَالُوتَ» عَنْ لبيد بْنِ الأَعْصَم الهُودي الَذِي سحر اللي لا 
[5]هَذَا وَجَهُ 0 ومَذِهِ سِلسلة العَطّب -والعِيّادُ بالله- 
لا يسلسلَةٌ الهب» فعا كلها 5 





€ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 
<o - 12‏ سيم عه و a‏ °„ ام د ف 2 

إن اكعد كان دعل ما يل > عن ارقن خراة وها حل كين ين 

ES‏ رَيْبَ أن للبيئّة تَأثيرًا قَويّا في عَقِيدَة الإنْسَانٍ 


1 : 0 الله ليس له ضقات وة لأن شوت 
الصَمَاتِ يفضي -حَلَ رَعْمِهِمْ- أن الله مُشابةٌ َلْقِهِه ونا يُثبتُونَ لَه صِمَاتٍ 
سَليية أو إِضَافية أو مُركبة منْه!"'. 

فالسّلبيُ: ما كان مدلُوهًا عدم أمْر لا يَلِيقٌُ بالله عَرَتَّ مَل قَوَلِهِمْ: «إِنَ 

ص ت 
الله راح" ا ل O‏ 


سے ر مل 2 - 5 2 2 ۹ 
١‏ اثظر إل دعبم -والعِيَاذُ بالله-: «وگانَ مَذْمَبُ النقَاة مِنْ هَوّلاءِ أن الله 
i Ao Ff ~o‏ 
ِ هناك بون 
2 7 8 
]١[‏ يَقَولُونَ: لا يکر أَنْ ي فيلات بر وال الات ا 


كَالِسَهُ ع والبَصَرِ والكلام والقَدرَةِ الوم وا للق وما أَشْبَه ذلك يَقَولُونَ: لا شت 
ت م تسم ن ود دايا لوق ونا ل وق 


E 


و 


e 
لخ‎ 
7 
CR 
٠ )ا‎ 
0 
8 
05 , 
e 
Ê Ê 
٣ 
3 
3 


eC 


[*] كلِمَة ١‏ واد خن رَى اکا صفَة بوتية وَهُمْيقولوَ: إا وف علي 
َك كَيْفيّة ذلك يَقولُونَ: امعد نه مَسْلُوبٌ عَنه القِسْمَةٌ بالكَمٌ أو القَوْلِ ومَسْلُوبٌ 


الباب التاسع عشر: في ظهور مقالة التعطيل واستمدادها 0 


كن أله اوت r‏ لقِسْمَةٌ بالكَمٌ أو القَوْلِ ومَسْلُوبٌ عَنْهُ عَنْهُ الضَّريِكٌ!'. 
والإضَافيّةٌ: هي الي لا يُوصَفْ الله پا عَلَ أا صِمَّة اة لَهُ ولكِنْ 


0-4 


برف يا باعتا إضَافيها إل الكر قوي عن افم تَعَالَ: (إِنّهُ مدا وعلة» فَهُوَ 


مَبْدَأْ وعِلَّةٌّ باعتبار أَنَّ الَشْيّاء صَدَرَتْ مِنْهُ لا باعتبار صِفَة نَاببَة لَهُ هى البَدَاءُ 
ا 12 ] 
و عل .۰ 


عَنْهُ الشّريكُ». 
م 7 2 ص ى ومس رە و ت م لوس وتان 
[١]يُقولون:‏ إن الله واحد. ولیس معد مَعْنَى الوّاحِدٍ عندهم بوت صفة الوحذانية 
چو ا 2 ره ت 1 وى واد ران فاك 2 2 >2 2 2 
لَه پل وَاجد بمَْنى أَنّهُ مسلُوبٌ عَنْهُ القِسْمَةٌ سَوَاءٌ كَانَ ذَّلِكٌ بالتعددِ أو بالتجزؤء 
2 2 2 س0 ت 7 ت و2 
بالتعدد -اي: بالكميّة- بمَعنى أنه لَيْس هُو انين e‏ 
وَاحِدَا يَتَجَرَّأَء فصَارٌَ الوَاجدٌ عنْدَهُم لَيْسَ مَعْتَاه: مَنْ ّث لَه 0 0 
معتاه: من سلا سلب عَنْهُ القِسْمَةُ» يَعْنِي: ما يمسم و لايرلا بالگ بح 
وَاحدا اين تَلَانَة َه أرْبَعَةَ وََا بالقَول: بکد ر یت را روت اف 
دل ولك مسترت عَنْهُ الريك يَعْنِي: أنه لا ريك آ 


يك له. 
وهنَاكَ مال آَم يَقَولُونَ: عابم لن ل نى العَالِم مَنْ كَانَ 
متصِمًا بالعِلْم ولكِنْ َال أي: ليس بجَاهل» د يَقولُونَ أَيْضًا: قَدِيرٌ لَيْسَ بعَاجز» 
ولس معناه: انات ضنَة القدرة ومن الوم أن مدا الكََام لا ُعفَلُ؛ لأ إا 


کا لأنّ العِلّم والجَهل مُتَنَاقِضَانِ ن إِذًا انتََى أَحَدها تبت الآخر 


9 


وإِذًا تَبَتَ أحذهما الْتَمَى الآحَر. 


3؟] وتاك نسيخة أخرى فا مغال مخاير لحذا. 


۴٦‏ شرح قتح رب البرية بتلخيص الحموية 
2 22 9ے ص 2 2 مين 2 9م .0 ص 
والمركبة منهًا هِي: التي تكون سَلبية باعتبار وإضا فية باعتبار. كقولهم 
r 2‏ چ ae‏ ا وا ر 2 2 e‏ سے 9 2 e.‏ 
عن الله تَعَالی: «أَنْهُ أوّل» فهى سَلبيّة باعتبار انه تلوت عة التدوث» إضافة 


باعتبّار أَنَّ الَشْياءَ بِعْدَهُ 


حي و _ 


6 س0 > سام ص ر 5 & م2 د ه. 7 
Ey‏ يقة النقاةٌ فكَيّف تَطِيبُ تفس مُؤمِن 


أو عَاقِل أن يَأَدٌَ په ويرك سَبيل الْذِينَ أ َعَم الله عَلَيْهُم مِنَ التي والصديقينّ 
وَالشّهِدَاءِ والضَّا لمت ؟1١!‏ 


0 7 4 ع 2< و س سو سرس َك 2 
وهَذًا الال هنا الهم فِيَقَوُونَ: إن الله سْبِحَاَدويَِاقَ هُوَ المدأً اليف 


7 


وهدًا مُسيُوئَُ الله القَاعِلّة ومَبداً الأكْوَانٍ والأَشْيّاء ولس مَعْنى المْدَْ والعلَة 
بوت البَدَاءَةِ لَه والعَِيّة» , بي حَبّى على َه السوية الباطلة لا نوها مو 
بل مَتاه عنْدَهُم أن لأا يه صَدَرَت ينك ر بالاضاقة إل غرف وارك من 


الى يَقَولُونَ: إن الله تَا تَعَالَ لَه صِفَةُ ا للق لَكِنْ لا بِمَعْنى نه مُتَصِففٌ به ولكِنْ 


بِمَعْنى أن لَه َلُوقًا. 

[ هذا الفصل يعت بعر فصلا تَارِيخياء لَكِنْهُ مَعَ د ذَّلِكَ يبن ان مَبْدَأْ مَولاءِ 
2 
و للستت کی رر رشک رن 
قلا يُمْكِن اَن يَكُونَ مَبتی لعَقِيدّة إسلاميّة يَدِينُ امم با له تَعَالَ. 


م FH‏ كر 


الباب العشرون : في طريقة النفاة فيما يجب إثباته ونفيه من صفات الله ¥ 


- ل م 
الباب العشرون 





0 مه مه 2 الل 21 55 0 0 
فى طريقة النفاة فيما يجب إنباته أو نفيه من صفات الله 


3 


xX 25 Xx 


.2 م 5 f‏ و ت 2 چ 58 -- 0 ع م2 ْم 
اتف النفاة على أن يُثبتوا لله مِنَ الصّمَات مَا اقْتَضَتْ عقولهم إِنْبَائَةا' 


9و o‏ ص 


ر 8 ص ل ت م و و 
1 «ينفوا عنه» يعنِي: عن الله «مَا اقتضت عقولهم نفيه». 


[] فَجَعَلُوا أنْفْسَهُم حَاكِمِينَ على الله ناوال با يجب لَهُ وما يَمْتَيِع 
عَلَيْه قدا قي لَهُمْ عَنْ صِفَةِ مِنَ الصّمَاتِ: مَذِهِ في الكِتَابٍ والسّنّ. قَانُوا: لكِنّ 
العَفّل لا ياء فيَجبُ إِنْكارٌهاء وإذًا أَنْبتُوا لله صِمَة وهي لَيْسَت مَوْجُودَة في 
الكِتّاب والستّة قَانُوا: العَفْل ياء فيَجِبُ إِنْبَاتها لله؛ وهدًا سَموًا الله بأَسْبَاءِ 
يست مَوْجُودةٌ في القُرْآنِ والسُنّه فسَمُوًا الله بالقديم وهُوَ عَبْدُ مَوْجُود في 
الفعّال» وهو غير مَوجود في الكتاب والشتة؛ لام ون ن الَدار عل العَقل؛ 


ص م OR Ce‏ کا که ت رو e‏ 1 
وها قَالّ: «فطريق إِنْبَاتِ الصَّمَاتِ لله أو نَفيهَا عَنْهُ عنْدَهُم هُوَ العقل». 


امع 


۳۴۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 





فطريقٌ إِنبَاتِ الصَّمَاتَ تِ لله أو تفيها عَنْهُ عنْدَهُم هُوَ العم عقا 


ص 


d2 


1[ ولا رَيْبَ أنَّ هَذِهِ القَاعِدَةَ مُتداعيّةٌ وبّاطلة إِذْ إِنَّ قياس العُقَولٍ 
تلت فاد أنا أرَى أن العقل يُثبت هَذَاء وات تَرَى اَن العقل يُنكر هَذَا؛ 
ولدَلِكَ تدُهُم هُمْ بأنفييهم مُضْطَربينَ اة يُقرّرُون بن مَذِِ الصّفَةَ واجبة لله 
احا 00 ١‏ 


8 
مر 
2 


وها a‏ مالك رجاه ذَلِكَ وَفَالٌ: ليت شِعْري بای شََىْء يورّن 


الكِتّاب والسنة! أف نازخل خد وجل أن رل وت لكاب 
yT‏ 5؛ لاتا لو ر جَعْنا إِلَ هذه العْقُولٍ وهي عُقَولٌ متداعية 

ليس لها أضل ول اشام سٌ حَصَل الاق فیا ناء پل حص الامش في گلا 
الإنسَانٍ الوَاحِدِ؛ إِذْ إِنَ الإنْسَانَ لا سك أنه ليس عَلَ تفكير وَاحِد ا بل يحتف 


مم م ها 


التَفكبْ يبن بين جين وآخرٌه فأحيّانًا يَكُونْ الإِنْسَانَ صَاّ الذَّهْنْء لَيْسَ هناك مُوترَات 
حار جية و عند ل عقوي الل كا لا ا يَفتّحُه عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَشْعْولَّا؛ 


سے ص 


وَهَذًَا قَالَ التي كلل : ا يةد يقضي القَاضِي وَهْوَ عَضْبَانُ70". فَإِذَا كَانَ كَذَّلِكَ فمَعْنى 


کا أن ما يِب له وينتيُ وود راج إل عُقولٍ متداعية شا قضة مُتَتَافَرَ 


وسَياتي -إِنْ ضَاءَ الله- بيان بُطلانٍ قوم وَمَا يلرم عَلَيه 
هھ وھ و2 o:‏ 


لکن هنا بريد أن تغرف القَاعِدَةَ عندهُم: وهي أن مَا افْتَمَى العقل نُبُوتّه وج 4 
إثباتّه لله» وما اقنضّى العقل فيه وَجَبَ تفيه عن الله وَلَا نَنْظَرٌ للكِتّاب والسنة حى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان»ء رقم »)۷۱١۸(‏ 

ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» رقم »)۱۷١۷(‏ من حديث 

أبي بكرة وَوَإيَدْعَنه. 


الباب العشرون : في طريقة النفاة فيما يجب إثباته ونفيه من صفات الله ۳۹ 


تم الوا فيا لا يَقْتَضِيِ العَقْل إثباته أو نميه فأكرهُم كه 


0 1 


َه نه عل جا وتنشهم توف قف فيه وفَوّض عِلمَه | 000 
عل سىء من الصَّمّات!'! 


of 


E 
إِدَنِ: الْقَسَمُوا فیا لا يق يفضي العَقُلُ إِنبَائهُ وَلا َيه إل قِسْمَينِ:‎ ]١[ 
قم -وهُمٌ الأكثر - تَقَوْهُ وتعلِيَهُم: أن العفل لا يَعْمَضِي إِنْبَاَكُ وحيتزٍ‎ 
یکو لا دلي عليه وما جَاءَ في الكِتاب والسّنَّة مِنْ إثبَاته وئه على الجا‎ 
يَقُولُونَ: هَذَا جار عَنْ كَذَّا أو هَذًَا يجَاز عَنْ كَذَا. فمكَلا اسْتَوَى عل العَرْش يَقَولُونَ:‎ 
هدا از عن الاستيلاء» والْيَدٌ يجاز عَنِ القدْرَة أو التعمَة وعَل هذا فقس.‎ 
وقِسَمٌ قَانُوا: ما دام أنَّ العفْل ل يُْيْها ولَمْ ينها فالوّاجب التَوفب قَتَقُول:‎ 
ا بها وَلَا َنفِيهاء ومعلُوم أن الأشاعرة يون ِنَ الصّمَاتِ سبعا وود إن‎ 
العف دل عَلَيْهَا. ويُْكِرُونَ البَاقي يَقُولُونَ: لأنَ العَفّل ل يذل عَليْهَاه أو لأنَّ العَقل‎ 
يَئفِيها. والصَّفَاتٌ السَّبِعَةٌ التي د يُشبتوتها مجمُوعَة في قول القائل":‎ 
يواكلم وَالبِصَرْ سَمْعٌ إِرَادَةٌ وعم وَاقََدَرْ‎ 
فأتبتوا القَدْرَة؛ لأنَّ العقل دَلَّ عَلَيْهّاء وكيفيّة دَلِكَ: أن حُدوتٌ الحوادثِ‎ 
يذل عل القّدرَةء والإحكامٌ يدل عل اليم والَّخصِيصٌ يدل عَلَ الإرّادة» وكَوْنُ‎ 
التُخصِيص دل عَلَ الإرَادة؛ لان كَوْنَ َو سء ومذِه أزصاء وهَدًا ناء ومَذه‎ 
اء وَهَدًا قَمَدَاءِ وهَذًا [ِنسَانَاء هدا جلا يدل عَلَ الإرَادَة فعنْدَنا الَآنَ ل‎ 


)١(‏ العقيدة السفارينية (ص:؟67). 


4 شرح فتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 
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وإِرَادة وقدرّة يَقَولُونَ: مَذِهِ الثَلاكة لا تَقُومُ إل بحي قبت صفة الحيّاق وا حى إِمَا 
أن يَكونَ سَمِيعًا به بَصِيرًا متكا أو أ صم أعمى خرس والثّاني تُتَتِعٌ فلزم أَنْ يَكُون 
سَوِيعًا بَصِيرًا مُتَكَلّاء هَذّا تقريرُهًا بالعَقّل عَنْدَهُمء ولكِنْ يُمكِن أَنْ تَر عَلَيْهُم 
الطربق لقي ِن َجهين: 

الوَجة الآول: أن :َب أن التفل لا ذل عَلَ ما يم ِن الصَّات؛ 
إن الشنع كل عليه e‏ 
المدُولٍ؛ لأنَّ التَّيْءَ كَدْ ل 


0 


مُتَعدّدَةٌ فالِْفَاءُ ديل وَاحِد عَنْهُ لا يني أنه 


الج الثاني: أن تقَول: إِنُ ُْكِنُ إثبات ما فينم بطريقة العقْل عَلَ الوَجْه 
ِي ذَكَرْكُم فيا ابوه فام ذگرئم ا نّ التُخصِيصٌ 0 الإرَادة وَنَحْنْ 
َقَولٌ: إن إِثابة الطَائِعِينَ تذل على الح والانتقام مِنَ امُجرمِينَ يذل عَلَ البُفْضٍ 
وَالكَرَامَةِ والإنعَام لتوار عَلَ الأمم يذل عَلَ الرَحَةء بل إِنَّ الإنعَامَ لتوار عَلّ 
العِبَادٍ مِنْ نزول لطر ونَبَاتِ الأرْض ورَّوَالٍ لتقو ل وأَبِيَنُ وأظهرٌ لاله عَلَ 
صِمَة الرّحَةِ مِنْ دَلَالَةَ ة التتخصيصي على الإرَادَة؛ لأنّ الول حى العام الَنِي 5 
السوق يدرك هَذَاء فتجد أنه يول عَنِ المطر: إِنَّهُ مِنْ آثَارِ رَحْمَةِ الله» ودَلِيلٌ عَلَ 
رَحْمَةٍ الله بعبّاده. وذ لايك أن زو السمَء كلا والأرض والنّجمَ والشّمس تذل 
عل الإرَادةه پل َد يقول: إا تَدُل عَلَ القدرَة؛ لأنّهُ لا أحَدَ يقر ن يَصتَعَ 


01 


مْلّهاء أمَا أن تَكُونَ ليلا عَلَ الإرَادَة فقَدُ لا يدرك ذَّلِكَ. 
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هه هه © هوه مه هسه ووه و و وه و وعة و ةو وة هو ووم وه نو وه هه وو وهو و ووو و ووه و و و ونم جوم ونون وم ومو وووه 


2 e و‎ 8 


فالحاصل: آنا ترد َل هَؤُلَاءِ بمثل ذلك َالمَقَامُ لَيْسَ هَذَا مَوضِعَهُ لكِنْ 
ذگرتاه عَلَ سبیل التّمثِيل. 
أا رة والمْقتتصِدُون من ا لجهوية قم يَقَوُونَ: إن الله تَحَالَ لا يُمْكِنْ أَنْ 


م 
سر الو ص 


31 


في مم“ ER E‏ کے کک بن 1 6 ال لم ي تمسو 
يوصَفَ بصفة ثبوتية أبداء لأنكٌ إن أثبّت له صفة ثبوتيّة شبَهته بالموجودات. 


e 


فقول كُم: وإِذًا وصَفْتّمُوه بالصّفَّات العَدَميّة سَبَهِتُمُوه بِالَعدُومَاتِ. فتَكَايس 
چ ع e‏ ع ر ليه 
بَعْضهم وقَالَ: ا أ عن الارن تاد ت ول فی كلا :ل زره 


4 


ولا عدوم وَلَا سَمِيعٌ وَكَا صم وَلَا أبكَمُ وَكَا متكلّمٌ وَلَا أَعْمَى وَلَا بَصدُ 
قتقول: إِذَنْ سَبَهِتَمُوهٌ بالْمتَيعَاتِ؛ لأنّهُ يَمْتَِع أَنْ يَكُونَ اللَّيْءٌ و 


ولا دوا فالتَّىءٌ إِما موججود أو معدو ويشتيم أذ 50 النَّيْءٌ اسما 


ص 


ولا أصَمَ فقَالُوا: إن قَولَكم: ِن يَمتيِع أن يَكُون النَّيْءُ لا سَمِيعًا وَلَا أْصَم. ليس 
بصَحِيح: بل بوج نَيْء ا سَمِيعٌ وَلَا أصَمٌ وهو ما لا يَقبْلُ ال مْعَ والصَّمّمَ 


ن فى 


وغَيْرَ ذلك مثل الجدار» فا دار ل بستميع وَل باصي وهَذًا يَصلح؛ لا 


- 


َه تقول لَهُم: ألا إِنَّ قولكٌم: ِن هَذَا لا يُقبلُ أو يُقْبَلُء هَذَا اصْطِلَاحٌ قَقَط 
عندَکم» وإ فإِنَ الله تَعَالَ قَالَ في الأصتام: 8 موت عير لمكو € [النحل:٠۲]ء‏ 


وغو أن الصّدَم جما وعندكّم لا قبل الحياة لا مته وذ وصََها اله َعالَ 
بأَها أمُوات غَيْر أحيّايِء إِذَّنْ فقو ابل َو عر قابل» اصْطِلَاحٌ اصطَلَحْتُمُوه 
نّم ولَيْسّ هُوَ الوَاقِعَ المُوافِقٌ ما مم ضيه الع العرييّة. 








+ شرح فتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 


© © © ههه هو وه ههه هوهو ووو وه هو وهو ووووه و ووو وهو هو و وهو ووو وو وو ووو ووو وو هو هو ووه وو هو وو وهم وم مو و وووووه 


م2 2و 


ودا سَلَّمْنا جَدَلا لَكُمْ وقُلْنا HE‏ 
ادا گان غَيْر قايل للانّصَافٍ بِيَا. 


ولكِنْ ما 5 الوؤجُود و لعَدَم م لا تَصِفُونَ الله لل بالوجُود 


ص 


والعدې والتقابلانٍ تَقَابْلَ السّلب و الإيجاب لا ند م وود اسدضاعفا 


و ت 


قلا ُن أن تَصِف التَّىْء بأ ا مَوْجُود وَلَا مَعدُ وم أبَدّاء بل لا بد أن يَكُونَ إن 


م 


مَوْجُودًا وما معْدوماء کا لَوْ قَلْت: هَذَا النَّىْءُ لَيْسَ سَاكِنًا ولا مُتحرّكًا. فإ 
لا يمن فامتقَابلان قاب السّلب والإيجَاب لا يُمْكِن رَفْعُهُا جميعًا أَبَدَاء 


اتابن َال العَدّم واكك فيّمِكِن اَن يميا جميمًا کا فلا في ا جدار: ِنَّهُ لا سَمِيعٌ 


ص م 2 


e 
ع‎ 


5 


11 


ص 


واا 


4# 


الخاصا ١‏ )د الياة ة اله > ۲ عه 2 
صل: أن الثقّاة في الحقيقة أمرُّهُمْ عَحِيبٌ» والغَّرِيبُ آَم يسمون أنفسهم 

ET 
والتّوابتِ والعْتَاءِ والسّطحيّنَ وما شب دَلِكَ» وأَنّهُ ليس عندَهُم م من العمق کا هر‎ 
عَنْدَهُمء ومَعْلُوم اَن كُلّ ٳِنسَانِ يَدّعِي لَفْسِهِ مُرتَقَى صَعْبًاء ويدّعِي لَه رولا‎ 
لكِنّ الکلام على الحقائق!.‎ 

َم إن كل الثقاة انمه تفقوا عَلَ مَسَلبِنِ: عَلَ أن مَا اة العَفْل وَجَبَ إثبائّ 
وما نَفَاهُ وجب فيه ثم احتلفوا فيا لا يقتي العَقل اا ولا فأكترهم 


ت 
س ہے سے 8 


E‏ فل المكاه رلنفنين تولك فيه» وفوّضص 
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وهُمْ يَرْعُمُونَّ امم وَْقُوا بهذ الطَريقَة ين الأولّةِ العقْليّة والَقليَة ولَكِنّهُم 


4 
ص 0 ا 0س ا 0 


كَذَبُوا في دَلكَ؛ لن ادل الْعَقَليَةٌ والنقلية متفقة متفقة على إثيّات صِفَاتِ الكّال لله 
كل ا جاء في اكاب والشئة من قات اله اه لا الف العَفْلَء وإ كَانَ 
وره 


الحَقل يعجر عَنْ إِذْرَاكِ التَفْصيل في ذَّلِكَ!'!. 


علمَة إِلَ الله وقَانُوا: الله أعلَمُ. لكِنْ مَمَ تفي دَلَالَتِهِ عَلَ قَيْءِ مِنَ الصَّفَاتِء وهَذًا 
2 


تَنَاقُضُ؛ إِذْ كيف فوص العِلْمَ إِلَ الله م تقولٌ: لا يدل عَلَ قَيْءِ مِنَ الصّمَاتِ؟! 


فانت تُفوّض إِدْنْء بل حكنت بالتفيء وآ لا لا يدل عل َء م الصّفّات. 
وتقَدّم اَن هله ه الطَرِيقَة طَرِيقَةٌ فاسدة» 5 وأَنّا لَوْ أَحَذْنَا ا لكَانَت صِفَاتٌ الله 


سْبِحَلَهُوَيَدَلَ مَوكُولَةٌ إل نول لبر وول لبر لا ك أ للها كيدا 


ص 


ما 


رت 0 


حى إن الوَاحِدَ مِنْ هَولاءِ المتكلّمِينَ ي رت في تخض كته ا گان نيه نی الكش 
الأُخْرَىء ويثبثٌ لله ا گان قول فيا ت سَبق: إِنَّهُ مُستَحِيلٌ عَلَيْه . ويل عل الله 
ما گان يمول مِنْ قَبْل: لَه وَاحِبٌ که هز ليبا بُو يح الإشلام: 
وهم يَرْحْمُونَ آم موا َو الطريقة ين الأول المَقْليّ والنَّقْليّ وَكتَهُم كَدَبُوا 
في ذَّلِكَ). 


[1] وهّذه القَاعِدَةٌ مُهِكَة أن كا NE‏ 


َإنَهُ لا الف العَقَلَء لكِنّ العقل قَدْ يَعجرٌ عَنْ إدرّاكهء فإِدْرَاكُ التَفْصِيل في 


صِفَات الله تحجر عَنْهُ العْقَولُ؛ وهدًا لَوْ سَأَلَكَ سَائِلٌ: هَل العَفْل يدرك أو يشت 
اسْتَوَاءَ الله عَلَ العَرْش؟ فالجَوَابٌ: لاء وولا السّمْعٌ ما عَلِمْنا بذَلِك» لكِنّ اقل 


يدرك أن الله تَعَالَ عَالِ على حَلْقِهِ؛ٍ لأنَّ العو مِنْ صِفَّات الكال» والعَقْل يدرك 
ُن الله مُّصفٰ بِصِفَاتٍ الكرّال. 





i:‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ولو قَالَ كَائِل: مَل العقَلُ يدرك وي ثبت أَنَّ لله قُدَةَ؟ 
عم وه 2 r‏ 1 م ع و 

فَالجَوّاب: نَم لان هذا مِنَّ الالء فهو يذرك أن لله تَعَالَ قوَّةٌ لا تشبهها 
وة ولكِنْ هَل يدرك اَن له وَجُهًا؟ 

فاَوّاب: لاء وولا اللَرْعٌ مَا عَلِمْنا بذَلِك؛ وهدًا لا ثبت أنَّ لله أَذّاء وَدَّلِكَ 
لأنَ الشّْع لَمْ يرذ به والعقل لا يمن أن يشت لله عر ع مِنَ الصَّمَات مَالَمْ 
يثبتة الله لنفسه. 

فِالخَاصِلٌ: أن العمل لا الف مَا جَاءَ به الشَّرْعَ مِنْ صِفَات الله تَعَالّ» وإِنْ 
مه 2 7 o‏ ت و مع 
کان بَعْض التفاصيل لا يُدرِكهَاء لكِنْ إِذَا جَاءَ ها الشَّرْعٌ يَقبَلّها العقل. 

3 والاسْيِفْهَامُ هُنَا لعجب يَحْنِي: آلا تَتَعَجَبُ مِنْ حَالٍ عَؤُلَاءِ الّذِينَ 


م 


و 


يَرْعَمُونَ كه م آعمُوا يه نك لَك وما نز ِن قنك مي الكش اساي ومع دك 
رون أن تخاو إلى الطَاعُوتٍ؟! والُراد پو هتا گل ما تالف شرع الله؛ لاله 


و و 


مِنَ الطّغيَانِ وهو جاور المد وحُجَاوَرَةٌ الحَدٌ أَنْ تَتَحَاكَمَ إلى غَيْر شَرِيعَةِ ال 
اة ا لحد أن تَتَحَاكُمَ إل ريع الله. 
وكَلِمَةٌ هيَرْعُمُونَ» ذل عَلَ آم غَيْدُ صَادِقِين؛ لأنَّ الرَعمَ دَعوّى يُرِيدُون 
ع رم سرك .م ع ساد ر كات fo‏ 
أن يَتَحَاكَمُوا إل الطَّاغْوتٍء وَهُوَ كل ما تالف قَرِيعَةَ الله ومَعَ ذَلِكَ قَدْ أُمرُوا أن 
يَكْفُروا بو» فلَمْ يَسِكُتْ عَنْ هَذَاء بَلْ قبل لهُم: آمنوا بالله واكْمُروا بالطاعُوتِ؛ 


الحم بالط ت 


الباب العشرون : في طريقة النقاة فيما يجب إثباته ونفيه من صفات الله أن 


ویرد أَلشَّيِطنُ أن يَضِلَهُحَ صکلا بیدا © ودا قل لح تعالوا إل ما انر ا 
ولل سول رَآنتَ لْمُتنَفِقِينَ يدود عَنلكصُدومًا 4" 11 
ودا قَالّ ا ىمن ا بالط ت ومر ف يام ب ل أَسْتَمسَة بالعروة 
الوم € [البقرة:757]» وَمَعَّ هَذًا يقولون: إا تحن نوم قال الله َعَال: وَجُريدُ 


ألما 12 ن ا کک Zz‏ ا ییا 
]١[‏ والسَّيطَانُ 
کک تالو إل ما أتوّل الله وإ الرسو 


عنك صدودًا 


o 


٠١ 
0١ 
1 


e 


إظهَاءٌفي مؤضع الإضيار. د ممم | لسيّاق أن يقول: 


س کن قَالَ: راي ا عير و شر و 
نر الله وى الرَّسُولٍ رَأيتَهُم يَصدُونَ. ل¿ قال: رَأيت المنافِقِينَ يَصدون؛ ليحكم 
2 4 و رد 6 مسي 


عَلَ هَولاءِ بالتماق؛ ولت 
انين فَكُلٌ متافق في قَرَارَ EERE‏ اگم إل اللو ورسوله» وإن گان 
وإ 


٠. 


يقُول: إن زين بلله ورَسُولو. إنيا يريد أن یک ن تائم إل الطاغوت وتات 
لْمُككْفْقِينَ يَصْدُونَ عنك صدودا 4 فقولة: «ليضد OS‏ 


کے سے ہو 


الَصْدَرَ «#صِدُودًا € إن هو للفغل اللاز زم صد يَصد صدوداء ك(فَعَدَ يقعد 


م 


مُودا)» ولو گان لرا صد دون الاس عنْك لقَالَ: دون غلك صدا( دون 
روه 


رَدَا) فكَلِمَةٌ «لصِدُودًا 4 تذل على أن اراد بقوله: ««إيَضْدُونَ 4 أَيْ: بأنفيهم 
يَعْنِي: هم « ودا ميل مم تاوا 4 أَعْرَضُوا وصَدُّوا ول يُقبلواء جلاف ما عَلَيْه 
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سے د £ < و < > <“ 5 ص سرو دن o,‏ 
$ کف إدا أصبتهم مَصِيبة بماقدمت أيديهم ثم جاو لفون ياه إن أردنا 


e 


اخس وَتَوفِيقًا € [الناء: ۲-٠٠‏ . 


1 


r کا‎ 


2ه د اج بيع 5-7 م ھ ر 
المؤْمِنون إِذا ذكروا بآياتِ رَمَِمْ: للم يخِرُوأ مها صما وَعَمَيَانا ‏ [الفرقان:٣۷]»‏ 
بل يآئون إِلَيْهَا مُقبلِينَ بادَانِ سَامِعَةٍ وأعَيْنٍ بَاصِرَةٍ» وفَائِدَةٌ الإتيّانٍ بقوله: 
#صَّدُومًا #: 

e‏ 2 انمره ام م كر مد 

أوّلا: تَأْكِيدٌ الصَّدَّ يَعْنِى: صدودا حقيقيًا مثل وکلم آل موس تَحَكليمًا 4 
[النساء:74١]»‏ فالصدر مؤكل. 


ص 


وم ارق 8 8 يه 2 ع م و ت 0 د رو شم ب مس 
وثانيًا: إفَادَةٌ أن هَذَا الصدوة صَدُودٌ عَظِيمٌ لتذكيره» يَعْنِي: يَصدون عنْكَ 
ور سم 5 ص ۰ e‏ و 
صدودًا العا لا يُرجى فيه إقبال بعده. 
سكي FANÎ‏ سم nit‏ اک 5س نعم و ا کے ٠‏ 
]١[‏ وَذْلِِكَ بأن يعثر على ِفاقهم» فإذا أَصَابَئْهُم مُصيبة ا قدّمَتْ أَيدِيمْ 


چ عمسم 


عير على نمّاقهم قول الله عَيَوَسَلَ: لث جآموك سلون باه إن رد تا إل بحسنا 
وعؤر على نفاقهم يقول الله عَرَهجل: «ثم جاءوك يحَلِمُون يانه إِنْ أردنا إلا إ 


وَتَوفِيِقًا € [النساء:؟]. 


.< ير o2‏ رو را و 2 ا ر a‏ 02017 
فإذا عر عَليهم جَاؤُوا يركضون: والله مَا أَرَدْنا إلا الإحْسّان والتوفيق 


€ رت 0-4 
4 


. 1 َه 9و e‏ 0 0 ا ع3 چ 2 
1ه 2-2 لے وم ره © ساس 00 ع2 شماه f fo‏ 
المسليين فنوفق بين الرأيْنِ ونجمّع» وهذا -والعِيّاذ بالله- من النفاقي ومن أعظم 
7 رص ص Ee‏ ضح KE‏ 5 م لسو ےر سے رص سے صاصم ا 
ادام کا کاک تعا: ‏ وإ اوی اما كلا امك وكا لوأ إل كيكطريوئ كأ 
2 سه مسح ١‏ 
إا مَعَكُم © [البقرة:٤١].‏ 

امو لم عي ا وات او ت ىم راو و 7 
ووّجْه المطَابقَة والمشاببة بَيْنَ هَؤلَاءِ الما وبَيْنَ هَولاءِ النافقينَ 


ع ری عم ه عرو 
مشاتبتهم لهم من وجوو.... 


e 





الباب العشرون : في طريقة النفاة فيما يجب إثباته ونفيه من صفات الله ع 


2 حه مشا 7 عه 5 وو . 
ووجه مشاتهتهم لهم من وجوو: 
عع جه [1]سه ف ووه 


الآاول: ن كل وَاحِدٍ مِنَ المَرِقَينِ يقن يزعم أنه ؤمِن ا 
ET 3‏ وت عرد عو ومن 1 u‏ 
نم لا يقبّلون كل ما جَاءَ به : 


صر 


6 


کہ 7 2 7 ره 7 
]١[‏ وَاخرَادُ بِالمَريقَينِ: ل 
و 


وك 


مويو 04 ان 


عَنْ تَفْسِهِ وما اخ به عَنْهُ رَسُولهُ لِك والْافِقَونَ: في عَهْدِ الرّسُولٍ الك كلام 
. 
كل منهم: 


48و ور ص ت 


[ فْهَوُلَاءِ الما يقُولُونَ: امنا بالله» وآمنا باب اللهء وآمنًا برَسول الله 
وآمَنّا بِصْنّةِ رَسُولٍ الله. دقع ذلك ذا اتم »مر يات الات لاون 
دا قبل لَهُمْ: اسْتَوَى عَلَ العَرْش. قَانُوا: إِنَّهُ َيَسْتَو عَلَ العَرْش» إِذْ لا يَستَوِي 
عل التؤض إا ئ ر شع تل الإلكان اي بط ع دم 
لله حَرَامء وتَجْسِيمٌ» وكَفر. مَكَذَا يَقَولُونَ رةه آي إنتان يو ثبت أن الله اسو 
حَقِيقَةَ عَلَ العَرْش ر سم رگا لله انق 
ابل لما جَاء في القَرآن؟ 


لقَوله تعالى: للا لقت یی 4 [ص:ه»] قَالُوا : لَيْسَ لَه يدان وإنّ تباي حر 
5 


07 
انا 
ا 
3 
1١‏ 


و 55 م كف ولال ون الْرا ليد ادان أ ا ف 
يکم ا E‏ 








۳۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


wewsoscoeocsnensscuoeonecneuvceecntecncGENVGCCOVDECCCCCCCCOCOODDCECDLTECOCCCCCCCCCCVCCESCCSONDLODLS 


و و 


کس سے و سے اک ر ےک ا رصم ت 5 ت 2 ٍ 5 5-5 2 جص س ص 
وهو يهو سبحانه وتعَالل : اتک من ڪل ما ف لحمو وإن سدوا نعمت الله 
و1 ج 7 4< ى کے 2 17“ 2 22 و سےا کے ص 7 ٠.‏ 
لا تخصومآ © [إبراهيم:84]؟! ثم ما هما النعْمتَانٍ التي خلقٌ الله ا آدَمَ؟ وهَكَذَا هُمْ 

> يعم 


في ججِيع ما جَاءَ في الصّمَاتِ يُقَال م: يَنْزِل إِلَ السّمّاء الدَنيَا. فيَقُولُونَ: أَعُودُ بالله 
كيف زل الله ا السّمّاء الدّنيًا؟! هَذًا افر بعينه» بل يَنْزل أمده إل السّّاء الدّنيا 


صر 


س 


Tet A felt ft Ste I Tf تايركس ب‎ aT 
فَإِذًا قیل هُم: إن الأمْرَ يَصل إلى الأزض؛ لقولِه تَعَالَ: « يديد الْأكَرَ مس الاي‎ 
e ا‎ E E 27 
لاض السجدة:ه» قَالُوا: دن تَنزِلٌ حه إلى السّاء الدَنياه قدا قي هم:‎ 
م2‎ e ايب ساي‎ EIA I 1 1 جم كف‎ 
* رَحمْنَهُ تَنزِل إلى الأزض أيْضًا قال تَعَالَ: « قأنظرٌ لح ماكر مَعْمَتِ الو ڪيب‎ 
.]٠٠:مورلا[‎ © الأرض بعد مويب‎ 
e ؟ ره‎ > 0 0 <f” 22 7 2 سن > مو . لا نسي س2‎ 2 
ثم ما فائدتنا في رَحمة تنزل إلى الساء الدنيًا ولا تصلناء قالوا: إذن يُنزل ملك‎ 
وح تمس + ل لما لصح ص 39 اس 0 2 2 ا ضيه‎ 0 
مِنْ ملائِكَيه دا قِيل لَهُم: إن الملائكة صل إلى الأزض والرَّسُولٌ بلا أخبر أنه‎ 
2 رمه 2 قو 0 ر‎ 
يتعاقب فيتا مَلاْكَة بالليل وملائكة بالتهار".‎ 
2 و‎ 


ٿم ن الملانگة لا يُمِكِنُ أَنْ تقُول: مَنْ يَدْعُونٍ فاَستَجيبَ لَهُ. بل لو قَالَتْ 


A 


٠ 


6 


ِ 


% 


2ر 


م 


ذَلِكَ لكَمَرَتْ؛ٍ لاا اعت لنَفْسِها الرْبوبية والرَحة كَذَلِكَ لَا يُمْكِن أن تَقُولَ: مَنْ 
د ر ۹ ھەر E‏ 2 2 - 0 

يدعوني فأستجِيبَ لَهُ. لكِنْ مَحَ ذَلِكَ يقولو: نَحْنْ تُوْمِنُ ا جَاءَ عَنِ الله ورَسُولِه. 

22 2 2ه ۹ ما ص ل e e‏ ك 

ثم يأتون بمثل هذه الأمُور العظيمَة التي تبي العَقِيدَةٌ عَلَيْهَاء ثم ينكرٌونها إِما 


اون إا [ يَسْتَطِيعوا ردا عَلَ النّصّء وما مُكذّبِينَ للنّصّء فهُمْ يُشبهُون هَؤُلَاءٍ 
7 
المنافقين. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التو حيد. باب كلام الرب مع جبريل» رقم «(YEAT)‏ ومسلم: كتاب 
المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصر» رقم (1۳۲)» من حديث أبي هريرة دَليَدُعَتةُ. 


الباب العشرون: في طريقة النفاة فيما يجب إثباته ونفيه من صفات الله 4۹ 


3 


م 01 سے 4 ص - 
الثاني: أن هَولاءِ النمَاةً إِذّا دُعوا إلى مَا جَاءَ به الكِتَابٌ والسنة مِنْ إثبّاتِ 
4 ر 5 ج22 2 م 2 م 22 ص 
صِمَاتِ الال لله أَعْرَضُوا وَامْتَتعُواء كا أن أُولَيِكَ المنافِقِينَ إذا قبل لمْ: تعَالّوا 


- 


إل ما آنرل الله وإ الرَسُول صَدُوا وأعرّضُوا'!. 


1١ 


3 إذ قل كېم 8 ص أَنْبُوا العَينّ 
توا السّاقٌء ابوا القَدَمَ. يَقَولُونَ: لا تُثِيِتُ. فيُعِرِضُون شرن ن 
ويَقُولُونَ: دع الكلام في هَذَا: « َلك امه CCIE‏ 
[البقرة:٤۱۳]»‏ لا َير هَذَا الكَلَامَ يَيْنَ النّاسء هَوَلاءِ 2 فاسَْكّتٌ واجِعَل التَبنَّ عَلَ 
الثّار. وما عَلِمُوا اَن النَارَ ِا كَانَ قَوقَها اتن ناكله حم حت حرج وملك النّاس. 

فهَؤُلَاءِ الثْمَاةُ دا قي لَهُمْ: أنينُوا ار 0 ظ 


أغرضواء واا گان م يجام يَعرفونَ أن فده الم ما نلق تسلو 
لِوَاذّاء وصَارُوا يقاطعُونَ الكلام» ویون برب ون علو أن م بام كب ج 
عَنْدَهُ عِلْمٌ أو لَيْسَ عنْدَهُ الشَّجاعَة إِمّا أنه ليس بِيَدِو السّيف» أو بيَدِهِ السّيفْء 


ولكِنْ لا يَسْتَطِيع أن يَظْرِبَ به قَامُوا يَصِرُحُونَ عَلَيْه ويَقُولُونَ: اعود با 
ا يتبخر رهد لاخر البق المثل القاول, 


ص 


ل 


تُه إن هَذَا السك ا يَسْتَطِيع أَنْ كلم آَم أن يَقْبَلُوا الى فهذًا بَعِيدٌ 
لے سے سے ر ر 


نھ yT‏ 3 لکا یک م الا إل ما أن 
ا ول اَلرَسُولٍ وَيْتَ الْمكَفِقِينَ يَصْدُونَ عَنلك صُدُودًا 4 [الساء:31]» بل أعظَمُ 


مِنْ ذَلِكَ -والعِيّاذ بالله- في عدم بوم للق لوَإِدًا قِلَّ م َالَو سور 3 
سول آله ووا وسم م اتهم ا وهم سرون € [المنافقون:ه]» الوا تخرة 1 


غِنَّى عن اسْتِغْمَارٍ هَذَا الرّجُلء ولا حَاجَة با إِلَيْه -تسأل الله الحَافيةً-. 


۶ 
ص ا 


0۰+ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


الثَالِث: أن هَوََ م مو کہم عَلَ مَا جَاءَتْ به 
سل ويُرِيدُونَ أن يَكُونَ التّحا التّحاكمْ عفد الرَاع لهم لا إلى الاب والشنوا"/ کا 


2 2 ها سم 5 £ ر 
ن أُولَئِكَ النافتِينَ يُرِيدُون أَنْ يتَحَاكَمُوا إل الطّاغوتٍ وقد أَمَرُوا أن يَكفروا به. 
8 


0 22 
2 النقاة رَّعَمُوا ا أَرَادُوا بطريقيهم هَذْهِ عَمَلا حَسَنًا 


n 


| . 


عع : 


وتوفيًا بيْنَ الل والسّمع» > ك أنَّ أُولَيِكَ المنافِقِينَ يحلِمُون اعم مَا أَرَادُوا 
إلا إخْسَانًا 9 


3 لا تَقُولُوا: أنْتَ شید كيف تقول لَهَمْ: طَواغِيتٌ؟! قَهَذَا كلام سيخ 
الإسلام ابن يميه وم هاه وجَرَّاهُ خَيْرًا حَيْتُْ سَنَى عُلَاءَهُمُ الَذِينَ يُقَلّدُوتهم 


لان وثَال لان مِنْ عُلَائِهمُ الَذِينَ وتم كان عَرَنّ والتَّلمسَانِجَ وابْنِ سينا 
وخی لاء الطراغیت» لا یلت جه ارش چ يِن لا يُقول: ما اقب 
ع 5 ھت 0 


ل لك ره ن عل ل ا من ع وعؤْلاءِ مم لُك الال 


f‏ ييه 


فالقَْلٌ قوم ونظِيرُهُمْ النافقود؛ وها قَالَ: كما ا ن أولئك لَك الْنافِقِينَ يُريدُون أَنّْ 
َتَحَاكَمُوا إل الَّاغوت وذ أَمرُوا أَنْ يَكمروا بو». 


١[‏ هله أَيْضًا مشاہ واضحة فال ُتكلّمُونَ مِنَ الله والجهمية 
وتخوهم يَقَولُونَ: نحن سلَكُنا مَذِهِ الطَرِيقَة قَةَ للجَمْع بيْنَ التقل وال < فتَحن 





الباب العشرون :في طريقة النفاة فيما يجب إثباته ونفيه من صفات الله ۵1 


2 


و الله : اراد د با التَعمَة؛ لأنَ العَقّل يكر أن تَكُونَ لَه يدان حَقِيقيّتان 
سيان قحب أن ثُوفقٌ ب العفلٍ وي الشمعه ونقول: اراد باليتين: المتازء 
َشُول: هَوْلاءِ الْذِينَ قَانُوا ايك وينوا الع أضلا فكي يوون ا 
0 بين السّمْع والعقّل؟! وقول هم: ذا أَرَدتُم أن تفقوا ن السّمْع والعَقّل فاقبَلُوا بَا 
جاءَ بو السّمْع حَتَّى تَكُونُوا عَمّلاء؟ لأنّ العاقِل هُوَ الذي يمول في ما لا يُمكِنْه إدرّاكه 


0 


ينا جَاءَ بو الكاب والسنة عَلَ ظَاهره» فليس هُنَاكَ قياس رلا اویل ولا مي لأتها 


آمو غييم غيب يُقتصّر فیا با جَاءَ به الشّرْع» رلا يمن للعقل ٳدرَاگهاء فيب بو ها عَلَ 
2 ل 0 
ما جاءث به ولَمْسَثْ هِيّ من الأَمُورِ الالجتهادية الي للرَّأي فِبهًا جالّ. 


ص چاو ورت 6 ت 


[] فكل إنسَا نسَانٍ يتسر ويتظاهر بِأنّهُ ق قا انان بال وى E‏ 


0 


ا 


ص 0 


يقُولٌ: هَذًا قول المحمَّقِينَ» هَذَا مَا أجْمَمَ عَلَيِّْ الاس هَدًَا مَا َل عَلَيْه العَقْلُ هَذَا مَا 


4 
سے ص م r‏ 


ضيه الكّال. وما أَضبة ذَلكَ؛ وهدًا نا َر اة أن هذا هُوَ جاع أَهْلٍ امح 


م وتا یدریه؟ من ادعَى الإجماع فهُوَ كاذب وما يديه 
لَعَلَّهُم اخمَلَهُوا”". وبيّنَ وهاه ان مل هَذِهِ الدّعاوّى يَقُوهًا مَنْ گان عَلَ بَاطِل» 
َقُولُ: هَذَا قول الُْحقّقِينَه هَذَا هُوَ الصّوَابُ َا هُوَ الح .. إل آجره» وكُلٌ يَسْمَطِيع 
أن يَدّعِيَ مل هَذِِ الدَّعوّىء قال الله تَعَالَ عَن الَنافِقينَ: دا قل َهُمْ لا مُنسِدُوأ 


2 


ف الأَرْض قارا إنَّمَا غَْنُ مُضيِحُورت * [البقرة:١1].‏ 


.)٤۳۹-٤۳۸( انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله‎ )١( 





فنا شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 
هلاه اميف ا بر 2 ص عم ماس o‏ ع وس لأس بيو o2‏ 
ولكِنْ مَنْ وَعَبَهُ لله علا وها وحَكْمَة وحُشنَ قضي قن لا يتس 4 
و 
البَاطِلء وَلّا روج عَلَيْهِ الدَعَاوَى الكاذبة. والله المستحان!'!. 


3 


فكل إنسَانٍ يدعي أنه َل إصلاحء حى الشويه د الْلحِدَةٌ الكَافِرَةٌ تَدّءِ 
صلا 


يسلوكهَا هذا الْمسْلَكَ الإصلاخ» وأنَّ طريقة مَارِكس ولينين هي الو 
الأَرْضء اما ما جاءَت بو الرّسُل فَهَذَا حرا وَيْس فيه ضلا وما هي إلا عمو 
بالية اكل عَلَيْهَا الدّهْرُ ورب وتَفِدَتُ. 
3 والَاصِلٌ: أن هَذِهِ هی الج الأريعة التي ا شرك فيها المنافِقونَ الذِينَ 
حَكى الله عَنْهُم مع مَؤُلَاءِ النقاةء وأما طَرِيفَةٌ ِقَةَ أل السُنَّهَ وا عة -واحَمْد لله- 


فا سليمة ممه شی عَلَ مَا جَاءَ به الاب والسئّة. والله أ أعلم. 


5 عن‎ 
ry 


KX FX 3 


فصل فيما يدزم على طريقة النفاة من اللوازم الباطلة Tor‏ 





ag هه‎ EEE 
HEEE Een 
سس ا‎ 


9 و‎ 
١ 


3 6 28 
فيما يَنْرَمُ على طَرِيقّة الثْفَاة من اللوازم الباطلة 
¥ 27 و« 
يلرم عَلَ طَرِيقة النْمَاة لازم باط" O‏ 


3 لا بد أَنْ عرف مَعْنَى اللاز» فاللازِم هُرٌ النَّىْء الّذِي يَرَنَّب عَلَ 
ايء ء لُزُومًا لا يحِيدَ عَنْهُ يَعِْي: بِحَيْت يَقُول: e‏ واللَارم د 


o” 


رمه ارم ويقول: نعم تا اقول ذلك ويَطود قو وقد لا يَلتَرِمُه ويقول: 3 
ال َم يذكرٌ الل و ر ا َه كَذَا وكَذَاء وڏ يون 
کک عَلَ بال ارم إِطْلَاهًا بأن : ول الإنان قولا وا يضور مادا 
ر ب عَلَ هَذَا القَوْلِ مِنَ اللّوازِم. 

ول كة تور کرک از لة لكا يق و أثور: انیب وتتقى عل 
قَولِهء أو بترم الام یی عل قول له أو يرجح عَنْ قَوّله وهَذًا گثیر» فگژیر مِنَ 
الأقْوَالٍ يَقَوهًا أَمْل العِلّم, ثُمَّ إِذَا رَأوا أنّهُ يرب على هَذَا القَوْلٍ لَوازِمٌ بَاطِلةُ 


ص 
م 
4 
٠‏ 
أن 


كياج. 


0 


سلكُوا أَحَدَ الَسالِكِ الثَلانَةه إمّا أن مُحِبُوا عَنْهُ ويَقولُوا: هَذَا غَيْر لازم. َو 


يلموا ا اللازم ويقَولُوا: عَبْر بَاطِل. أو يَحْترِفُوا بأنَّه لازم باطل فيَرجِعُوا عَنْ 
قَولِمْ؛ لأنَّ الول ذا تَرنَّبَ عَلَيِّ مر بَاطِل كَانَ دليلا عَل أنه باطل. 


ص 


وهَذًَا تقول: مَل لازم القؤل م قول أو لَيْسّ بِقَوْلٍ؟ تقُول: اا إِذًا كَانَ القَوْلُ 


مر 


من کلام الله وكام رَسُوَلِهِ فَازِمٌ قَولِهًا قَوْل؛ وَدَلِكَ لان قَوْلَ الله ورَسُولِهِ صَاوِرٌ 


0٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ر 3 2 ا وس مولس د ۴ے س - لوم هه 0 ےر ofl‏ س 
عن عِلم وحق» فالله سبحانة وتعالل عندمًا قول قولا يَعلم مَاذا ير نب عليه وماذا 
ٍ- 


سات 9 ا ا 2 لت 2 يداع م وس 2 7 17 o TIE‏ > 
يلرم مِنْه وَكَذَلِكَ التبىٌّ يكل قيكُون لازم قو قولاء وآمّا إِذَا كَانَ القَوْل غَيْرَ 
سے 8 5 0 2 o‏ و ع رك نرت ماه ص 2 
كلام الله وكلام رَسُولِهِ فليْس بقول للمُلرّم» ولا يُمكِن أن ينْسَبَ إِليْهِ؛ وذلِك لانه 


َا قِبلَ بها اللّازِم فإِنّهُ نحتَملُ مِنْ هَذَا ُرَم أن يَبَلهُ وّلتزم به. 
وحيئئِذٍ يكُون قَولَا لَه ومجتَمَلُ ان يجيب عَنْهُ وین أنه لَيْسَ بلازم لقول 
ار ذ م 2 و ا o‏ ص 2 3 و9 

و حيئئذٍ لا یون قَوْلَا لَه وَلَا يُلرَمُ به دا صح أنه لا يَلرَم» ويتَمَل أَنْ يبن لَه أنه 


ەس .0 0 ومس qo‏ ا اك 
بالنسبة لغيْرٍ الله ورَسوله لَيْسَ بقول لَه؛ لا علِمتم. 
E‏ ا عو E‏ اي ار 
ثم اعلم ن هناك لوازم باطِلة تَلرّمٌ على أقوال النفاة وإن كانوا لا يَلِتَزْمُون 
- 6 0 11 2 
اء لکن تحن تَرَى أا لازمة. 
[1۱ يلرم عل قويهم. 
2 1 2 وت ادب 2 و سے ص - 
[] وَذَلِكَ لام يَرَونَ أن ظواهِرَ النصوص تذل عَلَ التَّمْئِيل» وتثيل الله 
٤ 7 A O‏ 
بخلقو كفرٌء فيقولون مثلا: (اسَوّی على العَرش) ظاهره أَنّهُ استَوّى اسْيِوَاءً حَقِيقيا 
٣ o‏ سد Sor‏ ك. ممه سو رر 2 oq‏ 5 رر e‏ 
أي: علا عَلَيْهِ کا يلو السّلطّان عَلَ عرش تملَكته. قَالُوا: وها ميل وكفرء مَحَ أن 
f 2‏ .ص 5*5 ا o 2 le‏ هق اس 8 ا ديم 12 
هَذَا هو ظاهر القوآن أن الله استوى على العرش اسْتواءً حقيقياء أي: علا عليه 
20 5 2 2 00007 0 ° چ ص عر مومه 
علا ليق بِجَلالِه وهُمْ يَقَولُونَ: إن هَذَا الظاهر كُفْرٌهِ لأنّه عَلَ رَعمِهِمْ يسيم 
والتجسيم كَتِيلء والتَمئِيلُ كُفْرٌ فَعَلَ هَذَا تَقُولُ: إِنَّ الكتاب والسّنَّةَ صَرَحَا بالكُفْر 
والدَّعوَة إِلَيّه. 
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0% ر 8 1 م 0 چ ~2 7ب جه م 9 2 
لاما تملوءان من إثيّات صفات الله التي رعم وَلاء النفاة أن إثباء تشبيه 


و[ 
ا 
ثانيًا: أن الاب والستة لم بيا اء لأنَّ الح عند هَؤُلَاءِ هُوَ في 


الصّفَاتِء وَيِسَ في الكتَاب وَكَا في الس ما دل عل تفي صِمًات الگال عَنِ الله 
ا نصا وَلَا ظَاهد!". 


1 الأولى أن يُقَال: (تمثيل) بدل تَشْبيه کا سبق بیان ذلك. 


وهو أن الفرآن وال ين ران إل الاكقره أومخلوم ا ن الطل الال 
َه عَلَ قَولِهمْ لازم له لام يَقُونُونَ مَلا: إنْبَاتُ اليد الحقيقية التي يها بحل 
f‏ ص 0 ٤‏ 4 3 و تہ روت 07 
وتاش ويقبش عي ايل ني تشُول: إن ارا رلك بألاو عل 


2 


9 ی اام ابر اتن 0-2 ص 0 2 7 1 
الكفْرء وَلَا أحَدَ يَتجَاسَرٌ ومو يَذّعِي الإِسْلام أن يقُول: إن القرآن يَدْعُو إل 


الكفر. 

]+[ فم يَعتَقِدُون اَن تفي الوح عن لله هر الح وتي العَصَبٍ عَنْهُ 
مر الى وقي الرضًا عنه عنه هو هو الح وقي السخط عَنْهُ ڪنه هو هر اق وقي اليد 
القيقيّة عَنْهُ هو ا مء هَذَا هُوَ الي ب يَعتَقِدُوئّهه ول رذ في القُرآن والسّنّ أن الله 


الى موس ا 


بول تی عَنْ تسه الوح ولا المضَبء ولا الشخط وكا الگراکة ولا 
البُعْضَء » بل إن الكتاب والسّنّهَ دلا عَلَ إثبَاتِ َلك فيَلرَمٌ عل عَلَ طَريقَيِكُم أن 
الكتّاب والستة يُينَا اح م قال لَهُ: تتا يي زعم بع رتل 
الصَّمَاتِء أرُونا في كِتَابٍ الله مَا يدل عَلَيْهِ. قَانُوا: عنْدَنا لَكُمْ ليل مِنَ المرآن 


وت سے ر 


والسّنة على التفي. 





+0٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وغاية الشحڏلِق"'" مِنْ هَولاءِ أنْ يَستنْيِج َلك" مِنْ مثل قَوْلِهِ تَعَالَ: 
#هل نعل له سَييّا 4 [مريم:10]» وَقَوَلِهِ تَعَال: « وَلَمْ يكن ل لماكت الح 4 


٤: [الإخلاص‎ 


ومن الَعُلُوم لكل عَاقِل أن الَقُصُودَ مِنْ مال مَذِهِ النصُوص إِنْبَاتُ كال 
الله تَعَالَ ونه لا سَبِيهَ لَه في صِفَاتِه!'ل 7ب0ز ز 1 1 12121111111 


2 


[] الْمتحَذْلقٌ -بزيادة اللّام- هُوَ هو الذي يَنْسُبٌ تَفْسّه إلى الحذق» ولیس 
كَذَلِكَ وَالحَدّْقٌ هر ل الذّكاء 007 


ا 


[1] وایضا قول تَعَالَ: ليس كسميو سی 4 [الشوری:۱ ۲۱ء لکل لوا يم 
ور ا ارك و اق يرن :إن الله تَعَالَ يقل : نه 
_- ل . وما اة 


ر ص ر 4 3 52 2 


ذَلِكَء بل د ال تعاق ل : کل تنا ك سیکا مره أيْ: ل تنام له آعة 
يُساِيهِ أو يُشاببُه؟ وَقَالٌ تَعَال: # « ولم یکن ل لَه كفوًا كد € [الإخلاص:؛٤]»‏ 


03 


24 


صم 


ي: لا أَحَدَ يُكافثه في فوته وا في سَْعِه وَكَا في بَصَره وَكَا في عَير لِك مِنَ 
لصّمَات» هذا مَعْنى الاية لذي ل يتل سواه وها قَالَ: «ومِنّ اللو لل 
اقل أنَّ الَقَصود مِنْ أمثَالٍ هَذِ النضو ص ابات کیال الله تَعَالَ وأنَهُ سبحا 


1۳1 يعني لا ميل لَهُ في صِفَاتِه. 


() أَيْ: مَا يَدّعِيه مِنْ تفي الصَمَات. [المؤلف] 


سے سے م 


فصل فيما يلزم على طريقة النفاة من اللوازم الباطلة 0¥ 


وَكَايُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ ا بيان الْتفَاءِ الصّمَّات عَنه إذ ا لتاس عل 


انْيَمَاءِ الصّمَات عن الله پوثل هدا الكلام فهو ما م 


ESRÊ Sa E A a SA See RAS A ea e e Se أو عَاجِرٌ ء عن الان‎ 


ذا قُلَْا: يكن له كنوا اعد د. ليس الختى: أنه يس لَه صِفَة» ل الُختى أنه 
لا يهاه أحَدٌ في صِمَاتِه إِذ َي الْماكَلةٍ عن السَّيْءِ دَلِيلٌ على وُجُودِ أَصْلٍ السَّْءء 
وو کن أضْلٌ ايء مَوْجُودا لكان كفي انثا لوا من القَؤل لا فَايِدَةَ من 
قَهَذِهِ الآيَاتٌ وَأَشْبَامّها ۴ عل عَحْسٍ ما قال هَؤُلَاءِ التْقَاكُ كَهِيَ تذل عَلَ إِنَْاتٍ 


وموك 5 و 


الصَّمَاتء لكِنْ تذل عَلَ الكََال الذي لا يُساوِيهِ فيه أحَدٌ؛ وها لما قال القائل: 


ا رم ص 


نَيْسَ كوثل الفَتَى هبر 00000000 


َيَفْهَم المخَاطبُ أن زُهِيرًا صم أعْمى أَبْكُمُ بَخِيلٌ جبانٌ زّمِنُّ مَشْلُولُ بَلْ 
e‏ فم ك َه لَيْسَ لَه صِفَةء بل لا يِفَهَمْ 


TT a‏ له تَعَالَ لا صِمَاتِ لَه في مثل كَل 
العبَارّة لكَانَ إِمّا مُلغِرّاه وَالإلْعَارٌُ: أن يَأ الإنْسَان مر لی لاف لوقع فى 


و 


ظاهروء ولكِنّهُ عند التَأكّل يَكُونُ حًا -والفَرْقٌ بَيْنَ اللَهْز والتّوريَة ية: أن الغا 
غَالبًا يُرَادُ به الإعجازٌ أَيْ إعجال احص ولور راد با أن لا يبينَ لَه الأمْر 
وهتاك اث «الطّراز في حل الألعَّاز» وهو عَلَ اواب الفقه-» أو ع 


ل 6 
الاش الّذِي ياي بالكلام وهو لا يريه نا يُرِيدٌ مَعْنَى حر لِكَيْ يَعْشُ 
وړ کم ص 


عَاجِرًا عَن البَبانِء آي: مَعَهُ عي فلا يقر أَنْ يبيّنَ. 


4" شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وكُلٌ هَذِو الأمُور و عة في كلام الله تَعَالَ وكام رَسُولِه ن فإنَ كلامهم) قَذ 
تَضَمَّنَ کال الان والإرّادة» فليس المقصودٌ به إِرَادَةَ ضَلَالٍ الق والتعوية 
ا 0 


iE 3 


ثالثا: أن الْسَابِقِينَ الأوَلِنَ من والأنصار والذين | 
لين بالباطِل وكَاتِينَ للحیّ أو هلين يوا" فته کک عَنهُم 


ر2 


ا صِفاتٍ الکال لله الَّذِي زعم َو 5 باطر» a‏ 

3 أي: الثلاة؛ الإلْعَازٌ ليس والعَجْرُ عَنِ البيّانِ. 

[۲] بَلٍ الام بالعَكس فالله > يقول: ٭ رید الله لين ل 4 [النساء:؟]» 
ويَقُولٌ: ين اله آڪم أن مَضِنُوا » [النساء:ة/600» قَهَذَّا ما أَرَادَهُ الله تحال في 
كَلَامه لعبّاده» اراد ان بی م احق حَبَّى لا يلود ذا قُلمَا: إنَّ الله تَعَالَ أَرَادَ 
بقوله: #ليّس كمِثْلوء شوش € [الشوری:۱۱] أَنَهُ لا صِمَة لَه فن هدا 4 
هو عَکس البَيانِ. 

[*] كَانُوا قَائِلِينَ بالباطل؛ لأَيبُم يَقُونُونَ بإثباتِ الصَّمَات الَّذِي 3 
هَؤُلَاءِ النماء أنه بَاطِل؛ ا لام 1 يُبينُوا تفي الصّمَات الَذِ 
َعَم مَؤُْلَاءِ انه حَق أو جَاهِلِينَ بوه يَْني: ما يَدْرُونَّ عَنِ ا مء فصَارُوا ون 
بالباطلء ولا يبيِنُونَ الحقّ؛ لأ تم هلون فأك إِنْ وصَفْمَهُم بالجَهلٍ أو الكتآن 
فلاا دح عَظِيم في الصّحَابة لابين هن إحتان قدا قُلت: لتم ثم ل يتكلّموا 

ار لأتُم لا درون اَن هَذَا هُوَ الحقٌ» أو تكلّمُوا بالإئبَاتِ؛ لام لَا يَدرُونَ أن 
هَذَا هُوَ الَاطِلُ» فَهَذَا كُلّه عيْبٌ كم. 


ا 
€ 
3 
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ول يَتَكَلّموا مره وَاحدَة بتي الصّفَات الَذِي رَعَم مَؤْلَاءِ أنه احق ودا الام 
ورم و ت 


يح على بر امرون وأفضّل الأُمنا'". 
رابعًا: آنه إِذّا انتقث صِفَة الال عَن الله لَزِمَ أَنْ يَكُونَ مُتَصِمًا بصِمَاتِ 
الكمال آرم أن يَكُون مُتصِمًا بصِفَاتٍ التقص» ويبَذًا يعس الأمْرٌ عَلَ هَولاء 


(rj: 


ك 


الاق ويَقَحُونَ في سر يا روا مه 


[1] قدا امعد متتع عَلَيهِم جَعْلٌ احق وا ْنَم عَلَيْهُم القَوْلُ بالبَاطِلٍ و كان احق 
ما قَالوه هُوّ الح وهُوَ بات الصّمَات. 


دل هَل E‏ 

[۲] فالله عل جود حَقِيقة قد اقث عَنْهُ صفَات الكمال لم أن کون 
منّصِنًا بِصِنَاتٍِ النّقْصء فَإِذًا قُلْنَا -ك) هُوَ رای الما الخض-: إِنَّهُ لا رحمة لَه 
ولا كلام لَه ولا سَمْعَ لَه وَلَايَصَرَ ل الاين أن يَكُونَ مُتصِمًا بالتقص؛ 


لان من ليس بس تراه أن يكرة اع اوقل فل راي اا لفاك 
م شع شعي مم 


الکال عن الله َم أَْيَكُون ًا بالتّقص. 
َ 2 يي 


وقَلْمًا: «كا هو رأ وَأ الثقَاة المخض»؛ لأن المعتَزلَة يُقولون: إن الله سميع 
بلا سَمْعء بصي پلا بَصَرَ . وما فة ذلك 

[Y1‏ قَولّه: «موْجُوڏ في ا ارج يَحنِي به: الوجود کک لان هتاك تَقَدِيدًا 
َي ا جردا 2 عينم لكريم للدي 2 أن ا ذانًا َيْسَ َه 


2 
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ا عل ی 21 ص 75 جو 62 2 ےه الل هق ع9 في r‏ ث٠‏ عم ن 
هناك محلوقا له مئة رجلء وله الف وجي وني كل وجو الف عيْنٍء وني كل عيْنِ 
لف سرا ومَكَدَاء بل ینن أن نور ما هُوَ أعْظَمٌ مِنْ ذَلِكَ» قَهَذَا التصور 
روه 
ا يد يدل عَلَ وجُودِ لكِنَّ الوّجوة العَينِىَّ وهو كَل مَوْجُود في التارج -يَعْنِي: قَائِم 
خييد 3:00 لمن ی بكرن ونان ر ی 
َهَذِهِ اللّوازمُ لا شك آ٤‏ لَازمَةٌ على قول أَهْلٍ البَاطِلء وأنَّهُ لا يد لَهُمْ 
عَنْهَا ودا تغرف أن القَوْلَ ل الحق هو إِنْبَاتٌ ما أَتبتَهُ الله لنفْسِهء وتف ما تَقَى الله 


0 
o > 


ر 


فصل فيما يلزم يعتمد عليه النفاة من الشبهات 11 





فيمًا يَعتَمِدُ عَلَيْه الْمَاةٌمنَ الشَبهَان!" 


xX FX Xx 


ل 


نّفاةٌ الصّفَات عَلَ شيّهاتِ ت بَاطِلة”" يَعْرِفٌ بطلاتها كل مَنْ رَرْقَهُ الله 


[1] «الثقّاة»: بتاء مَربُوطَة و«الشَبّهَات»: اء مُطْلَقّة -مَفتُوحَةِ-؛ لأنَّ كلمَة 
اثقاق» ایج ع قولب سال لھا جع ثافيه كنار وغزاة» وقاض واف دا فاا 
فيها لست اء الجتمع» ولكنهًا اء التَأَنِيثِ» ونَاء الَأنيث و كا كَلِمَةُ 


o 


مات قي جنع ملت ذإ جن ابه وكا جنع لوت مفوعة. 

وقَولَّهُ: «مِنَ الشبّهَات» هذا باعيبَار حَقِيقتهاء ما باعْبارها عند مَؤُلَاء الْمَاةٍ 
هي عَنْدَهُم دَلَايْلٌ وج لَكِنْهَا حَقِيقَةٌ فة شات ولت ات وكل نشاف 
يدعي ولا نه ه يدعي عَلَيو دلي لان قولا يا ڌليل مَرقُوضٌ يِن أضلهء ولكن 
ك الكظر واليران في الأشياء ل تقب أو رقش؟ أَنينظ مَل هَذَا الدَليلُ حَقيقيٌ 


5 


وَالمْرَادُ بلقا هگا 5 00 الله ۽ عت سَواء كَانُوا ب مِنَ النماة المطْلَقِينَ 


4 ومنها ما تقدم من قوله تعالى: «هَل َعَم له سَييًّا 4 [مريم:76]» ط وَلَمْ کن لم ڪفوا د‎ )١( 
[الإخلاص:5]. [المؤلف]‎ 


۳Y‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


علا صَحِيحًا وقهًا سَلِيَ!''. 


3 000 ب‎ 7 of 
ا دلا کک‎ 
ا 2 2 ر‎ 2 


يحَسَبُونها عقليّة أو يَدَعُوءها عقليةء فالدلائل التَقَليةُ : 
ويَدَعون الآيَاتِ الْبينَةَ الموضْحَة تيعون ما تساه ويَدَعون د الغ فَمَعَلَا 
قولۈن: تحن لا شت أيّ صِفَّة لله؛ لأنَّ أي صِمَّة شما لله لله قَهِيَ مُناقِضَةٌ لقَولِهِ 
تَعَالَ: عل عام له سیا 4 [مریم ۲٠:‏ ولقوله: ليس كدو سی 4 [الشورى:011]؛ 
ولقوله: « وَلَمّ یکن لم فوا كد © [الإحلاص:٤]ء‏ ادَعَاءَ مِنْهُم أن إِْبَاتَ 
الصفةٍ يَسَْكٍ م لتيل فيقولُونَ: ار مَثيلاء وإذًا أَنْبَتّ 

يد بت لَهُ مَثِيلاء هَذَا حلاف دلالّة القَرْآن؛ لأنَّ الله يقول: لل کنر 


ول د 
سء ھل کیاد ل سق ک4 ر افج کرد 
وقد سبق الَوَابُ عَلَ هذه الشّبهَةِ وبيان أا بَاطِلة» e‏ 
ل ستازم لتب لانت تقول : عا بكو سيا ريل کر 
بصنا ومَكَذًا کا آنا سا هد الَخْلُوقَاتِ بَعْضُها 
لمدُوثِْء فكلها حاو واتمَاقُها في يلك الصّفَةِ. 
فسَمْعٌ الإنْسَان ملا لَيْسَ كسَمْع الحَيوَانٍ الآتَرِ وبِصَرْه كَذَلِكَ» فالطّائر 
یری اب ومني جو التاء وي في الأَْض وأنت لا راا وكا بقيّهٌ لمات 
ني للات علا امم ِن زاوها الاش أذ كو متائلة في الحقيق. 


2 2 


وش لنا أيفيا أنّنا إا تَمَيْنَا 


0 ٠ 


(e 
3 
ع‎ 
24 
1 
- 
ا‎ 
١ 


إلى 


ا 3 3-4 0 


عن الصقات شَيّهِنَاه ا وسبق لَنَا أن 
بت ولا أنفي. فقَلّنا: إن هَذَا بيه با ممتئعات؛ لأنَّ الَّيْء 


4 52 


بَعْضَهُم كَابَرَ وقَالَ: : لاا 


f 





فصل فيما يزم يعتمد عليه النفاة من الشبهات ۲ 


03 


2 سرع 2 و r7‏ رات 
وغَالِبٌ مَا يَعتَمِدون عَلَيهِ مَا يَأت: 


١‏ - دَعرّی کاذبة بيغ ا ان يدَّعِيَّ القع عل نولا أ آنه هو التَحَقيقٌ 


قول | e‏ أو 93 قول خصّمه حلاف الإجاعء» وتخو حو ذَّلِكَ! 0 


ا 


إا ابت ولا متف ويبَذًا الْتَهينا مِنْ شبْهَاتهِمُ التقليّة وهي الدَلائل اة 


قينا بالشْبُهَاتِ التي يَدْعُوها عَقلِيَةٌ ولَدْسَت بعقليةء ولكِنّهَا وَهويةٌ 


١3‏ آمني:يَتعُون 5عری» ولكنها ليث ضراب بل باط 

[؟] فيقولٌ: أجمع آهل الح عَلَ كَذَا وكَدَا ويح الست ومن يعم عل 
ا لجاب الاس َالَّذِي يسمّع كَلِمَةَ «أجمَعْ أَهْلْ الح عَلَ كَذَا» ده يَقَولٌ: دن 
لا وز الهم وأنَّ جلاف الإجماع كفرّ! :وضعك ا معو عل لاف 
ذلك لن هو يدعي هَذَا الئيءَ وهو با إِما أَنْ يُصاوف قَلبًا اليا مِنَ اللوم 
فتشْتبهُ عليه هَذِوِ العبَارَ 5 ويَأخذٌ اء أو يُصادف قَلبا وَاعِيا عَالًا ب يعرف الباطل. 


[*] والَّذِي قرا الاب وهو لا عرف اذهب القابل ده طن آنه ا دام 
هَذَا هُوَ الك < يی مِنْ هذا الولف أو أنه قول المحقّقينَ يَظر أنه هُ الح فِيَقْبلُ» فان 


€ 


قِيلّ: هَذِهِ العِبَارَة أَيْضًا يُوجَدٌ يلها في كلام السّلّف حَيتٌ يَقُولُونَ: هَذَا هُوَ 
الَحقي» وهَدًا هُوَ الحقٌّء وهَدًا أَجْمعَ عَلَيْهِ الصحابةء وما أَشْبة ذلِكَ فهم يَقَولُونَ: 
نّم أيضًا اذَعَيتُم مث ما ادّعينا فإنّنَاتَُولُ كم للَرْجِمٌ في هَذًا إلى كلام الله وكام 
رَسُولِه؛ ولتنظر ينا احق في كاب الله وة رَسُولِه يِلة. 


TE 0€‏ ے2 > ماه م مه م 2 Sor‏ مت 
]٤[‏ يعنى: أو أن -يقول عن - قَوْلَ حصوه -إِنَهُ- حلاف الإجماع» وتخو ذلِك. 


فقول مَمََا عَنْ مَذْهَبٍ السّلّف: إن هَذًا جلاف إجماع أَهْل التَّحقِيقٍ أو أَهْلٍ 





٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 


ا امس 5 0< ده ملل 
اليه الأ الات ا اه وال سر ملا بشم والأَجْسَاء شان 1 


الى أو جلاف إجمّاع المقلاء» وما أَشْبَةَ ذَلِكَ» فَالدّعْوَى الأول لإنَْاتِ قَرْلك 
والدَّعوّى الثّانية لتفي قول عَيرِهِ وَرَدُو ومَعَ ذَلِكَ فَهِيَّ دَعَارَى ی كَاذِيَةٌ لا أُسَاسَ 


1 0 ا 
لْهَامِنَ لصحة. 


ص ت 


]١[‏ الشْبهةٌ مذ مركب مِنْ قياس فَاسِد؛ لام يَقَولُونَ: إِثْبَاتٌ الصّمَا 


8 êr 
38 


يَستَلزم التشبية. ذه 5 ل بن الصّفَاتِ أغرّاضض» والعَرَّض لا ا ية م 


بجشمء والأَجْسَام مُتَائِلَة لكِنّ كُلّ التتائج والْقَدَمَات هَذِو يَاطِلةً. 

فقوفُم: «الصّفَاتٌ أعرَاض» ذا عب صَحِبح كذ کون الصَّفَاتَ أغراضًا 
مد تكو لازمةٌ؛ لان الأعرَاض جنع عَرَضٍ» وهُوَ الي يعر ویرول كا كالمرّض 
والسّبَّع والعَطّشٍ وما أَشْبَهَهاء والصّفَاتٌ ليست كُلّها أعْرَاضًا. 


2 
<a 


ثم قَوطهُم: اعرش لا شرم إلا بجشم» ی صَحي؛ لأنّ العَرّض يَكُون 
للجسْم ولعَيْرٍ الجسم فتَحْنٌ تقول: اليَوْمُ يوم طويل» وار حو شيد وما أَشْبَه 
تلك زه يسن ات ارو زَمَنّ وار حَالَةٌ للجَوٌ ومَعَ ذَلِكَ وُصفَّتْ 
بالعَرَضٍ. 
وقَوْهم: «الأَجْسَام ماه عبر صَحبحء وبطْلاثهُ ظا فنتا تد الأَجسام 
کید شاا وم قود ديك أيضَاء ولا يُنكن أن يَُوُو: إن شم التير ملا 
گس الذَرّ أو أن ج شم البو كبجضي | حديدة. 
ا أن قوم : إن الأجْسَامٌ مايل لَيْسَ بصَحبح» لكِنْ إِذَا 


23 Eg £ 


عَلَيْهِ وين ان هَذًا تغْلِيلٌ صجيح وقِيَاسٌ صَحِيح) » ولكنة عند التَأمّل 


َي 


كَرَأّها الم 


ها القار 


احص 


5 


وت 


ريا تشب 


فصل فيما يلزم يعتمد عليه النفاة من الشبهات ۳0 


ك الا ل مُسْتَرَكَةٍ بَْنَ مَعَانِ يصح نسبتها إا الله تَعَالَ ومَعَانِ 
نسبتها إِلَيّهِ مثل: الجشم والحير والجهة ay ٠‏ 
TE‏ كفن يوون هذا الكلام؟! وف عون 


و 


عل 3د الله الذي بعرت E‏ هَذَّا مَوْجُودٌ في کتبهم» 
مو ما متيس عَلَبهم» أو هُمْ مسون عَلَ غَرِِمْ. 
]١1[‏ فھم يات ون بألْمَاظ مُشْئرَكة ذل عَلَ مَعْنَى یح لله وَل می لا يصح 
ینمو لِك وما دام الئان عل أن هَل غنى في هَذَا اللَفْظٍِ يجب فيه عن 


CE E 20 0 0‏ 
الله فإذا جَعَلوا الا مْرَ مَبييًا عل مي هَذًا امحتى قَبلُوهُ. 
9 ت 1 ة2 - 2 ا ص 2 5 ا 
مكال ذَلِكَ: «الجشم» يَقَولُونَ: إِنْ الله َال لَيْسَ لَهُ جسم ويُريدون بِذَّلِكَ 
2ے 5 2 - La‏ 
u‏ مه وسَاقه» 


وما أَشْبَهَ ذلك يَقُولُونَ: لان كُلّها تذل عَلَ أن اله شم واه 5 
الجسْيّة وعنْدَمَا يَأَتِيكَ مل هَذَا الكلام لأَوّلٍ وَمْلَةِ تقول: عَؤُلَاءِ هُمْ الْذِينَ 


١ 


2 


e‏ رم ص 
e‏ 
2 
o‏ ص 


رهوا الله کہ تَا عَن التَُّصٍ فَقَانُوا: یس بجشي ولكِنّ ا حقيمَة اَم هُمْ الذِينَ 
جَعَلُوا الله لا مَيْءَ فجَعلُوه مَعْنَى مَعقَولَا يدرك با يال َقَط. 

وحن تول -كم كا گا تب إذ کک ليشا لس اركب الّذِي يقر 
عض إل نض في التركيب والقيّام فهَدَ مُنتَميِ عن الله ولا تشب ثبت لله تَعَالَ حسما 
يبدا المعتى» وإن أَرَدْتُمُ بالجسم القائ قه من الصّفَاتء 
أي له اکال کت غیت دلواي تاش دترقى» نشب وشح 
ويستويء ويجية. ويَنِْلُ» قَهَدًا الَعتَى حَقّ ومَمَ هَذَا لا طق لفط الجسم لا تفي 


۳٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وَلَا ياء قا تقَولُ: إن لله جسمًا. وَلَاتَقُول: نه يس لَه حِسحٌ. هذا باعوبَارٍ اللّفْط. 


اما باعتبّار الْعْنَى يب أن تَسمَفْصِلَ e‏ باش الَعْتّى الأول فَهَذَا 
نَع عل اش وان آرم بالجشم انی الثان آل دات مقدَّسة مو م با الأفعَالُ» 
ا 00 
عَلَيْنَا أن تَحَدَّرٌ مِنْ َيل ذَاتٍ الله عَرَتجَلٌ؛ لأنَّكَ مهما نيلت تخيلت فاد 
َل يودي بك هذا ِل قاور تعجر عَِ احلاص مِنْهاء ف | کان الله تَحَالَ لا يدرك 
بالقرى فى ا يدر بالقَوّى الكعنويّة العَقَائَة لعَقليّة؛ٍ قا الله تَعَالَ: « لَّا ڌر ڪڪ 


2 


الأبصدر وهو يدرك الأجصر € [الأنعام:١٠]‏ طول مخيطورت بے عِلَما 4 [طه:١01]»‏ 
¢ ر 
2 3 


ا 7 
م2 1 کا او“ رر 6ع يي * و FF‏ كس o r E‏ 
ولكنك من بان الله ع له ذات مقدسة عظِيمة. أما ان تتصور كيفية 
و و 
معينة فهذا لا جوز 


كَذَّلِكَ «الحيز هم ية انك د | أَنْبَت 
ذلك لحيل والتّحيرُ مو ۶ لاله يقد Tg‏ 
م و رس ا € 9ے ت 
: کیت أذ کر عار بلا کد م ن ع ایی وس © اذ ا 
7 ¢ 40 
: ريد به أن الله تحُورُهُ الَحْلُوقَاتٌ ونحيط به كَهَذَا بَاطِل ميم كيف يکن 
من وذ وَسِعَ كرسيّه السّمَوَاتِ والأَرْض؟! وكُرسيّه مَوْضِعْ القَدمَينِ. 


ر ر 


هھ 2 0 مه 3 
وإِن أَرِيدَ با حي أنه مُنحَارٌ عَن الاق بان منھا فَهَذَا حَق وصَجيخ» وَمَعَ 
هَذَا لا تُطِلِقٌ هَذَا اللّمْظَ لا فيا ولا إمْبانًا؛ ٿا؛ لأنّهُ 1 يرذ في الكتّاب والسئة إِنْبَاَة لله 
قل مَعَ هَذَا 


ولا فيه عَنْهُ فَحَلَيَْا أَنْ تَتَأدّب وأَنْ لّا نتقدم بين يدي الله ورَسُولِه لکن مَعْ هَذْ 


فصل فيما يلزم يعتمد عليه النفاة من الشبهات 1Y‏ 








© 6ه هه هو وه ه وهو ههه هه ع عه هوه وه وو وه و واوا وه و و وه و ووو وو وو ةو و ووو هوه وو هنو ووو وو و و وو و هنون ةوه 


2 2 ر2 سمس 2 وموس + 4ه ت سر و 

كَذَلِكَ أَيْضًا «الجهة» هم يقو ن: إن الله تعالى ليس قي جهة. والذين قالوا 

إن الله َس في جهة EH‏ الل ق مر 
0 2 ت اک و 5 و 2 53-8 Cî‏ 
و لوا إن الله د لى في كل َه وي كل مكان وحيتئل تنتفي ا رهه نه 
وه ع £ ص O‏ 01 ص 
إن قلت: أْمَامُ. أخطأت. وإِنْ قلت: فوق. قُ. أخطأت. وَإِنْ قُلت: تحثُ. أ : أت وإ 
1 ص 52 ٤ 5 5 e‏ ص 7 2 م 
ت: يمِين. أخطأت» وإن قلت شمال أخطأت» بل هو في كل َيْءِ لا تقيد بجهَةٍ 


مُعينة وهَذًَا يمول ب په قدمًا E‏ يمول با ول من المْمِلَة وغيرهم. 
وقش قاوا: :١‏ إن الله تَعَالَ ليس في جهة إِطلاقا؛ فَلَيْسَ قوق العَالَ» وَلَا تحت 
رلا یوین رلا شال وا اقا وََا حَلْفء إن صلم أن تقول بال معدو لا 
ِا كَانَ مَوْجُودًا فلا بُدّ أن يَكُونَ في أحَدٍ مَذِهِ ا لجات دا قَلْت: لَيْسَ في هَذِهِ 
الجهّات. فمَعْتاه العَدَمُ؛ وها قَالَ بَعْض العلماء: لو قِيلَ لَنَا: صِمُوا الله بالعَدَم. ما 
وَجَدْنَا ادق مِنْ هذا الوَضْفيء وهُوَ: مَنْ لَيْسَ دال العَالَ ولا ارج ولا منصلا 


م 
م o‏ 4 سے 0 7 


ولا ممصلا وَلَا وین ولا شال» ولا قوق» ولا تحت» و خلف» و أمَام. 
دن الّذِينَ كرون الجهة صَارُوا يمون إِلَ ِسين. 


ا 6م ست وَزْنَا 9م ر کو > EA‏ 

وقد سبق لتا أَيْضًا بُطْلَانْ هَذَا القَوْل ؛ وقلنا: إن أريد بالجهة أنه سبحانهوتعال 

26 ص سرو ل عو م 2 ب يس ص سو 2 
قوق السَّمَوَاتِ ومَا حَولَهُ عَدَمٌ لا نيط به نَْءٌ بمُعنى الخليقة تحته والفوق 
2 ص و 


سم ب 7 fo‏ 2€ » وص م 5 0 م 
جهّة عدَمية لا يحُورٌه تيء مِنْ اي الَخلوقَاتِ فَهَذَا صحِيځ؛ لأن الله د ی فوق 





۳۹۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


كدة eK‏ 4 كمس Td 2F i «jA‏ ا 
قَهَذْهِ الا کک 
ىء لا يُحاذيه سىء أَبَدَاه وان أ أَرِيدَ بالجهّة جِهَةٌ تحط به قَهَدَا بَاطِل؛ لان الله 
ا و فين 2 
لا حيط به شَيْءٌ مِنْ حلوقَاتِه 

° ر 5 جو كم سي 2 

إن ارد جهة سفل فهو أيْضًا يَاطِل؛ لأن الله تَعَالَ فوق» والدَّلِيل عَلَ 
و على مل ھم کے ار اث سس ا ر کو 8 ¢ 
ثبوت الحهة وأنها فوق لكنها جهة SS‏ 
َي ان “f‏ سم مه + 9 و و 
النبيّ با سَأَلَ الحارية قَالَ لهَا: «أَيْنَ الله؟2 -و(أَينَ) ي يستفهُم با عن المكَانِ- 


قَالَتْ في السَّاء قَالّ: «أَعْيَقْهًَا فإ مومت . 
| والعريبٌ أن المنكِرينَ هذا نهم ن يرد الحَدِيتٌ؛ وَرَدُ النصُوصٍ عِنْدَهُم 
سَهْلْ إِذَا 1 تَكُنْ مُتواتِرَة 2 ع تقول إن الاستفهام هُنَا عَنِ الذَّاتِ : يَعْنِي 
أبن لله أيْ: مَنِ الله؟ وهل يعمل أن تكو ن «أَيْنَ» في هَذَا السّيَاقٍ استفهَامًا عَنِ 
الذات؟ بدا فالرّسُولُ ية أُعلّمُ التق باللغة ة العَرَييّة» وسَأَهَا بلَفْظٍ «أيْنَ»» ولو أَرَادَ 
الاسيفهًا الداع لقَالَ: مَنِ الله؟ و إيقل: «أَيْنَ الله». 
1 يَقولُ الموّلّف: «قَهَذِهِ الألَفَاظ المجمَلَة يَتوصَلُونَ إطْلّاق تَفْيهَا عَنِ الله 
إلى تفي اتو نا 
فمنتما أثول: نا ومر بان الله ِل ِلَ التماء الدنيًا. قال نه 
اهنت بان اله جشم. فيلر موتك يذاه ولك جم بان أعُوك: إن ركم بال : 
)1( انظر: الكلام في الجهة (ص:۱۷۳) الباب التاسع. والكلام في الجسم (ص:۰۱۸۷ فا بعد) من 
الباب العاشر. وأما الحيز فيفصل فيه: فإن أريد أن الله تحوزه المخلوقات فهو ممتنع» وإن أريد أنه 
منحاز عن المخلوقات مباين ها فصحيح. [المؤلف] 
)۲( أخر جه مسلم: كتاب المساجد. باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم »)٥۳۷(‏ من حديث معاوية 
ابن الحكم السلمي وَليَدْعَنة. 


ص 
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م يَصوعُونَ هَِهِ السَْهَاتِ بِعبَارَاتٍ مُرِخْرَقَةٍ طُويلةٍ عَريبة يَسَبُّها 
الجاھل ا حا با َيه من رارف القول» قاد حقّق الأمر تين له آنا 
شبات يَاطِلة كما قبل : 


ص 2 ص 0 0-2 ع ت 5 
جج ماقت کالز اج الها عمنا و كل كاه مک 
وارد عَلَ هَؤُلَاءِ مِنْ وجُوو: 


الأوّل: تَقَضُ شُبهَاتهِمْ وحجججهخمْ. واه يَلرَمْهُم فيا أَنْبنُوهُ نَظِرُ مَا قروا 


اللو امرك ال بذ بض إل خض كافْيَارٍ الرّأس إل اليه وافْقَارِ ابش 
إلى الرّأسِ» ول القَلْبء ولل اليّدِء ومَا أَشْبَه ذِّكَ قَهَدَا مَعْنَى بَاطِلٌ وَلا ارم 
وَكَا يَلْرّمْنِي أَيِضًا. 


ون أَرَذّْم بالجشم الذَّاتَ القَائمَ E‏ 
لم پو ولیس في هَذَا د كَيْءء وَكََِّكَ لَوْ قَانُوا : إا قلت: يَنْلُ. مَعْنَاه نهني جِهَةٍ 

اقول كي اني اليل اسايق ن ابلهة. 

3 فال جاج لا e‏ 

عر ت الإجاجة,أوى اكترث عل اوتا گار وگو وق 
أغل الباطل تئ ل اک کل ا لہ ات م ع وق ناجم 
ير الأخرى» ا و جعت جَعْتَ إلى كُتهمْ لوَجَدْتَ التَافْصَ العظيم بم 
الوَاحدَ م: بت بطل ما الین قل ٠‏ كته بطل بحُجة بَاطِلَةِ يَعْنِي : لا بطل بق 
ا 

[ وهَدًا الوَجْهُ مُهمٌّ جدًّا اني جِدَالٍ مَؤلَاء ولكِنْ حَنّى في ا لجال الفقهيٌّ 


0 


م 
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ر صر 


الثاز 8 يان اض أفْوَاِم واضط رايم عبت گان کل طاو مهم ِي 
کک ا لمن ر تلك ب ا 


العَمَلِّ أن بدا ولا تقض حب الحَضُم؛ لتَهْدِم السّورَ حَتَّى تَبْنِيَ» أما أَنْ تَذْهَبَ 
تبني قبل أن معي قو لاج ال ثررة غلك 2 


رب GE‏ 4ے 6 ۾ ى ۾ E‏ و سے © 
وعَلى هَذًا فأَوّلُ مَىْءِ في باب الْناظَرَةٍ والمجادلة أَنْ 
هَدَمْتَ فالآن تبي فاي بحُجَجِكَ حى تَبْنِىَ عَلَيْهًا. 


تيم كن لحَصُمء قدا 
و ب سل و و ا ليمع و د م َس 1 Rd‏ 03 
ا نا لو انبا لله يدا حقيقيّة 
رم أن يَكُونَ اثلا للمَخْلُوقٍ حَيْتُ إِنَّ للمَخْلُوق يدا 23 قر لَه کل باطو 


يي اب عرت., 2ت 0 دريس 
وللمَخلُوق ُوة. َأ أن قرم عل كاعديكم أذ ن کون تمائلا للمخلوق؛ 


لأن الوه عنْدَكُم مع کک اة فلرَمُكُم إن فا اشر 
طبر ا لمکم ف نموه بل َر نه لاه رمم عَل هَذَا الوفُوعٌ فيا َرَرئم 
5 مت وا ريف ال وأا لذن او بِظَاهِرِه قَهُمْ عَلَ تَسْلِيمٍ أن ذَلِكَ 
تشينه سيه 1 يه قَعُوا إلا في لكيه فقَط. 


1 صحِبحٌ أن تَتَاقصَ الأ فال يدل عاد لأن مِنْ عَلَامَاتِ صِحَّة 
القَوْلٍ أَنْ يَكُون القَوْلُ مُطَرَدَاء قدا كَانَ القَوْلُ مُتَناقِضًا َهُوَ ليل عَلَ قَسَادِهِ وعَدَم 


صِحَيِهء قال الله تَعَالَ: وو کن من عند غَيْرِ أ لودو فيه ًا َر 4 ملا 
و 


و 20 7 
ول لاء الّذِينَيتُونَ بَعْضَ الصّفّات: أَنْثُم الآنَ تيو نَهَذِهِ الصّفد وَلَا تتبتُونَ 


فى 
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2 و 


الثَاِيث: يان تا ارم َل تفيوم م مِنَ اللواز م الباطِلة قن فَسَاد اللازم يذل 
عل فَسَادٍ الوا" 


م o‏ ا ال 5 ده © or‏ > رت ب و 4 
هَذِهِ الصَّفَةء وهَذًَا تتَاقص؛ إذ لا فرق بَيْنَ الصْمَتَينِ» فَإِذَا بنا افص أَقْوَالِهِمْ 
وأَئُمْ س 


يقُولُونَ في مضع ما يَنقُضُونَةُ في موضهء بل ويُوِبُونَ أخيانا ا يرنه في 
مضع آعَرَ عبتا عل أ قرام ةك صحبكة. 


ا : وذ كَانَ اَل 
عَلَ زَعْوِكُم لا ية NS‏ و 
رل د نة یله وهنا 6 ا م 
3 حو كم تقو لَْهُمْ: يمك أَنْ ثبت ما 


a‏ دقاو او ل aK‏ 200002 اوس لا سرس عم م ا 
ونقول لن ف بالا ساءِ دون الصفات: إذا انيت الاسماء CC‏ ت اَن 


شت الصَّفَاتِء إِذْ لا فرق الل ل عل لشم وجب كبو َبُوله ثم إِنَكَ إِذَا 


3 
ص 


e 


ميت وَقَعْتَ في حَحَظُورٍ آَرَ وهو التَحرِيفٌ. 

3] مَذِهِ مِنْ أَمَمٌ مَايَكُونُ في باب الُْناظّراتٍ. 

فتَعْرف بِدَلِكَ بُطلَانَ قوم وشل هذه اللّوازِم؛ لأنَّ فسا لزم يذل عَلَ 
فساو اكلرُوم» ولنِضر ب مَنَلَا لذلِكَ بِمَنْ سر الاسْتِواء بالاسقيلاء قََالَ: (اسْتوَى 
عل العَزش ي) مَعْنى: اسْتَول عَليْهِ قَنَقُولُ: من اللُوازِم البَاطلة: 

-١‏ اروج في اللّفْظ عَنْ ظَاهِرِه. الاب عل روني التشوص أذ جرا 
عَلَ ظَاهِرمًا لا سيا في الأمُور العَيييّة الي لَيْسَ للرّأي ف فِيهًا جا جال قدا أَخرّجْنَاهَا 
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© ©» هه هه هن ون وه ويه هوه وه وو ووو هه ووه ووو ووو ووو وووه وو ووه وهم ووه هوه ووو هو هم ممه ممم هي مم و جوج وووووه 


"- تَحْذِيبُ اكير لأَنّكَ ذا صَرَفْتَهُ عَنْ ظَاهِرِه كَذَّبْتَ ظَاهِرَهُ. 
-٣‏ إِنْبَاتٌ مَعْنَى عبر مُرَادِ؛ِ لأنَّ هَذَا الَعْتى الَّذِي ابه جوز اَن يون هو 
راك ديرا وال خا كيت شی انت يا ليل من علدا عت" 
بو on o‏ 
تلكا ل انه لذن قَالّ: اكرات والار ؛ م استَؤل على العزش 
عر 3 
فنقول: يعني آنه قبل ذَّلِكَ عَدْدْ مسو ّ تول عَلَيّهِ. وهَذًا مِنْ لازم قولهم. 
٥‏ ائه يلرم على ويم أَنْ يَكُون الله تَعَالَ * مُستّويّا عَلَ ظَهُرِ البَعِيرٍ وعَلى ظَهْرِ 
ا لجار وعَلى ظَهْرٍ الكَلْبٍ؛ ؛ لاله م مُستَولٍ على َو الأَشْيّاءء فَإِدًا قُلْنَا a‏ 


سے کے 


اسول وا نارق ستول عل کل َء آرم أن يصع أن کون ست يا عل 
کل ع ع بل يصح أن يقول: إِنَّهُ مسو عَلَ رَأْسِكَ؛ لأنَّهُ سُبْحَائّه مُسَول عَلَيْك. 
هذا الام لا سك آله باطز. 

ِذْنْ: :إا ذگزتا ما يلرم عَلَ قَوهِمْ مِنَ اللوازم البَاطلة تين بُطلائها؛ لآ فسا 
اللازم يذل عَلَ ساد اروم وهو صا من طرق الناظرة أن تَذجُرَ متصمِكَ ما 
يرم عَلَ قَوْلِه 


لكِنْ لو قال الخضم: | إن هَذَا لا يَلرَمْيى. تقول إا 1 يَأتِ ببْرْهَانٍ عل أنه 
و و رس اوس 


ا رمه ضَاعَتٍ احج ول لَهُ الآنّ: هل تومن بان لله ستول على کل َء أؤلا؟ 


فصل فيما يلزم يعتمد عليه النفاة من الشبهات ۷۲ 


€ و« ج ا _- > مهس e‏ 
الرّابع : أن التصُوصٌ الوَارِدَة في الصَّمَّات لا حول التأويلا'! ”5ك 
إن قَالَ: لا. كَمَرَ؛ِ لاه ينر عَمُوم مُلْكِ الله تَعَالَء وإن قَالَ: نِعَم. لَزِمَه اَن يَصِحَّ 


و 


2 م ت r‏ 2 ص o‏ 01 ينث سوم i7 Golo‏ 2 5 
إطلاق الاستواء على کل ما استولى الله علیه؛ لآن استولى على رَأيهِ على وَرْنٍ استوّى» 
:ان معناهتا شرا 


فَالحَاصِلٌ أن هَل مِنْ طرق المناظرة أن يَعمَدَ المُناظٌ إا ما يرم عل هَذَا 
الول می اللوازم فا گائت قات دل يك عل ساد روم 
3] ون فال اح إل وه لا فد يَمْتَع القضة ها الوه دعي 


4 و 


اا تمل التأويلء وَالحقِيقَة أنَّ النصُوصٌ الوَاردةٌ مِنَْا ما يخْتَلُ لتأويل» وهو 
لِيلٌ» ومِنْهًا مَا لا يحتَمِلُ التَأُوِيلء وأَعْنِي بالّأويل هَذّا: صَرْفَ اللّفْظ عَنْ ظاهره. 
ا التَفْير؛ لذن كُلّ َء قبل الَفْيير» فون الوص ما لا نَمل اليل مغل 
قوله: بل دام متوطتان 4 وَقَوْله: لما حلفت يدَىَ 4» ومثل قوله: م أشتون 
عل الم » فَإِنّهُ لا يحتَملُ الأول في الوَاقِع» فك ع ا وقَلْتَ: استَرّى 
على العرش. فن عدبا علد عله كنا ات اسْتَوّى عَلَ الفُلْكِء أَيْ: علا علي 
اسْتَوّى عَل ھر البَعِينِ أَيْ: عَلَا عَلَيْهه سَوَاءٌ گان مَالِكَا لَه آَم يَكُنْ مَالِكا لَه 
حى الستَأجِرٌ للبعیر او الخَاصبُ للبَعير ذا رَكِبَ يُقَال: اسْتَوَى عَلَيُهِ. وهُوَ لَيسَ 

الحَاصِلٌ: أن النُصُوصٌ الوَارِدَةَ وَالحَمْد شه غَالِيُهَا لا تحمل التَأُوِيلَ» وإذًا 
اا نص : متيل التَأويل قَالَ: «ولَيْنٍ احْتَمَلَهُ بَنْضُها قَلَيْسَ فيه ما يَمْتَع إِرَادَة 
الظّاهِر فتعبن الَصير إلَيْوه. 


+۷٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 
ولَيِنِ احْتَمَلَهُ بَعْضُها فَلَيْسَ فيو مَا يَمْنَع إِرَادَة الظاهر فتَعيّن الصير إلَيْوا'. 


3 يَْني: عض النصٌّوص قَد تول التَأوِيل» وهَذٍ و النُصُوصٌُ الي تحتل 
اویل َس فيا ما مت إِرَادَة الظّاهِرء فَإِذًا گان عندنا الحيّال وظاهِرء فلي 
يعن المصِيرُ إِلَهِ م هر الظاهر وها قزل هزد الصو التي تحتو التأوبل 
عندك ليس فيها مَايَمْدَ يَمْتَع ظَاهِرّهاء وٳدَا ] يكن فِيهًا مَا يَمْتَع تع الظّاهِر تَعيّن الَصِير إلى 
الظاهِر؛ لأننا َاطَيُون به. 

وفي هَذِهِ الملةٍ حَطَأ نخوي وهو ائه اجتّمع في «لَيِنْ؛ رط وَس واب 
مالك ردان يَهَول0": 
وَاحزِف لَدَى اجةاع شَرْط وَقَسَمْ جوَاتِ ما آرت فَهُوَمُلْمَرَمْ 

فالقاء في قَوْله: اميس يدل عل أن جود جوب التّرطء لال مو الي 
يقار بلقا لن لو گان جاب سم يبرن بالاء؛ لاك كه تقول: والله ليس رَد 
بقائم. ولا تقول: وال فلس ربد ازم وهُنَا مَا دنا ستَجْعَلٌ «لَيْسَ» هي جَوَاب 
الفسّم: فاا حداف القاء:وتقول: «وَلَيِنِ اْتَمَلَهُ بَمْضُهَا لَيْسَ فيه کا يَمْتُ...» 
وع هذا يَكُون مَا ذكَرْنا لاء لأنَّ ابنَ مالك رجاه قول: وات ما حت 


و ه0 


م( 
0 
ر 5 مه 8 - 7 سے اوضع 01 
لكن لَعَل الذي حلنا عَلَيْهِ إِمّا الجهل بِبَذِهِ القَاعدَةٍ حِينَ اتيف أَوْ نسيانماء 
اما مراعَاةٌ أفهَام الطّلبّة) ودا ا خسن الاحتَالين؛ أن الَالِبَ إِذًا قي لَه: «وَليْنِ 
اختََلَة بَنْشْهَا قلي فيو مَايَمتٌ. شح لَه ماما أن ليس هى اراب 


(١)الألفية‏ (ص:09). 
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الخامس: أن عَامَة هَذْهِ ار ر مِنَ الصَّمَاتِ 


يُعلّمُ بِالصّرِورَةٍ مِنْ دين 
الإشلام اَن الرَّسُولَ بل جَاءَ ياء فتَأُويلّهًا بِمَنْزِلّة تأويل القَرَامِطّة 0 


ص 


للصلاةء والصَّومء واج وتخو ذلك" '. 


0 


9 


0 210002 مره الى 3 4 ا راص ت o“‏ 1 01 2 
وَالطَّالِبُ لا أظَنْهُ سيَعْرفٌ أن المحذُوفَ جَوَابٍ الشَّرطِ؛ وها لَوْ قي لطَالِب: أا 
فق خسن أَنْ اقول لَكَّ: «وَلَئْنِ اد َمل يَعْضهَا ليس فيه مَايَمْتعُ. أو «وَلَيْنِ احْتَمَلَه 


2 


بَعْضْهَا فَلَيْسَ فيه ما يَمْتَعٌ. لقال: الثاني اخسن وأَوْضَحٌ. دن فلَيَكَنْ هَذَا 


ا اهم الطّلبةِ. 
3 عَامّة هَذِهِ الأَمُور يَعْنِي: يس كلها فعَامَة الصّفَات ت بعلم بان الْرَّسُول 


كي بجاء بجا أن الرسُولَ دوالك في الأحَادِيث الي تُقسَرُ القرآن يَأتي بِأَشْيَاءَ 
كَثرَةٍ تذل عَلَ تُبُوتٍ الصّفَّات في اة قدا دَمَبْنَا نُوْوّها صَارَ تأُويلَُا بمَذزلة 


ار و و لشو وحم ی 

القَرَاِطة لَهُمْ مَذْمَبٌ تيت وهو إنگا الاد وولو إن الذي له 
باطِنٌ وظاهِر. فالظاهِرٌ للعَامّةِ والبّاطن للحَاصةٍ 

فالظًاهر مِثْلَ الصَلاة و مُ ركع وتسد 
وهَذًا ليس من الدّين الباطن الذي ريده الله ٠‏ عمل بل هَذَا دِينُ العجَائز والِعَوَامٌ 
وَكَذَّلِكَ الصّومٌ لَيِسَ هُوَ الإمْسَاكٌ عَنِ الأكْلٍ والشّربٍ والْمَطَرَاتِ في رَمَنِ الصو 
ون هَذَا صَومٌ العامة والعبجائز» وََدَلِكَ احج لیس الَْتی أن قود مک وتاي 
بِالنْسْكِء ولكِنٌ هَدَا حَ ال > لِعَجَائِزْ والعَوَامٌ وما أَشْبَهَ ذَلِكَ. 


إِذّن: المْرَادُ بالصَّلَاةٍ مَعْرِفَةٌ الأسرّار يَعْني: الوصو إلى أسرّار الَذْهَب؛ لأن 


ر م 





۳۷٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 


الصااةَ مَأخودَةٌ مِنَ الصلَةء وهو التَوصل إِلَ أسرَارٍ اكَذْمَبٍ فَإِذَا وَضَلْتَ إِلَ 
أسْرَارٍ المّمَبٍ وهي مرب إل عَشْرِ مَرَاتِبَ إِذَا وَصَلْتَ إلى الكرتبة العَاشِرَةٍ فَهَذِهِ 


سيل 
4 


هي اللا بَعْدَ ذلك لا صلی وَلَا تأت اَسْجِدَ؛ٍ لأنّ مَذْهِ صلاةٌ العَوَامٌ الَْذِينَ 
لا فهو فهہ 

و 0 بالصّيام هُوَ الإمسَاك لكِنّ الإمسَاكَ عَنْ إِفْسَاءِ الّرٌ سرون الصيام 
بكثمان أسرَارهي؛ وهدًا إا خب أَحَدٌّ غيرَهُ بطريمَتِهمْ قَالَ: هَذَا أمْطَرَ. فيَرَوْنَ أنَّ 
الفِطر بالإخبَار عَنْ سرِيرَةٍ هَذَا المذمّبٍ لا بالأكلٍ وارب 


والْرَادُ با حجٌ عنْدَهُم هُوَ قَصْدٌ مَسَايحِهِمْ ومَنْ يَرْعْمُونَ اَم أوْليَاه ولَيْسَ 


کا أي کل ئر یلوگ کار قراب راا ال ر العَمَلية؛ لذن 
الاه والصّيامَ والح هَذِهِ مِنَ الأمُور العَمَليّ حَنَّى الرَّكَاةٌ يوووا فيقو 8 


يس الرّكاة دم الالء بل الوّكاة تزكيةٌ الَفْسِ وتَردُهاء وها عنْدَهُم أنَّ الإنْسَانَ 
ّي بعل ل الاڈ لا ب علب ا صلا ولا رگا َا صو لاح وجرد 


من جي الوباقات؛ لاجم زود أن الوادت وسيلة ؛ ولك إل عَاية مُعينقه ده 
تَقِف ويَضربُون لِذَلِكَ ملا برجُل يُرِيدُ لسر إا ل ب بل فتجذه م اح 
وامتاع» وما تعلق بالگفر قا وَل ل ليو ومستقرٌ اع الراحاة وال اع وَل 


کن م ٥و‏ 


شيء وجرد منه. 





فصل فيما يلزم يعتمد عليه النفاة من الشبهات ۷۷ 


السَّادِسُ: أن أن العَفل الصّرِيحَ -أي: السَّاِمَ مِنَ الشات والشََّهُواتِ- 
ا جيل مَاجَاءَتُ به النصُوصٌ مِنْ صِفَاتٍ اه بل إ هيدل عَلَ بُبُوتِ صِفَاتٍ 
الكّال لله في الجُمكةا' العا و لو ا ا E E‏ 


3] العَفْل الصّريح هُوَ: السَّالِمِنَ الشبهَاتِ والشَّهُواتِ؛ لان الصّرِيحَ مِنْ 
کل عَْء هُرَ ا حالص من يَعْني: حاص مِنْ أي احتّال يُسَمّى صَرِيِحَاء والَّذِي 
e‏ العُقولَ إا به لتَقصٍ العلّم؛ أو لِسُوءِ القَهُم وص القَهُم وما شَهُوة 
لسُوءِ الإرَادة أيْ: أَنَّ الإنْسَان يَكُونُ عنْدَه عِلْمّ وفَهُمٌ صَحِيحٌ e‏ له إِرَادةٌ 
عست بلي اهشر الف اشر لو شاي ليهات نكاد 
عِلْمِهِ ومِنَ الشّهواتِ ُسْنٍ قصْدٍ 

وأنْتَ لَوْ تَأمَلْتَ غائمَة لأس لا جات به اقرع وناكو عل 
هين الأَمرَر ين: إِمّا شبْهَة وتا هوق والشَبهَةُ بها اجهل أذ وء الهم 
يَعْنِي : : قد کون عَائه لك لا يقم التُصُوص عل هراد اء أو کون جا 
يَعْنِي: لَيْسَ عنْده علّم. 

فابجاهل: عند نقص مادق وس القَهُم: : عنْدَهُ ماده عِلْمِيَة ويَعرف لَكِنهُ 
يجي امصروين كي E‏ 

هناك قم تالت عند عِلْم وقَهمٌ لته عنْدَهُ سُوءٌ إرَادَةٍ لا بريد احق وهَذًا 
غاليًا يَكُون في أي ك الباطل» ففرعَون متلا جين انكر رُبوبئةٌ الله عل وكذّب 
قوق یعاد شه الآن الله ھک کڈ يها واستیقتتها أ 4 
ومُوسَى عَهل تك قَالَ لَهُ: قد عَلدَتَ مآ أل مول إل ر الوت والأرض 
بَصَآبِرَ 4 فعنْدَةُ عِلْمٌ وعنْدَ عندَة 00 


0 





4" شرح تح رب البرية بتلخيص ا لحموية 


وإن کان في النصُوص مِنّ التفاصيل في هَذّا الاب ما تَمْجِرٌ جر العْقَولُ عَنْ إِذْراكِه 
لإحاطة به. 

وقد اعرف الفُحُولُ مِنْ مَؤُلَاءِ أن العف لا يُمكِنةُ الوْصُولُ إل ا لمن في 
عَامَّة لالب الإهيّا'أء وعَل هَذَا فالوّا جب بلقي ڏَلِكَ مِنَّ النبوّاتِ عَلَ مَا هُوَ 


عَلَيُه من غَيْرِ ريف والله أعلّها"". 


وا 


3 2 3 2 2 
وَالعَقّلُ السَاكِمِنَ الشات والشَّهواتٍ لا ميل مَا جَاءَث به النصُوصٌ مِنْ 
صِفَاتٍِ الله عجر أَبَدّ هَل ميل عقَلّكَ أَنْ يَكُونَ الله تَعَالَ اسْتَوّى عَلَ العزش 
حَقِيقَة لکن عَلَ وَجْهِ لا بماثل ا' سْيَوَاء الخلُوق على البَعير وعَلى السّريرِ؟ أبَدَا 


لا يله 

هَل جيل العقل أَنْ يَكُونَ لله د الى يدان حَقِيقِيَّان يَأَحَذ ہیا ويَفْبض ويَبِسُطها 
عَرَجَلَ ؟ 

اماب کک صجیح e‏ ا هدا اليه 


علد رت عات الكل ف بشن وات ليل كو 


ا اه تقل - وهو مُطَلِعٌ و: ْقَةٌ فيا ينل - أن الفُحُولَ من 


هَولّاءِ ال قاو سيره أذ العال 7 جني الزصول إل الك لي عاق الَطَّالِتِ 
الإهيّة ودا کان العَقَل لا قالط ول إلى اليَقِينِء فالوَاجبٌ الر رّجِوعٌ !0 


ج م6 م ر ص 


الوّحي وأن لا نُدَكِرَ دَلَالَةَ لوخي بجر قا کله 
1 قا دمت الان م مدا بان عَفْلَكَ لا يُمِكِنْه الوصو 


e 


البقّين في عَامَة الطاب 


لإ 
ت 








فصل فيما يلزم يعتمد عليه النفاة من الشبهات ۴۹ 


» © هاه هس هس هه وه هس مه عوقو و وه نو سوه ووه و وو وو وه وم دو و وهو وو وو ةن ومو ووه وم وو و ووو و و و ووه و ور ةوه و وه وه ة هو دوه 


o or 


ا كي اسار والقصوره ر او ك لر 
ا 

رج عل ديعي وه د مط لقف ران 4: الصَّحَابةٌ لابين - 
تَجِدّها طَرِيقَة ده يله ا لا يُوجَدُ فيهًا ريات را فِيهًا مُنَاظَرَاتٌ 


roe +7 


رلا جادَلاث؛ وهدًا يق لنْسَانُ أخياتا في شك: هَل ڪور أن يُقَسَّمَ صِمَاتِ الله 


إل تُبوتية e RE‏ رز رة وشعنوئف وما آشبة ذَلِكَء أو تسکت کا 
سكت الت 
يمول قَائِلٌّ: ِن الأفضل أنْ تَسَكْتَ وأن لم بالصّمَاتٍ إانًا وفيا 


قد 


له ما هَل هي صفة داتية أو فعلية أو حبري أو م مَعنوية؟ 


3 


ل 


ا ا 


امو مه 


ا ا 


وهَذًا لا شك آنه اَم ولكِنْ إِذَا اليا بن د شونا إل التغيبيم صَاوَ لا بد مِنْ 
دَلِكَء كا تقول دَلِكَ في الفِمَهيّاتِ هَل في القَرآنِ والسنة كمي e‏ 


الصلاة مناد إلى شُرّوطٍ وأركَانٍ ووَاحِبّاتِ وستن؟ 


اَوَابُ: لا د ذاه لك العلهاء ذوعا نَل واضطرٌوا إل أن يُقسَّمُوا 
هذا اقيم مِنْ أجل قريب الوم إلى فام النّاسء ولا لا َو قَالَ قائل: إِذَا أَمَرَ 


0 


زخو بک تفلف ويس لق أن تتكلم: کل غاب أذ ضعحبث. ت 


ره ا یو و ق مه وو 2 سور 


۸۰ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


الوَاحِبء وعَلى التّحرِيم في ا لرام وَمَا أب دَلْكَ. 
اا e IT‏ ما س سس سے ص 3 << 
وا لحاصل: أن بَابَ الصفاتِ من أخطر ما يكون على الإنسَانء ولكِن الطريقة 


2 الى 5 سك وق 5 رط 7 2 ے 
امل السَليمَة انَبَاعٌ السَّلَفء وهَدًا التَقَسِيمٌ الَذِي وَرَدَ عَلَ الصَّفَاتٍ إِنَّا ألجئ إِليْه 
الناس إِلَْاءً. 


الباب الحادي والعشرون: في أن كل واحد من فربقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل ۲۸١‏ 





الباب الحاديا'والعشرون 
في أن كل واحد من رقي التَعطيل والتمثيل 


]1 4 


قد جَمع بين التعطيل والتمثبل 


2 


206 JH XK 
a ea ھی شَيْنًا مِنْ أَسْبَاءِ الله أَوْ صِهَاتها"!‎ E تُر‎ 1 


[7]قوله: «الحادي» بالشّكون إلا إِذَا وجد ما يوجب التُصب فينصب» دنه 

مَنقوصٌء فتّقول: قرأتٌ البَابَ الحاديّ والعشرین» وأَمًا دا كَانَ مرفوعًا أو مجرورًا 
قَإِنَّهُ بالسكون يني غَيْر مبني. 

o 5-0-0‏ سو و س اة ا يد کس . 2 

[۲] فالمعَطّلَة نموا مَا أثبته الله لتفسهء والممثلة أثبتوه مَحَ الغلو في الإثباب 


ف لا لل دَرَجََ التَنذيلء 00 عَلَوَا في التنزيه 2 يهء والآخرون غلوا 
الإثباتء وأَهْلُ السّنَةِ والجَاعَةٍ وَسَط بَيْنَ العْلوَيْنء فَأنْبتُوا بون یل » لكِنْ 


كيك أخل التغطيل يقر ُونَ: شُوية 00 


52 2 


تبتواء وهل التَمئِيلٍ د ولون إن أَهْلَ السَنَة والجاعَة عة قروق ل م 1 شتو يثبتو 
صوص عَلَ انراد يجا ولكن مول لل ِن اة ر 
بَيْنَّ الشَّرينِء َر التغْطيل وشَّرٌ التَمْثِيل. 

[*] فالمعطّل هُوَ الّذِي تَقَى سيا مِنْ اء الله وصفاته سَوَاءٌ كُليّا او جُزئيا 
وقد تقدّم أن مِىَ المحَطّلّة مَنْ يكر الأسْيَاءَ والصَّفَاتِء ومِنْهُم مَنْ يُكِرٌ الصّفَاتٍ 


€ 


f e: 


AY‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 
م6 اله .م م 
كا هة ولمع ج" ل E‏ 


9 53 ھە ° eS Gor‏ 3 مم سه كن 
دون الاساءء ونه من کر تعض الصفات ويقر بالا سء وبعض الصفات» 
فَهُمْ ٳِڏن د كانه أقْسَامٍ. 


وهتاك أَيْضًا مُعطلة غَلاةٌ أَبلَمْ من م 0 الْذِينَ يَكِدُونَ الأسْناء 
والصّمَاتٍِ ياء وها ايسا عُلَاةٌ َد وَهُمُ الَذِينَ يفو لون إن :الله لذ ر 


ابات وَلَا َف فيُْكرُون الإثبات والتفيّء ل ١‏ 5 ر منهم من نك الأشاء 


والصّفَاتِ و يُنْكِرٌ الصَّفَاتٍِ دُونَ الأسّْاء» ومَنْ ينك بَعْضَ الصّفّات. 


E وقولة: لماه لسرا‎ ]١[ 
وأصل مذْهَبٍ الجَهُِيّةِ الجعديّة 3 الجخ بن همه لن تًا أ لقال عَنْهُ الجهم بره‎ 
فوا كرا وتار لانت اة ني وإ نأضلا ين كث بن وزم‎ 


7 :والْمزلّة» باع وَاصِلٍ بْنِ عَطَاءِ وعَمْرِو بْنِ عب وشوا دا الاسم 
ا ا ل ا 
للح -يَعْني: فَاعِلٍ الكبيرَة- فَآنْبَتَ اسن البصري رجانه ما أنه اسلف مِن أنه 
مُؤْمِن تَاقِص | لان قال وَاصلُ ِن عطاء: : أنَا لا أقُولٌ: مُؤْمِرٌ. وَلَا أَقُولُ: گافر. 
ولگتي أَقُول: نهني مَنْزِلةِ بهن ال لبن ؟ ين س ال داكي مك 


ص 


ا وتَعلَبُونَ أنَّ َء مه النا س إذَا حَصَل مل هَذَا الخلا 


ص 
2 و 


بين مَنْ يَرَويكم علَاء لا لد الم وَذمَبَ هذا بأصحَابه 
E‏ مُعْدَرَاً 


بين المْحمِكَة 5 ادا يتقو 


الباب الحادي والعشرون : في أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل ۲۸۲ 


© © © هه هه هه ها هاه ههه ههه هه هه هس هاه مهاه همسا ها هاس وهاه و ههه هاه هه و قهةو موه وه هو وو و و همهو وو هه ةوه ووه وه ةوه 


تَقُولُ: يَتَفِقَون في تَعْطِيل الصَّفَاتء ويِْتَلِفُون في أَسَْاءِ الإيّان والدّين وني 
القدر. 

في أَسَْاء الان والدين: لجَهويّة يَرَونَ اَن القاس مون كَامِلُ الإيَان؛ 
لام مرجئّة َه يرون اَن الان هو ا 
الان ولو زَنَىء وَسَرَّق» وقتل» وضرب الحَمْرٌ 9 ك شََىْء ومَذْهَبُ الرجتة 
يَصلح الِيَوْمَ لکثير مِنَ الاس يَقُولُونَ: اشرق واقثل واشرّب الحَمْرَ وازن وافحَل کل 
حرم لا تیل إل الف وسيك وصَايًا مَكيُوبًا فيه أت مُؤمِن كَامِلٌ | لويان. 


مَتَملْ ا ريع مي وه 
لكِنّ الَحتَرلّة د ولون فين قعل كي وَاجدة قط لا تقول: إِنَّهُ له مۇمن. 
وحَرَامُ أن تَقُولَ: إِنَهُ مُؤْمِنُ. او نَصِفْهُ بالإيّانء بل تقول: ا مُؤْمِنٌ وَلَا كَافِرٌ وؤ 


لجر يلد في تار جهنم رجت يَُوُون: في الآخرّة لا يُمْكِن أن يَد دل الثار 
-َيعنِي: : مُؤمِن گال الإيَان- وکل الوَعيدٍ الوَارِد إا هُوّ للگافرينَ أو للمُستَحِلَينَ 
لذِينَ بلَعُوا بِاستِحْلَالهَمٌ الكُفرَ. 

فالوَعِيدٌ الوَارِدُ بالتارِ على مَنْ فَعَلّ مَعْصِية دون الكُفر يَقُولُونَ: تحَمَلُ هَذِهٍ 
النُصُوصٌ عل الكَافِر أَوْ عَلَ مَنْ قر بانگار الحَكْم لا على مَنْ فَعَل. 

وني القَدَر: قال ا لجحهمية ة ك 
قَانُوا: ن الإنْسَان جير عَلَ عَمَلِهه ليس لَه ايار بل هو جَبُورٌ كمَنْ نَرَلَ مِنَ 
التطح عل الدج كرح درج أي: حرج من ل الج إل اجره و كد 
لَه إِرَادَة وَل اختِيّار. 


At‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ولو ئك َرَيْتَ وَاحِدَا مِنَ الاس وقَالٌ: يادا صرِينِي؟ فتقُولُ: هَذَا رَعْم 
عَنَ لَيْسَ باخيّاري. فن هَذَا عير مَقبُول. 


لن إا بعك عَدَا لدعب إل مَذْتبهم في الإرجاء فنا للونْسَانٍ الي 
تسرف أثوال ا ا غَيْرُ مُلام؛ لاه رغه عه فَهُوَ 


عو ص 


بر وغَيْدٌ مُحَاقِب؛ لأنّهُ كَامِلُ الإيّان» فَإِذَا ضَمَنْتَ هَذَا القَوْلَ هدا القَوْلٍ قَسَدَ 


الاس لم رلا نکن أذ ؟ Sac‏ لان أمير 
المْؤْمنِين عم * بن الطاب ر ڙڪت الهم للضّوابٍ جي ءَيه بسار وليت تبت السَرِقَة 

وکت شرو لقم مر قط یی قل : ا يَا امير المُؤْمِنِينء وال مَا سَرَفْتُ 
إلا بقَدَرِ الله. -َهَدَا السّارقُ جَبْريٌ» وهو عَلَ مَذْعَب التَهويّة أَيِضًا مُؤْمِن گال 
الإيّان!- فَقَالَ عمَر ي ن:: وَتَحْنٌ لا طك إلا بمَدَرِ الله. مح أن عمر عن دعن 


يَسْتَطِيع أن يول ود بزع الله أيِضَاء فالگارق سَرَقَ بقَدَرِ الله» لا بزع الله ومَطم 


يد قر الله وشّرع الله لکن عْمَرَ د عة عَدَلَ عَنْ ذكْر الشَّرْع؛ أنه نه يريد يذ اَن 
تحاجَة بحُجَيه اَي احج ها 2 


8 


£ يم مر جرم د‎ o E 
e فالمهم: دة اران اب لقت عل‎ 
الإمَاذ والدين» نهم في باب الصَّمَاتِ سوا إلا أن المجَهُويّة -والعيَاد بالله‎ 


ص جوم 


قَدُ يلون أَكثَرَ و لوا تلد 


7] «وَالْأَشْعَرِيُّ» الَِينَ يبون 8 ا الحْسَنِ الأشعريّ ولَيسُوا مِنْ أنه 
1 ا و ر 


في الوَاقَِع لأن أنا اليش E‏ ي راه صرح في آخر كته انه عَلَ مَذْهَبِ 


الباب الحادي والعشرون: في أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل ۲۸۵ 


© »> 6 هه هم ههه هه وه هه وه مج و6 هم همهو هوه ووو ووه هو هيوه ووو وو هدو ووو هده هو ههه و ههه دود هه وو هده وود ويدةوووووه 


ارمام أَخَدَ بنِ حنبل» وأنة ثبت لصِمَاتٍ الله عَرَججَلٌ» وأنگر عَلَ الْحَرلَة وَالْحَطَّلَةَ 
کا جوع نه عن کيو اي کان لي ۷ ری کے ون رال 


ا صم 


مَذَْهَبِ الْعْتَزلَة ينَاضِلُ عَنُْ ویدافِع» ويقرره ويثيثه تم گان له د رة يقال مِنْ 
هدا الذحَب لل َدْعَب وَسَطِ با 0 ن مدهت َهْلِ الس ة والجّاعة وي مدهب 


المحَطّلَة ا ع ستقك أده عَلَ مَذّهَبٍ َهْلِ السَنَةَ والجاعَة 


00500 E 
مَذْمَِ الوَسَطٍ وصَارُوا يَقُولُونَ: هذا مَذْهَبُ الأشعريً» وَنَحْنُ عَلَْه عَلَيْهِ. ولَكِنَهُم في‎ 
لاقع موود لا نعو والأشكر رة مُعَطَّلة؛ لاه م شَارَكُوا ا هوي امِل في‎ 
ور ا‎ E بَعْضٍ بَاطِلِهِمْ لاني کل بَاطِلهمء‎ 
صِمَاتِ الله؛ لايم لم د نوا من الصّفَاتِ إلا سَبْمَ صِفَاتِ قط على الْشْهُور‎ 


م 
2 ت 
1% 
ص 


عندَهُم» وما عَذَا دَلِكَ قَالُوا: يجب أن تَسْلّكَ فيه أَحَدَ طريقين: ما الأو 
7 ر ماد 
ل 


ويح أن ل عن ليون مت تنطيل فمثلا: 
ودا قي لَهُ: أنْيث رَحْمَةَ الله 0م وأقول: المرَاد بالكّحمة إِرَادَةٌ الإحسَانِء 
أو الإحسان نَفْسّْه: i‏ 


ص 


۴۸٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 





©» © © شاه ويه هشه هه و هوه وو و هو و هوه هو هو ووو وو وهو وو وو ةو و ووو وو وو هنو وه ووو و وو وهو هم هوه هم هم مهم مهمه ومو ووم وو وووووو١.‏ 


وإذًا قبل لَهُ: ثبت الوَجْة. قَالَ: لاء والمرَادُ بالوّجه الثوابُ وس وَعَهُ ريك 4 
أيْ: کواب أي آله وجه ټيټ قيس له وجه 
00 كع o‏ 2 م اک سے 2 
إذا قيل : أب 7 أو الرّجل. قَالّ: ل وإثاتها حرام وكفر. 
2 1 ا 2 2 6 00 آ ا 222 لا عاك 
إِذا قيل لَه: إن الرَّسُولَ كَل أنْبَتَ هَذَا قال عَلَتاصَكهوَلَكم: «لا رال جهنم 
رع 


يلق فيهاء وَهِيَ تقول: هَل مِنْ مَزِيدٍ eS‏ 
رجله0 فَقَالٌ: انت ل تَعرِفٌ؛ لذن مَعْنَى ا فَعَل بمَعْتی: : مفعول؛ وعليه 


2 3 5 


فَ(قَدَمه) أيْ: مُقدّمه أَيْ مَنْ يَقدّمُّهم إِلَ النّا نه في الأول قَدّم تاسء لک 1 
قال التار: مَل ِن مَزِيد؟ وَضَعَ مَؤَائ وأما مَنى (الرّجْل) فَلَيْسَت هي الول 
لمعرُوقّة وأنْتَ َي لا عرف اللْعَة الحَرَبيةء وَكا نره الله تَعَالَ حى أَنْبَتّ ت له رجلا 
eS‏ ت |[ 
رجل جراد" وعَلى َا َع رَبٌ اة فبا جلث 
فِيهَا؛ لن «الرّجْل» تأت بِمَعْتى: الطّائمٌة!!. 

فالرّسُولُ كك على رأ یوم أخل ایتا بكَلام لاير يد متا تا أَنْ تَفْهَمَ ظَاهِرَة» بل بريد 


ته 


ما أن نهم مَعَاقَ ری ترجا بمُقُولِنا' 1 ادا يفل الرَّسُولٌُ عي اذا كم: 


»)1111( آخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته» رقم‎ )١( 
من حديث أنس 5ع‎ )۸٤۸( ومسلم: كتاب الحنة» باب النار يدخلها الجبارون» رقم‎ 


ع لاس ثلا 


)۲( ا کک كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: ویک لد تادی رہ آي مسن 
ال وا وات أركم الت 4 [الأنبياء:۸۳]» رقم (۳۳۹۱)» من حديث أبي هريرة نف في 
خبر أيوب عَليالتَك. 





اباب الحادي والعشرون في أن كل واحد من يقي اتی وتیل قد جم بين التي واتمثل ۲۸۷ 


ب ىر 2 


يصع رب العزَّة فِيهًا مَنْ يَقدّمُهُمْ إِلَ الثار؟ وكَادًا 1 يَقَل: يَضَعٌ فيهًا طَئِفَةَ جَدِيدَةٌ 
إلى النّار؟ ادا تأي ببَذِهِ العِبَارَاتٍ الُوهمَة؟ الوا لِكَيْ يَمَِحِنَ عَقُولَ الئاس 
ولِكَيْ يَتعَبُوا في الوؤصولٍ إلى الْعْتَى ارَادِهِ لأجل أن يُقَالَ: ما شَاءَ الله عل هذا 
الرّجُلٍ الذّكيّ الذي وَصَّلَّ إلى مُرَادٍ الرّسُول كولكل هَذَا مِنْ جهة. 

ومِنْ جه أخرَى لأَجْل دا تعب الإنْسَانُ في الؤْصُولٍ إلى الْحتَى يداد ارا 
مل لَوْ اَلَف كِتَابَا وَاضِحًا جدًا بمْجَرّد مَا يَْرَؤّه الإنْسَان يَعْرِقُه وألّْتَ كبا 
مُعفّدًا کل كَلِمَة فيه يراد ا جلاف ظاهِرٍهاء ثُمّ تَذَمَبُ تَبْحَتْ في مَرَاجِع اللعَة 
وقواميسها لعَلّكَ تَصِلُ إل هَذَا اَختى» أا اق في الوصول إلى الَمْنَى ؟ ١‏ 

الجَوَاتُ: الثاني هم يَقُولُونَ: هَكَذَا اراد ارول کد تالاه لِكَيْ يَنْعَبَ 
الاش في الوصُولٍ إِلَ ارَاِ فيرْدَادُوا بدَلِكَ أجرّاء أَقُولُ: إن هَذَا مَا ووه 
ب العائةء باون فيو بأسالب غريية علوي مر َك 


2 


2 
0 00 ور 2 س و 52 کس ا 
ل: إن اهو الق ولا أَتَعَداه. وقد سبق لنا هذاء 


2 
L4 


0 ت 2 2 2 اش‎ Ea 
حُجَجٌ تَبَافّتُ كَالرْجَاج الما كماو شل کان فور‎ 


و2 كع و محل يو صر 024 8 ات كرس 9 وراب مسر 
كلها لِيْسَ فِيهًا خيْرٌء كلها قشورٌء ليس لها لب إلا لبا واجداء وهو محالفة 


و 


013 5 00000 - رص ٠.‏ 2 0 2 ر © ٤ A2‏ 
طريق ا للف الصّالِحء وَمَا اسوه مِنْ لَبّ! وما أَفسَدَهِ مِنْ هَدَفٍِ! ولكن هَؤلاءِ 
و 


اه سے .اس سكت وه ٠‏ د ر o3‏ 722 م ب 
الذِينَ وَقَعُوا ني شَرَكِ هَذَا التغطيل منهم أناس تشهد لهم بالصلاح وإِرَادّة الحق» 


چس of f‏ سے 2 76 ت 2 0 يس 
ولكِنّهُم حُرِمُوا الوصُولَ إِلَيْهِ لسَبّب ما عنْدَهُم من الشَبهَاتٍ. فهَل مَعْنى ذَلِكَ انتا 





0010 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


]١[و‎ < 
٠. ودحوهم‎ 


م 


رَه هَؤَّلاء ؟ وتَجْعَلُّهِم مَناطًا للسَبٌ والقدح فيهمْ؟ 

اَوَابُ: لاء ذا عَلِمْنا أن مِنَ العُلَاءِ الْمخْلِصِينَ المحمّقِينَ مَنْ وَقَعُوا في كَرَكِ 
هذا التَعْطِيلٍ فن موتاد نحوهُم أن تسآل الله كم العفو والَمفرَة عل ما أخطؤوا في 
€ دا ا و 


ل کور كنا أن ستل بِأفْوَاهِم او أنْ حح بأفْوَاهِم عَلَ طريق السّكّف؟ 
0 كا أبَدَا لکن إا گان هُنَاكَ أقْوَالُ وال كم م کان ها الول قائ آخَرٌ 


فَقلَتَ: هَذَا الول هُوَ هُوٌ الرّاحِحُ وهو اختيَارٌ فان وفلانِ مِنَ العلاء آنا أَذْكُرّهُمْ لا 
أل أذ أحتع بافايهمء ولكن لأعتية ب وأتعرّى با ققَط ولاب آلَِي 1 ْم 
مدا القَوْلِ؛ لذن الانْفِرَاد عن الجاعة شُدْودُ «عَلَيكم ِالجَيَاعَةَ فإن د 
البََاعَةِ ومن سد سذ في ا نار. 


5 


فاْحاصل أن أقول: د الأشعريّة لا كك أن فيم عُلَاء أجل حفِظوا اين 
ودَافعُوا عن وتم لله يِمْ نفعًا عظِيًاء نهم 1 يُوفَّهَُوا لواب في هذا البَاب» 
فَمَوقِفُنَا نَحْوَّهُم أَنْ نَأ الله ب ل د 
اون السلفب»» وتخكم عم ليبن مم ما ححَالَفُوا عَنْ شَهُوَةٍ وإِرَادةٍ 


E 


سَيْكَةه ولكِنْ عن ا ل و لشبْهَةِ عَرَضَتْ لَهُ. 


]١1[‏ قَوْلّه: «وتخوخُم» مثل الاثرييية والكلابة وغَيرهم عن يُعطّلُون بَعْضَ 
الصّفَات التي وَصَفَ الله با نفسَّهء وقد كثر اختلافٌ العُلّماء في هَذَا الباب حى 





الباب الحادي والعشرون : في أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل ۲۸۹ 


لكل بعس اله كرسي )عدت ان اخ اد م 5 
والممَثل: هو مَنْ أثبّتَ الصفات لله ملا له بخلقه كمتقدمى الرَافِضَةَ 


ونبحوه 
لين 0 ل امام أَحمَدَ رجاه منهم أَشَاعِرَةٌ ومنهم أَنَاسٌ مُتَدَبِذِبُونَ بين 


11[ ا هُمُ الَّذِينَ يَدّعُون آَم شِيْعَةٌ عل بن أي طالب وآلٍ البَبتِء 


ص 
2ن مص 


2 ر eo‏ ےهر 0 2 
وولا مَذْعَبْهُم مَعرُوف وَهُمْ أقسَامٌ وفِرَقٌ» نهم مَنْ بلع الكفرء ووِنْهُم دود 
ذَلِكَء فَهَؤُلَاءِ الرَّافِضَةٌ گان مُتَقَدّمُوهُمْ يَقُونُونَ بالتَمئيل» فكَانُوا يُمثَلُونَ الله 


بَحخَلْقَهِء لذ هم غَلَوا في الإثبّات» وقَالوا: E‏ ا قل يدا إلا ا شاو 


“ ا 


ری ا اور وا ر ر ر 


000 ل - و سي ر2 ۾ 


اتا َال ا ع ولون ل ينا وق د اأنض مق مل 


e 
0 ذَا عم ن أن ا2‎ 


الشَبَاب» وشعره حسّن» وا سے س وما اسه به ذلِكَ کال الله LL‏ 
لے ا Lor oo E ١‏ 4 رت 2# رك 
تی إن عض حُطبَائِهمْ قَالَ: ا الاس اشأُون عن جل شَيْء حَتی أخبركم 
ا وأعفُوني مِنَ القَرج واللحية -وهدًا من وَرَعِهِ برّعمه!- فالقرج واللّحية 
2 3 2 
لا شتطیع أن يتكلم یه لل عا انرما انا رت لقا 
ا م أن د لله بَطئا وصّدرًا وسّدَةً!! وگل ما يَتَصِف به الإنسَان 
-والعِيَّادُ بالله- فيصل م الصّلال إِلَ هدا الَال. 
وقَولهُ: ١كَمْتَقَدَّمِي‏ الرّافضَة): فَمُتَقَدّمُو الرَافصة يُثبتونَ الصّفَاتِ عَلَ وَجْهِ 
التَمْئِيلء ومُتَأخَْرُوهُمْ يُكِرُونَ الصَّمَاتِ فيَذْمَبُونَ مَذْمَبَ لتر لد فهسَامُ بْنُ الحَكم 








۹۰ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


© ها هه ههه ووه هو ووه وه وو وده هو و نو هو هو هه هوهو نه هو هو و و و و و وه ةو و وو وو هو و و هو و و هو و و وه و و و و وو وهو ووو و ووو و ووووه 


2 د رم وه 
مِنْ زُعَائِهِمْ وأَئِمَتَهُم ومُتَقدّمِيهِمْ گان يبت ثبت الصَّمَاتِ مَعَّ | مث 
لن بعد ذلك رازا آذ هذا گام لا بُعقلء فصَارُوا عَلَ مَذْمَبٍ أل التّْطيلٍ 
-مَذْهَبِ العترلة- وسَيتي الرَد يهم -إِنْ شَاءَ الله - فیا بَعْد. 
2 ل اي 8 2و A”,‏ ہے سو ل اس 0 سے بي 
وس سموا الرافضّة بهذا الاشم؛ مجم رَفضوا ريد بْنَّ علي بن الحُسين» فريد بن 
عل بن الحُسينٍ يمَدَاَهُ که ا من آل الت ومن أَيْهِم» فتاوه يوا مِنَ الاي 
6 © 3 و 
ا 


عَنْ آي بر وعمَرَ يُرِيدُون ِن ان يَقُول: 00 ن¿ أئمّة ة الكَمر والصَّلالٍ 
بالله-؛ لأنَّ الَافِضة يرون أن أا بكر وعَمَرَ مِنْ أئمّةِ الكُفْر والصَّلالٍ ومن الْنافقِين 


3 


U 


سال الله الحافيةً- 
کا2 م 2 0 
وإذا كان هَذا وَصفهم لقَمَة الصَحَابة وة الاكةه قا بالات : بِمَنْ دوتہم؟! 
بو 


وإن كَانُوايتَسبرُون في بض الْأَشْيّاءه لكِنْ تَقُول: إا كَانَ أَحَدٌ مِنَ الئاس قَدْ وَصَفَ 
رعاء الأمّة بهذا الضف قا تكُونٌالأمة عد لِكَ؟! كقُول: أَذْنَى شَيْء أَنْ تَكُونَ 

سار ا وهم يُرِيدُون أن يَقُولَ: اَم مِنْ ئة الال 
والكفر أثتى َل رانف وقَال: هما وَزِيرًا جَدّي. . ويَعنِي بجدو: ا 
وهَذًا أمر متف لهڪ بَيْنَ الصّحَابّة اَن أحص الاس مول لله بك أبُو بکر 
و كر وَذَهَيتَ آنا وأبُو بر 


درء()) 
وعمر . 


»)۳۹۸۰( أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبى اة باب مناقب عمر بن الخطاب كنف رقم‎ )١( 


الباب الحادي والعشرون : في أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل 701١‏ 


كه 


فَأَبُو کر وَعُمَرٌ دَاة تا عَلَ لِسَانِ الرَسُولُ كلك ودَايًا يُشَارِكَانِهِ في أَفْعَالِهِ 
تن وقد مها الله تَعَالَ مَعَهُ حى في الدَّارٍ الآخرَة وهي القَبُورُ» فلا يُوجَدُ 


أحَد من الصحَابة 0 عد هلصاو كلاج إلا ابا بر وَعْمَرَ - 


2ه 2 و £ 
أن 


1 كَانَت عَائْسَةَ َة َد أ ا 


آنا 


1 


١3 


fe 


2 هص 


سے ت ٠.‏ س ر ص و 
35 مع ا فدَّهَبَ الژشول ر ما قت يرق ل رق 


و سس کا ادرو 75 o,‏ 2 كَل ع ؟ 0 7 0 0 
ا خُر :اد5 وهي قذ اع ته تفس e‏ 
3 


a -‏ م 2 وز صر ص 
قدرّة الله عجر لأجلٍ أن یکول الوَزير ا لاني إل + جنب الوَزِيرٍ الأولء ر 
اسول فَبَكَّرَ عْمَرٌ بان عَاِسَةَ ڪه قد اَنَث TT‏ 


= ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه» 
رقم (۲۳۸۹)ء من حديث ابن عباس ینا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي بي باب قصة البيعة» رقم (١٠۳۷)ء‏ عن عمرو بن 
ميموت. 
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فلا حل استَأدَنُوا مِنْ عَايْصَةَ ڪه مَرَهَ انيه أَنْ يُدَفَنَ فأَؤِنَتْ وتء 
وجَرَاهَا الله عنا وعَنْ عُمَرَ حيرا ون ع صاجيد. 

فرّيدٌ بن عل َة ورَحمَهُ قَال: هما وَزِيرًا جَدَي. وای عَلَيْهها حيرا قدا 
ا رَقَضُوه وتركوه. وقَالُوا: هَذَا ا يَصلّحُ؛ لاجم يُرِيدُونَ 
مَنْ يَقَولٌ : ئها مِنْ أيِمّةِ الصلال والكفر. 

0 ن أئِمةٍ أل البَيْتِ -ولله الحَمدٌ- مَنْ يَف أبَا بک وعْمَرَ 
الوصفي بد بل ما حل الناء ء والتعظيم والإ جال کا أن هَذَا 8 
إنسَانٍ أن يُِْنَ بأ فصل هَذِهِ الامو بد بها ابو بكر كم حُمَرُ م 

والعَجَبُ كَل العَجَب أَنَّ عَللَ : 000 
وما أَعَدَلَةُ و ِن حَاكِمٍ فا حَگَمَ پو! التب لاي گر وعمَرَ گان يول وين عل 
مر الحو بأد خب هذه الام بعد يها أبُو بكر كم عَمَرٌ وأحيانًا يَذْكْرُ عَنَّان 
وأحیانا اذك . 

انظ للإِنْصَافِ والعَذْلٍ! ثُمَّتَأتٍ الرّافضَةٌ ويَقُولُونَ: اكز انكر العيدلة, 
أحقٌ التاس بالخلافة» وهِدَّانٍ الرَجُلانِ قَدْ ظلَاهُ وأَتَدَا الحنّ. ثُمَّ اتی بَعْضُ 
الطّوائِفٍ وتَقَولُ: بُو بر ظَالِمٌ وعُنَانُ قال وعَلِمٌّ ظَالِجٌ. وون عَإِمّ ظَانَا؛ 
لاله َم يَأخذ بحم الم يُقال أبا بكر و عْمَرَ حَبّى يأخد الخلاقة؟ فَهُوَ لِدَّلِكَ 
الي » فكَانَ كل الأربعة له ة الْممْلِمِينَ وخَلفَائِهَ:ْ» 


.)٠١١/۱( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


الباب الحادي والعشرون : في أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثیل ۲۹۲ 


09 oz 


SS 
اير وأ عله ق وجهة: آله نا عمل؛ لأ قد أن بات الصّمَاتٍ ب‎ 
: ور فوجهه‎ 


التشبيةء فأَحَد يني الصَّمَاتٍِ فِرَارَا مِنْ ذَّلِكَ» فمَثل أوَّلَاء وعَطَّل ل ا 


الصو د مِنْهُ َيْءٌ وَرَاءَ ذَّلِكَء فَلَيْسَ المَقَصُودٌ أَنْ تَطْعَنَ في الأشخّاصء قَدْ يَكُون 
هذا الشّخْصٌ لا يأر إا طَعَنا به مِنْ ناحيّة شخصيّة لكِنّ افصو الطَّعنُ في 
سَلَفيِ الأئة؛ وهدًا قَالَ عار بر يا مرحي 1 عار 
خلافة أبي بكر قَقَدْ أَزْرَى بالمهَاجِرِينَ والأنصَارٍ"» أَيْ: قَدَحَ بِكُلٌ المهاجرِينَ 
والأنصَارِ؛ لذن َ الي جحل ابا بكر تعن حَلِمَةَ وبَايَعُوهُ عَلَ ذَلِكَ هُمْ ا مهاجرُونَ 
والأنصار. 

وت البيعَة لَه بإجماع اللوي بل هُنَاكَ تُصُوصٌ تذل َل آنه ةة 


٠م‎ 


الحَلِيمَةَ بَعْدَ رَسُولٍ ا حَتَّى قال لني يكل قوَلّا لا يکن أَنْ يَترَحرّحَ أَبَدَا قَالَ: 
ای الله رشو ونإ با یکره" فل دام ت" 0 
كَثِيدٌ مِنْ أَهْلٍ العِلّم | ل أن خلا أي بكر تة 2 ّت بالنّصٌ الصریح» لا بالا 
والتلميح. 

3 قدا قيل: كيف تقول بأنْهُ مث مع أن الل ] يُمطل إلا رازا ون 
التَمِْيل؟ وَإِذَا قِبلَ: كيف تقول بأنّهُ مُعطَلٌ مَعَ أن اميل يقبت الصّمَاتِ ويَشْهَدٌ 


بالله له أن له وها ويا عبتا وَدَحاء لال ما للمَخْلُوقَِ؟! 


.)571١( أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (877)» واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أي بكر الصديق‎ )۲( 
ركن رقم (00© من حديث عائشة ة وأايَدْعَتها.‎ 
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عي وھ ےر کو € م 
وأمّا الممَثل فتمثيلة ظاهرء وأما تعطيله فمن وجوه ثلاثة 


أحدمًا: اغ 8 النّصّ الذي أَنَْتَ بو الصّفَةَ حَيْتُْ صَرَفَهُ عَنْ مُقتَقَى 
ما يذل عَلَيْه فن النّصّ َال عَلى بات صِمَةٍ ليق بالله ا عَلَ مُشاببةِ الله كق" 
وأمًا يله فو جهه: جْهُهُ: آنه إا عَطَّلءٍ لأنّهُ اء عَبَقَدَ أن إِثبَاتَ ١‏ لصفا ت يَسْتَلْزِمُ 
اتشيه اكد قي الات ورين له نعل أل 0 

الهم أله في اول وهل تقو ل إن هَذَا تَنَاقُضُء إِذْ كيف يَكُونٌ المعطّل مناد؟ 
وكيّف يَكُون لمل مُعطّلا؟ فَقَالَ: «أَمَا المعطّلٌ فتَعطِيلةُ ظَاهِدٌ» لاله ينكد فِيقولٌ: 
ليس لله لله وجه ولا يد وَلَاسَمْعٌ وَلَابَصَرٌ رّ وَلَا عِلْمٌ وَلَا نَيْءٌ مِنَ الصَّمَاتٍ. 

لتا للمُعطلٍ: ادا نرت أَنْ يَكُونَ ن¿ له يَد؟ قَالَ: لأتني و أَنْبَتَ ت الله يدا قله 


TT 0 ا‎ 


ل وإذا َالَ: كبس ل وج م مه 


0 7 سَلْبيًا لا أثبثٌ وَلَا أنْفي. لكَانَ 
الأمرُ أَهْوَنَ 


ا لما قَالَ: 0 #لما حلش 02 e‏ 
اعرسم 0 ابي 6 اسم 7 o;‏ 
تحال يَدينِ مثل أَيْدِي الَخْلوقٍ. َقَدْ عَطَلَ النَّسّ» وَل يَقلْ بِمَْلُولِه؛ لاتا َعَم 
عِلْم القن أن النضُو ص الوا في إباتِ الصّفَات لله عمل نا َل َل صِفَاتٍ 


ص عو 


ل 
تَلِيقٌ به وَلَا عاثل صِمَاتٍ الَخِلُوقِينَ» فإذًا جِعَلَّهًا دَالَّةَ عَلَ صِمَاتِ ماثل صِمَاتِ 








الباب الحادي والعشرون : في أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل ٠۹۵‏ 


8 


آنه م م و 
تَعَالَ: لیس یلوہ شغ € [الشورى:١١]»‏ وقوله تَعَالَ: 


مو كرت 


م كفوًا لحل 4 [الإخلاص::]!'!. 


ال 
وي 

الثَّالِث: ا مق الله بِحَلْقِهِ قَقَدْ عَطَّلهُ عَنْ كاله الوَاجب حَيْتُ شبّه 
الب الكَامِلَ مِنْ جبيع الوؤجوو باخلُوقٍ النَاقِصا". 


1١ 


و 
e‏ 0 


الوقن َمَذ عَطَلَهَا ء عو دار ھا ومن قال: إل النصوص الوَارِة في الصَمَاتِ 
دل عَلَ التَّمْئيلٍ كَقَد كَفَر لاله كَذّبَ قَوْلَ الله تَعَالَ: لای گترو کی وهو 
ليع لص * [الشورى:١١]»‏ 0 0 أنْتّ عَطَّلْتَ 3 ڪر“ عَنْ مَدلوله؛ 
لاتا َعْلَمُ علْمَ ايقن أن لَص لا يذل عَلَ إَِْاتِ اليل لله عل ير 

[1] قوله: «مُمَامبيه» الأآؤلى أن يُقَال: «ممائلته»» وسبق بيان ذلك. 


ا 


وهذا واذ ضح أيْضَاء قدا ثل الله بحَلقِهِ مذ عَطُل جيم لشو مرا ادال عَلَ 
ااة؛ قار التصوض الال على تفي الكل أن ها على آنا افية 


2 
“| 


د : 92 re‏ بن 
١5‏ ط 
E‏ 


َإِذّا قُلْت: :إن له فيل لون فَقَدُ عَطَّلْتَ هَذَا النصّ؛ لأن النص يمو ل 
لاس كفيو سی 4 وأَنْتَ تقولٌ: بل مِثْلهُ. وحيئئذ تَكُونُ معطلا لكل نَصّ دل دل 
عَلَ تفي المْاَلةِ لله كََولِه تعَالَ: ليس كد ی 2 « ولم کن لم كفا 
ي ا ا :10[ ونلا لوا موا أ لله ر أَندادًا € [البقرة a[YY:‏ 
وما أَشْبَّهَ دَلِكَ 


0 


e e‏ ب ىن قَاذًا ا ان كاقه فر عَّلَةُ ىَ؟ كاله ال اس؛ 
ی ی کیم الخو كذ ل اھ لوو د ع عن كلد ازيب 
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لائ مَل الكَامِل بالتّاقصء يكو في ذَلِكَ تَعْطِيلٌ لال الگامِل» ومَعْلُومٌ اَن 
کیل الگامل بالنّاقص مله َاقصًاء بل نرنه ب الكَامِلٍ والتَاقص لر الإلرّام 
يجعَلَهُناقِضًا قال السّاءء ا 
ترآ 0 قَدْرُهُ إِذَا قِِلَإِنَّ السّيْف أَمْضَى مِنَ الْعَضَا 
َو أك جِيْتٌ تَر بِسَيْفِكَ وقَلْتَ: والله عِنْدِي سَيْفٌ حَادٌ عَظيم بان 
ا ا ال ا و 
إذَا قلْتَ هَذَا الام صرت أنَّ هَذَا السّيف لا يَقطَمٌ الحَبْلَ؛ لأنّهُ مَا دام أَمْمَى 
من العَضَاء والعضًا أَضْرِبٌ بها ابل فلا تَقْطَعْةُ إِذَنْ فمَدْلُولُ البَيْتِ أن المقارئة 
َْنَ الگامل والنَّاقِصٍ تَجْعَلُ الكَامِلَ نَاقِصَاء فكَيّف إِذَا سوي بيهم ؟ ! 


قلا ِن امّقارئة بَيْنَ الكَاملٍ والنَاقِصٍ تَمْعَلُ الكَامِلَ نَاقِضًا ِد ال يكَنْ عل 
سیل الإلرّام قن كَانَ َل سيل الإلرّام فا لا تجِعَلّهُ تَاقِصّاء قال الله تَعَالّ: 
ال س ی ا کرت 4 [النمل: :0 فان هَل هذا لا يذل عَلَ أنَّ الله تَعَالَ تمَائْلٌ هذ 
الأضتام» ين هذا مِنْ باب إلرام الخضم. 

لو قال المْمثل: أنَّ الله سبحَلةوَيِدَاكَ تاطا باً 


00 2ے 


دا ووّجْهًا إلا مل أَيْدِينَا وَوجُوهِنًا. قُْنَا: أَلَسْتَ د 


٠ 


نا پان لَه ر يدا وَوَجْها وحن لا تَعْقِل 
هع ص 007 
قرا قول الله تَعَالَ: ٠‏ 
7 

03 ا بو ي 2 ته سر 27 م سر حير أن ت 


ET‏ ًن يَسْقِى عل رجلین منم من می 
[النور:ه4]» فقَولة: ومهم من يَمْثِى عل رجلینِ لون 24 فأنتٌ تد کک 


1 
۰ ب 
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(۱) غير منسوب» ومن ذكره ابن كثير في تفسيره (877/4). 
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الباب الحادي والعشرون : في أن كل واحد من 


فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثیل ۲۹۷ 
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9 البًاب الثاني والعشرون‎ E 
في تَحْذِيرٍ السّف من ملم الكلام‎ 
¥ J X 
عِلْمُ الكلام هُوَ: مَا أحْدَتَه اُكَلَمُونَ في أَصُولٍ الدَينِ مِنْ إِثباتِ العَقَائِد‎ 


o£‏ بير ساي ص ه 
م 


o 3 2‏ سے مق ص ص يو o2‏ 
بالطْرّقٍ التي ابْتَكرٌوها وأَعْرَّصُوا ما عا جَاءَ الكِتّابٌ والستة بوا" وقد تَنوَعَتْ 
اضر .0 5 الى 07 009 oF‏ 7 1 0 2 
عِبَارَات السَّلَففِ في التحذير عَنِ الكَلام وأَمْلِهِ لعا يفضي إِلَيّهِ مِنَ الشبهَاتِ 
A 0300 ' € i 0-4 2‏ 2 ا ِِ 
والشكوك حَتَّى قَالَ الإِمَامُ امد صَمَدلمَه: لا يُفلح صَاحِبٌ كلام أبَنَّا!"! 00 


2 اموس رس > © نم ك‎ ۳ a 
هذا تعريف عِلْم الكلام فَهُوَ عِبارَة عَنْ إِثَبَاتٍِ العَقَائِدٍ بالطرق الكلامية‎ 3 
2 سے سے‎ ٠ ا ول و ارت ص لسن‎ e ين‎ > 
المبنيّةِ على الجَدَلٍ الذي يُسمُوئَُ عَقَلا؛ ولِذَلِكَ سياه عِلَمَ الكَلام؛ لكثْرةٍ‎ 
كَلَامِهِمْء فتَجِدٌ الوَاحِدَ مِنْ علَائِهُِمْ يَكتّبُ لَه الصَّفْحَينٍ أو الثلاتٌ صفْحَاتٍ عل‎ 
و ر ص‎ 7 0 
مَسْأَلَةٍ واجدةء وكله هَذَّيّان.‎ 
مه 0 0 2 9 او .لان ونا ی کے سے ت رت ر‎ € 
و1 يدث عِلْمُ الكلام إلا بَعْدَ انْقِرَاضٍ الصَّحَابَة وَذَّلِكَ ا دحل هَؤُلَاءِ‎ 
53 ص‎ 4 1 - ٠. اث و فير س 2و‎ 5 
الذي رغم بعد الدخول فى الاسلام فَحَاوَلوا أن يُفسِدوا العَقَائِدَء وأَنَوًا‎ 
ل ال‎ E لاس ا‎ 
هذه الطرقي المبنية على الحدل والحصومَة والنزاع والتشويش» حتى إن بَعضَهم‎ 
o و سم .ر رر 8 0 و ا يي‎ 2 7 
يتقول: لا صح عَقِيِدَةٌ الإنْسَان حى يَتَقَدّمَها سَكء فشك ألا ثم يُحَاوِل أن‎ 
0032-0 oF © و22 سر © سكام > بهم > سا‎ o ا‎ <i 
يزيل ذلك الشك. ولكِن يقال: مَنْ يَأْمَنْ عَلَ نفسو إِذَّا شك أن يَرْجِمَ إلى القَينِء‎ 
فيُخْمَى آنه إا شك رَجَمَ إل الكفرء قعل کل حال کلامم يَاطل م أَضْلهِ‎ 
فيخشى أنه إذا شك رَجَع إلى الكفرء فعَلى كل حَالٍ كلامَهم يَاطِل من أصله.‎ 


[؟] فصَاحِبٌ الگآام لا يُفلِحٌ؛ لأنَنا إِذَا رَجَعْتا إلى وال المتكلّمِينَ وجَدْنَا 





الباب الثاني والعشرون :في دير السلف عن علم انكام ١68‏ 





وَقَالَ الشافعيٌ يَمَدامَهُ: « وي في أَمْل e‏ با ريد والتعال» 

ويُطاف م في العَشَائِرِ والقَبَائِلء ويُقَالُ: هَذَا جَرَاءُ مَنْ تَرَكَ الاب والستة 

وأقبل عَلَ عم ا اھ 
eS‏ 


6 


سے سے dz‏ 0 نټ م 2 La‏ 
TT‏ 
السّلّف: أَكْثَرٌ اناس شَكًا عند الكَوتٍ اهل الگلام. وكَانَ بَعْصُهم يَقُولُ عند مَوته: 


أن موت على دين العا لأ دين العَجَائٍِ مني َل الطْرة والسليم للْصُوص» 
فَالعَجُورٌ لا عرف أنْ تُجَادِلٌ» وَلَا أَنْ یی عقيدَتها عَلَ الْجَدَلِء بل َفْرَاً الاب 
لش تل يه م رة ن بثو يل م شج أ ل شل ن 


2 
سر9 سا سے ص 2 


ما في فلوم من الف وَقَالَ بَْضهم أيْضَا مَنْ طَلَب عِلْمَ الكلام تَرَندَق» أيْ: 
صاز يده وتي ل كز ورات زياع نه 


5 


]١[‏ وهم مستجقون هدا الأمر؛ لام ادرا اليد يهن لكام زي كز 
بده وهُمْ زود آم حَفَقُواالعقَائد ولكِتّهُم حَرَة قُوا العَقَائِد في الوَاقِع 
اضر د بوا با رید وَالتْمَالِه كا شرب شارب الح في ع کا 7 زْيَادَةٌ ع 
ذَلِكَ: «ايُطَافٌ مم في العَشَائرِ وَالقبَائْلٍ وب يُقَالُ: هَذَا جرا عن ر الكتات واا 
قبل عل عِلْمٍ الكَلَام» وَذَلِكَ تَعزِيزًا وتحَزِيرا؛ تعزيڙا هم نیرا لغيرهم؛ لاجم 
ارتکبوا اه مرا مُحْرّمَاء حَيْتُ ام ياوا عَقِيدَعجْ م من الكتاب والسنةِ. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب ما جاء في ضرب شارب النمرء رقم (1۷۷۳)» ومسلم: 
كتاب الحدود» باب حد الخمر» رقم (١۱۷۰)ء‏ من حديث أنس عن 





4 شرح فتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 


2 


ف ا و 5 
اة واستحود عَلَيْهِمُ الشيطّانء فإنتا تَرْحمَهُمْ وَتَرِقٌ لَهُمْء وتَحمَد الله الذي 
عاقانًا عا ابتلاهُ بو" 


وم 
ص 


e ا‎ ° o22 < 2. ٠ ص‎ eT oe م‎ eT 
فلنا فيهم نَظرَان: ٽظر من جهة الشرع: نۇد هم وتمنعهم به من نشر مَذهَيهم.‎ 
© وس‎ o a SO: 5 2 ص ما را ع‎ 
ونَّظَرٌ مِنْ جهة القَدَرِ: تر مهم وتَسَأَلَ الله لَهُمْ العَافِيَة» وتَحْمَد الله الذي‎ 
عَاقَانَا مِنْ حَالِهِة!".‎ 
55 


[ قال شَيْحْ الإشلام رثا ا ا لير 
مِنْ وَجو؛ ليٿوبُوا إِلَ الله ويَرتدعَ عَيرُهُم عَنِ اتبَاع مَذْهَبهِمْء وإذًا تظَرتا إِلَيْهِمْ مِنْ 
وَجْهِ آخَرٌ وقد اسَتَْلَتْ عَلَيْهِحٌ احرف وَاسْتَحْوَدٌ عَلَْهُُ ليطا فإَِنا ركهم 
رق لَه وتَحمَدٌ الله الذي عاقَانا تا عا ابتلاهُمْ به. 

فلََا يهم نَظَرَانِ: نَظرٌ مِنْ جهة الشّرْع: ُؤدُبكُمْ وتَمنَحُهُمْ به مِنْ تشر مَذَُهَهِمْ. 


2 


واک ۹ و 00 7 ه 
ور من هة القر: ره وكماأل اله لَه الاك وخم اله الذي ع فاا مِنْ 
حَالِهم. 

1 وقال َةاه: «فإِنَّ مَؤْلَاءِ أُويُوا فُهُومًا وما أُويُوا عُلُومَاء وأُوتُوا ذَكَاءً 
تي 2 - مد مس 5-2 تا أَغَيْ 
وما أوتوا زَكَاءَ 5 اسَمْعًا وأَبْصَارًا وأَفِتَدَةٌ ا عى عنم ممه ولا أب بصدرشم 
وَل أفدهم د ص ي ۽ إذ اأ دوت كيت ألنّه ه وَحَافٌ يوم ما كانوأ يه 0 


عے ے ي 


[الأحقاف:75]) ع الإشكام وا لله في (الفتوى امود يَه) الاصل د ول 
َه له ةطيع زاء ات عند کت رلك ما كي فورش 
-والعياد بالله -» وعندَهُم فم ولكِن ما عندَمُم عِلَمٌ؛ لاک تبثم هُمْ أقل الاس مغر 


على د 


بالكِتَابٍ والستة حم حَتَى هُمْ بأنق هم مُقِرُونَ عَلَ أ كم لا عرفو ن شَيْكًا مِنْ دَلْكَ٬‏ 


الباب الثاني والعشرون: في تحذير السلف عن علم الكلام 5+١‏ 


م عاف 12: 7 


وأكثرٌ مَنْ الضلال هم هُمٌ الَّذِينَ دحَلُوا في عِلْمٍ الكلام» و1 
يَصِلُوا إِلَ غَابتِه. 

و وجه ذَّلِكَ: ان مَنْ 1 يڏل فيه قَهُوَ في اني وَمَنْ وَصَلّ إِلَ غَابتِ 
فقد تين لَهُ فسا فة ورَججعَ إل الاب والشنة كما > جَرَّى لبَعْض بارهم فیبق 


ا حطر عل مَنْ حرج عن الصّراط الْمستقِيم» و يتين لَه حقيقة حَقِيقَةٌ الأ ". 


عو سے 20 ا ا سحجري م م م 2 
وأونّوا سَمْعًا وأَبِصًارًا وأفبَدَةٌ ىا e‏ و بصدرهم و1 د أفْعِد و من 


سىء إِذ اوا دوت ايت ت أله 4ه وَحَاقٌ يم کا کاوا بے کسیر ل ءون #. 


فتن إِذَا نظرتا إِلَيْهم مِنْ yT‏ 
ادر رجتم وَرَكَمَنَا عَلَيْهُم ولكِنْ دا اجْتَمَعَ عِندّنا نظرَانِ؛ نظرٌ الشَّرِع ونظر 
القَدَر فإنّنا تُغْلّبٍ جاب الشّرْع. 

وهڌا لو جيء اليا بک بشَيْخ كبر مَريض لا يعمل إلا بدو اليُمتّى وهُوَ سَارِقٌ 
فن نظَرْنًا إِلَيْهِ, ی بعَئنِ الشّرع قُلْا: اقطعوا يده. وإِنْ تَظَرْنا إلَيْهِ بِعيْنِ القَدّر ودا هو 
َب كب وعَاچڙ ولا عمل إلا بيو اتی ولیس لام كاذل يَكفلهم فإك 


ترگ my‏ لا لَه وَكَا لأَهْلهء لك الله 
r:‏ مده و م ,صد 
ل آلرانية والزانی فاجلدو کل ويد يَنْهمَا جلد ولا ادگ پيا فة في دين 


آله # [النور:۲]ء فالدين مُقدَّمٌ معلل القَدَّر. 
[] قوله: «قَهُوَ في عَافيةٍ» من الأحسن كتابة (مِنْهُ) بعدها. 
[] وعنْدَنا شَاهِدٌ مِنْ كام رُوْسَائِهِمْ يدل عَلَ أن مَنْ بَلَعْ العَاية مِنه فقذ رَجَعَ 


t۲‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وذ نعل ْلب شخ الإشام ابن تيو يه راه فى هَذْهِ المْتَوّى كثِيرًا من 
عدم عن تكلم في هذا اباب ين لكي قل: وه 
. والسّنَةِ وآثَارٍ السّكف عَنْ كل كّام!'!, ولكِنّ كَِيرًا مِنَ الا س قَدْ صَارَ مُنتَسِبًا إِلَ 
كا اف ف الو ا بد ج 266( 12 كي اه لله 2 
إل الحق مثل الرَاذِيٌ والعزاق وغيرُهُم كَثير قروا على أنفسِهِمْ بِالجَهْلٍ والضلالٍ 
والَْيرَةٍ. 


ومن خسن ما رايت كلا الاي 0 و ل «لقد تَأَكَلْتٌ 


امدق الکلد م مي والمتاهج ا ريه 7 تشفي عَلياا وَلَا تروي عَلِيلّا 


ای ا 


زرك أرب امدق طَريَة َة القآن؛ أ رأ في الإثياتٍ قول تَعَالَ: لرن عل 
لمش این د لإ يَسَعَدُ الكل الي 4 [فاطر 6٠٠:‏ وأفرأً في التي 
ایی لي شی € [الشورى:١١]»‏ ولا نيطوت يو علا 4 ل ومن 
ML YL‏ 10 
سلگوها والناهج لامي کیت وَل ٥ٌ‏ 


6 و 5 ر 00006 کو و ارو 9 ا‎ 0 4 o 

لَعَمْرِي لَقَدْ طفث الْعَامِدَ كلها وَصَرَّفْتْ طَرْفي بَيْنَ تلك الْعَوَاِِم 
مد ولو ا ايع ١‏ ا ١ 03 e‏ 
فلم آر إلا وَاضِعًا كف حار لى ذقن أو قَارِعَاسِنٌ تادوم 


E سال‎ E 


وك ص 


عل کم ین گام رین کی اول ب وجه تغل ˆ 


.)001 /۲٠( أقسام اللذات للرازي (ص:"777)؛ وانظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)١78:ص( البيتان لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» انظر: شرح الطحاوية‎ )( 


الباب الثاني والعشرون : في تحذير السلف عن علم الكلام ¥ 





بَعْضٍ طُوَّائَفِ الْحكلّينَ» وحستا للظَنٌ بوم ود غيرِهِمْ» ومتوهتا َم حَقَقُوا 


في هذا الباب مَا لم ُحقَقَهُ غيد غيدُهُمْ» فلو آي بک آية ما تَبِعَهَا حى يوی بَيْءِ مِنْ 
0 ه ]١[‏ 
کلامهم» 


ص 


4 


قد .سه يي 0 


[ وهَدًا وَاقِعٌ فبَعْضٌ التاس يَنْتَيِبٌ إلى طائفة م تعنة و الظن يا 
وى گا قت في ذا اباب ما ل ضف برها حَتّى إن بغ الاس َه قول لَه 
قال رَسُولُ الله يكل گا وكدًا. وهو يمول لَكَ: مادا قَالَ الشَّيِحْ الغُلاك؟ وهَدًا 


تا ولا سيل الإعام لاني وخا لله عَنْ مَسا 0 َقَالَ: قَالَ فِيهًا رَسُولٌُ الله ككل 
كَذَا وَكَذَا. قَالَ لَهُ السَّايئلٌ: ما تقول فِيهًا أَنْتَّ؟ فْعَضِبَ وفَالَ: ال: أثرني في كيسَ؟ 
أثَرَانِ في بَيْعَةِ؟ أثُراني كَذَا وكَذًا؟ أَقُولُ لَكَ: ا تقول 4 تقول 
أَنْتّ؟! فوبّحَهُ عَلَ ذَلِكَ؛ٍ لان هَذَا هُوَ المُؤْمِنء فَالمُؤْمِنُ هُوَ الَذِي لا يَقَولُ: مَاذًا قَالَ 
فلان؟ بل يقول: مادا قَالَ الله ورَسُولَّة؟ هدا المؤْمِن: #ومًا کان ن من کک َة إا 
قَصَى آنه ورسوله: أمرا أن يكون هم الي من أمرهم ومن يعض نله ورسولة. ر 
صللا متا © [الأحزاب:+]. 


١١ 


صَحِيحٌ أن الإِنْسَانَ القَاصِرَ ادا رَأَى عَائِا من أل العِلّم الَوئوق بِعِلْمِهِمْ 
وآمَانَيَهِم يت م هذا القَوْلٌ» ولا تجزم بمُحَالِمْتِهِ حَتّى يتين لَه أنه عَلَ حَطَأْ؛ وهذًا 
ا د ميخ الإشام بن بوه وككام بن ال وغيرهت ِن اميه 


ونستضِيءُ ء بارَائِهم ودي بها لكِنْ إِذَا علمنا اا مالم للکتاب والسّنّة فَإِنَنا 
لا تقدمُها عَلَ كتاب الله وَسنَة رَسوله بلا 


»)۱۳۸/۲( وانظر: طبقات الشافعية للسبكي‎ ») ۳۸١( أخرجه الهروي في ذم الكلام رقم‎ )١( 
.)751١:ص( وشرح الطحاوية‎ 


٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ا 


م ا: «وَكَيْسَ كَل مَنْ دَگزنا قَولهُ مِنَ الحَكلَِينَ وغيرهِمْ تول بِجَويع ما 
ES 35‏ اھا 


فين مله ن العَرَصَ من قله بيان الح مِنْ أي إنسَانِ وإقَامَةِ المج 
عل هَؤُلَاءِ من كلام أَتمّيِهِمْ. والله أغْلها". 


3 الولف رهآ نقَلَ عَنْ بَعْض أكَابرِ المكلّوين وعَمَّنْ هُمْ حُُتَرَمُونَ عند 
آتباعهم في كتاب (المَتُوى الحَمَويّة) نفل سيا كَثِيرَاء يَعْنِي: صمَحَاتِ ليست 
مر ا المهم: نه في أثنَاء الكلام الَذِي 
لما تعلم لم ايقن أن بخ الإشكام لاجر 

وها ل لیس کل مَنْ درن كو لَه تو ِن الُكلونَ وخيرم 
تَقُول بويع ما يَقُو وی کا وضو واک اع دل ین ل تن تكله عل 
ل کان كافراء قدا جَاءَ اسان باحق فاقبله لا لأنّه َه جَاءَ په فَانُ» ولكِنْ لأنّهُ احق 
کا أنَّ مَنْ sS‏ 

يعرف الرّجالٌ بای ولا يُعَرَفُ الى بالرّجالٍء لكِنْ لا شَك أَنَّ 


8 8. 
3 


بن 


وها قال الله تَعَال: وياب الْذِنَ إن جاء اي بنا بوا 4 
[الحجرات:1]» فَأَمَر بالتبن في خبرٍ القَاسق؛ لاه لَيْسَ أَهْلا لن يُقبّل قَوْلهه ولكِنَ 


1 ۲ ودا مَوجُود الآ قدا ّت ملا بحكم مسا أو منَ امال واستنگرها 
ل لَهُ- رنه يَطمَيْنُ و ا 


0ر 


شض فقلت له هَذَا مَذْهَبٌ الإمام أَحْمَدَ -وهُوَ مُقلّد لَه 


الباب الثاني والعشرون : في نخدير السلف عن علم الكلام 10 





ويَستَقِرٌء وهر بالأوّلٍ قَدِ استذكرة أو تي لواحي يُقلُّ الام الشَّافعيَّ فتقُول لَه 
هَذَا القَوْلٌ تيد أنه يَستنكِرَهٌ ويستغْرِيُه فتَقولٌ لَهُ: هَذَا مَذْهَبُ الإمَام الشافعيّء 
أَوْ هَذَا ما قَا اله التروي ق الج وما ا د لِك جد أنه يسكت مَعَ أن نه بالأوّلٍ 
كان سَيْكِرٌ عَلَيّك أشَدَّ الإنگارء» وهَذًا مو ا 


كته قتاع العيْرِ ولو بتَقْلٍ كلام من ليس قَولَّهُ + له حجَةٌ أَنْ يَفْعَلَ ذلك وَلَا باس 2 


٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 





2 اباب النّالث والعشرون 


KK 21 Xx 


ريه الي ي وأصْحَابهِ والتابعين لهُمْ بإ سان عَلَ الصَّرَاطٍ الُستقِيم 
علا وعَمَّط' REDE E ESE‏ 


]١[‏ كمد كيرا أن الله عل يَفْرنُ بين الإيهان بو واليّؤم الآخر؛ لأنَّ الان به 
صل كل الإيان» والإيان باليّوم الآخر هو السب الْذِي دو الإِنْسَانَ إل 
العَمَل؛ لأن العَامل ذا ل يقد بن ُنَاكَ مَْعَنا اى الاس فيه بأعَاهِمْ ويُؤمن 
په لَنْ يَحْمَلَ فلَوْ كَانَ الإنْسَان لا يَرَى في ايَاةٍ الدّنيا إلا أَنْ يا قوم ويَمُوتَ 
آحَرُونَ نة لَنْ يعمل أَبَدَا للآخرّةء ولَأَطْلَقٌّ لَه الرَيةَ الَا للسَّيِطَانِ واهوّى. 


ُُ و 2ه‎ o 2 Sef gon 5 of سد ۱ 2 ماي‎ o 

قسم: على لحق. قسم: اهل تخييل» وقسم: اهل تجهيل» وقسم: اهل ویل. 

ما القِسْمُ الأوّل: فَإلَيْكَ بيائه يَقُول: «طَريقَةٌ الت بك وأْصْحَابه والتابعين 
۴ 1 3 7 8 ا إن ص ص 
هم بإِحْسَانٍ عَلى الصَّرَاطٍ المستقيم علا وعَمَّلا». 

ر 7 3 ° 2 7 35 

[۲] «عِلًَا»: هَذَا يعو د إل الأمُور العِلمية العقديةء و«عمَلا»: يعود إلى الأمور 
َمل اجوارحية ابي تع با جوارح» فم على الشراطط سكيم في اليم 
والعمّل. 
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ص ا ه ساس ١‏ 9 ]1[ 
يعرف ذلك مَن تتبعها بعلم وعدلٍ 4 A SELLS CODD‏ 


١7‏ فالتّطرٌ إل الاس إا كن بعلم وحَذلٍ صَاوَ سا لجر والظلء ا 


نظَرتَ إِلَ غيركَ فانظٌ إِيْهِ بم وعَدْلِ؛ لأَْلٍ أن ن نعطي ما ليق پو ون الکو ؛ 
لاك إن نزت بجَهل فك ٿڏ تكم بالَيْء وهو لابن تجن وإن تلات اله 
بجَور فإنّك َد َد تحكُم حََْ بلتّيْء الذي ترَى أنه ري ِن لاك جارج حتتى 
e‏ مُور التي َخْمَى انه لا ور 


عَلَيّك الحم عَلَيْه 


اروا إا 520 ننه حون لق ار لك بالسّيف» فوك اشر 
وقَالَ: لا إله إلا الله. فظن أسامَة أ قا َك مود ِن القن فل ثم ا 
لني يكل ذلك قَمَالَ: «قَتََُْ بعد أن قَالَ: لا له إلا الله كَالَ: نعم يا 28 7 
إن ار ولا هُوَ 0 َقَالَ: «قَتَلْتَه يَعْدَ أَنْ قَالَ: لا إل 
إا اش“ ت زَالَ یکررمَا ال أُسامَة: مميت e‏ بعد 


إِذَنِ: الحم الاس جاج إل عِلم وعَذْلِء فمَنْ قال بِجَهْلٍ ظَلّم» ومن 
تال بجو ر ظلم؛ وكَثِيرًا مَانَظّنُ في الإنسان طن قدا الم * بخلافه» كَثِيرًا من الاس 
وده یک حِينَ الحم على الاس بِجَهْلٍ و را يتَكَلّم بجورء وهَذَا حَرَامء قَالَ الله 
عل : A}:‏ يام أن نووا لمكت إل اهلها ودا حَكميم بين الاس أن كوا 
لدل € [الساء:۸٥]»‏ فو وَجِدْتٌ رجلا مه امرَأَةٌ يشي مَعَهَا في السّوق يُكَلّمها 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبي بيا أسامة بن زيد إلى الحرّقات من جهينة» 
رقم 0( ومسلم: كتاب الزييان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله رقم 
(95). 


۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 


فَقَدْ حمّقَوا الإِيَانَ بالله واليَوّم الآخِرء وأقَرُوا بِأَنَّ ذلك عق عَلَ حقيقته 
وهم في عَمَلِهمْ حضوت لله يعو لقرعي فلا مرك وَلَا ايداع وَكَا ريف 
ولا تکذِیبَ'". 

وأا الْحرِفُونَ عَنْ طريقَتِهمْ فهُمْ ثلاث طوائِف: 

أَهْلٌ الَخِْيلء وأَهْل التَأْويل وأَمْل التّجهيل!". 
ا وي لأنّهُ يَمِيِى مَحَ هَذِهِ المرَأَق فنا 
قول في هدا الحَكُم: نه طلم لأنّهُ بني عَلى اجهل حَيْتْ | 0 لا تَعْلَمُ أا أجتبية 
نك ولو أك راك إناتا تعر أ ابي نشي مه امر 
الاي وقُلْتَ: هَذَا الرَجُلٌ -والعِياةٌ بالله- مع امرَأة أ e‏ 
جَورٌ وظّلمٌ وخلافٌ العدل. 

وھا لا بد أن تَنْظرَ إل النّاس جين الحكم عَلَيْهم العم والعَذْلِء آم أن 
کُم بجَهل» أ أن كم بجر َهَدَا خطأء ومن غر إل قريق ال ل بوذم 
وعَدَلٍ قَِنّهُحَكُم أا عل الصراط الُستقيم. 

1 هَذْهِ طَرِيقٌ التي باشكذرالتام بل مَنْ نظ إلى ذِِ الطَرِيقَةِ باعل 
وَالعَدْلٍ عَم أا أفضَلٌء وأئَّا الطَّرِيقُ الوَحيدٌ إل سعادة | الدييًا والآخرق ٠‏ 
1 فالُنح رفون عَنْ طَرِيقٍ السب ي في أمْرِ الإا يان بالله اليم الآخر ثلاث 

طوايفت: أل الشغييل أل التأريلء وأ التّجوبلي. 
أل التّخييل شمو بدَِكَ؛ لام يَقُوُونَ: إن ما جاء به الي بلا من ضر 
الإتان بالله واليْم الآجر كله أمَال وتخيبلاتٌ لا حَِيقَة لَهاء فَلَيْسَ هُتاك وب 


ا 
5 کم 
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و هم الفَلَايَة والبَاطيية ومَنْ سَلَكَ سرهم ِن 
المتكلّمِينٌ وغير رھ و مَذهَبهم: : أن ما جَاءَتُ به الأنبياً ما على بالإيّان 
بالله واليَوْم الآخر أمثَالٌ وتَحْيبكَاتٌ لا حقيقَة حَقِيقة لها في الواقع لل eR‏ 


ولا بعت ولا 0 
عل سيبل التخیبآات حَتی يتخيل الاس أن مُا ربا ویوما راء وجرا عقب 
وهدًا سوا أَهْلَ التَّخْيِيل؛ لمم يَقُولُونَ به. 

13 المَلاسِفّة مَؤُلَاءٍ هُمُ الَّذِينَ يَدَعُونَ اَم مات ردان 
الوم الي رى عُلُومِهمْ لست بيه حى عُلومٌ الأنيياءِ عنْدَهُم لَيْسَتْ بكي 
يَقَولُونَ: هَذِهِ علوم عجار َا مَصلْحُ لأملٍ العَقلء وَهُمْ كرون اال 
وينكِرُون الِيَومَ الآخرَ؛ لا تم اون َغریودء لا ينون بء -والویاد بال 
ومَحَ ذَلِكَ عنْدَهُم مِنَّ الكبريَاء وَالعْطْرّسَة اه يَرَونَّ الاس كأمتّال الد 
ولا يَعبَؤونَ مبِم. 


والبَاطيّةُ هم الَذِينَ يَقُولُونَ: ِن الدّينَ لَهُ ظَاهِرٌ وبَاطِنٌ؛ فالظَاهِرُ لأمل 
الظّاص والباطن لمل 1 وأَهْل الظّاهِر عنْدَ عنْدَهُم هُمُ السُلَّجُ لذ ن يلت 
الاس بعْقّوييم فيقولون لَهُمْ: هتاك جن وگارء وتاك صلاة وصَوْمٌ وحج» وما 


أشبة لِك وھ هم ارام » وَالبَاطِنُ عندَهُم هر مَا کان عليه عليه امتهم و -إِن 
شَاءَ الله- - بيان مَذْهَبِهِمْ وطَريقَتهُم في العَمَل. 


[؟ يَعْتِي: الواقع عَنْدَهُم أنه لارَبّ» وَلَا بعت وَلَا جرَّاءَ» ونا هي أرَحَامٌ 


6 - 


31 


2 


0 ا ممل . 2-01 اء ۶“ 
تدفع» وأزض تبلع فقطء ولیس هتاك شَيْء. 


_ 
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4 
a ت‎ 3 


وإنَّا القصود ل إذا قبل هم 32 
ربا عظيًا قادرا رحا قاهراء ون أمَامكُم یرتا عَظِيا ب تبثو فيه» وَحُجَارونَ 
لافار حر E‏ 


سے ت © 


لَهُ عل ر عم مولا" 


ر 


إن هؤلاء على قِسْمَينٍ ن: غللاةٌ وغير غلاة. 


سس 


3 


a 
صا‎ 


]١[‏ يَقُولُونَ: إنَّ هذا لَيْسَ لَهُ حَقِيقّة» وكَوْنُ الوّسْل تأت وتَقُولُ للنّاس: إن 
لَكُمْ ربا ون هال > َنََ وهُا راء لأَجَلٍ أن يَسِيرَ النَّاسٌ عَلَ ما وجهُوهُمْ لبو 
أنه إِذَا قي للنّاسِ: إن لكُمْ ربا رَحِيمًا قَادِرًا عَظِيئًا شديد العِقَاب. ومَا أَشْبَّه ذَلِكَ 
فافْعنُوا گا وافعلُوا كَذّا واثركُوا كذّا وائْركُوا كَذَاء وإِلّا عاك هَذَا الدّبُ. 
ّم يَنصَاعونَّ لَذِه الأوامرء بطرت لك ا بقل لهم ذلك كل رت 
مه أده قعل قول عَؤْلاءِ کون ور الله عل وذكرٌ الوم الآجر ما 


ع 


مر الا وين يريما يشداه تقول للصبي: اکت e‏ 
عَلَيْك صَفِيحَةٌ حاميةٌ مِنَ السّّاء. وهُوَ لَيْسَ بصجيح» لكِنْ فل لَه ذَلِكَ السَّىْءَ مِنْ 
أجل أن روء ويَسگتء کک عند مولا الفلاسقة والباطنية ومن 


کک ۶ ولا بَعْتٌ -تسأل الله الحافية 


راسف وء 


لا نکی لار أن نكر الاق قد نكر ال حرَاءَء ولك 
إنگا ال لانت تدا نَ أيّ عَاقل لا يُمْكِن أَنْ يَقَولً: إن الحَادِتَ يحَدْتُ 
ا 5 
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ما الغلا فيَرْحْمُونَ: أن الأنبيّاء لا يَعلَمُونَ حمَائِيَ نَّ هَذِهِ الأمُورء وأنَّ 
e‏ م هذه الحَقَائَقً!"» فَرْعَمُوا أن من الفلاسقة مَنْ 
هُوَ أعلّمُ بالله واليَْم الجر مِنَ التيّنَ اَذ ينَ هُمْ أعلَمُ التاس يِذَّلِكَ. 
واا غو الا ف قود أن الانثاء لفون قان لاز 
ولَكِنّهُم ذَكَرُوا للنّاس أ مورا تييليةٌ لا طابق الح لتَقُومَ مَصْلَّحَةُ الاس 
فرَعَمُوا أَنَّ مَضْلّحَة العِبَادٍ لا تمو م إلا بذ البق الي تشك ااا 
في أعظم الأُمُور وأهمي!. 
]١[‏ امُوغِلِينَ في مَذْهَبهم 
[1] ومَنْ يَرْعْمُوتهم أولِياءً. 
[*] قَوْلُه: «المممَلْسِفَة الإهيّةٌ»؛ لان هُنَاكَ فَلَاسِفَةٌ طَبائِِيّنَ مَا يَتَكَلّمُون في 
الإهيّاتِ بل يَتَكَلَّمُونَ في الطبيعة وأحرَالها ونتّائجهّاء وأا مَسْألَة الإلميّاتٍ 
والعِبَااتٍ قا يود بها أا الاق في الإهيات نهم الذي بنَيتكَلّمُونَ ني الله 
عل عل زعجِهم» وجِعلُونه على ما يُرِيدُونه والغْلاة مهم نهم يَقُولُونَ: إن الأنبيّاء 
ا يَعلَمُونَ الحقيقة. ابل سفنو وض أرحة ي الهم وَقِيل هم: ارا ا واوا 
الاس بكذا...إلخ. 
]٤[‏ َو لاء الطَّائِمَةٌ الثَانيَةٌ مِنَ الملاسفة يَقُولُونَ: إن الرْسل يَعلّمُونَ أنه ليس 
َك وتوا به لكين أذ آل الضلحة لا ُو إلا أن وأا نامي إن 
ناك ربا وبَعْتَاه لأجل مَصلحَة الخَلْقٍ؛ لِكَيْ يُوافِقُوهُم عَلَ مَا يَقُولُونَ. 


سر ا 


وهَؤُلَاءِ يَرْعَمُونَ أ 


ع5 حو لاله ا 2 م 3 1 0 
ن الانبياءَ عباقرة أذ ذكياءُ عقَلَاءٌ ولَيْسَ هم صل بالله؛ له 


1 7 ت 


CR 
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ت چ أ إن 
فالطائمَة الأو حكَمَتْ عل الرَسْلٍ بالجهل!". والطَّائِمَةٌ الثَانيَةٌ حكَمَّتْ 
عَلَيْهم با اة والكذب!"! 
ب ا اي 
اما في الأعمَالٍ فهِنْهُمْ مَنْ يجعَلّهَا حقائقٌ يُومَرُ ا گل أحَي ومِنْهُمْ مَنْ 
جلها ییات ورمورا يُْمَريبَا العامة دُونَ الها اال ف وه 2ه 4ع فا ها اسه وه و 


ليس هتاك اله عنتقي ولي ع آله وجل ين الحاورة ا لار امنطتع بر 
عو € 
أمورًا ير ى أا مَصْلَحَةٌ كالقوانين الوضعيّة فدَعًا الاس لاء وحذّرهم مِنْ 
متها بدا الوب لاوخ راج a‏ 
[ الطَائِفةٌ الأول هُمُ الد قران إن الأشن لا يَعلَعُونَ الحقانى عل 
SS‏ 
3 لأن الرّسْل عَلَ رَعْمِهِمْ يَعلَمُون أنه لَيْسَ هتاك رب وَلَا جَرَا ولكِنْ 
a‏ ا و , > E‏ 0 
وديم تمل سي سل 
عَلَيْهِم بِالكَذِبٍء وون الرْسل لم يُعلِمُوهُمُ الحقيقة حكَمُوا عَلَيْهم با ياق لكِنْ 
000 
بار حال الب وضِحْفِهِ وعجزه فَالطَائفَةٌ الأول اشد وباعتّار 


2 ر 
٠. 39 7‏ 3 8 ¢ 23 
خيانة و وكذبه e‏ اشد. 


و 3-4 


نه َيْسَ هُنَاكَ وَبّ وَلا جَرَا لَكِتهُم في العَمَل 
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فبَعْضْهُمْ قَالَ: نَحَمْ نُوْمِنُ بالصَّلَاةٍ والز ق والصّيام الج ونقولُ: إِنَّ هَذِهِ 
الأعّالّ مَصْلَحَة للعامّة EE‏ 0 مر يا لما فيا ِن تزويض التَّمْسِ 
ا ا : صَلُوا. وقول 
و ارا ونقُولُ للعَامَة: رَكُوا. ونقولُ للخَاصّة: رَكُوا. ونقُولٌ للعَامّة: 
0 رك ا ووا وتقول للعاقة: وقول لا 
حجُواء لن مَذِه أعَال تُوثْرُ عَلَ الإنسَانِ انْطِبَاعًا حَاصًا کون و مُنْقَادًا لتقا 
فَأمْرٌ يا كُلّ أَحَد. 
ومنهُمْ مَنْ يَقَول: لا. حى الأغَالٌ لا حَقِيقَة ها؛ فالعِبَادَاتٌ ا حَقِيقَةَ ها 
وي اسم ب ا 
هَذَا فيو مر يا العامة دون اا وهم أن الرّسْلَ مِنّ العَوَامٌ؛ لام هُمْ 
ين صو ويُركُونَ ويَصُومُونَ وجُجُون» وکل يتعبد لله تَعَالَ فهو 
عَنْدَهُم مِنَ العَوَامَ الَذِينَ َايَعْرِفُونَ ا قاق وا الأَمُورَ 
وأا الخَاصَّةٌ الَّذِينَ بلَعُوا الذروءً لا يُومَرُون يبَاء ولا تُطلَبٌ مِنهُم؛ 
وَدًا هُمْ مِنْ حَيْتْ الأعمال إِبَاحَيُونَ؛ يَقَولُونَ ا 0 
ج وَلَا زوج بل ازْنٍ بِمَنْ شِئْتَ شعت -والعِيَاذُ بالله-؛ لام ية يَقولُونَ: 
يتات اوري لعزم لم سمو له ناقراس ن ر 
العَايَةَ فَإِمَجم لا يُوْمَرُونَ لأنّ الله يقول: ل عبد ربك حى ياي القيث 4 
[الحجر:49] وح > للخَايةء وما بَعْدَ العَاية حالف مَا قله واليقِينُ عندهم هو 


جو 


fT 


٤‏ شرح قتع رب البرية بتلخيص الحموية 


o 2 2 01‏ ر 5 ص ےا ارت 7 11 2 2 5 
فيَؤولُونَ الصَّلَاةَ بمَعْرفَةِ أُسْرَارِهِمْ والصّيامَ بكِنّانها والحَجٌ بالسفر إلى شيوخهم. 
ONT or‏ 
و ذلك e e‏ عه 4 eee a DTA TS e Eee OREO eee‏ 


جزم با شك ولا ردي ولیس اوت ودا E‏ 
اوسيل ومَذِِ الات وساي تُوصِلُكَ إل ايقن ثم تم بعد بَعْدَ ذَّلِكَ لا تَعْمَلُء كما 


2ه 


قول للرّجُل: اتا جر الكتارة إل هك ا دا وَصَلَ إل م َه 
يَدَعٌ السَيّارةً. 


يا 


هذه و طريقتهُم في باب العبادات» فصَاروا دَوَالْعِيَادٌ بالل - 5 الاعتقَادات 


3 


الأَمُورِ الم ميقي عل إنكارهاء كم ُو : َل الرس يَعلَمُوتا آم لا؟ 

ئا في العِبَادَاتِ فَمُخْتَلِفُونَ؛ فِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إا 00 
امهم وحَاصَّيِهمْ. ومِنْهُمْ م 0 إا لَيْسَت مُرَادة ونا يُوْمَّر يبا العا 
لوا إل حرجو القن فإذًاوصَلُوا إل حرج ليقن سقَطث عَنْهُم؛ وها لاا 
الخاصّة بِذَلِكَء والعِبَادَاتٌ الخّاصَّة م يَقَولٌ: «فَيُوْوٌلُونَ الصَّلَاة بِمَعْر ا 
أسْرَارِهِمْ» والصّيام بكِتّْايها والح بالسّفر إل شيِوحهمْ وتخو ذَلِكَ). 


2 


3] فالصّيَّامٌ الَّذِي يُو مر پو العامة ان يُمسِكُوا عن الطّعام والشَّابٍ مِنْ 


رم 


e 8 


طُلُوعٍ المَجْرِ إل غَرُوبٍ الشّمْسِء والذي يڙ مَرّبِهِ الحَاصة أن يَكْتّمُوا أسرَار الفرََة 
والطَّائِفّة والصَّلَاةٌ التي يُوْمَر با العامة راف مارو ان تاكارك 
وسجود. والَتّي يُؤْمّر با الخَاصّةٌ هِيّ اَن تَعْرِفَ أسرَارَهم؛ وها مَولاءِ الفركةٌ 
البَاطنيّةٌ وأَسْبَاهْهُم وهُمْ مَوْجُودُونَ الآنَ لا يَأدَنُونَ ِكل وَاحِد أن يذل مَعَهُمْ 


ت 
ص 
سے ا ےی 


حتى يتمرن. 


الباب الثالث والعشرون : في أقسام م المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان ب بالله والهوم الآخر _ 40 


وهَولاءِ هم م الملاحدة من © الإساعيلية عيلية مه والباطنية وتخوه'. 


ولَّهُمْ عَشْرٌ ماقت ب سلون الان من مرئبة ِل مرئيق» ولا يُذكين أن يخي 
باكَرمَبَةِ الثانية حى يُمْقِنَ ارتب الأو »وكلها عبج مَبنيّةٌ عَلَ أسرَّارٍ عَظِيمَةٍ أشدّ مِنْ 
أسْرَارٍ الْحَرْبٍ؛ لأنّهُ لَو اطَلَمَ الاس عَلى أسرَارِهمْ هَذِو لوهم غلا ا أبقَوَالَهُمْ 
عل الأوض ديار لكِن يَتستُوتً! 

فيَقَولُونَ: إِنّ الصّلاة لَيْسَت الصّلة بَيْنّ الإِنْسَانِ وبَْنَ الله؛ لأنّهُ َيْسَ ْنَا 
إل بل الصّلَاٌ أ كود بيك وي أولتهم صل يحنت وتك بانرارين» 


© ه رەو 


والصِيَامُ أن تَكْتَمّ هَذَا السّرّ؟ لذن الصَّامَ في اللَمَّة الإمساك والصيام عَندَهُم 
الإمسَاك عَنْ إظهّار الأسرَار بان مَك وَلَا تعِلِمَ اه قَيكُونُ الصّيامٌُ ذا باللَيلٍ 
والتهار إلى أَنْ يَمُوتَ؛ لأنّهُ لازم أَنْ يَكثّم الأشْرَان وإِلا َيصُمْ والح عنْدَهُم 
لَيْسَ أَنْ مُسافِرَ إِلَ بَيْتِ الله؛ لاأ ليس هُنَاكَ ِل حَنَّى يَكُونَ لَه بیت بل احج أن 
تُساوِرَ إلى الول فلانِ حا في ریاد أذفي ف أي لكان الل أذ لكان 
الفلان» هَذَا م E aS‏ 
إل الول الفلا وصح بن ييو ود لَه 4 وی إل رَاكِمَاء ما أَنْ ذهب إلى 

مَكَة؛ لتقصد بِيْتَ الله قدا ليس بج 

[] إِذَا أَرَدْتَ ان تحت عَنْ هَؤُْلَاءِ فارْجغ إل كاب (المكّل والتحَل) 
لشهرستان» وهو خرن ا رات في جنوهاء وحم موْجُومُونَ آنه فالإستاعيلية 
والباطنية والنصيرية وغيرُهمُ مَوْجودُونَ وکل هولاءِ على هَذَا الطَر يق -والهياذ 


ا 


م 


يذ 


.)١931/١( الملل والنحل‎ )١( 


aki‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 
»ص o‏ 0-4 57 س ٤‏ ]11 
وفسّاد د قول دلا لاء مَعْلُومٌ بَرورَةٍ ا لجس والعقل والشّرع eee‏ 


وهذًا تود ر شيخ الإشلام ابن يوي نه هلله وغيره م مِنْ أَهْلٍ العلم عَلَ 
مَولاءِ ردا مُفحًا شدِيدًاء وهُمْ کا قَالَ شيخ الإسلام ابن تَيمية: إِنَّهُمْ أكفْرٌ مِنَ 
اليَهُودٍ والتَصارّى؛ لأن 0 والتصارى يُوْمِنُونَ بالله واليَوّم الآخرء وإِنْ كَانَ 
هدا الاين لا : َم لا تبثم كَافِرُونَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله ف لكِنَّ الإساعيلية 


والباطنيّة ومَنْ يُشبهُهم مَؤْلَاءٍ مُلحِدُونَ غايّة الإلحادء وسَياتي -إِنْ شَاءَ الله- بيان 


ص 


3 


وګ .ا سكس 5 03 ع 2 دع 2 2 ٠ “٤‏ - سے o‏ 26 
ا ل ان أن 


الإييَانَ بالله ٤‏ تَعَالَ ريات فَقَطْء لَيْسَثْ هي حَقِيقَة ا 


[] قول بضر ورَة الس" الضَّرورَ e‏ إل التصديق به 
ولا يُمكِنهُ دَفْعْةُ. 
فدلا اجس عل وُجُود الله وقُدرتِهِ ووو وحِكْمَيه مَخْلُومَة فنَخُ تشمغ 


4 


فين مَقَى وفيمَنْ حَصَرَ اَن مِنَ الاس مَنْ دَعَا الله فاسشْكَجَابَ لَهُ. 


آذ 


0 


قال الله تَعَالَ في نوج يوالم اول الرّسل: اوا د كادئ من كَبْلُ 
َأسْسَجَبَنَا له 4 [الأنبیاء:٠۷]»‏ و ل في أبو ب عكواائكه: ووت لد ادى 
و 0 2 ES‏ 
م و ا 2 


ا 


ود e‏ دَعَا الله فاستجَات لَه حَيْتْ دعا عَلَ فيه بش وقال: 
لهم اجْعَلها عَلَيْهم سنن گني يُوسُفَ)!" فاشتجاب الله لَه ودَعَا بَالمَيْثِ 


»| 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء باب دعاء النبي يَِدِ: «اجعلها عليهم سنين كسني يوسف»» 
رقم (0 اي" ومسلم: كتاب صقة القيامةء باب الدخان» رقم 217/4 من حديث ابن 


سا فر 


مسعود رَوَالتَدْعَنةُ. 





الباب الثالث والعشرون: في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر 4Y‏ 
۰ م سے چ oF‏ 2 ا 2 
فاستجيب لَه وأمثلة ذلك لا نحصى. 


م ا 0 o‏ 8 ر a‏ م € 8 
وهَذًَا دَلِيل حِمّيٌ مَعْرُوفٌ» بل وهُتاك دلِيل جس مَلمُوس» اسأل نفسَكٌ: 
مَل دَعَوْتَ الله وما مِنَ الأيّام فاستَجَابَ الله لَكَ؟ الجوابٌ: َعَم كَثِيرًا -ولله 
الحمد-. 
ص سرا سے و 2 0# ص 3 عم ص م 
فكَثِيرًا مَا يَدعو الإنْسَان ربّه فيستجيبٌ الله لَه رَأْيَ العينء إِذَنْ هَذَا دل 
سو ت وو 5 ٤‏ عورم مر - ي وة 
س س و ا 2 م 2 . 7 -< 
جني على وجود الله وعلوو وقدرټو ورّحميه وسَمْهِهِ وبصرو و وغير د ذلك مما تدل 
عليه الإجَابَةٌ دَلالَةَ مُطابقَةٍ أو تَصَمّنٍ أو لترَام. 


اما دَكَالَةٌ العمل عَلَ وجود الله فوَاضِحٌ أَيْضَاء قَالَ تَعَالَ: « آم حلا من عب 
سء آم مم لدیریت ) [الطور:ه17» قَهَذْهِ دلالة عَملية قطعية برهانية» وهو سر 
وتَفْسِيمٌ» إمَا ان لوا بون حَالِقٌ» اذا كارا التو e‏ 
يكُونوا لوا بالق من ُو احا كل بقال: مر الأب والأم؟ لأن تُطفَةَ 
ني رجت من الأب وَالبُوَيِضَةً الي تلَقَّتْ هَذِهٍ التْطفَةَ مِنَ الأ و لحرن 


كدو ر 


يا 0 [الرحمن:9١]»‏ 9# يخرج نيما الولو وَألْمرمَاتٌ 4 [الرحمن:77]» التَقَتْ هَذْهِ مِبَذْهِ 

101 جتن َصَارَ الأب والأمْ جا الذي يان وليه المختطة ِي ّي 

جاءَت بالوَلَّدء ولكِنْ يُقال: َا َيْسَ بصحيح» » بل هذا مغل قَوْلِه تَعَالَ: رم ريم 
ا تون ا سر لفوئة: اَم َم تحن للش [الواقعة:ده-وه]. 

5ع r‏ هو 26 € 00 مم 2 f‏ 

إِذّنِ: الأب 1 خی مَنيّك والأمٌ لم خي البُويْضَة فِالحَالِقٌ هُرَ الله وأا 


عه م 


ه E‏ و ا ل 
لا أظن عاقلا د يقول: إن أَبَاهُ َل في رَحِم زَوجَتِهِ وصَارَيَصِنَعْ بدو الوَلَدَ هَدَ هذا 








۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


0 Tn ت 2 00 ص إن‎ < <2 a 
فإنَنَا تُسَاهِدٌ مِنَ الآيَاتِ الدَالّة عَلَ وجو د الله وکال صِمَاتِهِ مَا لا يُمْكنْ‎ 
م و‎ 
حصره:‎ 
[112 و كه 3 لها 5 5 و2 ت و‎ ٠ سے‎ 
وى کل شىء لداهية تدلعل انه احد‎ 


039 o 


e‏ فی الآ اد ا الق هر الله فكُلٌ الحواوثِ دَلِيلٌ عَلَ جود الله 
عالقا لا تمل ذم الین اا لم وذ نفسهاء و1 ُوجَد بتر موچی 


ص 


وعَلى هَذًّا فصَرورَةٌ الدَلاة العَقْليَة تذل عَلَ هَذًا. 


َم لاه ازع عل وود الله وع ال ايان باليَوْم الآخر فَأَدلَيْه أَكترٌ مِنْ أن 
ْصَرَ يَقُول: «فإتا تُشَاحِدٌ مِنَ الآيَاتٍ الذَالَّةِ على وُجُودٍ الله وكمالٍ صِمَاتِهِ ما 
لَايْنْيِنٌ حص 

١1‏ ]وقبَلَ هَذَا البّبتِ: 

َوَاعَجَبًا كيف يُخْضَى الْإِلَ ے اَم كينت عَْحَدَهُ اجاج 


ياب Sof‏ ر رو 


فهو اسْيدْكَارٌ؛ ٳذڏ كيف تَعْصِيٍ رَبك او تجحده: 
وني كل نَىْ يُِلَدَآيَةٌ تتدل قحل EEE E‏ 
ادا بنفك! وارْجِعْ إلى عَلَاء الأحياء؛ لطر مَا في نفيك مِنْ عجَائب 
الخلقق وارچع م ل علاء التفس؛ ينظ ما في نفسِكٌ من ن¿ عجَائب الإرًادات 
ند م ع39 22° € 


والانفعَاللات وغير ذَلِكَ تمد العجب العْجَابَ» نَحْنْ الآنَ لائ عَلَ اا 


2 


ا 


2 وم 


خبزة ة دمت بعَسَلِء وجَرَّث مَمَ هَذَا لحت فتلقاا عل اشخان كل اد 
اختِصّاصة؛ حَبّى يُكيف هَذْهِ المضعَة؛ لتَكُونَ صاة لتغذِية هدا الجشمء تم هك 


.)١١۲:ص( من شعر أبي العتاهيةء إسماعيل بن القاسم بن سويد. انظر: ديوانه‎ )١( 


الباب الثالث والعشرون: في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإ يمان بالله واليوم الآخر 4 





© هه هم هوم همهم هه مم و همهم مم وو هيه هم ممم ووو همهم مومه ووو دوجم ممم ووم ممم ههه هوهو ووو و ديو ووةوووووةو١.‏ 


مُوزّعونَ لا يَدَعونَ صَغِيرَةَ ولا كبيرَةٌ في الجسم إلا أعطوة نصيبَة مِنْ هذا الْغِذَاع 
وسبِحَانَ الله! لَوْ أن إحدى العُّددِ في جُرْءِ مِنَ البَدَنِ عدت على أحَوَاتِها وأَتََزَّتْ 
حَظًا مِنَ الخِذَاءِ كر مِنْ أخواتا فن هَذَا العُضْوَ يعضَحمُ ويَكْبْنُ فبَعْضُ الأصَابع 


عد بي 


تاح حا ِن الفذاء أك ين خيره كم عى يخرن الأ يم الوَاحِد 
كالذّراع» وقذ شُوهِدَ أناسٌ تَكُود أيدِييم أكبر مِنْ ضف الجشم. 
وتا شَامَدْتٌ إِنسَاًا مُنْدُ زمَنِ طوِيلٍ معَةُ يده وهي حَوالَ صف سيو 
بد ان يحولا بيَدِهِ الأخر ى؛ لبَضَعَهًا عل كف -تسآل الله العَافَة والككامة - 
ي و 
0 
وقد ب ابن القَيّمِ هآ بحثا دقیقا في کتابو (وفتاح دار الماد ۸ 
الأمرّ وتطورَ ا قد ذلك إل أكتر مِنْ هَدًاء فلينظرٍ الإنْسَان إِلَ حكمَة الله 


ه ر 2و 


عََّيَجَلَّه وما في نَفْسِه مِنّ الآيَّاتٍِ الدَّالّةِ عل وُجودٍ حَالقِهِ سبحانارعال وحكمته 
ودره EK‏ اشک آَل يضرو 4 [الذّاريات:١71].‏ 


of.‏ ردك امه ا وى د قوم 7 اه صر و 
لكر سلا إل لا نهو eee‏ 
ون کر قةر عل تمر فيكو حزن ویر َل ری آعر يكو زه 
تر ومَكَدًا في آنِ واج وفي سَرْعَة فَائِقَقَ ا 
ر م 


eT‏ رى حاص لف عَنِ الأوّل» مَعَ 


ر 


ء لله ن دل عَلَ وَحَْدَائيه. 


2 


الأَصلَ الذي آئارَ هَذِهِ اروف كَيْءٌ وَاحِدٌَ فايات الله ناتال كَثيرَ 


.)۱۸۷ /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


37 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


سل حر سل 


فإنَّ مَذِهِ ا حواوت الْتِظَمَةَ لا يُنْكِنٌ أنْ كدت إلا بعُدِيّر حكيم قاور عَلَ 
والإيان ايوم الآخِرِ دلّتْ عَلَيْه يع التّرائع» واقتَضَئْهُ حكمَةٌ الله 
الال ولا ينره لا مُكَارٌ أو نون" 


[ الان باليؤم الآخر دَلّت عَلَيِْ > یع الشَرائِعِ فكل الس السّماوية 


نيت اليم اآير» وآ ب گل من عيب ل الها کاو ديك یق ا 


ع بيد ثم و 


الِكْمَة تَقتّضِيه. إِذْ من السّمَِّ البالغ أن يحَدْتَ هدا الق وتُرسَلَ إل الرسْلء 
ور يد الك الكت ويباح دِمَاءٌ بَعْضِهِم لبعض» وأموّالُ بَعْضِهِمْ لبَعْضٍء ونِسَاءٌ 


9 


مه o o‏ و هص ع شي . عن ا ر ر 6 8 
حسم ن ليقاتّلوا على دين الله ثم في النهاية موت بلا بعث. هَذَا سفة 
e >.‏ ا س ھ2 سے ت - 2 0 
فلولا أن هتاك يَوْمَا تُجارّى فيه العَاملون با عمِلُوا لكَانَ إِيِجَادُ الخليقة عَبَكَاء و 
ES‏ ژد 2 3 
يَظن ظان بالله هذا الظَنّ إلا کافر 

2 0 دن "١‏ ماع ع ر رفع ا عرزل 27 کو مر می ناض سير مت م و 

الله تعالى: وما حلقتا ألما والذرض وما بِيِنُمَا بطلا ذَلِكَ طن الذِينَ كفرواً 

ٍ 2 er 


© عتمم إلا يلق ملك ستل لا تنقرة ©1 ب التضل ميخ 
أبمجِيرج * [الدخان: :-۰ 6[ اسب آلا سى 0 
© م کن عَلَفَهٌ حى رى ت مَل مله زو 
حى لرن [القيامة:٣٠۳-١٤].‏ 
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51 0 0 0-0 2 r Oe 
فإذن: هَذِِ الخليقة وهَذِهِ الشرائع مَا جاءَت إلا ليّوم آخر.‎ 


وعَلَ هذا فالإيَانْ باليّوم الآخر اقتَضَئْهُ النَّرائِمُ والحَكْمَةٌ والعَفّلٌء ا ينره 





الباب الثالث والعشرون : في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر أفف 


٠‏ ول اليل لا تاجو نن الد لهم إلى کي مء كَثِير؛ لان تُفُورَ الاس 
1 هر" 


ge‏ معو e‏ وس الى عه 
؟- وأما اهل التأويل: فَهُمُ الممكلّمُونَ مِنَّ الجَهديّة والَعْتزلّة وأثباءي:"". 
لا مُكَابِرٌ أو حجنو والمكايرٌ هو الَّذِي يُعَانِدُ وَلَا يقل مها كَانَ والَجنُونٌ هُوَ 


م 


4 


ا 0 وجُوبٍ وود الِيَْم الآخرء وأ أنه اَم 


لا بد من ومِنْ حِكْمَةٍ الله عل ورَحْمَيه نا أنه َر هذا الوم ¡ الجر بعِدَة ول 
عاك وتيك لاد الإيانَ 2 الآجر مُوَ الذي يحول الإنْسَانَ عَلَ الل 


بِالطَّاعَاتِ وتر المحَاصِي» إل ما آمَنّ م أحدٌ. 
ع 5 سےا م سا بر ااه رارش و روس ىل 
]١3‏ ودا كَانُوا أقل الطّوائف عَدَدَاء وإن كَانُوا د يكُونُونَ كر المّوائفب 
عَدَداء بلي الله م العبّاد لن م هم قل العلّوائْفِ عَدَدَا؛ لأن التفور متهم ظاهِر 
مَعْلُوم. 


جريا كال أشَاعِرَ 000 يلافك ينأف ل 
ام 2 
نفْسَهُم بأَهْل التأويل مِنْ باب التَّْريرٍ با لناس و والدعوة | مَذْهَبهمء وإلا فال حقيقة 


ا التَحْريف؛ لأنّ لتيل الَّذِي يُرِيدُونه هھ صرف الگلام عَنْ 
ظاهرو إل الَعْتى المخَالِف للظَّاهِرِ وہ ا إا لَيَكُنْ لَه دیل گان ترِيفَاء وهَذَا هُوَ 


الواة قح في مَذْهَبِهِمْ قم ثم دبوا في باب أَسْنَاءِ الله وصِفَاته مَذْهَبًا لا دلي عَلَيْهه بل 
الدَّلِيلُ عَلَ خلافو» وتسيِية أنفِهمْ بأهْلٍ | لتيل مِنْ باب التَرِيينِ والتلطيفي 





۲< شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ت 
“E‏ سرس کہ 


وحَقِيقَةٌ مَذهبهم: أن مَا جَاءَ په التي ية من صوص الصّفَاتٍ جار لَمْ 


يُقُصَدْ به ظاهِرٌه» ونا الََصُودُ به مَعَانِ اء يَعلَمُهَا الي ب لکن تَرکَھا 
8 ر و و اوو 2ے ع ا . ناكل 
للناس سنجو تا بعقو هم ثم حاو صَرْفَ ظُواهِرٍ النصُوص ِلَيْهَا E‏ 


00 أنه من اكعُلُوم او سوا أنفسَهُم أَهْلَ التَحْريف -وَلا يُمْكِن أن يُسَمُوا 
نفسَهُم آهل التحْريفي- لتَفَرَ الاس مِنْهُمء لكِنَّ أهْل التأويل لا سك أا لين 
٠‏ ولا ثوب الثفورٌ. 

وقولنا: من اسلَهُية»: بع جم بن صَمَوَانَ الام أنْبَاعٌ وَاصِلٍ بْنٍ 
عَطَاءٍ وأَْبَاعَهُمْ: , مِنْ سَائْرٍ ئر الطّوائف» َكل مَنْ وَل في شََىْءِ مِنْ صِمَاتِ لله 
وأسرائه فهو دال في هَذَا. 

3 أَيْ: الف الظّاهِر. 


3 هذا مَذْهَبُ أَهْل التَأويل يَقُولُونَ: إن تُصُوصٌ الصّفَّات لا يُرَادُ ينا 


5 ص 2o02.‏ سو ومو لص دارو . 2 م 1 

ظاهرها فقوله تَعَالَ: #الرَحن عل الْمَرشٍ أسْتَوَئ € [طه:ه] مَا أَريدَ ہا ظَاهِرٌ الاسْيِوَاى 
ل م o‏ 4 اه 0 ص ل ےه 2 

دادما أريد ها ظاهِرما والوّجْةُ دلگ وَل هذا ِء وان اراد يا معان 

يه و ت ص 


تحاف الظاهِرَه ويَعلَمّ هَذِِ ا معان الي لف هتا ادكه أمُور: 


أولا: لم برذ ا ظَاهِرّهَا 

0 7 5 2 ص‎ 2 Seld 

ثانيًا: أَرَادَ بها معَانَ الف الظّاهِرَ 

ثالثا: هذه و المعاني کان ال ية يَعْلَمُهَاء فَهَدَا مهبم أنه مُركبٌ من هذه 


و 


الأمُور التلاتّق وكلّها کا م مر لتا حا إِلَ دلِيل» ولیس عنْدَهُم دلِيل. 





الباب الثالث والعشرون: في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر ۴< 


فقَوْنُهم: إن م يُرِدْ َا ظاهِرّها؛ تَقُول: هذا خلاف الظَّاهرء بَلْ إِنَّ الظّاهِر 
أن الله ورَسُوله إِذًا گلا كام كَانَ اراد به ظَاهِرَ الگلام؛ وکا تتا تخل كلام 
الاس في يوه دشرَائهِم افو وهوويم وجي معاملاتيم تخول كلامم 
لی ظاهرو» فلاا لا حول لام اله وَّسْولِهِ عل ظَاهره في امور عي لا بجا 
للاجْتِهّاد فيهّاء يِس الأَجْدَرٌ با أَنْ تَستَسْلِمَ هذ صوص وتَحوِلّها عَلَ 
کا لذ ار غ لين ا فِيهًا جال تَكَلَّم الله يبا عَنْ تَفْسِه 
وتكلّم ا الي يق عَنْ رب فكَانَ الوَاجِبُ علي أن تَأحُدّها عَلَ ظاهرِهَاء ولكِنْ 
يجب أن تَعلّمَ أنَّ ظاهِرَهَا لَبْسَ هُوٌ التَمئيلَ؛ لأنّ التَمِْيلَ مَنفيٌّ عَنِ الله عَرَتلٌ. 


f 


أرَى الف الظّاهِر وَكَا دَلِيلَ لَهُمْ في ذَّلِكَ. 

وگوم إن السو لعلا وها مة. تقُول: مرو يض دعْوَى لز 

شَعَرٌَ الإنسان القائل با مادا يترَنّب ليها كص عل عَقبَيه إِذَا گان الرّسول 
ا يَعَلَمُ اراد هذه التضوض الَنِي ل يَدلٌ عَلَيْه ظاهرمًا ول يبينه 
لاس ان ما لی بآَسْمَاءِ الله وصِمَاته هو أعظَمٌ ما جاءث به الول كَل 
رد تا عه مله ونود ین اعم الاس تنا لله لا الل لمكم 
إلا مِنْ عِندِى ذ فکمه ونم الال للق أهوَنُ ِن گن الرّسُولٍ يكل للحیٌ؛ لان 
اَل الع إا كم هبت ل عَالٍآحَحرَ وا حبرا يه لكِنّ الرّسُول بۇ ا نَعْلَمُ اح 
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وس ے 


0 م o‏ م د ص r‏ < 
زاس تە 2 چ ه- 8 5 12 ا 


0 


إلا مِنْ عند قدا گان الي كيلم معان هَل ذه النصوصص وَ] نها لاس كان 


4 


هذا ا الطَعن في الرسول علو السام . 

تب على هَذَا اذب -مَذْهَبِ التأويل- لواز بالل ِي ِن بطل البَاطِل» 
وهي الكَذِبٌ والتكذيبٌُ والاعَام فَالكَذَث: لانم مولو إل المرَاد ا معَانِ 
أَخْرَى» وهُمْ لا يعلمُوتها. والتكذِيبٌُ: لأتّم نَقَوًا الظّواه والامّهَامٌ: لام امَهَمُوا 
الي كل بكم بيان الح في هَذَاء والله عل يول لرَسْوَلِهِ: ياب ْول بل مك م 
نل ليك ين ديك إن لے تفل ما بلَدْتَ رسَالتَمْ) [للائدة:<]» وإذًا سأَلْتَاهُمْ: ادا 
يعم الى كه أمته بمََانيها؟ قَالُوا: «وغرّضّه بِدَّلِكَ امتحَان عقوي وكثرة 
الاب يها يُعَانُونَُ من حُحَاوَلَةٍ صَرْفٍ الكَلام عَنْ ظاهره وتَنزيله يله عَلَ سواد اللعّة 
وغَرائِب الكلام». 


ام 0 م يَعلَّمُهًا. 


ايك ادر ع ل قاب عل ترك ال م ا 00 


£ ا 


2 


الظامر عر 7 َير مراي م ياج إل أل دل عَلَ أن ن ها الَذِي رَعَمَ أنه مر 
اللّفْظُ د ثم لل أدِلَةِ تُعينُ المحتَى الحا . 

المهجٌ: أن ليك عل وهم مهاه مِنْ أَجْلٍ أَنْيتحَبَ الاس في الوْصُولٍ 
إلى هذ المعَاني بتخريِها على واد اللَعَة وطلّب الأدلة َة الدَالّة 


الباب الثالث والعشرون : في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر ١‏ 90+ 


© © © #» هه ههه و هه و هه هه ةوه وه هو هو وه ويه مووج وو وو وم ههج مهجم هوم وج مومهم هوه م ووه مم ووو ووم م وج وه د وممد موده 


- 


التّوابَ؛ لأنّهُ كلا کثر العَمَلُ من أجل الؤُصول إل احق علا أو عملا كَانَ ذّلِكَ 
اتر في القّواب. 1 
َتَقُولٌ لَهُم: هَدَانِ العْرَضَانِ غرّضَانٍ باطلان. 


ص 
4 


1_6 مي تثب د‎ x م ات کو اہ‎ 5 o 2 2 dé 
أا الأوّل: فَقَولُكُمْ: إن الي ل يها لأَجْلٍ امْتِحَانِ العُقُولٍ. هَذَا‎ 


م 


5 


2 


١ 


صسى ەس م ماه 


يح لَوْ كُنْتَ لور عَلَ آفوَام حَاضِرِينَ ييبُونَ عن ألْهَرْتَ بو فون كَانَ حَمَا قلت 


ص 
١‏ 


ون كَانَ باطلا نذه أَمَا والأمءٌ لَيْسَ كَذَلِكَ فَهَذَا لا يمن فَالرَسُولُ ية أَلْمَرَ 
که 2 ع واس ره 4ي> 2 ب 9 ر ا رو رو ى 9 
دات يوم على أْضْحَابهِ حَيْتْ قَالَ: «إنَّ مِنَ الأشجَارٍ شَجَرَةٌ متها مَل المؤّمِن» ول 


ينها هم بدأ الصَّحَابَة يَذْكُرونَ أَشْيَاءَ مِنْ سجر البَوادِي 1 يُصِيبُوا الْرَضء 
َأَعْلَمَهُمُ الي عي اص الام بِدَّلِكَء وفَالٌ: دنا النَْلَةُ'", فالشارع قَدْ يحبر 
النّآسء وتر ذَكاءَهُمْ في أمْر ينه لَهُمْ بعد اما أَنْ كَل الأمْرٌ عَاِيَا ويتَبرَ 
ذَكاءَهُمْ إل يَوْم القِيَامَةِ قَهَذَا مُستجيل. 


5 
- ا س 
of o‏ 9€ رس ده 4 


وأمّا الثاني: فقولَكُم: مِنْ أجل أن يَنَانُوا كَبْرَةَ الثواب؛ فَتقَول: إن اول 
ا ت ص سه 0 7 8 ۰ n‏ ب 0 ا 
ثرَة الثواب في التعمية على الخلق هُوّ عِقَابٌ في الوَاقِع» وذَنْبٌ يَسْتَحِقَ العقابَ 
01 2 0 2 اش ا تي اك لك 3 ا ر 5 ا 07 
لا الثُواب؛ لأن النَّاسَ سَوف يَتَحْبّطُونَ في هذ المعاني کا هُرَ الوَاقِمٌ» حَيْتْ 


22 ص لم وام ر o‏ 2 ت ك ا و 
تخبطوا فِيهًا وتتاقضوا فِيهًا حتى کان بَعضهم يناقِض بَعْضَاء وحَتى كان الواجد 
كع Tirr cefî 2 Î < nals AER lS‏ 
منهم يؤلف تاليفا في ثم ينقضه مَرَة ثانية» فتبين أن هذا المذهب باطِل» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم باب قول المحدّث: حدثنا أو أخبرنا وأنبأناء رقم (51)) 
ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب مثل المؤمن مثل النخلة» رقم »)75811١(‏ من 
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dd 
ص‎ 


ومَؤْلَاءِ هم أَكْثرٌ الاس اضطرَابًا وتَتَاقُضَاء لأيّثم هم لبي لجع دم ات 
فیا یمک تأويلة هٌ وما لَا يُمْكِن وَلَا في تَعْبِينٍ الَعْنَى الرَادا'. 
إن فال ا يَزْعْمُونه من المحَاني ي يُعْلَمُ مِنْ حال اكلم وسيّاقٍ كلامه 


ص 3 


نه رده في ذَّلِكَ الخطاب الْحينِ الذي أَوَلُوة!". 


58 


مإ 
مو 
ده 


ومن ] أبَطَلٍ اَڌاهب» و 5 الفَصْلٍ التالي -إِنْ شَاءَ الله- مَا يَتَرَنّبُ عليه مِنَ 
الإِلرَامَاتِ. 


أ 


وللا تدُبَْضَهُم ولا ےا الأشَاعِرَة توا شنا مر الصّفَاتٍِ وأَنكَرُوا 
سيئاء؛ لام يَقولُونَ: هَذَا يُمْكِن تَأوِيلّة وهَدًا لا يُمِْكِنء وَكَدَلِكَ أَيِضًا المحتلَة 
ا افر نك الصَّفَاتِ دُونَ لاسء ومنهُم مَنْ أَنْكَرَ الأَسْمَاءَ والصَمَاتِ 
يُضَاء فلم يكن َم قَدَم ابت ٿ فيا يُمْكِن وة وما لا يُمْكِنء كَذَلِكَ أيِضًا ليس 
NE‏ 5 أو النَعمَة أو القَرّةُ ومَا أَشْبَه 


ذَلِكَ؟ وهَدًا دل عل بدن ن أَقَوَالِمْ؛ لذن ت َتَاقصَ الأقوَالٍ من قوی الأول عل 


يُطْايهًا. 
1 فمَتَلا في قَوْلِهِ تَعَالَ: «لِمَا َه لقت يدق 4 هم به يَقُولُونَ: المرَادُ باليَدٍ ها 
اشا ار الول لا مَك أن الي تُطلَقُ في اللَعَة العَرَبيّة على التّعَمَةِ على 


ECE و‎ 


القَوَة كنا في حَدٍ ديب غَرْوَةٍ الحديبية وقول رَسول ق قرَیش -وهوَ عروة بن مسعوو- 
: حاطب أبا بَكْر : ولا يدك عِنْدِي لم جز بها جيك" ففَولُةُ: هيدا بمَغْنى: 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الشروطهء باب الشروط في الجهاد. رقم »)۲۷۳١(‏ من حديث المسور 
ابن خرمة ومروان بن الحكم انها 


الباب الثالث والعشرون: : في اقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان با بالله ه واليوم الآخر ¥ 


س 


وهَوَلَاءِ كَانُوا يتَظَاهَرُونَ بتضر الستةء ويَتَسَتَرُونَ بالتنزيه ي 27 


.0( ِعْمَة وکا قال الت‎ mr. 
ر س وی مس سره‎ ٠ ~0 8 Teo 
فوفر مقة يزه أن المأتويَة تَُْذِبٌ‎ 
ت 2 2 و‎ 3 
واكَانويّة قم مِنَ الَجُوس لُونَ: إن الظَلمَةَ كلق الشّرّ وهو يقول:‎ 
م‎ 
وله امن ي يَدِ) أي: : من نِعمّة) وَيَقَولوك: ما لي بدا الآمْرِ يَدَا أَيْ: س0‎ 
ِن لا يُمْكِنُ أَنْ يراد ما القَوٌةٌ‎ e و ا‎ 
r 2 مام ول وس سمس عع عد‎ a سو ابي م‎ 2 
أو النعمّة ني قولو تحال ى: ما متعك أن شَجِدَ لما حَلقَتٌ دی € [ص:ه7]؟ لأن سيّاق‎ 
ەس ت 8 و‎ oF سے کے 204 رس ي‎ 
الگلام يَمْنَعْ ه ا ال رن ودی € أي: ينِعمتىّ أو بقوق؟!‎ 
هَذَا لا يُمْكِن.‎ 
فَالخَاصِلٌ: أن سَيْحَ الإشلام فاه يَقَولُ: إن مَا يَرْعْمُوئّه مِنَ المحَاني يُعلَمُ‎ 
ون حال مکل وای كَلامه أنه برذ حي کون دعْوَى يَاِة.‎ 
يَقَونُونَ: تحن ال لين تر الشنة؛ اداه عة ِن ابجهوية وام‎ ]١ 


ةن أل التَّخلٍ وغيرهم» وأفرا باوص عل وجو تزه له حي 


نالا تَقُولٌُ: إن الله تحال ينِْلُ حَقِيقَة؛ لان هذا مِنْ صِمَاتِ الأَجْسَام. وَكَا تعُولُ: 
لَه وَجْدٌ ويّد. وما أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ٍ لأ هذا ِنْ عات اجام فشن مرحو ف 


00 وحن نُدَافِعُ عَنْ عَقَيدِيَنا وئبطل أقوالٌ ْم وبي والمكايفة 
م شبَهَ ذَلِكٌ. 


)١(‏ ديوان المتنبي (ص:577). 


۲۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


فَهُمْ يَتظَامَرُونَ بضر السُنَةء لكِنّ ؟ سيخ السام يَقُولُ: ١‏ ّم للا للوسلام 
نصَرٌواء وَلَا للفَلاسِفة كَسَرٌواءء بل مَا راد أَمْرُهُم الأَمْرَ ر شِدَة وَ1 ينتفع الئاس 

وما ًالوا ِل الْآنَ يقُولُونَ: إن أل الس تلات طَوائف: السّلَفيُونَ والأشعريُونَ 
وامأثريديُون» ودا في ا حقيقة لا يَصِحٌ؛ لان لقب أل السنَ نا ينطو عَلَ مَنْ 
مَسّكَ بالسّئّه والَّذِين يَالِفُونَ الرَسُولَ ية والسّكّف الصاح في مِنْهَاجِهِمْ في 
الْعَقِيدَةٍ ا بح أن نميهم من أل لش في مذو الذعة الي أخدُوهاء وذ 
كَانُوامِنَ أل السنة من حَيْتُ ا فة لكِنْ في تفس الْأَسْماءِ والصّفَاتٍ لَْسُوا نْ 
لاشو ل خم فود للش نیا عبرا لمن أنمء لووقا 

فن قال قَائل: كيف تَقولُونَ : تم من أَهْلٍ السّنَة في امٌمْلَةِ؟ 

قلنا: لاه ّم في كير مِنَ العَقَائِدِ كاليَْم الجر وما فيه وافَقّوا اهل لسن فيه 
َا يمْكِن أن تُخرِجَهُم من أَهْل الست إخرَاجًا مُطلقاء؛ ؛ لأت أو أَخْرَجْنَاهُم لأخرّجنا 
مغل التُوويٌ وابْن حجر رمتا له وغَيرِهمَا مِنَ الأشْعَرِيّة وهَذًا لا أَحَدَ يقِرّكَ عَلَيه. 

ون قِبلَ: ألَيْسَ الأَشَاعِرَةٌ جره اة ية في اب أفْعَالٍ العبّاد؟ 

لتا نعلا جيف التق لن لَّهُمْ مَذْمَبٌ وهو في الحقِيَةِ مَذْهَبٌ 
ال 0 هم افوا أل السنَة في القدر» وحَالمُوهُم 
في الإيان؛ لاہ مُرجئة» وسالفوهم في بَعْض المسَائْلٍ و مِنَ الوم الآخرء إا في 


of o 


كونِيمْ مِنْ أَهْل السَتّة عَلَ سيل الإطلاقٍ لا تَستَطيع أَنْ ن نَنْفِيَهُمْ. 


الباب الثالث والعشرون : في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر Î‏ 


فن قَالَ كَائِل: ألا يُقَال: إن الأَشَاعِرَة يسوا مِنْ أَهْل الس وأما النوويُ 
وابْنُ حجر فلا نَحْكُمُ عَلَ أفرادهمًا أا من الأشَاعِرَة؟ 


2 م« و 0 ر سے مول ةو هاس سم اراس 2 


200 م عر ساس ااه سروس وه كو ا ء ل اسل 2 
فَأَحيانًا يويد مَذْمَبَ آهل السّنَدَ وأحْيّانا يُويّدٌ مَذْمَبَ الأَشَاعِرَة لكِنْ بقَطع التظر 
عَلَ الرَّجُلِينَ نما نت يا متلا 


. 9 وم موي 2 فيو ممع اومس‎ ol س و‎ ar 
وتا هذا المذهَب مِنْ حَيّث هو بَعْضَه صَحِيحٌ وبَغضه ليس بصجيح» لن‎ 
کے - ا‎ o رت ر غوسم و ص‎ 2 e e 6 
في باب الصفات لیس بصَحِيح حتى مَا أثبتوه مِنَّ الصفات لا يثبتوته على ما يثبته‎ 
2 03 ا 7 1 و ل‎ o 2 3 
َمل السّنّة وا عة انظز إل قويهم متلا في الكَام فإنه حالف ذهب أَهْلٍ السنةٍ‎ 
والجماعة.‎ 
فن قِيلَ: لن آَضْلّ الهج الذي سَارُوا عَلَيْه وهو تَقدِيمُهُم العقل آلا جر جه‎ 
من مَدْهَب أَمْل السِّنَّةِ وال عة مُطْلَهَا؟‎ 


0 


. 0 ر چ ص 7 2 01 2 5 سس ا 
قلنا: لكِنّ تقَدِيمَهُمٌ العَفْل في اب الصّفَات قَقَطْء أمّا في الأمُور العَمَليَةَ فهُمْ 
2 5 1 و ٠‏ س e‏ ص 1 1 6 + 
مُوافقونَ» قلا يَجِعَلُون للعقل الا في مَا لا َال لهم فيه. 


o 0‏ بره 0 
لك اعت اس ا O‏ 5 0 ° ر ساي ام 30 س>|وى ماس سه 


ا ل اس 


سرا سے کہ سر ص ص ہے ° e e‏ - مس ممه 8 6 
مَعَهُ باطل قلتا: مَعَك بَاطِل. ومَنْ كان على عير حَق قلنا: إنك لست على حق في 
ِ رو 

کل مَا تقول. 


57 شرح قتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 


ول اله تتا تك أشتاَهم ورد بها خض جوم فلقد تُصدق 


َي الإشلام وغيدُ يره للرّدٌ عَلَيْهم ادر مِنْ يرهم" ؛ لان الاغْيرَارَ سم ار مِنَ 
0 


1 ومَخلُومٌ أن مداقَعة َولاءِ أكثرٌ احا ِن مُدافعةٍ الَعتَرلّة وال جهويّة 
وال ۽ لجن م سرون على بَاطِلِهِمْ ويَنظاهِرُونَ بتضر السُنَّ وهَذًا هو البلا 


ره سام 


يَعْنِي يعني أن المُكَالِف لَك إا قال : ا E‏ هدا أَمْرُهُ هون من رَجُلٍ 
ا ويجاول أَنْ يجعل نَفْسَهُ من أل اله وهو دي فيو إل 


2 


شد صَرَرَاءِ وهدًا أَكْثَرَ العْلاء جرا َه مِنَ الرّدُ عَلَيْهُم حَتَّى لا د : غر الاس بهم 


FH Xx‏ كيز 


)١(‏ انظر الرد عليهم (ص:٠١٠)‏ من الباب العشرين. [المؤلف] 


الباب الثالث والعشرون : :في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان با بالله لله واليوم الآخر 1 








ع XZ‏ ¥ 
مَذْمَبُ أَمْلٍ لتيل في تُصوص اْعَادِ: الان با عَلَ حَقِيقَتِهَا مِنْ غَيْر 
لو ا ولا كَانَ مَذْهَبْهُمْ في نُصُوص الصّمَاتِ صِرْقَهًَا عَنْ حمَائِقِهًا إل معَانٍ 
از 2 به حالف ظَاهرَها 0 التخييل"". 
1ي هَذَا لقصل يمن الولف رجانه ما حصّل مِنَّ الما ع َيْنَأَمْلٍ التخييل 
و أَهْلٍ الَو يل في باب الأَسْيَاءِ والصَّمَاتِ. 

[1] يَعنِي: ومون ِالبَعْثِ وارّاءِ وا َة والَارِوَمَا أَشْبَه لِك ويَمولُونَ: 
هذا حَقٌّ عَلَ حقيقَيه والنَّاسُ سَيُبِعَدُونَ ويحاسَبُونَ ورون ويُعاقبُونَ أو باون 
لا نشك في هَذًا. 

1 قَوْله: «استَطال عَلَيْهِم) يَعْنِي: تَطَاوَلُوا عَلَيْهِمء واستَغْلوًا عَلَيْهُم 
واوا لَهُم: انتم تَُولُونَ: ِنّهُ لا راڈ صوص الصَمَاتِ ظَاهِرّهَاء ونا يراد ما 


“o‏ ر ت 


مَعَانِ ا E‏ إلا برا صوص الماد غا رَهَاء ونما 


ص ص 


eA 


هِيَ تخييل» يَعْنِي: أن أَهْلّ التّخييل يَقونُونَ لهل التأويل: انتم تُولُون في 


الصمَّات» وَلَا ورن في العا وحن توول في الباټينء وان كلها ليست عَلَ 
حَقيقتهاء وَلا راد با ا حقيقة. 

قَانُوا دَلِكَ مِنْ أجل أن يلم أَمْلُ التَخْييل أَهْلَ التأويل بإنگار الَحَاد يَقُول: 
داروم الول بتأويل صوص المماد ا فلاف تُصُوص الصّفَّات». . 


Ca. 


۲ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وهم الول اويل نُصُوص الاد ك فعنُوا في تُصُوص الصَمًات"" 


َال أل التأويل لهُم: سحن نعل بالاضطِرار أن الوّسُولَ يك جاه ب بئات 
المَعَاد وقد عَلِمْنا فَسَادَ د الشَبْهَة الَانعَةِ نه فلم القَول بعْبُوتِه». اها"!. 


7م کالوا: نکم نشم يا آهل التأويل تُقرُون صوص الَعَاد عَلَ حَقِيقتها 
0 و سوت کے م 1 ل 9 9 0 da‏ 
لا ُوولُونء ومَكدًا كَانَ حال أَمْل التأويل أَمَكُم بالنّسْبَةِ للمَعَادِ يَقُولُونَ: إِنّهُ حَق 
عَلَ حَقِيقَته فيُؤْمِنُون بالبَعْثِ وال راء وبا تة وبالتار وبالتّواب وبالعِقّاب کا 


ص 


ر 


3 


2 
n 


۽ اجس 


4 


ل وص القاد أن TT‏ وُقوعَ هَدَا e‏ دا 


2 ا ا ا 
مرق | الإِنْسَان كل مرق ا ن Ly‏ 
أَيَدّاء نأك کیٹ عتم اذ وروا ني نُصُوص الاد كم کا أَوَّلتَمْ في صوص 
الصمّات» لكِنْ أَجَابَ اهل التأريل: «نَحْنٌ نعْلّمُ بالاضطرَارٍ أَنَّ الرَسُولَ يل جَاءَ 


بات الاد وقذ عَلِمْنا قَسَادَ الشبَْةامنِعة مِنْهُ فز القَل بعبُوته». 
[Y1‏ فَجَوَامم 0 مِنْ إيجَاب وسَلْبِ «عَلِمنا بالاضطرَار) مَعْنى 
«بالاضطرًار»: أَيْ: أن وما كرك ول رور بيرت لیس 265 اة عدن 
أن اليك جاء بات المتاد في الاب وفي السةء وكات الأولةُ والتر اه َل 
إثباته «وقَدُ عَلِمْنا قَسَادَ الشبهة الَانعة منهى والشّبَهّة هي ما قَاهَا زَعِيمُهُم -فِيَا 
گا الله تیا تَعَالَ عنة-: س 4- خي لولم وه دمي ) [يس:۷۸] وهي شبْهَةٌ قَاسِدَة 
لاله ية يقول: فل حا الى أنمأها أوَلّ مرو وو يکل َلْقٍ عَلِيمٌ € [يس:4/]» 
اليه َة ان من الل بالحقيقة ادف وجب عل أن ول به عو 


الباب الثالث والعشرون: في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر 2 


وهَدَا جَوَابٍ صَحِيحٌ» وحُجَةٌ فَاطِعَةٌ تَتَضَمَّنُ الدّفاعَ عَنْهُم في 
تأويلهمْ نُصُوص الاد و الام ل 
تُصُوصِه على حَمَائِقِهًا؛ نهدا قَامَ الدّيل والْتقَى الَانِمُ وَجَبَ تُبُوت الَدنُولٍ. 


o ص‎ o£ ~o 


وقَدٍ احْمَجٌ أل السِّنَةِ على أَهْل التأويل بذ ا حجَة نفيها ليوو" بوت 
الصَّفَاتء وَإِجْرَاءِ نُصُوصِها عَلى حَقِيقتهاء فقّالوا لهل التَأويل: «نَحْنٌ نعْلَمُ 
بالاضطرَار أَنَّ ارول ية جَاء بِِنْبَاتٍ الصّمّات لله وقَدْ عَلِمْنَا قَسَادَ الشبهةٍ 

اة من فزع القَولُ بوتا وعدا إا تييح رح قاد لا 0-0 

لتيل عَنهَاء فن مَنْ مَتَعَ صرف لكام عَنْ حَقِيقَتِهِ في دصو ص الَعَاد يلر 
مْتَعه في تُصُوص الصّمَّات الَنِي هي أعظَمُ وأكثرٌ eT‏ 
إثبات العَادا "أ و إن يفل ققد تين تتَاقضهُ وقَسَادُ عقّلوا". 

3 أي: أَهْلٌ التأويل. 

1 شَيْحْ الإشلام راه يقول: إن صوص الصْمَات في الكتّب الإطيّة 
تر بگثر من نُصُوص الماد وصَدَق رثا که لاله ما ِنْ آي في القرآن للا ويد 
فا تة ِن قات الب گل اند قوي كلام اله وکل كلام اھ هر نة من 


سوم وو ع وو 


صقاتهء وإذًا قارَنتَ يبن نصوص المَحَاد ونُصُوص الصفات 2 يجد تمد أن تصرص 
الصمَات 1د يكير نذا انع تأويل ی مح لها بالتسبة لنصوصٍ 


0 
وء 


الصّمات. فامَتِتاع تاور الصَّمَاتَ ابا أفل: 
تناع تُصُوص من 


- ص ن ر صم 


[*] يَعْنِي: إِذَا أجَارٌ التَأويلَ في الصّمَاتِ وآ تزه في الَعَادِ َمَدُ تافص . 


x ك7‎ XK 


٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


و 


م هم مع ذلك يَقُولُونَ: ليس للعقلٍ مَدْحَلُ في اب الصَّمّات!". يرم 
عل قويهم أن لا یون عند اللي ل وأصحَايه وأيِمَةٍِ السّلّف في هَذَا الاب 
عَلُومٌ عه قل عقلية ولا سمعية» ية وهَدًا مِنْ أَبَطَلٍ الأقوَالٍ!". 


وطَريَقَتَهُم في نُصُوص الصّفّات: إمرَارٌ لَمْظِهَا مَعَ تَمُويض مَعْنَّاها'أ».. 


ومَوكم: «حَتّى الي لا يكلم بأخاديف الصَّفَاتِ وَلا عرف مَعْنَاها) 
سُبِحَانَ الله اَن تف الرَّسُول عدا الالام ذا الوَضْفِيء وهو أنه يتكلم 
العم وهو لا يدري مَا كا لا 3 أحَذا ينكلم لدم لا يعلّمُ مَعْنَاه 

آلا ران أو حون أو ماس وکل عقوي کی الر سول فة قطما. 


rT 


1 فالتُصُوصٌ عنْدَهُم لا ثبت الصَّمَاتِء وَالعْقُولُ أَيْضًا لَيْسَ ها مَذحَلّ 

[1] لذا گان السَمْعْ معزُولَا عَنْ دَلالَتِهه والعَقل معرُْولَا عَنْ تدخله» إن 
ارم سول يل وأصحَابة وأبِمَةٌ الأمة لَيْسَ عندھ هُم علوم عَقَلِيّة في باب الصَّفَات 
وَلا علوم سَمْعِية؛ َنْية؛ لان الم السّمعيّ مُتعدره لايم يَقرّؤُونَ ولا يَفَهَمُونء وَمَنْ 
7 العاظا لوو على نور خاي ولا كو الخلر العثلة يفنا عنقم لني 
لان العمل لَْسَ ا لَه جال في باب الصَّفَاتِء فَلَيْسَ هْتَاكَ عَقَلَ ولا فَهُمٌ للمَعْتّى» 
لأ زو عن متان ناء ال صق لفل والشمع ول مق لج 
عَلَ عَكْسٍ أُمْل الَأوِيل» فال التَأويل يَقُونُونَ: العَفْل لَهُ مَدْحَلُ في بَا الصَّفَّات 
بل م امل عِنْدَهُم فيَرْجِعُونَ في إِنْبَاتِ الصَّفَاتِ ونَفَِْا إِلَ العفْل. 


0 م 9 ع سے ورل صر عرص ويه 
["] يقولونً: ثبت لفظهًا وَلَا ثبت مَعْتاهاء فتقرَأ: م أستوئ عل لمش * 


قصل ش ۷ 


ee o 2°‏ ولك کم مس 7 f‏ ا f2‏ حت في 7 بيس > 
ومِنْهُمْ مَنْ يَتَنَاقضَ فيقول: ری عَلَ ظَاهِرٍ مَعْ أن لا ويلا محال لا يَعلمه 
إلا الله وهَدًا ظَاهِرٌ التّناقض'' فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ الفُصُودُ با التَأُوِيلَ الَّذِي مالف 


وقراً: ايد ل َب لل ك الدّنيَا' ونثبته ويرم ن تقُول: إِنَّ مَعْنى اسْتَوَّى: عا 
أو إِنَّ مَعْنى التزول؛ التْرولُ ا حقيقيٌ ويرم أَيضًا أَنْ وول لأنّ العقل لَيْسَ لَهُ 
مدل فيهاء وعَلَيه فا رأ وَكَا نكلم في المْتَى إِطلَاقَاء وکل ما قي لَك فقّل : الله 
أعلَمُ. ولكِنْ مَل يُمْكِن ان ي بني الإنْسَان عقِيدَتَهُ عَلَ هَذَا؟ 
الْجَوَابٌ: بدا لا يُمكِن أَنْ يَبِيَ الإنْسَانُ عقيدَتَهِ عَلَ جَهُل لَا يدر 


كو 


مح م ل و ا هم أذ 


[؟] إِذَنْ تَقُولُ: ِن الَّذِي جَاء بِبَذِه العبَارَة لا 
ری عَلَ اهرما م يقو ل: ها تَأُوِيلٌ» هر | 
ری عَلَ ظاهراء وھا أو AS‏ 
وَهَذًا قد شك أنَّ هَذًا تَنَافُضٌ. 


[] في الطَّبعَةٍ التي عَلَ هَاوِشِهًا مِنهَاحُ السنّة. 


4 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


7 


«فتَينَ أن قَوْلَ أَهْل التّفُويض الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أمم مُتَبِعُونَ للسّنَةِ والسّلّف مِنْ 
سر أقوَّالٍ اهل البدّع والإلحاد». اها'!. 


ے سے / 


1 والعجيبٌ أنَّ كَثِيرًا مِنَّ الاس اأ SS‏ 
يَُولُونَ: إن أل السّنَهَ ينْقَسِمُون إِلَ قِسْمِينٍ لا تالت كا: أَهْل التَأويل وغل 
النّفُويضء ويَعَنُونَ بالتّفويض تَفويضّ الَعْتى الَّذِي م مر الشجويل في ارتي وان 
قُلْنَا: إن أل السُنَهِ لا يخرجُونَ عَنْ هَذَيْن القِسْمَينٍ فَمَعْنَاه: أن السّلف لَيْسُوا ِن 
اَل السّنَِهِ لأنّ السّلف ينون الحْتَى وَلَا يُووّلُونَ فَهُمْ لَيْسُوا مُمَوَصَةٌ كفل 
الجهيل» ولسوا مورا كأهل التمطيل. 

وعَلَيْهِ فَتقُول: متا سم ايت ركتَمُوهُ وهّمْ أَهْل الس وهُمْ الَذِينَ 
شر ای رة بان وم الف م 
الاسْيِوّاء ولكِن تَجْهَلُ كَيْفيه َعْلّمُ مَغنى اليَدِ لكِنْ تَجْهَلُ كَيْفِيّتها. 


وهدًا لما سيل الإمَام مَالِكُ وداه عن الاستواء: #اليَحمن على العمرشٍ 
ستو 4 كيف اسْتَوَى الله؟ قَقَالَ: «الاسْتوّاء غَيْْ هول والكَيف غَيْدْ معْقُولِ» 


0 


والإيّان په وَاجِبٌّء والسّوّال عَنْهُ ذْعَة وما أَرَاكَ إلا مُبتَدعًا». 


1 ومعْتّى قَوَلِه: «الاسْيِوّاء غير جهول» أَي: أنه آنه علوم الى في الم الريب 
فكُل يَعرِفٌ مَعْنى اسْتَوَى عَل الشَّىءِ. 
ومشتى قولو: «والكيف کی مغقول» تغني: لا ثدرغه بوه ور ب 
ملا لَنَا بالنصّء فاستوّى فيه الدليلان ن السمعي والعَقلٌ) فوَجَبٌ 0F‏ 


الكيف. 


ا 


۹ 


والشّبْهة اَي اتج با أل التّجهيل هي وَقْفْ اتر التَلّف عَلَ طلا آله 4 


ê ٠‏ ب مي مس ¢ ساس اك سان بصا ع ساسا رار لتر صر ھ2 سل روه رم 
قوله تَعَال: دين فى فلويهر ديع تيعو ما به ونه بَا اة وبي 


5-5 مس بم 0 رمرم ره 4 2 
9 وما د 4 إلا آل السو في الِْلر بقلو ءامنا بو- کل مِنْ عند ری 


ون 


~~ ج را 2 ا 2 2 01 ا ھت f2‏ 
ومعتی قوله اة : «والإيّآان به وَاجِبٌ» أي: الان بِالاسْتوّاء على حقيقته 


2 
واجب. 


0 


ے ات o4‏ و س سي ok‏ و موت 2 
ومعنى قو له رَحمَةآننهُ ُ: «والسّوّال عنه بدعة» أ : عن كيفيته. ثم قال: «(ومًا راك 
مبتدعا). 


N 


س 78 د سی اص ع 2 2 02 o‏ 
وهَكذًا تقول في بيه َة الصّمَّاتء فقول مَكَلَا: النْرُولُ إل السّمّاء الدَنيا غَبْر 
حجْهُولِء والكَيف عَيْر مَعقَولِء وا ليان به واب والسّوّال عَنْهُ بذْعة. 


8 


[] هذه الآيَة الكريمَة مه اختلف السَّلَفُ فِيهًا عَلَ قِرَاءَئيْنٍ 


القِرَاءَةٌ الأول : وما يلم اويه ۶ إل ن وال e‏ ءامسا بوء € 
وهَذِهِ قِراءَةٌ الوَضْل. 

وَالقرَاءَةٌ الثانية: وما يشكم تأويكء إلا أله وية يقفا م يمول : راسخر في 
الاو یوو ءامنا بو 4 والوَقف او الوَصل مني عَلَ مَعْنى التَأُويلء فإِنْ كَانَ الرَادُ 
بالتأويل التَفْسِيرَ يَعْني: تَفْسِير الْعْنَى وإِيْضَاحَ الَعْتّی› فالوَضْل اول وإِنْ كَانَ 
المْرَادُ لاويل الحقيقّة التي عَلَيْهَا اليم a‏ أَوْلَ؛ لاتا لا َستَطيع أن عرف 
حَتِيقة مَا خب الله تَعَالَ به عَنْ نَفْسِهء فأَهْلُ التفُويض قَالُوا: دلِيّنا القرآن «وما 


علا ويله ر الله» وَقَففَء هذا ليله 


4 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


الأولّ: أن آيَاتِ الصَمَاتِ مِنَّ الشاب" 

cof f for 92 ع‎ 1 .4 e يعي‎ 2 

الثانية: أن التأُويل الذكور في الآية: هُوَ صرف اللفظ عَنْ ظَاهِرِه إلى الْعْنَى 
الذي بالف الظّاه فتَكُونٌ التَتِيجَةٌ أنَّ لآيَاتٍ الصَّفَاتِ مَعْنَّ حالف ظَاهِرَها 
لا 1 1 اٹ" 


2-2 0-000 


والرد عَليهم مِنْ وجوو: 
3o € 3‏ و سمب 
الأوّل: أَنْ سا مَاذًَا يُرِيدُونَ بالتسَابُه الذي أطلقوه عَلَ 
الصَّمّات؟!' أَيُرِيدُون بِذَّلِكَ اشْيَبَاهَ الَعْتَى وخماءة آم يُرِيدُون اشيبَاه الحقِيقَة 
وخفَاءم؟!؟! 


١ € 


5 2 3 5 5 4 كس 2م . سے لر ي کے ا صر ر م 
1 المتشابةٌ الذي قال الله فيه: لاما لذن في مُلُويهم ديع ضعو ما شمه 
2 


نه € [آل عمران:۷] فقَالُوا: وآيات الصّمَاتِ من المتشَابهِ. 


3 إِذَّنْ: وما يكم تأويةء 4 أَيْ: مَعْنَاه احالف للظاهر إلا الله وحيئكذٍ 
0 َيْسَتْ عَلَ ظَاهِرِمَاء بل لها تَأوِيلٌ يحالف الظّاهِر لا يعْلَمُهُ 
ا اش وکر الجا أ یات السات لا بعكم مطتاهاه لاله هُ لا يراد َا ظَاهرُها 
َلِ اراد الَْتى احالف للظاهرء وهَدًا اكَعْنّى احالف للظاهر عَيْر مَعْلُوم» بل 
كا يَعلَّمُه إا الله هذا و 

1 لال أَنْ تَنظرٌ حَبَّى رد عَلَيهم بَعْدَ اَن يَتَقَرّرَ مَذْهَبّهم. 


2 


رع م ي 0ے ت م و 
[؛] تَقُولٌُ: آَم ان تَقُونُونَ: إنَّ آيَاتِ الصّمَات من الُنشايه. فاذًا تَعنُون 


فصل 5 





فن أَرَادُوا اعْتَى الأول -وهُوَ مُرَادُهم-!' فَلَيْسَتْ آيَاتُ الصّمّات مِنْهُ؛ 


لہا ظَاهِرَةٌ الَمْتى!"أ» وَإِنْ أَرَادُوا العْنَى الثاني فآيَاتٌ الصَّمَات مِنْهُ؛ لان لا يَعْلَمُ 
نه لا يَصِحّ إطلاق الشاب عل 


ب 


حَقِيقتها وكَيْفِيّتها إلا الله تَعَالَء ودا عرف 


آيَاتِ الصَّفَاتء بل ا ب من التفُصِيل السابق'"'. 


01 مك( 2 و ٠‏ ”ات اسر » l0 e‏ 1 اوت e w2‏ 2 
بالمتشابه؟ هَل تريدون اشبَاةَ المتقيقة» وأنْهُ يَشتبه عَلَيْنَا أن تَعْرِفَ ف حفيفة هله 
هم 2< 5-7 وو # يم “o4‏ سره 0 ro‏ ص 
الاساءِ والصفات» أو دریدول بِالاشْبَبَاهِ اشْيَبَاهَ المعنى ر يعرى : أن ا معنى مشسة 


عَلَيْنَا قا تَدْرِي ما المْرَاد؟ وهُنَاكَ قَزْقٌ يَيْنَ الَعْتّى ويَينَ بن الحقيقة الى يورأ ِلَيْهَا 
ايء فتَحْنُ فحن نه تغرف مَعْنى اليّدِ ومَعْنَّى الاسْيِوَاءء لكِنْ ا عرف حَقيقة يد الله 
وكَيْفِيّتهاء فيَحِبُ أَنْ تَعْرِفَ الفَرْق ين العْنّى وين الحقيقّة» فتَسأَلُ هَؤُلَاءِ: مَاذًا 


مم 
3 


دون بالتشابه؟ هَل تريدون اشْيَبَاةَ المعنَى وحَحَفَاءً ام ريون اشْيِبَاة الحقيقة 


وخقاءَها؟ 
ھر 0 2 و e‏ آل وس و َه و کو 4 
]١[‏ قولنا: إن أرَادوا المعنى الأول -وهو مُرَادُهم -) كيف تعلق بالأول» 
بت بالٿاني؟ تقُول: لأَجْلٍ التَفْصِيل فلم هُمْ إا قَالُوا تحن ترد اتی الأول 


05 أن آيَاتِ الصَّمَاتِ وأحَاديتها مُشتبهة الَعْنَى هَذًَا هُوَ مُرَادُهم فَهُمْ يُرِيدُون 
بالمتشَابه الَْنِي لا يعرّف مَعْنّاه. 


ذا 
Fe‏ 


™ 
1١ 


[؟] لقول الإمَام مَالِتِ ومَْلمَه: «الاسْتوَاء غَيْدُ جهُولِ» والگیف عير معقول». 


[*] والتفصیل السّابق: هو أنه إن أريد بلك اميه الت وحقَاوه فيَاتُ 


0 
م 


الصّمَاتِ واج ضحَةٌ اعْتّى» فَلَيْسَت من وإن أرِيد بدَلِكَ شاه الحقيقة التي يَكُون 
عَلَيَْا اله مر هذا حَقٌ وهي من المتسَابهء والّذِي يُرِيدُونه هو الَعْنَى الأوّل. 
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الوّجْه الثاني: أن قَولّهم: «إنَّ التَأويل اكَذكُور في الآية هُوَ صرف اللّفْظ 
سه .هه دوست 5 وی 2 ل مو لس [1] . مهي و 6 
عن ظاهره ! الى الذي عالت الظافر اع ضيح فإن هذا المعنى للتأويلٍ 
امطللفة ادت 1 رال ت و الحا الذي لاله أن يلتق وز 

للاح حَاوث لم يعرفه العَرَب بة الذِين نز لهم وإ 


و مو ص امه 


الَعْرُوفٌ عنْدَهُم أن التأويل يرَادُ به مَعَْيِانِ: 

-١‏ إا لِك ويَكُونُ لتأويل عل هَدَا' مَخْنُومًا لأولي الم كا َل 
ابن عباس ت هڪت: «أَنَا من الرّاسخِينَ في العم الّذِينَ يَعلَمُون تَأُويلَةُ» وعَلَبه 
حمل فف کر من السّلّفا' عل فَوْلِهِ تَعَالَ: طوَآلسِحُوْدَ في ايأر » من الآية 


السَّابقكا . 


3 لام يَقَولُونَ: آيَاتْ الصّمَّات ها مَعْنَى مُحَالِففُ ظَاهِرَمَاء قَلَا تُجريها 
عَلَ ظَاهِرِمَا؛ٍ لان الله قَالَ: وما يكم تأويلة: إل له 1ال عمران:۷]ء أي: ما يعلَمُ 
اتی احالف للظاهِر إلا الله مء إِذَنْ فتَحْنٌ اَن لا نُجريها عَلَ ظَاهِرمَا؛ لأنَّ 
ها مَعْنَى يحالف الظَّاهر لا يَعْلَمُه إلا الله. 


["] أي: المعتى . 
1 لا أكثرهم. 
1 قدا كَانَ التأوويل بِمَعْنى التَفْسِر قَهَدَا مَعْنُوم لأَهْل العِلْم؛ لقَولِهِ تَعَالَ: 


00 


سے ل #ا م 3 > مه مفو ر ص 2 رھ سے م ي ت 
وما يلم تأويلة إلا آله وَالرّسِحُوْتَ في الأو فقوله: «وَالاسِحُونَ في لير 4 
ےھ سا راس ص 


مَعطُوفَة عَلَ 019 € ومَوصُولَةٌ بوه فالرّاسِحُونَ في العِلْم يَعلّمُونَ التأوِيل بِنَاءَ عَلَ 


أن اراد بالتأويل الَعْنّى. 


فصل رقف 


ت ص و 2 2 ار ا و ر 2 oF‏ 3 ص 
-٣‏ وإما حَقِيقَة الئَيَء ومَاله» وعَل هذا يون تأويل مَا خر الله به عَنْ 
ت سے < 3 2 21 3 20 2 ا ت نه 2 
تفه وعَنٍ اليَوم الآخر غير مَعْلوم لَتا؛ لأن ذَلِكَ هو الحقيقة والكَيفِية التي هو 
م م 31 س ا ا ۰ ۰ سم ofr‏ و 
عَلَيْهَا وهو مجهولٌ لتا کا اله مَالِكْ وغيرّة في الاسْيِوَاءِ ويروا" وعَلَيْهِ يحمَل 


ا 


a 22‏ 3 ص َه هع 1 عرس مر ص 7 ص 2 E‏ 21 
وقف ججمهور السَّلّف على قَوْلِهِ تَعَالَ: وما يكم تأويكه: إل ال4 مِنَ الاية 
الاب" 

ا ت € ر م سم كه .ب 2 و 7 سے ہے ع فى ع 
الوّجّه الثالث"': أن الله أنرَلّ | | للتدير» وَحَتْنًا عل تدبره کله و 


7 ا 2 6 2 سے 5 سے و 0-1 2 س سر 
قدا أَرَدْنَا بالتأويل الحَقِيقَةَ وا ال الَّذِي عَلَيِْ النّْعٌ فان هَذَا غَيْر مَعْلُوم 


كج KI‏ يه > - 7 > و يس سرة؟ سس ا مويه <f 2. org‏ 
لتا؛ لاتا لا يَسِتَطِيع أن تعرف حَقِيقة مَا أخبرٌ الله به عَنْ تفسه» نَعَمْ عرف المختى 
PF f‏ اوت ته IL TT‏ رد مارب م 0 
ما أن نعرف كيف ذلك وما حقیقته فهذا لا يمكن» وعلى هذا يقول: «وعليه حمل 


م6 بي 


وقف مُنهُور اسلف على قَوْلِهِ تَعَالَ: وما يتم أو إلا أده 4 مِنّ الآيةِ السَابقَة. 


[1] وڌا تين أن للسّلفي في هَذِوِ الآيَةِ وقْمَينِ: الوَقْفٌ الأوّل عَلَ قَوْلِهِ 
. اک ر ت 2 3 6 TZ of‏ 
َعَالَ: لد َه 4 ويَكُون مَعْنى التأويل عندَهُم الحقيقة التي يول إِلَيْهَا الكلام؛ 


3 ور ب 


واا إا وَصَلْنَا وهو قَوْلُ لبَعْض السّلّفء وفلتا: «وما ينك تأويلة إلا أنه 
اليو في الور 4 «وهَدًا هُرَ الوَفْفُ الَانِه صَارَ اراد به التَفْسِي وهُوَ مَعْلُوم 
لهل العِلْم؛ لان قَوْلَهُ: واخ ف الیم بو اکا يو 4 ذا جعَلْنَاهَا معطو 
عَلَ 49 صَاروا من الّذِينَ يَعْلَمُونَ تأُويلَهُ وهو التَمْسِير کا ال ابن عَيّاس 


3 مِنَ الرّدٌ عَلى أَهْل التمُويض. 


.)707١ /0( أخخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 


4٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


e 


ت 


ول يَستَدْنِ آياتِ الصَّفَاتِء والحث عَلَ تدبره يَْتَضِيٍ أَنَّهُ يمن الوؤصولٌ 
ِل غتاه» ولا ل يكُنْ للحت عل ديرو مَتَى؛ لان الحث عَل َي ۽ لا يُمُکن 
الؤصولٌ إِلَيْهِ لَغْوْ و مِنَ الول ينره كَلَامُ الله تَعَالَ وكلامُ رَسُولِهِ ية عَنْهُ وهَدًا 
-أَغنِي: الخ عن اللو هع ع القن حورل عل إن لآيَاتِ الصَّمَاتِ 
مَْتى يُمكين الوْصُولإِلن بالَدبُر» وأقربُ الاس إل هم دك انی هو الي 


كيه وأصحَابة؛ لان القرْآنَ َرَلَ بِلْمَتِهِمْ؛ ولام أسرَعٌ النّاس إلى امتمّالٍ الحَت 
عل التدبر ت خصوصًا فا هُوَ أَهَمّ مَقَاصِدٍ الدّيد!"ا. 


ء الذي يَقُونُونَ: إا لا نعلّمُ معَاني آيَاتِ الصّمَات؛ برد 
تدر القَرآن 0 تَعَالَ: كتنب رلته إِلَكَ مرك 
برا ایی € [ص:۲۹]ء ولام ما للتَميل؛ وَكَذَلِكٌ قال تَعَالّ: ا يدترأ ألْمَوَلَ 4 
اُؤُمنون:34]» و هَذَا ل لا شك أنه أنه إِنكَا ر عَلَيْهُم حَيْتُ إت م ل تبر وه» و يعرفوا مَعتَا 
قدا كَانَ es‏ راء فل يُمْكِن الوصو ل إِلَ الَعْتى؟ 
الْجوَابٌ: يُمْكِنء ولول انه يُمْكِن الوّصُولُ إِلَ الَحْتَى لكَانَ الأمرٌ بالندبر 
لَغْرًا لا فاده منة. 


tv 


مرس تو 


وهل استثتى الله آيَاتِ الصّمّات وقَالَ: لا تند بروها فإنَّكُم لَنْ تَصِلُوا إِلَ مَعْنَاها؟ 
الجوّابُ: لاء بل ايا الصمَات هى وَل وال مَا يَذخل في ذَّلِكَ؛ لأنة لس 
ص المْقُولٍ أذ نعف مَغنى الوؤضوء والرُكوع والسّجودٍ والصّيام والزّكاةٍ والحجٌ؛ 


2ے 


آ ا[ ر 


د ل : إن ما هُوٌ أعظّمٌ مِنْ ذَّلِكَ وهو أَسْبَاءٌ الله وصِمَائُه لا يمن أن تتديرهاء 
فاا لَوْ 1 أَتَدَبَدْ ا مَعْنى السِّيعء ومَعْتی الاسْتِوَاء عل العزشء وَمَعْنَى تى الوّجه الموصُوفٍ 


0 ١ 


فصل 210 


o a‏ ےت و“ وي سے E ٣‏ ۳ ص 
وقد قال أبو عَبْدِ الرّحَن السلمي: حدَّتنا الْذِينَ كَانُوا يقرئوتنا القرْآنَ 
2ه ت or‏ لے ° a‏ سّ 2 2 م لان 
ان بن عَمَانَ وعَبد الله بن مشځود وغير ها آَم كَانُوا إِذَا تَعلَمُوا مِنَ التي يكل 
عَشْرَ آيَاتِ لا يَتَجَاوَرُوبها حَتَّى يَتَعَلَّمُوها ومًا فِيهًا مِنَ العِلّم والعَمّل قَالَ!': 


4 


فتَعَلَّمْنَا القرآن والعِلْمَ والعَمّل جَتِيعَاء فَكَيّْف ڪور مَحَ هَذَا أن يَكُونُوا جَاهِلِينَ 
بِمَعَانيي نُصُوص الصّمَّات التي هي أَهَمُ َء في الدّين؟! 

اه 1- على م موسااص 2 ة, ا oO 2r‏ . ص و 

اجه الرّايع: أن قولَّهُمْ يستلزم أن يَكُون الله تَعَالَ قد رَد في كاب المبينٍ 
ا اس O‏ ص 2 2 ا ا ٠.‏ سے رام کک ت 
لْقَاظًا جَوقَاءَ لا يرن بها الحق» ونا هي بِمَنْزِلّة اروف الجَائيّة والأبجَديّة 
وهَدًا يُنانفي حِكْمَةَ الله التي أَنْرَلَ الله الكتاب وأَرْسّل الرَسُولَ مِنْ أَجْلهاا". 
بِالجَلالٍ والإكرّام, لو لم أَتَدبّرُ ذَِّكَ مَا ازَّدَدْتُ إِيَأنًا. 

و 07 200 
]١[‏ الصواب: (قالوا) وليس (قال). 
ره سي م سمت إن **# 4 3 0 ر که ا کا کے 

1[ بل تقول: مَحَ ونا أَهَمّ َىْء في الدّين هي أَكْثَرٌ مَا يَكُونَ في القزآن» 
قلا گا جد ايه في القَرْآن إلا وفيهًا اشم مِنْ أَسَْاء الله أو صِمَّة مِنْ صِمَاتِهء فَإِذَا 
کان الصَّحَابَة تھ ذا قَرَؤُوا عَلَ النبِيّ يك لا يَجَاوَرُونَ عَشْرَ آيَاتِ حَنَى 
يَتَعَلّمُوها وما فيهَا من العِلْم والعَمّلء إا كَانُوا كَذَلِكَ نه يَسْمَلُ آياتِ الصَّفَات 
بلا ضَكُء ومن اذَعَى أََُّم لا يَعْلمُون مَعْنى آيّاتِ الصّمَات فلَيَاتٍِ بالدّليل الَذِي 
يَمْنَع هَذَا العْمُومَ. 

0 لاه و س 2 1 2 ۴ه‎ ero ِء‎ e 

[۳] فعلى رايم يَستلزم أن هذه ا لحروف والكلاتٍ وا حمل المتعلقة بأسَاء الله 
وات فاط جرف ی ھا مدت بآ لا تل إل اھا فون ب 
ا روف المجَائية والأبُجَديّة الّتِي لَا يُعْلَمُ لَهَا مَعْنّى» وهَذَا مِنْ أكر القَدْح والطّعن 


5 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


تَنْبِيهٌ: عَلِم ا م سبق أنَّ معان السَأويل ثلاكة: 
الكل التفسش وهو إيضَاحُ المعتى وبيّاثة» ودا اصْطِلاح جمهُور المسّرِين» 
ومِنه قَولَهُ يك لابن عَبّاس: «الآ . ُه مه في الدين» وعَلَّمَهُ الَُويلَ»» وهَذًا مَعْلُوم 
عنْدَ العُلّاء في آياتِ الصَّمَاتِ وغَيرهًا!". 
الثاني: الحقِيقّة الي يُْوّل اللَّىْءٌ ليها وهَدًا هُوَ امْرُوفُ مِنْ مَعْنى التَأوِيل 
5 الكتاب والستة کا قال تَعَالَ: هل ينظَرُون 1 تاو [الأعراف:457]» وقَوْلَهُ 
تَعَالَ: ادیک َي وَكحْسَنُ ناویا € [الساء:۹٠]‏ فتَأوِيلٌ آيّاتِ الصَمَات بهذا الَعْتّى 
الجن والحقيقة اَي ِن عليه وهدًا لا عه إلا ا 


0 


في الله عَرَِجلّ» وف كِتّابه وف رَسُولِهِ حَيْتُ يَتَكَلّمونَ بگلمات لَيْسَ ها مَعْنَى» تين 
مَذْهَبٍ التجهيل بَاطِلٌ مِنْ وجوه أربَعَة. 

فائدة: اروف المجائية هِيّ: أء ب» ت» ث... إلى آخر الحروف. والحروف 
الأبجدية هِيّ: نفس الحروف الهجائية» لَكِنْهَا ربت عَلَ ترتيب آكَر» ورُكبت عَلَ 
كلمات. وإِنْ كَانَ لا مَعْنَى ها؛ وذّلك لبط اروف إلا ان زو الحروف لا تحرج 


ص 


Ny‏ جد هوّز خط كَلِمُنْ سَعْقَص قَرَسَتْ 


3 لن أغل الجهبل أنْكُوا يك في آياتِ الصّفَات وَانُو: إِنَّ هَذَا غَررْ 
مَعْلُوم. هم يَقُولُونَ: تحن نعْلَم م مَعْنى الركوع والسّجودٍ والقيام والقعود والصيام 
واج لن ما يَتَعَلّق بالعَقيدّة -حَلَ رَعِْهِْ - لا يكم مَعْتاه. 


1 فلو قَالَ قائل: كيف اسْتوّى َل العْش؟ نهال لَّه: هذا ليس بمَعْلُوم. 


اس 


50 





فصل <Y‏ 
التَّايِث: صَرْفُ اللّفْظ عَنْ ظَاهِرِه إلى الَعْتى الَّذِي مالف الظَّاهِ وهو 
اضطلاح المتأخرينَ مِنَ كلمن وغيره!'!. 
وهَذًا نَوعَانِ: صَحِيحٌ وفاسد. 
فالصَّحِيحٌ: مَا دل عليه مِثْل تأويل فَوْلِهِ تَعَالٌ: < ذا مات الان سيد 
يالله مِنَّ ليطن أَليبِرٍ € [النحل:۲۹۸ إا أن الَعنَى إِذًا َرَدْتَ أن تقْرَ 0 
والمَاسِدٌ: مَا لا دَلِيلَ عَلَيْه كتأويل اسْتِوَاء الله عَلَ عَرشه بِاسْتَيَائه» ويَدِهِ 


ر ص 


° 


2 ۳ 
بقويه ته ونعمّته» وتخو ذَلِلكًا"!. 


ص 


لكِنْ لَوْ قَالَ: مَا مَعْنى اسْتَوَى عَلَ العَرش؟ فَإِنَّه مال لَهُ: هَذَا مَعْلُومٌ. 

مَسْألةٌ: هَل الأَحْسَن أن يُقَال: الحقيقة أو الكيْفِيّ؟ 

الَوَابٌ: الحقيقة أَحْسَن؛ لأن الكَيفيّة من الحقيقة أيْ: جُرْء مِنهاء فحن 
عرف مَعْنى السَّمْع عَلَ سيل العُمُومء وهو إِذْرَاكُ الَسْمُو للخم حو 
سَمْعٍ الله عل ما ُو عَلَيْ وإ قلنا: الحقيقّة لأَْلٍ أن يشل أيْضَا ما أخير ير الله 
به عَن اليَوْم الآخر مِنْ واب ال تة ونَعيوهَاء فن هدا النَعِيمَ لا تَعْلَمُ حَقِيقَتَه حقِيقَتَه 
ولا كنْهَهُ. 

3 يعنی: قد يُطْلَقُ الَأويل عَلَ صرف اللَمْظ عَن الظاهر إلى الَعْتى الَّذِي 

[] لا إِذا انْتَهَيْتَ مِنَ القِرَاءَةِ. 


5 س 2 


1 ايٰ: اويل يده بقوَتِه ونِعمَته» وتخو ذَلِكَ وهَذًَا التَأْويلُ غَيْدُ جَائْز. 


ر 
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© © © هس هماه هه هه و هو وه ووه هوه ووه هوه مه هم هم وو مومه ووج وو وه ومو ووه هم همهو نمه نه مه هم هاه وععع و مامه وم ممم و ووو ووه 


ر لي 


مسْألةٌ: اذا لا تقول في تعريفي توحيد الْأَسْمَاء والصَّمّات زِيَّادَةَ على مَا ذُكِرَ: 
«مِنْ غَيْر تفویض»؟ 

اجَوَاب: لأنَّ النَفْويضٌ تَوْعٌ مِنَ التَخطيل» فَهِيَ دَاخِلَةٌ في قَولتا: ِن غَيْر 

ينف ولا تَخطيل»» ثم أيْضًا ا تقُولُ ذَلِكَ؛ لأنّ افويض إِنْ ا َرَت بو فويض 
E‏ فخَطأ وَإِنْ أَرَدْتَ تَفُويصَ الحقيقة والكَيفيّة فَهَذَا صَوَابٌ؛ٍ وهدًا 1 يَقَلٍ 
العُلَّاءُ: مِنْ غَيْر تفويض؛ لأنَّ فيه احتالّا. 


ع 21 وير 








روي عَنِ ابن عباس همت أنه قَالَ: «تَفْسِير القزآن عَلى أربَعةٍ أَوْجْه: 
0 تَعرِفَهُ ةلحرب من گلامھا' وتفسية لا يُعدّر أحد بجَهَالَيها''» وتفس” 
يَعلّمُه العُلّاءا"'» وتفْسِي لا يَعلّمُه إل الله فمن اَی عِلْمَهُ فَهُوَ كَاْبٌ) اه. 


و 
ن ر ااا سے 


١‏ - فالتفسير الذي عرف العَرَبُ مِنْ كَلَامِهَا هُوَ: تفس مُفْرَدَاتِ اللَّعَقَ 
كمَعْرفَة مَعْنى القَرءء والنَّارِقٍ» والكّهني» وئحوها". 

-١‏ والتفييڙ الّذِي لَا يُعدّرُ أَحَدٌ بِجَهَالَتِه وهُو: تفر الات المكَلَّف با 

ني : وير برج فو إل الل لعزي 


21 َعْنِي: يِحِبُ على كَل وَاجد أَنْ يَعرِقه؛ أنه جاج | معرقة وَلَا ب 


eo 
— 


ا 


2 س 


يعرضا. 

["] يَعْنِي: دون غَيرِهِمء فا يرم كَل وَاحِد أَنْ عرق لكِنَّ العُلَاءَ يجب 
ES‏ 

[] عنْدَمَا يحت عن مَعْنَّى القَرءِ 0 ترْجِمٌ إل اللّكّه فيل تُطلِقٌ القَرءَ 
على الخيْض أو عَلَ الطّهر» فتَنظرٌء وعنْدَمَا د بحت في تر التهارق وهي الوَسَائدُ 
فانتا ر جع ِل ال وديك بالوجُوع إل الاجم اللّويّة ونل (القاموس الممحيط) 
أو (لِسَان العَرّب) أو غير هما ينا الَف في مَعَاني الگلهات. 
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اعْتِقَادًا أَوْ عَمَلاء كمَعرفة الله لله بأسهائه وَصمًاتهء ومعرقَةٍ اليّوْم الآخرء والطهارةق 
والصَّلاق والرّ كاق وَغَيرم!"! 


رضي ا ss‏ ما یی عل غَرهِمْ يا نکن 
الوْصول إلى مَعْرِقَتهِه كَمَعْرِفَةٍ أسبّاب ارول والتاسخ والنسوخ» والعَامٌ 
وا لاص والُحگم والمَشَابو وخو ذَلِكَ!". 


0 





1 فكل ما كُلَفْنَا به اعتقادًا أو ءَ عَمَلَُا فَإِنّهُ لا عذرَ لتا في جَهله فيب عَلَيْنَا 


0 
.> معو 
أن نعرفه. 


وده 


( کم رة ة الله بأَسْمَائه وَصِمَاتَه) فَهُذَا ما ما كفنا فيه اعتِقَادّاء كَذَّلِكَ «ومعرفةٍ 

الوم الآخر) » وما فِيه» هذا أَيْضًا اعْتِقَادَاء «و الطَهارَة 5 عَمَلاء «و الصّلَاوَا عمّلاء 

«وَالرَكَاةٍ) عَمَلُا «وغيرهًا» كالصّوم انه عمل والح ا عَمَلْ کل ما يجب 
عل الف اغيقا أذ َمل َه لا ع هاي لاه يجب عَلَيْه اَن يَتَعَلّم سی 

هل العِلّم» فتلا مَعْرفَةٌ سيب توول قَولِهِ تَعَالَ: 

قد سيمع آله قول التى تنيلك ف رَفجها وَتَشْتَكَ إل أنه [المجادلة:١]‏ وهو الظّهائ 


ِي وثَم من اس بْن الصَّاِتٍ نا نة عل زوجيو" وَكَذَلِكَ أَيضًا مغرقة 
ب تل له تال: 9ق مي ا ما سكتت أن كخم ...إلى آجره 
[البقرة:/181]» وهو أن اد الصحابة ك ڪت أ تی لل هلو ني كيال الصّيام وجَامَعَهَا 


ا 


ن صل العِشَّاءَ الآخِرّة» وكَانُوا إذَا اتام لجل قب الِمَاءِ أو صل اهما َ فَإِنَّه 


»)7؟17١5( وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الظهار» رقم‎ »)5 ١١-51١ /15( أخخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
من حديث خولة بنت ثعلبة كتا‎ 





فصل 01 


2 مم 2 2 2 £ زه ل‎ 5 To ل‎ 1 9 GF 
وآمًا التَفْسِير الَذِي لا يَعلَمُه إلا الله فَهُوّ: حمَائِقٌ ما خب الله به عَنْ‎ -٤ 


سے سے 


للا ياء نَقْهَمْ مَعْنَاهاء لكِنْ لا لا ندرك حَقِيقة 


اگ ےت و رم ص تعد مسن ره ر 
مقال ذَلِكَ: آنا تَفْهَمْ مَعْنَى اسْيِوَاء الله عل عَرْشه» ولکنتا لا ندرك كيفِيّته 
5 2 اک وم r‏ ۰ .0 ]1[ 
التي هي حَقيقة مَا هو عليه في الوَاقِع 5 
ا Oa SA ro‏ اشا سے سے 31 د پت £ و 
وَكَذَلِكَ نفهم ا اه 


ص 


في الْجَنَدَه ولكِنْ لا ندرك حة حقِيقتة في الوَاقِع لكل DS E RSE‏ 


TT :‏ ا 0500 
و 6 ساس قو LIT:‏ 


ا النزولٍ لا شك أنه يقو يقري عَلَ معْرفَةٍ ا معتى» 


ص 


ذلك الَا وااشو غ ع لا يجب عل كل وَاحِد أن يعرف ذلك بوذا عُرفَ اكم 
الگرعي قى لكي الاح ِنَ التشوخ هذا لا يعْرفة إلا أَهْلُ الِلْم والعَامُ 
والحَاص عله والحكَمُ والكَابة وتخو ذلك هَذَا لَايَْلَمُه إلا العُلّماء. 


[] فْمَعْنّى الاسشتواء م هُوَ: الْعلرٌ والاستقرّارٌ ولكِنْ لا نَفَهُمْ كيفيّة ذلك 
فكَيفِيّةٌ الصّفَةِ مِنْ صِمَاتِ الله عير مَعلُومةء ولو أن أحدَا ادَعَى أنه يعْلَم كَيِيّة ياء 
الله عَلَ العَرْش لقَلْنا: ُو كاؤبٌ وَلَا يمن وو ادّعَى أحَدٌ آنه عرف كَيفِيّة يَدِ الله 
سْبِحَاَةُويداكَ لقَلْنَا: هُوَ كَاذِبٌ؛ وهدًا تقُول: فمن اذى عِلْمَه فَهُوَ كَاذْب. 

3 فَتَعْرفٌ مَعْنى اللَبّنٍ والحَسَل والّاء والحَمْرٍ والقَاكِمَة ولحو َلِكَ» ولكِنْ 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۳/ 077-170 من حديث ابن عباس نة . 
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کا قال تعای: ‏ کد عم تقس مآ خی لم من فة حي جر یما گان يموت 4 
rd‏ 200 . ت 0-3 

[السجدة:17] قال ابن عباس ي هَته: لَيْسَ في لديا مََىْءٌ عا في الجن إلا الأساء. 

ودا َب اَن في القَرَآن مَا لا يَعلّمُ تأوِيلة أ لله کحقاقی أَسَْائِهِ وَصِفَاتِه 

وما خر الله به SE‏ َنِه الأَشَْاءِ فنا مَعْلُومة لَنَاه و إلا لَحَا 


ا ين ا 


كان للخِطّاب پا فا كِدَة. والله أعلوا"ا. 


ص سے ص 2 م 2 
لا درك حَقَائِقَ هَذِهِ الشْيَاءِ فلو اذَعَى إِنسَانٌ وقَالَ: إِنّ أدرك العَسَل الَّذِي في 
ا مجه وان كيه كَذَاه وطَّعْمَهُ كَذَاء وما أَشْبَهَ دَلِكَء قُلْنَا: هدا كَاذِتٌ؛ لأنَّ حَمَائق 


٠. 2 o 
َو الأشْيَاءِ غد 6 مه.‎ 


TT 3]1[‏ اھا يه يعني : أن المَاهة ملا مَوجُودة في الدنيا كالسّخْلٍ 
الأتاك بج ES‏ 


3 


۲1 ایتا بدا ا عن تلئة:4!؟ لين یتر أن أل السِّنَّةَ وائّاعة 


ەس 3 7 


يَعْتَقَدُونَ أن َء الله وصِفَاتِهِ مَعْلُومَة لَنَا من وَجْدء جَهُولَة لَنَا مِنْ وَجْد فين 
جهة الَعْتى مَعْلُومة ومن جهة الحقَائقٍ والكيفيّة جهو وَكَذَلِكَ تَقُولُ في امور 
اليب الأُخْرَى مثْل ما خب ,الله عن اج وين التعيع او عن اللا مِنَ ا لججي 
ا مختى مغلم لاء لين الحقيقَة ع شرل وھا نکن ان برد یکی آنا ينين أن 
يون اللَّىءٌ مَعَلُومًا مِنْ وَجِهِء و مهولا مِنْ وجو آخَرٌ. 


x J م‎ 





الباب الرابع والعشرون: في انقسام أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها to‏ 


الاب الرابع وا لیشرون 
في انقسام اهل القبلة في آيات ا لصمّات وأَحَادِيثهًا 





xX FH XK 


وقد الْقَسَمَ مل TT‏ الصَّمَاتِ وَأَحَادِيئِهًا إل ست طوائفَ 
طَائْمَئَانٍ قَانُوا: ری عل ظَاهِرِها 

وطَائِمَتَانِ قَانُوا: ری على جلاف ظَاهِرِمَا. وطائمَتَانِ وَاقَِتَانٍ 
فالطَائِمَتان الّذِينَ قَانُوا: ری عَلَ ظَاهِرِمَا هُمْ 


-١‏ طَائِمَة اسَبّهَة الّذِينَ جِعَلُوهَا مِنْ جنس صِفَاتٍ الْخْلُوقِينَ» ومَذْهَبهم 
بَاطِل أَنَكَرَهٌ ع الله ا 


1 هذا مَعْمَ مَعْتَى أَهْل القِبْلَِ عند أَهل لسن وهوَ كل مَنْ صلی إلى البق 
ولا يْصلٌّ إلى القبْلة إلا مَنْ َر َيب لی الإشلام؛ فامَهْوِيُ والَعْترلّة والأَصَاعِرَ 


وتخوهم كلم ون آمل الاي تم يُصَلُون | ا 
همم لم ن حَقِيقَة أو ع مُسلة ن فَهَذَا نَىْءٌ آخَر 


[1] مَؤُلَاءِ قَانُوا: تجَرَى عَلَ ظاهِرِهَا. لكِنْ جَعَلُوا ظاهِرَهَا مِنْ جنس صِمَّات 
الَحْلُوقينَء قَانُوا : نوم بان الله يجي وان وان ليها وان لدل 


os 
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إن 
صر 


۲- طَايقّة السّلّف الَِّينَ أَجْرَوهَا عَلَ ظَاهِرِمَا اللات بالله عَرَيِصَلٌ ومَذْهَبهِم 
هُوَّ الصَّوَابُ المَمُطُوعٌ به لدَلَالَة الاب والسّنَّة والعفْر عله دلَالَةٌ ظَاهِرَة نّا 
قطعِيّة وما ظَبيّةٌ كا 00 تليل وُجُوبها وصَحيتِها في البَابَينِ: النَالِثِ والدّابعا'!. 

0 هَائَيْنٍ الطا تفتين أن ا تقول بالتشبيه و ل ا 


ليد 


واليّد 


2 
: | 
00 
5 
00 
r. 
5 
00 


لکن کل دا مقاب لما للمَخْلُوقِينَ ِن ذلك فيد الله گی الان وَوَجهُهُكَدَِكَه 
ومَكَذَاء وَنَحْنْ إِذَا سمَينا هَذَا ظاهرًاء فنا سیه مِنْ باب الرّل» وإِلّا فَلَيْسَ 
ظَاهِرٌ كلام الله ورَسُولِه في صِفَاتِه تحال التَشِية. 

]١‏ فمتاا يَقَولُونَ: «وَجَاء بك 4 َل ظاهره وأنّهُ سْبِحَلَةوِدَكَ جَاء لكِنهُ 
جَيءٌ يلِيق بِجَلَالِه» وأَيْضًا يَضْحَكٌ الله ى رَجُلَينٍ يَقَولُونَ: هُوَ يضحَكُ, لكِنهُ 
ضَحِكٌ يَلِيقٌ بجلاله. 

[۲] فالمَوْقٌ َيْنَّ طَائِقٌة السّلّف وطَائْفَةِ الممرّهَة أن المسَيّهَّة يجْعَلُونها دَالَهَ عل 
لَه فيقولود: يي * عل ية كا ودا بضحَكُ عَل كيفيّة گڏا وگڏا. ويسُوا 
يُنزّهُونَ الله تَعَالَ عَنِ اَل فيلك كَانُوا صَائَّين في مَذِهِ النَاحيةء آنا السّلّف 
قرم ينود دك لكِن يهود الله تَعَالَ عن امكل ولا كل نهم جرا َل 
لظاهر. 

1 يَقول الُْشبّة: أنا لا أعْقِلُ مِنَ الاسْوّاء إِلّا مل اسْتِوَاء الَخَلُوقِينَ؛ لأنَّ 
هَذَا هُوَ الم وف في اللعّة اعرد بيّة؟ «فجَوَابَهُ مِنْ وجوو...) 


ممم 
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الآوّل: أَنَّ العَفْل والسّمعَ قذ دل كَل مِنْهّا عَلَ مُباينة الاق للمَخْنُوق ذ 
E DT‏ ق تليق بها فين أله 
السَّمْع على مُبايتة الاق للمَخُلُوقَ ف تَعَالَ: ایس کرو ی٤4‏ 
[الشورى:١١]»‏ ورل « فمن صلی کمن لَّا > لو أف دوت 4 [النحل "٠۷:‏ 

TT‏ والعَفْل عَلَ مُبايَنةٍ الحالق للمَخْلُوق فإِنَّ الصّمَاتِ الي 


ص و2 


تنبت للخَالِقٍ يجب اَن تَكُونَ مُبايَة للصّمَاتٍ الَّتِي كوت للمَخْلُوقٍِ؛ لأن صفة كل 


° كتاسيه. 


ت الا مص 


1 وهَذًا واضِح في أن الماثلة منتفية مُنتَفِيَةٌ في حَنٌّ الله والگاف في قَوْلِهِ: e:‏ 
كِئَيو. 4 اختَلّف فیا العُمَءٌ ل ل د 
اهر اَن الله ابت لتَفْسِه ميل وكيس هدا ايل خي ولیس الأمرُ كَذَلِكَ فان 
لله تَعَالَ لَيْسَ لَهُ مثِيل إِطْلَاقَا؛ وهذًا قَالُوا: الگاف هتا رَئِدَةٌ واليَّقْديُ لَيْسَ مِغْلَه 
َي د وَقِيلَ: إن الزَّائِكَ «مثل». والتَقَدِيرُ: لَيْسَ كهْوٌ سىء وَقِيلٌ: إن لَيْسَ هناك 
زيادَةٌ ا في الكَافٍ ولا في «مثل». ولكِنُ َي تَائَلةٍ امل مِنْ باب الْمالعَة وإذَا 
انْتَقَى مَثْل المثل انْتَقَى الأضل؛ لاله لَوْ كَانَ الأضل مجو لكَانَ للمثل مِثْل» 
وَقِيلٌ: إن «مثل» هُنَا بمَعْنى بمَعْنى صِفةء يَعْنِي : لَبْسَ كصفته نَىْ ۰ 

امار عراف BEE‏ 
للمُبَالعَة يَحْنِي: كانه ّى الل مَرَّتِينِه مره بصِيعَة الكاف. ومَرّة بصِيعَة «مثل». 
وَهَذَا هُوَ الأقرّبُ. 

والحاصل: أن في هَذَا ردًا عَلَ المْتَبّهَة؛ لان الله تَعَالَ يقول: اس کیو 


شی 4 
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0-0 


ومن اَل العمل أن يُقَال: كَيْف يَكُون الاق الكَامل مِنْ جنيع الوَجُوهٍ 
-الَذِي الكمّال مِنْ لَوَاذِم ذاه وهو معطي الکال- مَُايبًا للمَخْلُوق النَاقص 
الذي انض مِنْ وازم ذَاتَِ وهُوَ م مقر إل مَنْ يُكمُلَُه؟ ١!‏ 

الثاني: أن يقال لَه: لَهُ: الست تَعقَلُ لله دَانَا لا ُشبة ذَاتَ اللَخْلُوقِين؟ فسَيقُول: 


الاك مل ل 00 


2 َتَدْ ا "أ 


- 


10 22 
ت 
۰ 


Cs. جع‎ 


8 


ص 


1 يُقَال: أَنْتَ أا المشية: مل أن ا الق أكمَلٌ مِنَ الَخلُوق؟ فسَيقول: 
نَعَمْ أعْتَقِد ذَّلِكَ فتقول: إِذَا كُنْتَ تَعتَقِدُ اَن الاق ا 
تك ن کرد یف نل عات احأوق؟ تب ارد قث اسل 
أَنْتّ بنَفْسِكَ تقول: إن الحَالِق أكمّلٌ مِنَ امَخلُوقء وهَدًا في الحقِيقّة رَد عَلَيُكء فإِنَهُ 


إا گان أكمَلٌ لَزِمَ أن لا تَكُونَ صِمَائُ مُاثلَة لصِمَاتٍ الخلُوق. 


3] يُقَال: أت آنا المشيّة: هَل كعد تعد ن له اا لا شه الذّوات؟ فسَيقو ل 
نَعَمْء أَعَتَقِدٌ ذَلِكَ قتقول: ذا كُنْتَ تَعيَقِدُ أن لَه ذانًا لا تشه الذَّواتٍ فَلتَعبَقدُ 


اَن لَه صفَات لا تُشبة نشيهُ الصّمَاتِ؛ٍ لأن صِفة كَل مَوْصُوف تَلِيقٌ بوء فا مَل متلا 


> ور 7 
قوي وقوته أقوَى مِنّ الإنْسَانء والذَرٌّ قويةُ -أي: القُوةٌ الي تليق بها - وقرَّتها 
دون د وو لوان وي لا ُشية ره الإتان» لان وه كل ؟ شَيْء تُناسِبَة» فَكَذَّلِكَ 
2 


وه الخالق ل يمْكِن أَنْ کون ماثلَة لقَرَّةٍ امَخلُوق» وقول في بقية الصَّفَاتَ 
كَذَّلِكٌ. 
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الثالث: أن يُقَال: نَحْنُ تُشَاهِدٌُ مِنْ صِنَّات الَخْلُوقَاتِ صِفَاتٍ انّفقَتْ في 
أَسَْائها وتَبَايَنَتْ في yT‏ اکر ٠1‏ 

قدا جار يلاف الكَيْفيّة في صِمَات الَخلُوقاتٍ مَحَ اها في الاشم 
فا يلاف ذَلِكَ بِيْنَ صِمَات الخالِق واكَخلُوق مِنْ باب اول بل الَبايْنُ بين 
صِفَات الخَالِق واكخلُوق وَاجِبٌ کا قد" ١‏ 


وأا لمان این اُوا: رَى عل يان طَاِرا. وألْكرُوا أكون 


صِفَاتٌ ثبو تي أؤ أَنْكَروا بَعْض الصْمات» أو انوا الأَحْوَالَ دُونَ الصّمّاتا'!. 


م 


ے و ت 


3 ولا وَجَهُ الإنسانٍ كرجه الحَيوَانٍ الآخرء َالْخْلُوكَاتٌ فی ف في الصّمَةٍ 
ولف في الكيفيّة. 


س ت و orf,‏ م ررم هى) 7 oF aie,‏ 
[؟] ومِبذًا يندحر المشبة» فقد أجبنا عنه ورَددنا عليه بثلاثة أوجه. 


1 الَّذِينَ قَانُوا: ری عَلَ خلاف ظَاهِرِمًَا. وانگڑوا أَنْ يَكُون لله صِفَات 
بوتي قَانُوا: لا بُنکن أن يكُون لله صِفَاتٌ يوي بل صما كلها سَلِي. فقَانُوا: 
لا تقُول: إن لله سَمْعَاء لن تقُول: ِل 4 لَيْسَ بأصَع. َا تقول: إن لله علا لكِنْ 
قول" َيْسَ بجَاهل. ولا تَقَول: إن لله قَذْرَ لك تقول لت ا 

وَدَّلِكَ لاتا َو نبنا لَه الصَّمَاتٍِ الدْيُوتئةٌ هتاه بالمَوجودات» وهَذًا مَِيل» 
والتّمفیل حرام فقول لَهُمْ: والصّفَاتِ السابية -النَفَيُ- عدم قدا نيتم عَنْهُ ذلك 
شَبَّهِتَمُوه با معدومات؛ وهذًا ا يعض َعْضهم إِلَ الالام دّاء وقَالَ: في عَنْهُ الإثبات 


صت 2 


والتّفيّ قلا تقول: سویع ولا يِس بسویع» ولا مَوجُود ولا لیس بِمَؤْجُود وهَگذاء 
وهَدًا جلاف العَفْل وتاش أْضًا. 
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: أن متهم نع ا وهدًا إذّا أَرَادُوا آنْ يَصِفُوا الله 
ألم الشات عنقت قازر إن الله لیس بم بِمَيّت وَلَا جال وَلَا عاجزٍ ولا ضویف 


>” بے ه 


والعَجيبٌ أن هَولاءِ يرون اَن کال الله أن يوصَفٌ بالصفات السَّلبيَة ة -والعيّادٌ 


و 


بالله-» ومَعْلُوم أن الصّفَاتٍ الثبوتية أكمل؛ وهدًا لَوْ جِفْت إلى مَلِكِ مِنَ الوك 
دكت لَه ماه اف نت لست برل ولا ساح وکا جار وا وکا كناص. 
دما شب َلك عاك دا لكام لكن لو تاي لَه وقُول: ما شَاءَ الله» أت مَك 
قوي قَدِيرٌ دكي عَاقِل. وما أَشْبَه ذَّلِكَ فإنّكَ تحظى بِجَائرَيِه؛ لأنَّ َه الأخيرة 
صَِات يبوه والأول صِفَاتٌ لي قات تفي -. 


و 


ما مَنْ أنْكَرُوا بَعْصَ الصّفَات فول الأشَاعِرَة حَيْتُ أَنْكَدُوا بَحْض الصَمَاتِ 

وأَنْبتُوا بَْضهاء أمّا مَنْ انوا الأخوال دُونَ الصَّفَات فيثْلٌ الْحْتكَة وَكَدَِكَ 

الأشاءرة ة أَيِضَاء ومَعْتى الأخوال: يَعْنِي: E‏ ثبت أن 

له سَمْعًا لكِنْ هُوَ ذو سَمْع وليْسَ الْختى أنه منص بالسّمْع» وتَقُولُ: إن الله 

ليم وكوثة علا َي الخال» آنا أن اع قلا ولا كف اذ ع كافش 
: 


لأنّهُ مَا مِنْ إِنسَانِ تقول: گونه عامًا إلا وهو مُتَصِفٌ مُتصِفٌ بِالعِلّم. 
هو لاءِ طائفتانِ: 


ص 


ر 


2 8 تم 03 1 
- آهل التأويل مِنَّ الجَهُويّة وغيرهِمُ الَِينَأَوَلُوا نُصُوص الصَّفّات إِلَ معَانِ 
عَينُوها كتأويلهمٌ اليد بالنْعمَة والاسْيِوَاءَ بالاستيكاء. وتخو ذَّلِكَ. 


الباب الرابع والعشرون: في انقسام أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها ۵0۹ 
عو 6 


چ 


-١‏ أَهْلُ التأويل مِنَ ا لجَهويّة وغيرهِمٌُ الَّذِينَ أَوَّلُوا نُصُوص الصّفَّات إلى 
معان عينوها كتأويلهم اليد بالتعمَةء والاستو جَوَاء بالاستيلاء. وتخو ذَّلِكَ!'. 


-١‏ أَهْلٌ التّجهيل الممَوّضة الَّذِينَ قَانُوا: الله أعلّمُ ا أَرَادَ بوص 
الصُقَّاتء نتا تَعْلَم أنه نه لم يرذ e‏ ا 


۲- أَمْلُ التجهيل الممَوّضة الَّذِينَ تالوا: الله أعلَمُ با اراد صوص الصّفَات» 
نتا تَعْلَمُ آنه م يُرِدْ إثبات صِمَةٍ حار جيه لَهُتعَالَ). 
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]١[‏ فهو لاء أَجْرَوْمَا عَلَ خلاف ظَاهِرمًا لكِنْ جَعَلُوا لها مَعْنَّى مووا 


- 


أ 


7 دا فل للممًوّض: (اشتَوَى عل العزش) عل تجريها عل ظاهِرِها؟ 
قَالَ: لا لا اجريا عَلَ ظَاهِرِمَاء والله ألم بِمَعْتَاها. وتقولٌ للمُمَرّض: وب يِبَهُ 
ريك € ما المْرَادُ بوجو رَبك قَالَ: لا رَد به ظَاهِرٌة إذّنْ ما المرَاد؟ قَالَ: أنا َو 
فأَقُولُ: الله أعلمٌ» اما آَل التَأويل شتو لما مَْتَىء وَل هَذَا فال التَأويل 


N 7 o‏ بو کی و ر 
ا و کم رووا وأَنْبْنُوا ما لَاعِلْمَ لَهُمْ ب 
لكِنْ هُمْ مِنْ حَيْتٌ النّظر أَحْسَنُ من قَوْل المَوْصَةِ ثُمَ إِنّكَ إا تأمَلْتَ قول هَذَا 


رض وجَدْتَ َوه َه مُتتَاقضًاء وسياتي بيان ذَلِكَ. 
فَمَذْمَبْهُم إِذَنْ مم يَقُولُونَ: «الله غلم با اراد بم بنُصُوصٍ الصَّفَات لكا لم 


أ م بر تبات مق حارجب تل ل قدا سَأَلَْهُمْ ملا: مَا مَعْنى: جَاءَ ربك؟ 
قَانُوا: الله أعلَمُ با اراد كا َعْلَمُ أنه ايرد المجيء ا حقيقيّ» وهَذًا افص لاحم 


2 


تَقولُونَ: تَعْلَم أنه َيْرد؟ ألِيْسَ مِنَ ا جائز أَنْ يَكُون أَرَادَ 


إا قلَتم: الله أعلّمُ. فلَاذًا 


3 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وهَدًا القَولُ ناء فن قوكَهُم: َعَم أنه آنه 1 يرذ إ اك يعار 
له تاق قش التفويض؛ لأنّ حَقِيقَةَ التمُويض أَنْ لا يكم الممَوّض بتي رلا بات 
وهنا ظام ا 
Bo‏ عو AE <R f. al j7‏ - 2 
والفَرْقٌ بَيْنَ هَائَيْنِ الطائقتين: أن الأول أثبتوا لنصوص الصّمَّات مَعْنَى) 


لَكِنَّهُ خلاف ظَاهِرمَاء وأا ئا اثأنية وضو لِك ِل الله من عبر إثبات على 


و 


مَعَ قوَلِهم: إن نهَُايُرادُ مِنْ يَلّْكَ النصُوصي إِنْبَاتُ صِفَة لله عيب" 


الَعْتَى اقيق الظاهِر؟ والجَوّابٌ: بل ومَعَ ذَلِكَ تَقُولُونَ: له ما اراد آنه ڪي 


کا راد آل اشتویء ما راد أنه فعا وبصراء وما شب لِك وَُولُونَ: 0 
را لك غلم نا زاكر ا «وهَذًا القَولُ 
تاوت فإ ول :كفلم 1 َه ل يرد إثبات فة ححارجيَة لَهُ. اص التَفُويض؛ 
لان حَقِيقَة افويض أن لا يكم الوص بتي و1 

]١[‏ إِذَنْ لعا الطائفتين صَالَتَانِ؛ لأا فالا عَلَ الله بلا عِلْم؛ ولأ كما ما 
مُوَ ظَاهِرٌ من گام e‏ 


5 وهَذًا قا . 


[۲] هدا الفرق يَبْنّ ين الطائقتين» وَلَا سك أن الطّائمٌة الي شت لها مَعْنى 
يفالتل داقر کن لاش ولا قث ل في كب : غت بالف الاجر 
ع2 ر ر رصع مضع 
اڈ جراعة ِن الَّذِنَتوققُواء فكل وَاحدَة ِن الطَاقتين حب ِن الأخرَى من 


رجه وذ سبق الود عَلَ الطائقتين مُفصاد وأمًا اكد الال عَلَ الطائفتين 

رو لھ رقن ا 

فتقول: ل لا یمین ل تحال أن يتكلم بكلام لا بريد ِي الهباد بات نتاه عل 
يريد 


1 
م 


ظاهره بل لا يَتَكَلّم سْبِحَائّه بگلام إلا وهو ن يَأْخَدّ النّاس بظاهِره. 


الباب الرابع والعشرون : في انقسام أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها 5١‏ 
وأما الطَّائمَتان الَْذِينَ د وقفوا فَهُمْ: 
et‏ س € رر a ٠‏ اس 2 ا 
-١‏ طاثفة جَوَّرُوا أن يَكُون المرَاد بنصوص الصّفَات إثبات صِفَة تليق 
0 0 ا E‏ ص رو 55 و 
بالله» وأن لا يكون المرَادُ ذَلِكَء وهَؤْلَاءِ كثير من الفقهاءِ وغيرهِم. 
رمن A °F‏ و2 م ° ما org‏ و ر ر دي 2 امه 
۲- طائفة أعرّضوا بقلو مِم وأَلْسِئَتِهمْ عَنْ هَذَا كلهء وَل يُزيدوا عل قراءة 
کے ہے 
القَرْآن والحديك!"! 


2 سە ê‏ 0070 اه 5-7 
وَالفَرْقٌ ين هذه الطَّائِمَة ة والَّتي قَبلّها: أن الأول تحكم بتجويز الامُرين 
الات وعَدَيه 
وأا الثانية فا تَحَكُمْ بسَءِ أبدًا. والله أ" 


a NG E‏ 0 ر0 
[]هاتَانٍ TS‏ 


أنَّ الطَّائِمّة الأول : تقول: إِنَّهُ جوز أن يَكّون المْرَادُ إثبَاتَ صِمَةء ويجُورٌ أن 
ا نَ بتَجويز الأمْرين. 


م 


ت 


ثانية فِيَقَولُونَ: لا تعد ص للمَعْنى إِطْلَاقَاء فلا تقول: جوز وَلَا ما 


ص 


يوز وَكَا نيت »ران ةوسك برا ایا ع 


و2 


التّعرْضٍ لعا يدل عَلَيْهِ القْآن والستة؛ وخدًا قَالَ: «وَالمَرقُ بين هَذْهِ الطائمّة والّتى 
o2‏ 3 سم o‏ 
قَبْلّها: أنّ الأول كم بتجويز الأمرين: الإِيبَاتِ وعَدَمه؛ وأمًا الثانية فلا تَحَكُمْ 
بشىء أَبَدا. والله ٤‏ أعلّم». 
[؟] تمده قرا القُوآن وقول لَهُ: ما مَعْتّى: لحن عَلَ سرش ستو 4؟ 
فيقول: الله أعلّم. وَلَا يكلم بِّىْءِ» ويُعِرضُ عَنْ َد صَاحِبٌُ الطائقّة الأول 


| 


5 


1Y‏ شرح قتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 


فقول لَهُ: هَل أَرَادَ الله بقوله: اسْتَوَى عَلَ العَرْش» أيْ: عَلَا واستمَرّء أو أَرَادَ اسول 
عَلَيْه أو ليرد شيا بِذَلِكَ كُلّه؟ فتَجدّه يَقَول: يجوز هَدَا وهَذَا وهَدَاء وَلَا سك أن 
قَوْلّه عَلَ النَّيْء بأنه يجوز أن يَكُون المرَاد يه گا أو كَذَا أو كَذَا لل آخره حُكْم. 

وكلنًا الطاقفتین صَالَتَانِ؛ٍ لاتا كَوتَُا نُجَوّز هَذّا وهَذًا وهَدًا في أَشْيَاءَ ا تليق 
بالله کا ُو حال الصاف الأول هَذًَا حَرَامء تا لا ليتق بالله لا يکن أن نون 
م e a‏ 
کت ار إت مب کا ایی گر أو الاي 4 [ص:٠۲)»‏ ووُقُوع 
فیا انكر اله ڪن قال الله عجل: « ألم َا الول © [المؤمنون:4:]» وهَذًا اسْيَفْهَامُ 
إنكَارِ» فالله مرا بالتَّدبرِ؛ لبت العْتَى الَّذِي دل عَلَيْهِ اللّفْظ. 

ودا 7 رَفْنَا أن تحير کک وأوخت م بالاتباع هم الْذِينَ 
على ظاهر ما اللائ بالله سبحلةوه1» فعندما فر اَن عَلَ امرش أشتوى 4 
lS‏ ل لكِنْ لا ور ان يَدُورَ في ذِهْنِكَ أنه كاسْيِوَائِنًا 
على السَّريرِء وَذَلِكَ لتَبَايْن ما بَْنَ ا خالِق واكخلُوق. كَذَلِكَ عنما تَقرَاً: یل با 
میسو مَبَسُوطتَانِ € [اكائدة:14]. فَإِنَّهُ لا يل لَك أبدا أن تَتَصَوَّرَ أ 
لل الله لله یس كمدْلِهِ َء حى لو قَالَ لَك الذَهْنْ: إن بد الله كما 
فيب أَنْ تَطرُدَ هَذًَا عَنْ ذ 
عَرِمَلٌ لَيْسَتْ کي الإِنْسَانٍ بان تَكُونَ کي مَيْءِ ر غَبْر يّدِ الإنْسَانء فَإِذَا 

ر 


2 
2 


الأمْرٌ كَذَلِكَ فالوَاجب أن توقّف عَنْ دير اميل وگل َتقُول: لله 
حَقِيقِيةيَأَحذَ با ويقبضٌء ولكِنّها لا تُشبةُ يدي الْخْلُوقِينَ. 


EÊ Co ‘ê 


0 
Oa 
١ 





الباب الرابع والعشرون : في انقسام أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها 1Y‏ 


وعَلَ هذا فيَجِبٌ عَلَيْنَا أ ن تُبِعِدَ عَنْ ييا تَصورَ كَل تيء من صِفّات الله 
سَوَاءٌ كَانّت فعليّةٌ او حَبريّة؛ لأت لا نُحِيطٌ به سْبَحَلويدَل. 


ال ما الفرق يد بيْنَ الطَئِمَتِينِ الوَاقمَتَينٍ وبين الممَوَضَةِ؟ 


ص 


ص 038 ر َ2 35 531 4 e‏ 5 7 
0-0 “أت الوايقة ور الممُوّضة فَيَقَولُونَ: إن الله تَعَالَ أَرَادَ 
2 ت > كرمع 


مَساألة: :ا لاجمل کل اة فق ٩‏ الطَّائِمَتَانِ الوَاقمَتَانٍ وَالْمَوصَة؟ 

ا هني «التوَى ا لحمَوية» فَسَّمّها هَذَا 
وجَعَلَ الُفَوْضَةَ عن بجروا على جلاف الظامِر؛ م يمون يا الوا َم 
مان لكان فم چن رر کج ته لا أيه الأول تقول: كل سَيْء 
يُمْكِن. والطَائمّة الدَانية تَقَولُ: لا تَتَكَلَّمْ َي افر اهران وا ديت أَيْ: كن مل 
ET‏ 


XxX F{ X 





1٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


البَاب الخَامس والعشرون 


في ألقَاب السُوء التي وَضَعَها التَدعَة على آهل اسنها" 
في الفاب السوء التي وضعها المبتدعة على اهل 4 





JK 25 ¥‏ 
ِن مڌ الل َال آن جل لکل تي مِنَ اُْجِرِمِينَ يَصْدُونَ عَن 
احق با استَطّاعوا مِنْ زل فل براع الك ولبات والتعَاَى الطلة 
ليب بذَلِكَ اق وي ينضح ويَعْلُو عَلَ البَاطِل !"ا 


ي عدوا 


الب عند الغکہء گل ما عر بذج أو دم دلُو ع : عل رين العَابدِينَ 
قري ين العَابدِينَ» هَذَا لقب مَدْح وإِذًا قَالُو ا: صَعيكٌ 1 زْ فارز ز» ها5 دم 


ص 


أما ألقَاب لقَابُ آل الس وا َة فكلا ألقَابٌ مذحء لو يكن من ذلك إلا آي 


يسَمَوْنَ أل السو وا َة لكقّى» فلا يدعَةَ عنْدَهُم» ولا فرق بل ل مره 
ب َل سن تر سوم وعَلى الاجياع عَلَيْهَ فهُمْ الي اذو 
باكر نصِيبٍ مِنْ قول التي يكللة: 206 كُمْ الجاع قن د الله عل الَماَة»(" 

[] لأن احق لو 1 وذ مُصادمًا ما تي ء بل یاخذہ الاس عَكَذًا سَاذَجاء 
َا يدْرُون هَل هُوَ حَق أو غَيْدُ حَنٌ؟ فَإِذا عُورصَ تَبِيدَتْ حَاسِنة فدِينٌ الجاهاية 
Gd yT‏ 


هذه الدّعوةً ويُنكدُ ون التو حيد َب أن الو حي من الكَّركِ؛ٍ لأنَّ مُقا مَقَاوَمَة م هَولاءِ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۲/ ٤٤١‏ رقم 17*577)» من حديث ابن عمر وََإيدمَنهًا. 








الباب الخامس والعشرون : في ألقاب السوء التي وضعها المبتدعة على أهل السنة 410 


وقد قي الت لاز وأصحابة مِنْ هَذًَا شیا كَثيرًا کا قال تَعَال: «ولتتمغرجى 


من اين أوتُوا التب من يڪم ومن ارج انيريا اف گ4 
ال عمرا:0183 فد وَضَعَ أُولئِكَ الظَليون ارون لني يك وأصحَابه ألقَاتَ 


ا 
س 


الّشد بع والسشخرية ية مثل: سَاحِرء ينونه کاهن» کذاب» وتخو ذَّلِكَا'. 


72 > چ o‏ 2ه 


إِذَا عْرِضَتْ عَلَ العَاقِلٍ تين فسَادُمَاء كَذَِكَ أَيْضًا مِنْ أَجْلٍ أن عل الح عل 
البَاطل؛ لاله ِذَا کان هتاك حصان وتن الح م مع أَحَدِهًا صَارَ العو بن کان معَةُ 
ا لح فيَعلُو عَلَ البَاطِل. 

كَذَلِكَ أَيْضًا فيه فَائِدَة أخرَى وهي امْتِحَانٌ الحمَيِِينَ للشَّرِيعَةِ» هَل يَصررُون 
عَلَ َو الألقّاب والأّة وود ع مَاهُمْ َلَيّهِ مِنَ احق او يَرحِعُون 0 
ا وُجد لبَعْض النّاس الَذِينَ دموا وعِيبُوا بَعْدَ إسْلَامِهِمْ رَجَعُوا عَنِ 
الإسلام -والعِيَادٌ بالله -. 

هذا أبو طالب تقول 


لول الملامة أو حِذَارٌ مَسَبَةٍ لَوَجَدْئَى سَمْحًا بذاك ميا 
وين 6 أيضا ئعرت اكه ةي أن ا جفل ا راا عا 


يَقدّحُون فِيهِمْ وفي مَا هم عليه 

]١[‏ وهَدًا عَلَ سَبيل الال لا ا خضرء فهُمْ قد وَصمُواألْقَاظَا كثيرة تذل عَلَ 
اسْتهجَانٍ الرّسُول دات لالام والقَدْح فيه نا جَاءَهُم با يُضادٌ ما هُمْ عليه يتا 
كاتا قل الو الماد ى الاين 


.)۱۸۸ /۲( انظر: دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
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ولا كَانَ أَمْل العلْم والإيّان هُمْ وَرَئَدَ النبِيّ ب لَقَوا مِنْ أَهْل الكَلام 
والبدّع مِْل ما َيه الس كل وأضحَابة من اوليك الُمْرِكِينَ» فكَانت كَل طَائَِة 
مِنْ هَذِِ الطوائف لقب آهل الس ا بَرَآَهُم الله مله مِنْ ألقَابٍ التشنيع 
والسّخريَةء ما هلهم باحق حَيْتُ طَنُوا صحَةَ ما هُمْ ليه وبطلَانَ ما َي 
آهل السّنَدَ وما لسُوءِ القَصْدٍ حَيْتْ أَرَادُوا يذَلِكَ التََفِيرَ عَنْ أَهْل الست 
والتعصّب لآَرَائِهمْ مَمَ عِلْمِهِمْ بفّسَّادِها'!. 


1 
م 


ص 
عو سرام ”ا 


3] َيه َة الله عَرَهَجلٌ في لَه وئه کا أن للرْسل قَومًا جرمين يَصفُوتهم 
بألقَاب العيب» فلأثباع الرّسُل قوم جرِمُون يبوم بأَوْصَافٍ العَيْبٍء فأَهُل البدّع 
2 ا 5 ا 50 8 ا 0 ن 5 3 
لقبوا أَهْلّ السنة والجَاعَةَ بألقاب السوءِء وكل طائْقَة مِنْهُم تُلقَبُهم با يناب ضِدٌ 
مَا هَذْوِ الطَاِمَة عَلَيه. 


و سه ررم يي و 2 2 ص 3 0 
والحامل عَلَ ذلك ّا الجهل بالق وظَنْهُم أن مَا هُم عَلَيهِ هو الحق» وان 
ما سواه بَاطِلء فيقدَحُونَ فيه» وهَذًا م وجُود مَعَّ الأسَفِ في عَصرِنًا الآنَ» عد بعص 


الاس يَعْمَلُ عَمَلَا -حَبَّى وإن كان مِنْ غَيْر العَقِيدَة- يَرَى أنه احق فإذًا حالف 
شَّخص فيه ذَّهَبَ يَقدَحُ ويسر په ويَقُولُ: فلان يمول كَذَّاء فلان قول كَذَا. 
وَإِمًا أن يَكُون الحَامِلٌ م عَل هَدّه الألقَابٍ سُوءٌ القَصدٍ حَيتٌ أَرَادُوا بِدَلَِ 
ابعال اتن وإثباتٍ الباطِل» والغَالبٌ عَلَ راء اة أن الي حَلَهُم عل ديك 
سُوءٌ القَصدِ؛ لان اجهل با حي وَهُم أَيِمَةٌ كار دُحَاةٌ بَعِيدٌ منْهُم» اما عَوَامُهم فقَدْ 
فا حاصل: أن الّذِينَ اتَبَعُوا الرَسُول عَواصَكةولتكخ ل يَسلَّمُوا من أَمْل الشَّرٌ 
وال البدّع» بل عل آهل الدع وتم الاب السوء تتفي لاس عن هم علي 
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فا جهيّة ومَنْ تَبِعَهُم مِنَ المحَطّلّة سَمَّوَا أَهْل السَة (مُشبّهة)''1. رعا مِنهُم 
أن إثباتِ الصّفاتٍ يستازم الذي" 

والرّواف سَمَّوًا أَهْل الستة (وَاصِبتَ)'!؛ لام يُوالِونَ أبَا بكر وعمرا"أ 
کا كَانُوا يُواِونَ آل الس صل الله عَلَيْهِ وسَلّ*ا. 
إا جهلهم بالق وظتّهم أن مَا هُم عَلَيهِ هُوَ الحقٌّ» وأنَّ مَؤَُاءِ الِفُون لَه وما 
لْسَوءٍِ القصدٍ وإِرَادَة العٌدوَانٍ. 

]١[‏ كل الْعطَّلَةِ سَوَاءٌ مِنَ المجهميّة أو ا ُعتزلة أو الأشعريّة أو غَيرِهِم يَقُولُودَ 


و 


لأَهْلٍ السو [ككم خشبهة. 


C1 


1[ ويْسمُوتہم أيضًا «مَسّمةً) كَذَلِكَ رعا مِنهُم هم أن إثبات الصَّفّات يستلزم 
الجييم» ولا َف ذال شري و لے العا تاذ ون تا اجر 
فهو مشبّة لله لل أو ْسَمْ. فد العَامّيّ سَوف يَنْفرٌ ويُقاطِعُه وَلَا يفْب إلَيْهِه وهَذا أمرٌ 
مَوجُود؛ لأنَّ كُلّ صَاحِبٍ بدعَةٍ يُرِيد أَنْ تَصَصِرَ بدعَتُهُ -والعيّاذ بالله-. 

1 وَالنَاصِبيٌ هُوّ الْذِي بيعص أَمْل البّيتِ ويَنصِبٌ العداوّة كم فالرٌوافْضِ 


و 4 


يَقُونُونَ: إن أل السَُّةِنَواصِبٌ. 


[*] وحبُون أبا بكر وعمر ل SIS‏ 


وشا یتال“ : 
ص سه م م و ره ه ار ت 
إِنْ كَانَ تَضْبًا حب صَحْب مُحَمَدٍ نليشهر الثقلانٍ أي تاصِبي 


)١(‏ نسبه ابن القيم في مدارج السالكين (۲/ ۸۷) لشيخ الإسلام ابن تيمية 
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والرّوافِض تَرْعمْ ن مَنْ وَالَ أبا بكر وء عَمَرَ فقَدْ َصَبَ العَدَاوَةَ لآل البيْتِ 
لاو 


ولذَلِك كَانُوا يَقَولُونَ: «لا وَلاءَ إلا برَاء» أىْ: لا ولاية لآل البَيْتٍ إلا بالا 
مِنْ أبي بكر وعمّرٌ!! 
يَعْني: اي أحِبُ أصحاب الرّسُول. 
> ماد مووي 


فأَهْل اسن وال جاعة يَقُولُونَ: نحن نوالي أب بكر وعمَرٌ وعَثَانٌ وعَلياء 
. 6 اعت 2 ان 0 
وترَى لقَرابة الي يك المؤمِنِينَ حَقَينِ: 

-١‏ حى القرابة. دعق الإيّان: 

ما حَقٌ القرابَة َه ِن لا يشار گهم فيه مَنْ لَيْسَ بقّريب. 

عي ر 

وأما > م حَقٌ الإیان فیشا رُم فيه گل م مَنْ گان مُومتًا. 

ومَنْ كان مِنهُم قوی انا وأكثرَ عَمَلَا فَهُوَ أحَقٌ بالولاء منهُم مِنَ هذه النَّاحية. 


فلا عم بقولون: ابو نکر وغه ر عِنڌنا أعلّ مِنْ عَلّ بن أي طَالِبٍ وءَ 
مِنْ آل النيّ يك من حَيتُ الإيّان والعَمّل الصّالحء أَمَامِنْ حي“ ا 
لأبي بكر وعْمَرَ مِنْ حى القَرابَة ڌ وغل ما لعل بن أي عاب وآ الي َه يَقَولُونَ: 
نحن ترد بالقسطاس المستقيم وتُمطي كَل ذي حن حم فال الو سول الْؤْمِنينَ 
لَهُمْ عََيْنَا حى القَرايّة وحَقٌ الإيان» وترَى أن راهم لها مِنَ اب والمَضْلٍ ما 
لا يُشارِكُهُم فيهًا مَنْ لَيْسَ بقّريپ» لكِنْ مَحَ ذلك لا تتا مِنْ غَيرِهِمْ مِنْ الصَحَابة. 


]١[‏ فالرّوافض يَعَولُونَ: إِنْ 1 َرأ مِنْ أي بكر وعْمَرٌ وبقيّة لصحا نان 


نَاصِبٌ العَداوَةً لآل البيّتِ؛ ولهَدًا عنْدَهُم هَذِهِ القَاعِدةٌ المَكَرَةٌ الكاذبة يَقُولُونَ: 


۵ 


3 


Ld 


2 
0 
* 


م 
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لا وَل إلا بَاءة. يَخني: لا ولاية لآل الي ِا بلرَاءة منْ آي بَكْر وعم وهَذِه 


أكدّبُ قَاعدَة عَلَ وَجْهِ الأَرْض» فتن تَتولٌ با بڱر وعُمَرَء ونتول عَليا وحمرّة 
والعبّاسَ وغَيرهم وئ تهر عفر من آل ل الْرَّسُولٍ هالص اة راسا . 
نعم لَوْ قَالُوا: لا و ءَ لله ورَسُولِه إلا بالبرّاءَة مِنْ عدو الله ورَسُولِه. لكَانَ 


0 


ذَلِكَ صَحِيحًا کا قال الله تَعَالَ: قد كانت لک اسو توء حسكة روبد وَل ا 


a 


سے 
f‏ رر 


لوا لقو لتا دروا مد وا ا تور 9 د من دون آنه قرا ي و وا نتا وب ele‏ * العداوة 


مر سے سے چ سے مج وم صے ےہ € رع , و 
الصا بدا حى نونوا بأل e.‏ [اللمتحنة:4]» فلا يُمكن أَنْ کون هتاك وَلاءٌ 


ماج هسم 


لله ورَسُوله إلا ببِرَاءَة مِنْ أعذاء الله ورَسُولِه. 


١ 


اله كن ولايَةٌ آل البيْتِ للا بالبرَاءةٍ مِنْ اي بر وعْمَرَ ميم والله 


كَذَّبُوا أعظَم كَذِبَةِ فلل بن أبي طالب غت كايو اير وکر بل وا 
عند ا ك أب له من جم الحا تی كال كن تة بعلن عل مِثير 
الكوقة: َر هو الامو بد يها أبُو بر م عُمَرُ 

وگڏب مَنِ اذَّعَى وِلاية عي بْنِ أي طالب وَمُوَ آ لا يقو بفَضْلٍ لأبي بَكْرٍ 
وع بل ِن ن عي ولاب َي ن آي طالب وهو لابق بقل آي بكر وُر 
فقَدْ رَمَى عَيَّ بن آي طَالِبٍ بالجَاهرَة بالُنگر؛ لأنّهُ گان يخْطّبُ عَلَ مر الكُوقَةٍ 
قول هَذَا الكَلَامَ الَّذِي يَقُول مَؤلَاءٍ e‏ 

إِذّنِ: اللّقبُ السَيّى الذي لقَبَهُ الرّافضّة لأهْل السّنَةِ تم تَواصِبُ» كَذَلِكَ 


2 هته 


صا يلقو تم بالْمجسّمة والمتَبّهَة؛ ؛ لأتهم -أي: الكَافضَةٌ- بون الات 
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القَدَريةٌ الثفاةٌ قَانُوا: أَهْل السّنَةِ (مجيرة!'!. لان إِْبَاتَ القَدر جَبْنٌ عند 


واُرْجِمَة الانِعُونَ مِنَ الاسيثتاء في الإيئان يُسمُّون أَهْل السّنَةِ (شكاكا0)!"؛ 


6 ر 


لأنَّ لوز طعت قر ال ازاطليه رالاي نك رود ما . المرجكة!! 


وأَهْلٌ الگلام والنطق سه يمون أهل الستة ( َة حَشُْويّة) من الحشو وهو ما 


]١1[‏ القدريةٌ لاء“ خترارًا مِنَ القَدَريَة الَشة لذ ينَ يَعْلُونَ في إثبَاتِ القَدَر 


والقدرية يه اما الّذِينََقُوُون: لي ل 


عن القَدَريّة ية النقَاة للقَدَر حَيْتُ قَانُوا : آهل الس ا يعْنِي: يَقَولُونَ با جير 
[1] فَعَلَ هَذَا يَكُون آهل السنَةِ کا رةه وجوه ليون رة المجبرة. 
[؟] والخُرْجِتّة لكَانِحُونَ مِنَّ الاستفتاء في الإِيَانِ ية قُوُوَ: لا تَقل: أنَا مُؤْمِن إِنْ 
شَاءَ الله. وسيّأتي الكَلَامُ -إِنْ شَاءَ الله- عل هذه الَسأَكةَ يَقَونُونَ: لأنّكَ إا قَلْت: 
نا مُؤْمِن إن شَاءَ الله. فانْتَ ساك وآمْلٌ الشئّة والبجاعة ورون الاسيثتاء في 
الإيان كما قَالَ السَمًارينة١:‏ 


3-1 
2 


r" 


coe o (> of ° في 1 ا‎ 6 


o2 So ~2‏ اهو 


فعولون: ثم ا متم تَجَوَرُونَ الاسيثتاء في الإيَان فانم شَكَاك. 
[] اومن ا لحشو وهم أَطْرَافٌ النّاس»ء فَإِذًَا سَمِعْتَ في كلام أَهْل الكلام 


.)۷٠:ص( العقيدة السفارينية‎ )١( 
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ويُسَمُوتهم (توابت) وهي دور الررع الي تنبت مَعَهُ و خير فِيها . ويسموتهم 

(خْنَا) وهو ما تله الود ِن الأَوْسَاع'". لان مو ۽ الَناطِقَةَ رَعَمُوا أن مَنْ 

1 حط علا بانط فَلَيْسَ عَلَ قي مِنْ أَمره بل هُمْ مِنَ الرّعَاع الَّذِينَ لا حَيرَ 
[Jo‏ 


ص 


وامَنطِق: هدا الحشويء أو هَذَا رَأَيّ الحشويّة. َم يَعنُونَ بذَّلِكَ أمُل الستَة 
والجاعَة فجَعَلُوا أَهْل الس وا لج اعَة هَدَهَا لكل رَام. 

1 فالتوابتٌ لَيْسَ فِيهًا حير ره بل وتَضُرٌ بالررْع؛ ولذَّلِكٌ الزَرَاعٌ إِذَا حَصَدُوا 
الرّرْعَ ُو في لض نيران تی كفل هذ اتات هم يَفُوود: نميا أفل 
السّنَهِ والجتماعَة توابث» لَيْسَ فِيكُمْ حي بل وَلَا تَعِرِفُونَ انط وَلَا تَعرُون 
اطق الكَلَامَةَ وامَاظَرَاتٍِ والُجادَلَاتِ!!. 

قول لَهُمْ: المد لله الي عَاتَانَا يا ابتاك بو؛ لأنَّ مَذِهِ الجدليّاتٍ 
وااظرَاتٍ ما رام إلا شك واشسعموا إل قزل وتوم وقذ سب لنا كلام 
الرّازيٌ وغيره SES‏ وَصَلُوا إلى السك والحيرَةٍ. 

3 يَعْنِي: أَهْل السّنَةِ كغماءِ السيل. 

[] وها يُسُونَ اَنْطِقّ عنْدَهُم اليرَانَ از ي ورن پو الأَشْيَاء ويَقُولُونَ: 
لا ينكين أن تول إلى ليقن في لالب الوم > 3 ئی تفرعم اعطق واخ بالجدال 
وَالْناظَرَاتِ»ء وهَذْهِ فرية قَارِية؛ لذن عَلَ كَلَامهمْ يُكُوَنَ ؛ الرسُولُ AES‏ 
والصحَابة والتابعون لَهُمْ بِإِحْسَانٍ ومَنْ يدر شوا انط كلهم يلوا إل المقِينٍ 
في المطالِب الإهية!! 


0 


5 
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نَّ هَذَا العِلمَ الَّذِي فَحَرُوا بِهِ لا يُغْنِي مِنَ الحنٌّ سيا كما قَالَ 
اسي هنا أل في كاي (الوّد عَلَ اَنطِقيّنَ)!'!: «إنّ كُنْتٌ دات أَعْلَمُ أن انط 
يماح اليه الذي وَلَا يَْتَفِعُ به به البَلِيدٌ». | وا" 
ودا عي َعْقُولء پل هُمْ والله أعظم يَقِبناء واد وأفَى راء 
قالوة مث واس سَةٍ عِلْمٍ النِْتٍ وَالأَخذٍ با لدل والْناظَرَاتٍ لَيْسَ فيه إلا تطويل 
الوَقْيِء َم السك والَيرةٌ في الأخير. 
[1] وهَدًا يق بل آنا أُول: إت لا بريد ال إلا شكّاء فتجد الإنتان 
الذي على فطرته وعَلَ سَلَامَةٍ مُعتَقَدِه الأمرُ عِنْدَهُ وَاضِحٌ بِدُونٍ ردد ولكِنَّ 
ولا التاق لمكن حنْدَهُم ِن الَف واي وال ايوب أذ َي 
Ry‏ 


رُم لل ا نَيْءَ ومع م ذلك ولو : بحن أصحَابُ الميرانِء حن أصحَابُ 


العْقَولِء وَتَحْنٌ الَذِينَ لا يُمْكِن اَن نَل بل گل ما عنْدنا فَهُوَ يقن ولكِنْ لَيْسَ 
الأمر كَذَلِكَ. 


2 


1“ يخ الإسلام ES‏ ابا ن أحذهما: (الرّد على المنطقِيّنَ) وهو كِتَابٌ 


ص 


ع ه و 


راع والثاني: (تقُض النطق) وقد جات كنوه مُركّر أضْعَرٌ مِنَ الأوّلء در فيه 
الأدلة الي بطل عِلْمَ الط وهُوَ أقيْدُ للطّالب مِنْ تابه (الرّد عَلَ الْنْطِقيّنَ). 


[*] يَعْنِي: إوامشل يوحي E‏ 
ليد صاع وَقتَة؛ نه لن ينتفع ب إِذَنْ فَهُوَ ضَيَاءٌ وَفِتِ. 
والعُلّاء وُه اختَلفُو في جواز تَعلّم اطق فهِنْهُمْ: مَنْ حَرّمَهُ كالتُوويّ 0 


() انظر: الحاوي للفتاوي للسيوطي »)٠١ /١(‏ وفتاوى الرملي (5/ 7737). 








الباب الخامس والعشرون: في ألقاب السوء التي وضعها المبتدعة على أهل السنة رفو 


ههه ههه ه وو ووة .مووود هوهو ووو وعد ةوه ووو وو ووو وهو وو هدمو ههه هد هوم همود مهم ما مهم موود ومو ووو وو ووو 


وان الصّلاح" رجا ل ومنهم: من سكب بل ومنه: من اجب ومنهُع: من 
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أجَارّة لِلْإنْسَانِ الصّافٍ القرحة السام المعتَقَدء وَقَالَ قَومٌ: ي ر يخي لِلإِنْسَانٍ عله 
وان لا يَدَعَهُ وعِنْدِي أنه لا ُوز؛ هضيع فت ولام يو وال ة 


يقول: «مَنْ كَانَّ يُومِنْ ب بالله وَاليَوم الآخر ميقل يرا أو لِيَضْعْثْ)”". 


َحَمْ؛ إن احمّاج النْسَانُ إل أن يرد عل كوم لا عون الرَد إا عَنْ طرية 

اطق فجيتكذ يَتعيّنُ عَلَيْهِ أنْ يَتعلّمَك وعَلَ هَذَا یون تَعلّمُه يداه لا يجوز آم 

تَعلّمُه عنْدَ الشَّرِورَةٍ للرّدٌ عَلَ أَمْلِهِ وعَرِهِمْ تيون ارا ولا باس يو بل كذ 

يَكُونُ وَاجبَاء وهدًا جد أن سَيْخ الإشلام ةا مَعَ ئه يكلم عَنِ انط هَذَا 
کی بی کے ال 


الكَلام جد أنه بجاح أَهْل انط بِمَنْطِقِهِمْ ولِسَاءِهِمْ حتي يبيل 


م 


3 


x 27 X 


(۱) فتاوى ابن الصلاح (صض‌:۰-۲۰۹٠۲).‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» رقم (۱۸ 1( ومسلم: 
كتاب الوييان» باب الحث على إكرام ا لجار والضيف» رقم (۷٤)ء‏ من حديث أبي هريرة يكن ى 
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9 9 
2 اعون‎ 0 
KK JX XK 


کک لَعْة: الانقياد. 


ت 
4 
2 


وشرّعًا: استسلا سْيِسْلَامٌ | لعبد لعب لله تَعَالَ ظَا هرا وبَاطِئًا بفِعْلٍ أُوَامِرِه واجتّناب 
توَاهِيه فیشمَل الدين AG‏ » قال | الله َال : لوَرَضِيتٌ الاسم دیا € 
[اكائدة:]» وَقَالَ تَعَالَ: ل اليرت عند آل الْإسْكمُ » [آل 0 :5 وقَالٌ 


ےو ميري 


تَعَالَ: 3 ومن يبتع عر سکم دينًا فلن يِقَبَلَ مِنّهُ 4 [آل عمران:ه.م]!"! 

للع ع ارك حاص الاو وود كل اوم هو الإيّآن أ 
الإيّان هُوَ الإشلام» آران ا قا؟ فين الحم في هذا الباب. 

[؟] الإسكام في اللّمّة: الانقيادُ مثل قَولِه تَعَالَ: « ب من أَسْلَمَ وجه يِه 
وهر خسن € [البقرة:١١١]»‏ ومثل قَوْلِهِ د تَعَالَ: لما آَسْلَمَا وَتَلَهُ جين [الضّافات:١٠]‏ 
7 تلا بني الْقَادَا وَاسْتسلَاء ٠‏ كيني الترع اسْتِسْلَامٌ العَبدِ لله ظَاهِرًا وبَاطِئًا 
يفعلٍ أَوَامِره واجټتاب ثُواهيه؛» ظاهرًا: 15 الأقوال وأفعال الجتوارح» يَاطِئًا: 
كأُوالٍ القلُوبٍ وأْعَْالٍ القُلُوبٍء وعَلَ هَذًا فيَشْمَلُ الدّينَ كُلّه. 

[۳] فار اد بالإسْلام في هَذِهِ الآيَاتِ الثلاثِ 1 الڏين؛ وهُوَ الاسْتِسْلَامُ لله 
ظَاهِرًا وبَاطتًا فل أَوَامِرِه واجِْئّاب توَاهِيه. 


ر 
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ف کی الءساو ته ِ ٤‏ 5 عرس ot RI‏ 
وفي الشرع: إِقْرَارٌ القَلْبِ الُْستَلزِم للقّولٍ والعمّل!"» فَهُوَ اعْيَقَادٌ وقَوْلٌ 
وعَمَلٌ؛ اعيَمَادٌ القَلب» وقول اللّسِانِء وعَمَلُ القَلْبِ والجوار !"ا 


4 
آ ل 


[١]أي:‏ بمصدق. 

[ فَقَوْلّةُ: «إقَوَارٌ القَلْب»: هذا بَاطِنِيٌّ وقوله: الْمستَازمُ للقول والعَمّل: فَهَذًَا 
الظَاِرٌ والباطينء آنا تان لا بستازم 5ك فلس بان شرع اَي يُِْنُ بالل وال 
سم ب ا لور كم 
فَهذا لبس بك من 0 :هونا كرما تج ونال ة وأَشْبَاهْ يتكَلمُون عَنْ 
طَاغِية فيقُولُونَ: هَذَا رجُل مُؤْمِن يقر بالله» وبأن السَّمَوَاتِ والأرزض كلوقه ب 
التق عَظِيِم» فيصِمو تة بالإيّان لأَجْلٍ ذَلِكَ» وهَدًا غَيْر صَحِبح شَرْعًا 

[] اغْتِقَادُ القلْب: مَبنِىٌ على سند أَشَْاءَ يها الوَسُولُ الالام بِقَولِه: 
الان أَنْ تومن بالله ومَلائكته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقَدَر خَيرِه 
وقي وقول القأُب: يَعْنِي: الاه رار والطّمأيئ بالكَيْءء وعَمَلُ القَلْب: هو اَن 
ا َة واف والدَجَاءِ والتوكل والمرائبة 
وما ابه ذَلِكَء قَهَذَا يُسَمّى عَمَلَ القَلْب؛ لأنّك ذا أَحْبَبتَ شيا مِلْتَ إِلَيْه وإذًا 
كَرِهْتَ سيا نمرت عَنْهُ وهَكذًا. 

فأَعْمَالُ القَلُوبٍ غَيْر أقُوالٍ القَلُوبٍء والمَرْقٌ َيَْها: أن القَوْل إِفْرَارٌ ورون 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيران» باب بيان الإيمان والإسلام» رقم (۸)» من حديث عمر عند 


۷٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


2 


2 عه 


والدَّلِيلُ عَلَ دُحُولٍ مَذِ الأَسْيَاءِ كُلّها في الإيان قله يكِ: «الإيمَانٌ: أن 
تُوْمِنَ بالله ومَلَائِكِيه و کتبه وله والْيَوم الجر وَالْقَكَرِ حبرو وَشَرٌو. وَقَوْلَه: 
ايان بضع وسَبْعُونَ شع تَعَْامَا: كول ا ِل إا اله. وأَدنَاهَا إِمَاطَةُ ادى 
عن الطَّرِيقٍ» وَالحيَاءُ شُعْبةٌ مِنَ الإيهان». 

فالإيَانُ بالله وملاتكيه... إلخ اعْتقَادُ القَلْبِ. 

وقولُ: لا إله إلا الله. قَوْلُ اللّسانٍ. 

وإِمَاطَةٌ الأَدّى عَنِ الطّريق عَمَلُ الجَوَارح. 

والياءٌ عَمَلٌ القَلْبٍ. 

وبدَلِك عرف أن الإيّان يَشْمَل الدّينَ كَل وحيئئذ ا فَرْقَّ بيه وبين 


م 


الإشآام» وهَدًا حِينًا يَنْمَرِدُ أحدهما عَنِ الآخرا'ل 20011111 


ِل 0 وم الايِقَادُ أَمّا العَمَل فلا بد فيه مِنْ حَرَكة واناه وفِعْلٍ ما لَكِنّهُ 
دنا عل ارج كوا قل وتاغل اقؤ. مِْل الذّكر وقِرَاءةٍ القرآن 

والأمر بالَرُوف والتّهي عَنِ النگر وراس الم وما أَشْبهَهاء والفعل: مَا يَكُون 
الجَوَارح كالْأَعْضَاءٍ الأربعة مِثْل ار والسّجودٍ والقِيّام ليام والقَعُودٍ والصدقَة 
والصّيام واللُوافٍِ والسّعْي EA‏ وَمَا أَشْبَهَهاء فَهَذَا تسمه عَمْلَ 
الجر ارح» و ۴ هذا دال في الويّان» لَه بالمعتى الْعَام. 

1 فالصّلاة بِالَعْتَى العَامّ ان لا شك قَالَ الله تَعَالَ: وما كان أ يضِيعَ 
إِيِمَنتَحُمْ € [البقرة:۳٤٠]ء‏ قَالَ العلّماء: صَلَاتَكُمْ لل بَبْتِ امقيس . 
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گا ذا اقْررن أحَدُهُما بالآتحر فلن الإشلام فر ر بِالاسْتِسَلام الظّاهِر الذي هُوَ 


قول اللّسانِ وعَمَلُ ا جوارح» ويَصِدُرٌ مِنَ المؤْمِن گال الإيّان وضَعِيف ضَعِيفيِ الإيّان 
قال الله تَعَالَ: قاي آل كراب ام قل لم موم موا ول : قُولُوا أسْلَمنًا وما يُدَخُلٍ الاين 


3 2 ص و % 0 ت 2 
ف لوی 4 [الحجرات:5١]»‏ ومن المنافق لکن e‏ مسلا ظاهراء ولكنه كافر 


3 إا اقتَرَنَ أَحَدَهُما بالات 0 حر -أي: الإِسْلَامُ و الإيَان- فن الإسلام يسر 


2 يفسّرٌ 


1 م الظّاهِر الَّذِي هُرَ قَوْلُ اللَّسَانِ وعَمَلُ ® 7 
بِالاسْتِسْلام الباطن 4 و ا ار ا فقا فصَارَ 0 


3 
E 
Û 
ك5‎ 
5 
5 
5 

5 

E 
CA 
9 
کت‎ 


وال کک في سوال جريل التي 4ل عَنِ السام والإيران فَقَالَ 


E E 29% 2 2‏ ر ب 9ر 2 و 0 ی م 
ةني الإسلام: «آ ت ن ا له إلا الله وَأَنَّ حا رَسُولُ الله وميم الصَّلَامَ 

IG 0‏ س ےت الى سس ۶ و 07 سے 
وتوت الزگاة وشم تت ونع یت وكا عمل توا اوقل 


ل في الويان: «أنْ د تمن د بالله وَمَلَائْكَتَه وَكُتبِ ور سلو واليوم الآخر و وَتؤْصنَ َ بالقَدَرِ 
يِه وَشَّرٌه» وهَدًَا مِنْإقْرَار القَأْب وَهُوَ ايان باط 

فَإِذَا اجْتَمَعَا اذ ترقا ون افبرَقَا اجْتَمعَاء والإسلام دا اتی يَصدرٌ مِنّ 
اومن حَقّاء ومن ضویف الإِيّان» بل ومن المنافتي. 
قا الله تَعَالَ: لیات الأماب ءامنا فل لم وينوا ولكن فلو أتكنتا» 


سے ت رر 


[الحجرات:4١]‏ الأعْرَابٌ: سان البادية قَالُوا للرّسُولٍ عو الكل لتاه: آمَنَا. مال الله 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الإيهان والإسلام» رقم (8)» من حديث عمر كن 
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٠»‏ » هه 6ه ههه هوهو هه ههه هه هه هوهو و و وهو وهو و وو وو وووه و ووو ووو وي ةو وو وه وو و ووو و و وو وهو هو و و وو وو ووو ووووه 


تی: ئل ل يشا تخني: ها آم جوک ما تتا كلذ قلهم: أشكنا. 
صَدَفْتُمء ودا قُلم: آمنًا. كَدَبْتُمْ؛ لأنَّ الله تحال ال عَنْهُم: «ولمًا دحل اين في 


مويك 24 و«لعً)» ها تافية يَعْنِى: يدل الإيّان ف قُلُوبكُم لکن ليُعْلّم اَن «ل» 
7 > 2. " 2 ت هيم ا و 6 4 2 كو 4ع سا ر رە مر 
النافية تفید قرب ثبوت مَنفِيهَاء فهنا وما يدَخُلٍ *. لكنه قريبًا مَا يَدخل كنا 
گال الله تَعَالَ: بل ل ذو عاب 1ص :1 يَحْني: لإيَذُوقُوة ولكِنْ سَيَدُوقُونَهُ كيبا 
E ARIS‏ 0 الى تك - 2 صر سم ساس 2 يرم 
فالاية إذن واضحة للتفريق بن الوِيَان والإسلام؛ لآن الله تعالى قال: ولم وما 
م ع اسه بن مره ل مه oz‏ صر ص 
ولكن فووا سلتا )» ثم تَقَى أَنْ يَكُونَ الإیان دحل فلوُم. 


2 سے او ر ا چو وص ےر ص‎ o2 2 ا ص سے‎ ٤ ٠. 
فإن قلت: هذا ينتقِض عليك بقوله سْبَحَالَهُوَيَعَالَ: لا ارتا من کان فا من‎ 


المؤمنينَ )W‏ قا ودنا فيا عير بيت من ألْملِمِينَ * [الذّاريات:ه«-5]» هنا قَالَ: من 
ر 2ه 12 ا رك روه زاش 2 2 2 
المؤمنين» ثم قال: وين لايك وهَذًا يذل عَلَ أن الإيّان والإسلام سَْءٌ 
واحد. 
XT‏ ا 2 جا ا جر على سم 2 م 2 ون 7 سير سه 
فالجوّات: أن هَذَا لا ينمض عل بل هذا يَشْهَدُ لا أَقول؛ لأن الله عجر 


یقول: ارتا منکن فا ين امود وهَدًا حَقٌّ» قا نبا إلا المؤمئونء وَكَا حَرَجَ 
إلا يشون تا َا يها بت ِنَ المتيبية4 هلم يقُلَ: قا وجنا فيا عب 
مُسلِِينَ. بل كَال: «قا مدا فيا د بن ين المنزليية»» ومَغلُوم أن رَوجَة لوط 
كَانَتْ في بَيته» وكَانَتْ ظَاهِرًا مُستسلمةً» فَهِيَّ مِنَّ الُسلِمينَ ومَنْ مَعَهَا مِنَ المؤمنين 
مُسِلِمُون مُؤْمنونء اما هِيَّ فمُسلِمَةٌ غَيْر مُؤمنة: وهَدًَا وَاضِحٌ أن هناك َرْقَا بين 
الإيان والإشلام. 
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ويسر الإيّان!"" بالاسێشلام | لبَاطِن الَّذِي هُوَ إِفُرَارٌ القَلْب وعمَلّفٌ 


وَلَا يَضْدُّر إلا مِنَ اومن حَمًا كا قَالَ تَعَالَ: © إنّما الْمَيمبورب الس إذا ذكر أله 
وجِلَتٌ فو وَلِذا تلبت ليم ا رادنهم إيمننا و ر ر ريه د کک © ارہ 
يُقيمُوت الصّلَؤهَ وما رتهم يفقوت © اوک هم الْمْؤْمبُونَ سنا 4 [الأنفال:؟-:]'. 


- 


ا 


3 يَعْنِي: عند اجَاعِهًا. 


3 قَهَذِهِ الأَوْصَافٌ الَمْسَةٌ إِذّا اجْتَمَعَتْ تُ في الإِنْسَانٍ صَارٌ مُؤْمئًا حَمَا فإن 
كلف بَعْضُها تَقَصّ الإيان» َمَتَشُ نفسَكٌ: 0 | ذْكِرَ الله أَيْ: 


سے 2 3 


ذَكِرَتْ عَقَوبتّة للمُجْرِمِينَ؟ هَل ياف قلبْكَ من الوَعِيدِ في النار عا هُوَّ مَذّْكُور في 


الكتاب والسّة أو يَكُون جَايِدًا لا يَتَحَرّك؟ إِذَا كَانَ كَذَّلِكَ فاعَلَمْ أنْكَ صَعِيتُ 
الإيهان. 
وَانْظْرٌ إلى حال عْمَرَ ین تة لما قرا قول الله تَعَالَ: إن عَدَابَ يك لوق 


( ما لَه من افو 4 [الطور:۸-۷] مر ص وََلََةََنُ وصَارَ الناس يَعودُونه مِنْ 


4 


أجل هذه الآية عَلَ فوته في دِينٍ الله» ولكِنّ حَوقَهٌ مِنَ الله أَوْجَبَ ب لَه أن يَصِل لل 
مله القال: 


وقَولّهُ: ودا ملت عَم َه رانم ایتا لیات بالله عل وبرع 
ورَادَعْهُم قبولا لَهُ ورَّادَئهُم عَمَلا به؛ لأا آیات الله عل 


وع ن ن ل 49 


ڪل ريه يتو نَ »أَيْ: لا يَعتَوِدُونَ إلا عَلَ الله يتبون في مما تزل 


ر ص 


00 وَلَا يحْسَّونَ في الله لَوْمَةَ لائم؛ لبم مُعتَودون عل رَسِم. 


ip 


)١(‏ ذكره ابن كثير في التفسير (۷/ ٠٠‏ 4)» نقلا عن ابن أبي الدنيا. 


دومع هھ مو 
شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


cof‏ و2 


مهب ريف 2 
وما الَعْتی يكون الإيّان أغل» فكل مُؤْمِنِ مُسِلِمٌ وَلَاعَكْسَ"". 
سے ےہ أ م 12 
« لت يُقيموت ألصّلَرءَ 4 يَعْنِي: اتون با على وَجْهِ مُستّقيم. 
o 2‏ عم EA‏ ده 7 7 1 4 
ويا رتهم يِفو 4 يَعْنِي: يُتفقون يا أَعْطَاهُمُْ الله عل وأو 
ع EE‏ ده ER a‏ 
ما يدخل فيه الزَّكَاةٌ وعَلى هَذَا تكُون الآية أَعَمَّ مِنْ فَوْلِه بهاة: «وإِيتاء الرّكاة»7". 
س ت س م of of‏ 0 
]١[‏ ومَعْتى «وَلَا عکس» أي: لیس کل مُسلم مُؤْمِئًا. 


K XH Xx 


)۱( البخاري: كتاب الإييان» باب دعاؤكم إیانکم» رقم 56 ومسلم: کتاب الإييان» باب 
بيان ركان الوسلام ودعائمه العظام» رقم (0)») من حديث ابن عمر ناعنها. 


© 8 
E فل‎ E 
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ظ ر | 


في ريَادة الإيمان وتُّقصّانه 
>« كر x‏ 
o£ 2‏ و ت ہے ع ل رمع “ie 2 07 o4‏ 
: مِنْ أضول أهْل السنَةَ وال جاعَة أن الإيّان يزيد وينقص. وقد دل عَلَ ذَلِكَ 
الكتات as‏ 


فمن 


a 
E 


دلة الكتاب قَولّه تعالى: یداد یمتا مّعْ ایہم 4 [الفسے: "٤‏ 


ومن أَدِلّة السّنّة و 0 «ما رايت ِنْ نَاقِصَاتٍ عَقْلٍ وَديْنِ 
َدْعَب ِنْب الرّجُلٍ اام مِنْ إِحْدَاكُنَ!"". 


1 


3 لا کی عل اح أن الأغال ذل في الان إا رادت الا لاال رَادَ 
الان بلا شك وداد نَقَصّت نَقَصَ. 

1 وقَالَ تَحَالَ: اا لدت اموا َادمْهُمَ يمنا € [التوبة:4؟1]. 

[] وصَدَقٌ الرَّسُول عَهاَكهولتكق» فالإنسأنُ يَرْعَبُ مكلا في المَرَسِء 
ويَرَعَبٌ في السَّيَّارَقَ ويَرعَبٌ في الإبل» ويَرْعَبٌ في البيْتِ٬‏ لكِنْ لا ستو ولي يلك 
الرّعْبَةٌ عَلَ مَشَاعِرِهِ وعَقَلِهِ وفطر ته لن إا رَغْبَ في مرو مولت عل مَشَاعِره 
وعقَلِهِ حَتى يَتَصَرَّفَ في سَبيل الوَصُولٍ لی هَذِهِ الموَأَوٍ ص فا لو تَصََ قَهُ عير 
لأدْكَرَ عليه إِذْ قَدْ تَرُوقٌ في نَفْسِهِ امرَأةٌ فيتيبّمُها في الأسْوَاقٍ» ويحْرصٌ عَلَ أَنْ 
يَسْمَعَ كَلامَهَا ومَا شب دَلِكَ وهَذًا لا سك أنه ص في العمل وفص في الدّين» 


,م شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


هه © هه وه هوي و هه هه هه هيو ووو و وو ووو ووو ووو وو ووو و ووو ووو ووو وو وو ةو ووه وو ووو وو هوه مودو ومو وودوهةوووه 


ص 


وهَدًا مِصدَاقٌ قَوْلٍ التي كتلاخ ما رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفْلٍ وَدِينٍ أَذْعَبَ 
نْب الَّجْلٍ حازم من تاكن ٠٠‏ 

فمَولة: «أَذْمَبَ لِلّبٌّ» لَب بمَغتى: عَقْلء وقَوْلة: «الرَّجُل الحازم»: لا أي 
رَجُل» بل الرَّجُل الحازم الَذِي عنْدَهُ مِنَ ا حزم والعغز :ما حفن الضف 
الس ومَحَ ذَّلِكَ يَذْمَبُ عقْلّه في جَانِب النّسَاءِ. 


يي سم 


الشَّاِدُ مِنْ هَذَا الحَدِيثٍ قَوْلَُ: «مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفْلٍ وَدِينِ» حَيْتُ قَالَ: 
١وَدِين»»‏ ولا سوح ذَلِكَ نسَاءُ الصَّحَابَة عة ُلْنَّ: ا رول الله ما فصان 
العقل والدَّينِ؟ قَالَ الرشول عَداصكهولتكم: «أليْمَث شَهَادَةُ الرّجُلٍ يشَهَادة 
امْرَأََيْنِ؟» قَلْنَ: بل. قَالَ: «هَدًا نَفْصَانٌ العَفْلٍ». «أكَيْسَ إا حَاضَت 1 صل وَ] 
تَصمْ؟) قلْنَ: بَل. قَالَ: «هَذًا تَقَصَانٌُ الدّين»؛ لأنَّ عمَلَهُنَّ الآنَ صَارَ كَل مِنْ عَمَل 


م ص2 0 0-6 2 4 4 ين سے ٠۰‏ ت 1 
الرّجَالٍ فَهَدَا نقص دينء لكِنْ هَل قَامَ أُولَيِكٌ السوَةٌ يَصْرّْحنَ في وجه الي 
ا ر ۹ کا و ےر 01 2~ ن RS‏ و d2, If‏ 
ليو الصااةوالسلم ويقلن: ظلمت وجرت فإن التساءَ قاق الؤّجَال» لماذا تصفهن 
57 ع 


ر 
| 


آبڌاء ل رَضَينَ بالله ربّاء وبالإسْلام ديئاء وبمُحَمّد ب تيء لكِنّ َة الكفر 
و ع کے تم 9 تج o‏ < ع ا عا دق 8 25 م L2‏ 
وأثباعَ أِمَة الكفر الآنَ وبل الان يَقولُونَ: هَذَا أمْرٌ منك لا واف وَلَا تلم أن 
fo‏ م و < 2 ° َّ س 7 ع 5 
رأة َاقَصَة عَقَل ودين. بل يَقولُون: إن وضمَها بكو نها ناقِصَةَ دِينٍ لا يم لكِنَّ 


ا ذاه 


(۱( أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم. رقم (€ ۳ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان نقص الإيمانء رقم (٠۸)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري نة 


ك 





فصل في زيادة الإيمان ونقصانه AY‏ 


© © هه هه هه همه ههه وم وهنو هو هوه هج همومه وو همهم هوج وم مهمه وموم ممم ممم مم مجم همهم مم هوه ووووو ووو وووووه: 


وَصفَّها بتقص العقل لا تَرْعَى أَبَدَا بدَلِكَء بل هَن شمَائقٌ الرّجَالٍ وبتاتُ آدم» 
فَجِبُ أن كوه مُاويّةٌ للّجُل في كَل الأغالٍ حى في مور السّياسَةٍ والتَدْبير 
والخزب وع ك مح أنه في رر الحزب 20 قَانَتْ: الرَأَيُ 
عند ڌا الوجلی» فهر جل شوق وحكيمٌ تا كاله ر با س 


مِنَّ العَقل سكَدَتْ ووافقته في جِلِس آخر فقَالّت برأ 
فا راه كمد د أن عَاطفَتها هي التي د تُصرّفها في العَالب» وهَدًا أمرٌ د لا ینگر فكَيِفَ 
ول جا ل لجل حازم العاقل الات الاخ م؟! لكر کل هَذَا من اليد 
الأغتى للب ومن اليد الأمتى للب ما د وه عنْدَ إلقَاءِ الگلهات 
أ الَطَابَاتٍ يَقُولُونَ: سَيدَاتي وسَادَتي. 


ا 0001 


ومِنْ ذَلِكَ ايسا )5 م بُطلقون السّيادَةَ للنّساءِ دون الرّجالٍء کا يُوجَدُ مَثَلَا 
في بَعْض أَبْوَاب حَامٌ للسَيّداتِ. وبجنيه: جام للرجال. قا دمت متم قلَتم: 
للسّيّدات. فَالْعَدْلٌ أن تَقُولُوا: للسّادةٍ. أو ما دمت قُلّتم: للرّجَال. فقُولُوا: للنّساءِ. 
وکل هَدَا توء الوه عَن جل أذ كاوه لا لام معج م 
التي الآنَ کا أ ب اقات يتنو أن ضاي ذ فيد نهم عَاجِرُونَ 
ومَعَ ذَلِكَ بَدَآَ بَْض الُسْلِوِينَ الْآنَّ يَتَهِمُون رُفاتٍ 00 البالية مِنَ القَاقَاتِ 
بعص التّظر عا فيا مِنَ الدّدَانِ واب والأنجّاسء هذا مر دِقَاعُةُ مَل گاهل 
لباب اسم الحقّف ثقاقة دين متلق من وتاب رَه وة َي ولا حرج َل 
أن تقول كلِمَة الح دون عن فتعرض ای ونبينه. 





A٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


r 5 2‏ و 5 ی سرا مه سه م و 9 
َفِي الآيّةَ إثبّات زيادَةٍ الإيّان وني الحتدِيث إثبات تَقص الدين. 


ص 


2 
وگل تصن يدل عَلَ زِيّادةٍ الإيّان نه يضمن الدَّلالَةَ عَلَ نقصِه وبالعكس؛ 
لأنَّ الرّيادَةَ والنّصّ مُتلازِمَانِ لا يعمل أَحَدّهُمَا دُونَ الآرا'!. 


۷ 


0o ل‎ 


وحن -وا مد لله- وَاثقون مِنْ صحَّة ما تَقُول بان رأة َاقِضَةٌ عَفْلٍ ودين» 
ومِنْ أجل هَذَا الاعْتقَادٍ البنيّ عَلَ كِتَابٍ الله وش رشوله ي ال ذَلِكَ کن 
تَرحمها اتر ينا يها اولك ونا تحييها اتر ا ويها اوليك وكا زا في 
اة اللّائقة بها مِنَ الرَّأقَةِ والرَفق واللَّينِ أَكْترَ عا يُنًا أُولَئِكَء حَتَّى قَالَ الرّسُو ل 
داص لوالا : رقا بِالْقَوَارِير 6" يَعْنِي: بالنساءِ فشَّبَههُنَ بالقَارُورَة لي کد 
مَعَ الحَرَكَة والرّج. 


° 7 رع 
we‏ 


ET‏ هذا أننا تقول 
وترى أنه يلرم أن 0 مُؤْمِن ب قَالَهُ البي کیو الص ةوام : إن تَاقَصَاتَ 


فل دین»» وا الغو والح[ والخطر واتطل أن بُ وگل ليذ موي 


ے9 


کک e:‏ رَاعِية في بَيْتِ زّوجِهًا 
و موري 2 


ا 


هيو يي 


o‏ أن مقاب ناق ومَدًا يحدْتْ للشخص الوَاحِا 
ر رت 0 e‏ ص o‏ وس ن ت 
بل وحتى للأشخاص» فمَتاد مدلا لو صَلَيْت بعد كعَاتِء تُمّ زذتَ وصَلَيْت ست 
رَكعَاتٍ فإنَّ العَمَل الثاني باعْوبَارٍ الصّاة الأول راد والعَمَل الأول بِالّسْبَةِ لاني 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجزء رقم (۹٤11)ء‏ ومسلم: 
كتاب الفضائل» باب في رحمة النبي ية للنساء» رقم (۲۳۲۳)» من حديث أنس نة 


فصل في زيادة الإيمان ونقصانه A0‏ 


وقد تَبَتَ لفْظ الرَيادَة والتَقص مِنْهُ عَنِ الم عي SES a‏ 
فيه» وحمهور السَّلّف عل ذَلِكَ قال ابن ۾ عبد ال وعَل أن الإيآن يَزِيدُ ود و 
جمَاعَة أَمْل الآثَارٍ والفْقَهَاءٌ مأل اليا في الآمصارء ودكرَ عَنْ مالك روايتنِ في 
إطللاق التَقُصٍ؛ ! إِحَدَاهُمًا: لوقف والثانية: مُوَاقَقَةٌ الجاعتا'ا. 

حالف في هذا الآَضرا"! ا 

الأولّ: المرّجئة الَالِصَةٌ الّذِينَ يَقُولُونَ: إِنَّ الإيرّان إِقرَارُ القَلْب. ورّعمُوا 
ذَإفْرَارَ القَلْب لا يتَقَاوَتُء فَالفَاسِقٌ والعَدُلُ عنْدَهُم سَوَاءٌ في الإيّان!'. 


ا 


Cn 


0 فكل نص يدل عل التْمَصَانٍ كَهُوَ دال عَلَ الرّيادةب لأن نقضه ماه أن 
ياء فَعَلَ هَذَا قول إن القرآن دل َل تفص الإيان؛ لأنّ فيه النّصرِيحَ 


0 بح به هو اقا من توف في 


2ص 


إطآاق التَقص في الإيّان؛ لاه يُذْكّر في القرآن فان هَذَا تَوقفٌ في عير َء لاه 
مَا دام أمّها تت الزيادةٌ فيلْرّمُ مِنْهَا التقص. 


1 التوقُف يَعِي: يقُول: لا اقول :أنه ق لکن أو 
و َو 


اَادُبالتوقف أنه قو ل: أقول: إِنَهُ لا يَنقصض؛ 8 


ee 


ا 


و 


أي: إي وتء ولحت اقول بك بهي التْقصَانٍ. 
[YJ]‏ أي : زِيَادَة الإيّان 5 


1 لفظ الُرچئة مود مِنَ الرَجَاءِ اومن الإرْجَاء؛ من الرَجَاءِ لتم يَرجُونَ 
الفاق فيَقَولُونَ: لَيْسَ عَلَيِك عَقَوبَة. أو مِىَ الإرْجَاءِ لأيُّم أَرَجَؤُوا الأعمَال عَن 


4٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


9 2ه 


لَانيٌ: الوَعِيدية مِنَ اتر وا حوارج'"'» الذِينَ خر جوا اَل البائ من 
الإيان!'!. وَقَانُوا: إنَّ الإيّان إا أَنْ پو جد کل وإِمًا أَنْ يُعدَمَ ا 
يَُاضْلوا". ۰ 


الان واخروها عَنْهُ لا يدوا فيو و الراك يهم جنّة الْحَالِصَةٌ وهُمْ مرجكة 
ا لجهويّة الذِينَ يقُونُونَ: إن الإييان إِقْرَارُ القَلُب. 
قَولّهُم هدام مني عل أَمْرَينٍ: أن الإيّان ُو الإْرَاُ وأ َه لا یرید ويأتي -إن سَاءَ الله- 
الود عَلَيْهم. 

1 الوَعيدِيّةُ ضد المرْجِتّة؛ لأ المرْجبَة يَعمَلُون بنُصُوصي ي الرّجَاء ويُعِرِضُون 
وقوو 


عن نصوص الوَعيدء والوعيدية ية بالعَكْس يدون ينُصُوص الوعيد ويَدَعون صوص 
الرّجاءِء وهُمْ -أي: الوَعِيدية -: «الّذِينَ اج آل الكَبَائْر مِنَ الإيان». 


[3] فَمَذْعَبهُم: ان صَاحِب الكبيرَةٍ لَيْسَ بِمُؤْمِنء فَمَنْ تل نفسًا خَرَجّ مِنَ 
الإسلام» ومَنْ رى َرَج مِنَ الإشآام» ومَنْ شرب الحَمْرَ حرج مِنَ الإسْلام» 
ومن أكل الرَّا توج ی الإشلام» فك تبر دا فعَلهَا اسان گان ن مارجا 
مِنَّ الإيان» لَكِنْهُم يَحتَلِمُون؛ فَالعَْرِلَة : يَفولون: :إل في متزلة يقار مَنزلتین. 
والمتوارجٌ يَقَولُونَ: له كَافِرٌ. الهم اَم يَقُولُونَ: إنَّ فَاعِلَ الكَبيرَةٍ حارج مِنّ 
الإيئان. 


8 


a 1‏ بك »فم LL‏ مو A‏ ره 2 e‏ 
1 قالوا: الإيّان إما ان يو جد كله أو يُعدَمَ كَل وهم يَرَوْنَ أن الكبيرّة إا 
نْسَان خخرّجَ مِنَ الإيّان؛ لاه لا يُمْكِن أن يون هتاك ايان و كم فاه 


كُفْر. 


ا 


ِعَان وإ 


ص 


ا 0 


cC 


م 


فصل في زيادة ال يمان ونقصانه AY‏ 


وكُل مِنْ مَاَينِ الطَئِمتين عَْجُوجٌ بالسّمْع والعفل!". 

ئا السّمْع قد تقد في الصو ص ما دل على إا بَاتِ زيَادَة الإيّان ونقصلا". 

وما العَفّل فَتَقُولُ للمُزجئة: قَولُكُم: إن الإيَانَ هُوَ إقْرَارٌ القَلب» وإِقْرَارُ 
القَلْب لا يَتَقَاوَتٌ!'' مَنُوعٌ في لمن جَجِيعًا. 


أا المقَدّمَةٌ الأو ل : فتَخصِيصٌّكُمُ الإيَانَ بقار القَلْب حالف ل د 
عَلَيْهِ الكِتّاب والسّنة مِنْ دُخول القَؤْل والعَمّل في الإيآن'"!. 


ره 


مو ع2 


]١[‏ قوله: ١‏ تحجوح» يَعْنِي : مَغلوبء ومَرْدُود عَلَيْهِ حجته» ومِنْه قول التي 
ة: «فَححجٌ آدم مُوسى »7 أَيْ: غلب في الحجّة. 

[1] قتقول لمر جئة: اشم تَقُولُونَ: إن الإيّان لا يزيد وَلَا يَنقَصٌ. والله عَبَجَزَ 
قول وراد الَذِينَ “اموا ا وَكَذَّلِكَ ول للخوارج والْعترلّة: ت 


6 o2 ال‎ 


تَقَولُونَ: إن الإيّان لَا يريد وَكَا ينققص. والله تحال قد أنْبَتَ اراد لَهُ. 


3 


[Y1‏ وَالتَتِِجَةٌ عندهم: أن الإيّان لا يزيد وَلَا ينقصٌ. 
]٤[‏ وهِيّ قَولّكُم: إن الإيئان إِفرارٌ القَأْب. 
[] وقد تقدم: أن الأعَالٌ الصاح مِنَ الإيّان» فإذا قُلْتم: إن الإيئان إقرَارٌ 


ص 


o ټوو‎ a 
القلب خالفتم النص.‎ 
مم‎ 


)1( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب وفاة موسى وذكره بعد» رقم (9 
ومسلم: كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام» رقم (۲٥٠۲)ء‏ من حديث أبي 


5 ركن . 


هريرة نة 
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ونا المقدّمَةٌ الثانية: فقولكُم: إن قار القت لا اوت حالف ال" 
فن مِنَ الَعْلُوم لكل أَحَدٍ أن إقرّار القَلْب إِنَّا يَتْبَعُ العِلّم َا رَيْبَ أن العِلّم 
اوت کارت طف فان لواد لا شد كا شد ر الاين وما 


وما أَدْرَكَهُ الإنْسَان بابر لا يُساوي في العلْم مَا أَدرَكَهُ بالمشاهَدَةا" EY‏ 


[ والوَاقِع. وكَيفِيّة ذَلِكَ قَال: «فإنَ مِنّ اللوم لكُلَّ أحَدٍ أن اقرا القَلْب 
نا تع يبع اليل لزنت ان اليم َتَقَاوَتٌ بِتَقَاوْتٍ طرق فإنَّ تبر الواحجد افيد 
7 کر حبر الاين وهَكَدًا). 


[۲] فإِقْورَارُ القَلب بيٰءِ وتَصلِيفَةٌ بو واطوفتائه به يتم جع اليم 00 
ارت بحس طرق فتلا إن جَاءَك شخص ثقة ثقة وقال: إن فلانًا تم من 


م 
2 


السّفرٍ. فإك تومن ذًا؛ لأنَّهُ ثقت ا جَاءً 8 وقَالَ مثل عدا القَوْلٍ تَرْدَاكُ وإذًا 


ص 
ت ص 0-4 


قَالَ ئات مثْلَ هذا القَوْلٍ ازْدَدْتَ أَيُضَائْقَة حَبّى تَصِل إِلَ دَرَجَة القين. 

۹ 2 2 و و2 ٤‏ 

دن إِقرَارٌ القلب يَتَقَاوَت وكل أَحَي يَشْهَدٌ َدّاء فإبْرَاهِيمُ وات كك ولتم 
ق اهعم َڀ آرِفٍ كَيْفَ ي امو كال اوم ومن قال بل وَلدكن بى 
کی € فتَبيّن يبَذَا أن القَلْب تَتَقَاوَتُ طَمَأَينتُه بحَسَبٍ ما حَصّل لَهُ من العِلّم. 

[*] ها ندرک با ګبر لَيْسَ كالّذِي تُدركه بالمُشاهَدَة؛ ولهذًا قَالَ إبراهِيم 
بدالا : ورب أرِفِ شک تحي حي أَلمَوقَ ) مَعَ م أنه يۇمِن ب بذَّلِكَ لکن لش إدراكه 
0 راك یج أخير عَنه؛ وها E‏ هالص لامالام 

َه قَالَ: «لَيّس الدب كَالمعَايةِ»!". فَيّيئَ) قرق. 


د 


)١(‏ آخرجه الإمام أحمد (۱/ »)7١6‏ من حديث ابن عباس وََلِيدْعَنَا. 
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اوسن 2 e‏ ت ص 0۶ <2 0 
فاليقين درجّات مُتَفَاوَة ته وتَفَاوؤت الناس قي البقين مر مَعلوم» بل الإِنْسَانْ 


الاج جد مِنْ تمه أله نه يكُون في أوْقَاتِ وحَالَاتٍ أقْوَى مِنْهُ يقيتا في أَوقَاتِ 


كك 


و حَالَاتٍ أ خر ا 
ص و o2‏ 52 7 عِِ 
ونَقُولُ: كيف يَصِحٌ لعَاقِل أَنْ َكُمَ بتَسَاوِي رَجُلّينِ في الاين أَحَدُهما: 


ر ۱ 


ايد على عل ها قل شیا ن تار ل وا ون 
مه ا مخضيّة ادرا الإقلاع عَنْهَا والتوبَة مِنْهاء والثّاني: مُضِيعٌ لما أَوْجَبَ الله 
عَلَيْه oS‏ 


وًا؟!"'. 


3 وقد جَاءَ ذَّلِكَ في حَديث حَنْظلة يڪت الذي رَوَاه 5 لم ام إِذَا 
كَانُوا عند الى ء عَْيهآصَكدة اشام مهم کون کا َو الج اَي عي 
دا دبوا وعَاقَسُوا الاء واشْتَغَلُوا بالأَوْلادٍ د نشوا أو خود كَل الي 8 
«يَا حَنْظَلَةًُ! سَاعَةٌ وَسَا سَاعَةٌ لَوْ گائت فُلُوبِكُمْ كنا تَكُونٌُ عند الذّكْرِ لَصَافَحَنَكُمُ 
الیک حى ُسَلَمَ َليكُمْ في الطَرق»”. وهَذًا َر دوه في تُفُوسِكُمْه في خض 
الأحيّانٍ تَجِدُون أَنَكُم تَصِلُون إل اليقِينٍ كأَنّكُم تَرَوْنَ الله وأحيَانًا تَستَوْلي عَلَيْنَا 
الله وتَغفل عَنْ هَذْهِ الحَالٍ الرّاقية. 

1 فالُرچئة يُساوٌون بين رَجُل مُثاير عل طَاعَة الله» كلا ذُكرَتْ له له الطَاعَة 
بَادّر إلَيْهَ مُتبَاعِد عَنْ مَعْصِيّة الله فهو يَفْرٌ منَ المَْصِيّة فِرّ رَارَهُمِنَ الأَسَدِء ورّجُلٍ 


(۱) أخرجه مسلم: E‏ باس جا وير EES‏ 


قر مسر 


صََيَدْعَنةُ. 
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تت 


کا الوَعيديّة'': تقول لَهُمْ: قَولْكُمْ: إِنَّ فاعِل الكَبيرةٍ ارخ مِنَّ الإيّان. 
1 ل الاب وال" 

فن بين ديك فكي تكم بتساوي رَجُلين في الان أحَدُنُا: مُققصد 
قعل للوَاجِبَاتِء تارك للمُحَرَّمَاتء والثاني: ظَالِم لَفْسِهِ يفل" مَا حَرَم الله 


خر بالعكس يَتَهَاوَنْ بالوّاجبّات» ويَفْعَلٌ الْمْحَرَّمَاتٍ إلا أنه ] قعل ما ينض 
الكَفْرء قتقول: هَل يمْكِن لعَاقِل أن يقُول: چا عل حَدٌ سوّاء؟ بل کل یعرف أن 
سے 0 21 2 
مَنْ يحَافِظً عَلَ الشّرْع بفِغْل الْأمُور وتك اخظور أنه 1 لا يُمْكِن أن يساوي المضيّمٌ 
و و ام و 1 
المهيل الماسد. 
Ts‏ 
ت 2ت ده م o‏ 2 
[؟] لأن الكتاب والستة قد د ن فَاعِلَ الكَبيرَةٍ لا رج مِنَ الإيانء قَالَ 
م 1 
ا عقى لهم من أخيه شىء اناع بِالْمَعْروفٍ € [البقرة:۱۷۸]» 


حية 


4 


%۵ 


3 


مَحَ اَن نص 


ن قل النفس ُرَم بالنض والإجماع ومن 
ل يتابن : # ون طايمَتانِ مِنَ الْمَوْمِِينَ 
ممأ إن بعت حدما عل اله رك مقي لت کی سه إل ثرالا 
إن هَت YY‏ فيطو له كله ب المقيطبت © إا لبون 
حو سرا ریک دجرات:۲۱۰-۹» عل اله عا الطشتین ين الاين وة 
للطّائقة الْصلحةت وموم أنَّ قِتَالَ اسم تزع يِن الكفرء ومَعَ ذَلِكَ سَمّى الله 
اوتا هَائَيْنٍ الطائق: تفتين الَتلتين إخوة للطّائمةِ المضلحَة. 


[۳] الصواب أن تكون بالبّاء الموحدة «بفعل»» «بترك». 
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ورك ما أت ا ءلم غر أن تفع انكف ا" 
ج ب يرس سه تس 9۴ے وسار 2 بم - و ٤‏ 
وتقول نَانِيًا: َب آنا أَخْرّجْا فَاعِلَ الكَبيرَة مِنَّ الان فكيف يُمْكِن أن 
چ 0 2ے i27‏ ا 2 س ۰ 4 
نَحْكُمَ عَلَ رَجلَيِنِ تساو في الإيان؛ وأحدها مُقْتصِدٌ والآخَرٌ سَابقٌ 
اخيرات بإِذْنِ الله؟ !!". 


]١[‏ فَهنَا رَجَلانِ أحدها مقتصد مُقْتَصِدٌ فَاعِلٌ للوَاجِبَاتِ» تارك للمُحَرَمَا ت» که 
لا يفل السّتّنء ا قرم بالراجب ققطء مها مُؤْمِن حَتَّى عنْدَ ا وارج والْعْتَِلَة: 
كَيْف يتَسَاوَى مَحَ رجُل ظالم لتفسه سه» يفعل مَا حَرَمَ الله عَلَيْهه ويرك مَا أَؤْجَبَ الله 
عَلَيْه من غَيْر أ ْيَفْعلٌ ما فر به؟ إن لا ُن أَنْيعسَاويه بل الأول أكهل. 

1 أحَدّضًا: مُقِتَصِدٌ يَعْني: يَقْتَصِرُ عَلَ الوَاجِبَاتِء ويرك الُحَرَمَاتِء 
والثاني: سَابقٌ بالخبراتٍ بِإِذّْنِ الله» يَعْني: مَل الوَاجباتِ والمندُوبَات» ويترك 
الْحَرَمَاتِ والمكرُوهَاتِء فلا يُمْكِن أن تقول: إِئََا سَوَاءٌ 


x J Xx 
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xXx H م‎ 


ولزِياة الإيئان أَسْبَابٌ مِنْهَا: 


22 


-١‏ معرقة انا الله وصِمَاتِء فن العَبْدَ كُلَّا ازْدَادَ مَعْرِقَة با وبِمُقتَضَياها 
وآثَارمًا ازْدَادَ اانا بربه به وحن لَه لَه وتَعظلي!'!. 


-١‏ التظر ني يات الله وني والكَرعية فن ابد كلا تََرَ فيا وام 
ما اشْبَّمَلَتُ عَلَيْهِ م القَدْرَة البَاهِرَةٍ والحكَمَة البَالعَة ازْدَادَ ينا ويقينًا 
با با" 
0 

١7‏ فتلا إا عَرَفْتَ اشمَ الققُور وئه ذُ ذو ارگ قال کک 
لڌو معَفِرة الَا عل ظَلبِهِرَ» [الرعد:5] أَوْجَبَ لَكَ أَنْ تحب لله عَريجَلّ؛ لکونه 
عَفُورَاء وَكَذَلِكَ قول ف الرجيم» وَكَذَلْكَ رل 00 وفي العزيزء وَفي 
راء لا منت باشو ِن انتا الله زهت إا باش وآ وتَعظي لَه. 


1 ومَدًا صا مِنْ أسْبَابٍ ب الڙيادَة آنّكَ تَتَمَكّرٌُ في الآيَاتِ الشَّرْعِيّة وهي 
القَرآن والس وما لا َل ِن اكاب كر في الآيَاتٍِ کک 
السَّمَوَاتٌ والأرْض وال والقَمَرُ والنجومٌ غر * ذلك كلا تَفكّتَ 


فإك سَوْف تَزْدَاد إَِأنا؛ وهدًا يَأمْر الله عل بالتفگر في حمق السَّمَوَاتِ 0 
حَتَى يَصِلّ الإِنْسَانَ إل اليقين. 


فصل 4 


ا فِعْل الطَّاعَة 5 ِل الله تَعَالَ) إن الإِيَانَ يَرْدَادُ ب 4 بحسب حَسْنٍ 
العمل وجنه وره فكلا كَانَ العمل أَحْسَنَ كانت زياقة الإيان به أعظّي 
وحُسْنٌ الحَمَل يَكُون بحسب الإخلاص واْتابَعَا'". 


1 آئ: بفِعل الطَاعَة. 

[Y1‏ فغل الطّاعة ا شك أنه ير بد في الإتان؛ لأنّ الإْسَان عنَْمَا يَعْبْدُ الله 
ويْطِيعُه فنا يَفْعَلُ دَلِكَ امالا لأمروء وهَذًا يودي لأن کرد ا ردد 
وبقضله وسَعَة كَرَمه. 

والإیان يَتَقَاوَتُ بحسب حُسْن العَمَلء فكُلَّا كَانَ العَمَل أَحْسَنَ گات 
زيادةٌ الان به أعظم» ويون العَمّل حَسنًا بحسب الإخلاص والمتابئعةٍ. 

الان ايا بحسب جِنْسِه الصا أفْصل الأعال البدنيّة َم 
ا EE‏ ا ثم الحجٌ؛ وهدًا لى سال عبد اله بن تسكود وتقة ال 

ي العَمَل أ> حب إِلَ الله؟ قَالَ: «الصَّلَاةٌ عَلَ وَفََها» قَلْتُ: ثم أي؟ قَالَ: «بر 

e‏ :ا قَالَ: «الجهَادُ ني سَبِيلٍ الله قَالَ: وَلَوْ a‏ ادى 
فكلا گان الَعَمَلُ مِنْ حَيْتُ لجنس افصل كانَ زيادةٌ الإيمان يه أكمل. 

ويَتَمَارَتَ الإيّان ایشا ع حَيْتُ الكثرة» فكَيْرَةٌ الأعال الصَّاحَةِ سَبَبٌّ 
لزيادة الإيّان؛ لاك کا 9 العمل الالح ازْمَدْتَ اة بالل ستحَالة 1 
َازْدَادَ ذلك إِيَانكَ. 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب المواقيت» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم «(oY¥)‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (٥۸)ء‏ من حديث عبد الله بن مسعود 


سحو 


رَوَلِنَدْعَنه. 
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و 


وأا ذس العمل فن الاب أفصل م المسئُونه وبغض الطَاعَات أو 
ل 0 مِنَ البَعْض الآخَرء وكُلّا كانت الطَاعَةٌ أَفْصَلَ كَانَت زيَّادَةٌ الإيّآن ما 
کہ وأمًا كثْرةٌ ة العمل فن الإيّان يداد با لأن العَمّل مِنَ الإيّان فلا جَرَمَ 
ا 
؛- كرك الْصية تمان الل ته وما قوي الدَاعِي إل عل الوب 1 
كَانَت زِيَادةٌ الإيّان برها أعظم لأن تَرْكّها مَمَ قُوّةِ الَاعِي إِلَيْهَا دلي ل ¥ 
ان اليد وريه ما به الل ووَشوله عل ما راء كذنها"'. 


3 ہے e‏ 5 2# ص م 
]١[‏ والدَّلِيل عَلَ أن الاجب أفضَلٌ مِنَ اكسئون قَوْلَهُ الالام عَنِ الله 
تَعَالَ: «ما ترب إِّ عَبْدِي بِتَيْءٍ أحَبٌ إن عا افتَرضْئْهُ عليه . 
وهَدًا نص صَحِبحٌ وصَرِيحٌ بأن العَمَل الوَاجب أحَبٌٍ إلى الله مِنَ العمل 
المستحبٌٍ» وعَلَ هَذَا كود الَمَلُ الوَاجِبُ اكد مى لحمل اُستحبٌ؛ لان لما 
3 أوْجَبَهُ إل لحه لَه وتأكّده. 

[1] هدا أَيضًا مِنْ أسبّاب زيادة الإیان و هو ترك | لمعصية ولكن د برط أن 
يَكُون حَوْفًا مِنَ الله؛ لأنَّ تارك المخصية لَه كلاث 
إِمّا أن يدها لأن نَفْسَه ]1 تَطلبهَا ة فَهَذَا لَيْسَ آ له جر ولیس عليه يه وزْرٌ. 
الال اله أجد ؛ ولهَذًَا تَبَتَ في الْحَدِيثِ 

حيح: (أَنَّ مَنْ م َم بسَيتَةِ فَلَمْ يَعْمَلّْهَا كَتَبَّهَا کتبا الله تَعَالَ حَسَنَةَ كَامِلَة70" قَالّ: 


و ص 
8 


خالات: 


e‏ البخاري: ع 4 ع و ل 0 a‏ ا 


فصل 440 


«لأنة چا تر ها مِنْ جَرَائي“ أيْ: مِنْ أَخْلٍ. 
وما أن يَدَعَ الَعْصِية عَجْرًا عَنْهَا مََ جرصو عَلَيْهاء مِثْل إنسَانِ يُراقِبُ 
شَسخْصًا ليَسْرِقٌ من فكلا هَمَ أن يسر الْتَمَتَ ذَلِك إِلَيْهِ فرك السّرِقَةَ عَجْرًا عَنْهَاء 


له حُكْمُ القَاعِل ا سيا إِنْ سَعَى في الأسْبّاب الُوَصِكَةَ إلَيْهَاء هذا قال الي 
لان 00 م ٠0‏ 2 اليد . س 
يكلله: «إدا الْتَقَى المشلان بِسَيْفِيهع فَالْقَاتِلُ ومول في التار»» فَانُوا: يا رَسُولَ الل 


037 


هدا القَاتل ا بال الََتّول؟ قَالَ: «لأنّهُ كَانَ حَريصًا َل تنل صاجبو»"» وخر 
الي يل أن الرَّجُل المَقِيرَ إِذَا مى مل مَالٍ فلان الَذِي يَعْمَلُ اله في الَحْصِية قَالَ 
التب لبد الصلفوالتام: «فهو بيه ها في الور سوا" 


روص 2 ص 


إِذَنْ: تار ك الَعْصِية لَه تلات حَالات 


١‏ - أَنْ يَتْركَها ححوفًا مِنَ الله. 


بان أن ر عجرا عنهًا. 


الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب» رقم (١۱۳)ء‏ من حديث ابن 
)١(‏ أخرجه ابن مَندَهُ في الإيهان رقم (١۳۷)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان رقم (55140)) من حديث 
أبي هريرة يكن 
(۲) أخحرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب « وَإِن ايان مِنَّ الْمُوْمنِينَ أمْمَئنُوا مَآصَلِحُوا ييبَمَا4» رقم 
1 رسام كتاب الفتن» باب إذا تواجه المسلان بسيفيهماء رقم (۲۸۸۸)» من حديث آي 
(0) أخرجه الإمام أحمد (4/ 2 والترمذي: كتاب الزهد» باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفرء 
رقم (7775)» وابن ماجه: كتاب الزهد» باب النية» رقم »)٤۲۲۸(‏ من حديث أبي كبشة 


سر ور 


الأنهاري َلَنَدْعَنةُ. 


۹٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


© 6 © هه و و هه هو وه هو ووه و ووه وو و ووو و وه ووو وو ووو و و ووو وو وو ووو وو ووو و ووو و ووو و ووه و ووو وو ووووووووه 


ع 9 


ادا ترگھا تحوفا من الله أَثِيبَ عَلَ ذَلِكَء وإِذًا تر گھا عَجْرًا عَنها انه يُعاقَبٌ 
عل دی و إذا ترگھا لأتها ‏ تطرا عل بالو قلا له ولا عََيه؛ وهذا ميد دنه عن أن 
کون ن رك الْصيّة توا مِنَ الله» ولا گان داعِي المْصيّة اوی في النسَان گا 
ترك الَخْصِيّة في > حَقَّهِ أفضَل. 

انظ قصّة يُوسُّفَ السام کان داعي المعْصِيّة في حَقه 


ب 
L2‏ 
ي 9 


حقه قَويًا: 
KE‏ 3 ل عت وس ا > رر 23 o‏ ا 
أولا: لأا امرأة العزيز هي سَيدَتُه وقَدْ رَاوَدَنهُعَنْ تَفْسِهء وكَانَ مُقتصًى ذَلِكَ 
ايم م 2 2 
ن يطيعها حتى تنفعة. 


¢ 


ثانيًا: أن المأ کات عل جَانِبٍ كبر من الالء واب تال يَدْعُو للاتّصالٍ ا 


م 


ثالثًا: ا و و المغصية 


خوفا من الله؛ لقوله تَعَالَ: «وَلْمَد هَمِّتْ بو وَهَمَّ يبا لول أن يا برهن ريو 4 


[يوسف:؟ ؟]. 


١ 


0-7 قول الرسُول عَْواصَكةْولتَا في السّبعَةٍ الّذِينَ يُظِلْهُم الله في ظِلَ 


هِمْ: «رَجُلُ دَعَهُ امرَأَةٌ دات م َنْب وَعْمَالٍِ قَقَالَ: إن حاف ا . 


و 


"1% 
5 
61 


سے 


إِذَّنْ 1 المصِيّة حرفا من الله ثاب عَلَيْه الإنسانء ويَزدَادُ به إِيَانّه» و 
كان داعي الَحْصِيّة أقَوَى كَانَ زْيّادَةٌ الإيّان بتَرْكِهَا أَقْوَى أَيِضًا. 


)0 آخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم )005 ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقةء رقم »)١١7١1(‏ من حديث أبي هريرة نة 


فصل ۹¥ 


َي 


وأمّا تق ص الإيّان له أسبابة منهًا: 
-١‏ اجهل بالله تَحَالَ وأَسَْائه وَصِهَاتها'". 

۲- العَفْلَةَ والإعرَاضُ عَنِ النَظَرِ في آيَاتِ الله وأَحْكَامِهِ الكَوْنِيّة والشَّرْعِية 
فَإِنَ دَلِكَ يُوجِبُ مَرَضَ القَلْبٍ أو مَونَهُ باشتيآاء السَّهِرَاتٍِ والشّبّهَات 
عَلَيوا"ا. 

ال فل ا مخصيّة فيَنْقَصُ الويّان بحسب حِنسِهًَا وقَدْرهًا والتهاون ل ا 

E‏ م of‏ 0م 

وقوّةٍ الدَّاعِي إِلَيْهَا أو ضَعْفِهًا. 

فا جِنْسُهَا وقَدْرُها فن تفص الان بالگبائر أعظم ِن نص بالصّخار 
ونقص الان بقل التفس اله أعظم من نقصه اغ مال ترم ونقصة 
بِمَعْصِيئَنِ أَكْثْرٌ مِنْ تقصِه بِمَعْصِيّة وَاحِدَة وهَكدًااكا. 

و التّهَاوْنَ َا فن ن الَعْصِيّة إِذَا صَدَرَتْ مِنْ فلب مُتَهَاونٍ بِمَنْ عد فاه 

نَقصٌ الان با أعظم مِنْ نَقصِهِ ِا صَدَرَثْ مِنْ قَلْب 


ب 


ضَعِيفِ ا توفي مِنْهُ کان د 


[ لاه لا كَانَ العِلْمُ بأسَْاءِ ۽ الله وصِمَاتَهِ سَبًا في الرَيادَة كان اجهل سَببا 


o 


في التقص. 
[] وها ينبي لِلْإِنْسَانٍ ان يَكُون دا متَفَكُرًا في آيَاتِ الله» فن عرص 
فاته خير كثِير. 


[*] وَذَلِكَ لأنَّ حُرمَة الس أعظَمٌ مِنْ حُرمَةٍ الال. 
[5] لجل اَن هدا م 
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2 > ماه 


مَعَظم لله تَعَا حال صَدِيدٍ لوف منه» لکن فرطت منه E‏ 

وما قَدَّةٌ ا الدَّاعِي إِلَيْهَا فن الَخْصِيّة إِذَا صَدَرَتْ من ضَعْمَتْ مِنْهُ دَوَاعِيهَا 
کان نقص نقصٌ الان ا أعظمَ مِنْ نقصِه دا صَدَرَتْ ين قَوِيّتْ مِنْهُ دَوَاعِيهَا؛ ولذَّلِكَ 
گا كبر لمر زئ الخ أمظ | م اسار المي وز الشاب گان 
الحدیٹ: اة لَايُكَلّمهُُ ا وَلَا يَنْظرٌ إِلَْهمْ َو م ليامت وَلَايرَكهِمْ وَلَهُْ 
عَذَابٌ ایب وذْكَرَ مِّْهُمُ اليوط الراني» وَالعَايِلٌ المستكير ۽ لقِلَةَ داعي يَلْكَ 


£ و الطّاعَة فَإِنَّ الإِيّان ينق وَالنْقصٌ ب به على > 0 


الطّاعَةَ مكلا كَانَتِ الطّاعَةٌ أَوْكَدَ كَانَ تقض الإيان برها أعظّمء وا قق ف 
الان 5 له كرك الصلاة. 


. 
١ 0 


و 


ل ال ل ل ل تو ال O E‏ ا 
م إن نقص الاين بتك الطاعةٍ على توعين: نوع يعاقبٌ عليه وهو: ترك 


اند كرد ا د مَعْصِيَةٌ من المتاصى ا 
لک أحدهًا فعل هذه ال َي وُو ماود اء َير شبالي يجاء والذاني لها تع 


ع2 


تَظيوهًا والتوفي من عابتا فإ تفص الإيران د مَعَ الأوّل أشد وأعظم, والمَرْقٌ 
ينها وَاضح 
[۲] مكَال َرْكِ الواجب بلا عَذر: ترك الصَّلاة مَعَ الجَاعَةٍ بلا عَذْرِ ومَدًا 


و وا امة 
تعاقب عله. 


- 9 مر 


فصل 44 


2 ص - ا ا 2 5 ۹ 2 ب 
وتوعٌ لا يُعَاقَبٌ عَلَيْهِ وهُو: ترك الوَاجِب لِحُذْرٍ شرعي "ا و حِمّين !أ وتزك 


المستَحَبٌء فالأَوّلٌ: كرك الرأَة الصَّلَاةَ أيّامَ الحَيْضء والثّاني: كرك صَلَاةٍ 
الضُحَى. والله أعلّمُ. 

]١1[‏ ومكال تَرْكِ الاجب لعذر شَرعيٌ: كتَرْكِ المرأَةٍ الصَّلاة في زّمَنِ الحَيض» 
عاق ب عَلَ ذَلِكَ. 


[1] ومثَالُ تَرْكٍ الاجب لعُذْر > حسّى: كَأَنْ يُصلّ الَريضُ العَاجِرٌ عَن الق ليام 
قَاعِدَاء ولا عاقب عَلَ ذلك ويرك الْستحتٌ أا لا عات عَليْه. 
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2 
1 قصل 


في الاستثناء في الإيما 


م 


KK FX ع‎ 


الاسيثتاءني الان ان يقول: أنَا مُؤْمِن إن سَاءَ الله" . 


31 حَدَتٌ القول بو بَعْد الَا , لصَّحَابَة وَإيَكَنْ شَائِعًا ينهم وهو: 
1 واعلَّم أن الأشْيّء إا أن كُونَّ فالا ممه وما أن تكو أشي َغ 


حقَقَق فن گات أَشْيَاءَ حقَقَةٌ قلا يبي الاسيثَاءٌ فِيهًا؛ لأنّ الاسيثتاء فيهًا لَغْدٌ 
وإن گات أَشْيَاءَ غَيْرَ الا ا 
إِنْ شَاءَ الله. فهَذًا لَعْو؛ لأن جرد گن الوب عَلَيْك دلِيل عَلَ 


جه ليق 


2 


ذا 


0 
5 
2 
Ld‏ ا 0 س 0 3 


سد 


TT‏ 20 وصَّليتَء وإن أَرَدْتَ 
أن ابت رة إلى صل اة ومفير لة فالاسيثتاءُ هْنَا لَه وَجه» ولیس بِلَغْو؛ 


ل ل يَكُون مُصلَياء قَالَ الب يلولتا للرّجْلٍ ِي أمَاء 
في صَلاتِهِ قَالَ: «ازْجِغْ قَصَلَّ َإِنَكَ لَمْ تُصَلٌّ»!". وقَالَ: «لا صَلَاةَ بِحَضْرَةٍ طَعَام 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم (۷١۷)ء‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعفق رقم (TAV)‏ من حديث أبي هريرة 


8 نة 


ركواللشكعنة. 


فصل في الاستثناء في الإيمان 6.1 





وقد الَف الاس فيه عل كلا 


َكَاوَهُوَيَُافِمهُ ابئان" 


با یل ق تلد کل عزو نع ين جار لك رکه هه فان هدا 


لعو لان اة حَقِيَة من جلي ولو َال لَكَ قال وأنْتَ تغل بعد اعد مَل 
تَعْدَّيَتَ؟ فة قَلَتَ: إن سَاءَ الله فن هَذَا لَعْوٌهِ لأنّهُ و قد سَاءَهُ الله» فأنْتَ الان قَدْ 


َعَدّيت؛ و هذا َو أنّكَ عبرت بدا التعبر عند الاس لاستغر مُرَبُوا منك هذا اللي 


0 


كيف تَقُول: َنْب إن کا لل وأَنْتَ الآنَّ مُتعَدٌ؟! لكِنْ لَوْ جَاءَ رَجُل جَدَلٌ 

ل أَرَدْتُ بقَولي: إن 

نْسَانَء کون له وخ قال الله تَعَالَ: طلا شين سین ولا يمد يفني من جوع [العّاشية «[¥:a‏ 
فيه نَهُمٌ للبَدَنِء وَلَا دَفْمٌ للصرورَة. 


إِذَّن: الأَشْيَاءٌ العْلُومَة المحقَقَة يَكون الاسيثاءٌ فِيهًا عَبَكَا ولغْوّء والأشْيَاءٌ 


ل 
ص 


اة كرد ا9ا ا ا 


قينا في الان وهل يستنتی فيه بان قول الدّجُل: أنَا مُؤمِن 


أو ا يُسَْنى؟ فيه حلاف طويل بِيْنَ العلَّاء؛ وهُذًا قَالَ: «وَقَدٍ احتف التاس فيه 


صر 


على ثلاثة 2 


: إن 


2 


ع الله . العْدَاءً الَافِم؛ لأن من > العَدَاءِ ما دك ينتفع به 


ص 
® 


6n 


و 
١‏ 


م 


2 


۹ e 
٠ 


r‏ و 


8 
ر 
ص 


EES‏ 17 2 5 7 53 وت 
E‏ ار القَلْب» والأغل لا د خل فيه وآنتَ إذا استفنیت امر محقق 
1 سے 2 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام» رقم (050)» من حديث 
عائشة ىناء 
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القَولُ الأَوّلُ: تحريم الاستفتاء وهو قَوْلٌ الُرجئة وال جحهوية وتَحْوهِم. 
مآد هذا القَوْلِ: اَن الإيانَ شَىْءٌ وَاجد يَعلّمُهُ الإنْسَان مِنْ تَفْسِهء وهُوَ الَصلِيق 
ِي في القَلْبء ندا اسْتئْتى فيه كَانَ لیا على شَكَه؛ِ ولدَّلِكَ كَانُوا يُسمُون 
الَْذِينَ سحن يَستثنون في الإيان (شُكَاكًا)!". 


- 


القَوَلُ الثاني : وجوب الاستغتاء" E‏ ل لجاع ا 20 


2 


فهر ديل عَلَ شك فيه فالاسوثتاء في الان إِذَنْ شك في الإيّان» والشك فيه 
كفْرٌ؛ لاه أ َه ام مَعْلُوم» وعَل هَذَا قلا يجوز أن كه تقول: أنا ممن إن شَاءَ الله. وهَذًا 
هوّ: «القَوْلٌ الأول -تحريمٌ الاسيثتاء. . ( 


ل ا وه 


[ قدا قال لَكَ صَاحِبٌ هَذَا القولٍ: أت مُؤْمِن؟ قلت: 
SS 1 0‏ 


3 
١ 
09 ١ 


ل تي لِك في ترمو قال" 


سه ه 2ة PZ oo 0 O‏ ينم بت le‏ 


ل اه آنا م E‏ 


.)7/١:ص( العقيدة السفارينية‎ )١( 


فصل في الاستثناء في الإيمان 0¥ 


re ت‎ 


ودا القَوْلُ لَه مَأحَدَانِ: 


ص 


- أذ الإِيَانَ ُو ما مَاتَ الإنْسَان عي فالإنْسَاُ إلا کف 
ام * مُستقبل ع غر ا 
بو" ودا ماحد كنس هن المحاخرين فر الد َة وغيرِهِح لكِنّ هَذَا اَذ 
َم يُعَلَمْ اَن أَحَدَا مِنَ السَّلّف عَلَّلَ بوه ونا كَانُوا يُعلّلُون بِاكأحَذٍ الثاني 
وهوّ: 


]١[‏ في نُسخة «بحسّب الُواقاة» أي: مُواقاة الله عربلٌ وهُوَ حول الأجل. 

3 هذا وَج القَوْل بوْجُوب الاسينتّاء» يَقُول: لأن الإيان هُوَ ما مَاتَ 
عَلَيْهِ الإنسَانُء وهُوَ الآنَّ حي لا يَدْرِي مَادَا عرض لَه ربا يَحْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ 
ا جت حََى مَا يَكُون بيه وبيئها َال قبسرن َي الكتاب, فيَعمَُ بعل أل 
النّار فيد لها قلا أحَدَ ما زم بأنّهُ سَيَمُوتٌ عَلَ الإيّان» لكِنْ ترجو الله عَرجلٌ 
اَن يمِيتنا عَلَ الإِيَانء وان ا يزيغ ونا وحن عَلَ حوف» فَهُمْ ۾ يَقَولُونَ: يجب 
الاستشتاء؛ لأنَّ لإا ما مات عَلَيهِ الإنْسَانَء وأنْتَ لا تَعَلّمُ هَل وت عَلَيْهِ أو لا؟ 


نت 4 


فيب عَلَيّْك أن 5 تَقَول: إن شَاءَ الله. وإِلّا فآنْتَ آي لأنَّ اله قال لتبّه: ولا نوكن 
مَأَيْءِ ی امل دلت عدا © إل أن يسا ان4 الکہف:۲۳-٤۲)»‏ فالمستقبل 


ا تدر ي عه يَقَولٌ شَيْحْ الإسلام ابْنُ يمي وم أ « ودا ماح كثير من المتأخرينَ 


4 


بن اللا وضرهن» لوو ذا أدبمل ا اعتا ين الشف عأ به و 
وير وو وى 2 وھ مم 


كَانُوا يعون بِالَأحَذٍ الثاني وهُرّ: أن الإيان المطلّق يَتَضَكّن فغ بيع اكمُورات» 
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E‏ اودع 9 ra‏ عًَ of‏ سمس 
؟١-‏ أن الويءان المطلق بتصمر' فل جع المّأمورات» ورك جمبع 


سے ن 


لظو راتا" . ودا ك الإنشاث من فيه ولو جَرَّم لكَانَ قَدْ زکُی 
و . وشهد لها أله مِنَ المْنَقِينَ الأْرا وكَانَ يبي عَلَ هَذًَا أن يَشْهَدَ 


2 


لسو بان مِنْ أَهْل الجن وهَذِو لَوازِمُ ممتيِعةًا"!. 


[1] يَقُولٌُ: إِنّكَ دا قلْتَ: آتا مُؤْمِنّ. ا 


ع 2 رم ٌو 2 5-4 و 
الْأمُورات كُلّهاء وتر الَخظورات كلها «إِنَّمَا الْتُؤْمبرت الَدِنَ إا كر أله 
وجات فلو ا يت علوم يكن ادم يمنا وَعَلَ رَيَهِمَ E‏ 9 اکب 


ھے O ° o‏ ص سے صر EE‏ 00 
يقيمُوت ألصَلَوةَ وَممًا رزفتهم ينَفِفُونَ 2 ولك هم الْمَؤْمُِونَ حقًا* فهّل أنت 
متصف ذه الصّفات؟ 

لا جزم بأنّني مُتَصِفْ ببَاء بل ازم بأن عِنْدِي صل الإيّانء وهَذًا لا شك 
of 2 2 552 o ٠. 2‏ # 4 
عِنْدِي فيه لكِنْ أَنْ جزم باي سأَقُومُ أو باي فَائِمٌ بجَويع الأمُورَاتِ وز امنهيّاتٍ 


َهَذَا أرٌ لا يُمكنء فأنًا أستئني مُلاحِظًا هَذَا الحْنَى ومُرَّ أن الإان الطلق يَتَضَمّن 
0 جع المأمُوراتِ» وتك یع المنهيّات» وهَذدًا شي مك أَجْرِمُ بالقيام د به فأ فأنًا 
ستثني هدا السّبب؛ ؛ وهدًا قَالّ: «وهَدًا لا يجْرْمُ بو الإنسَانٌ مِنْ نَفْسِه ولو جَرّم) به 


.0 ا 2 9 
من نفسه «لکان قد زكى نفسّه). 


2 


[1] لَوْ قَالَ: أنَا أَجَرِمُ بأ فَاعِلٌ لكل اأمُوراتء تارك لكل الَحْظوراتٍ. 
َهَذِهِ رة للتّفسء وقَدْ قَالَ الله تخا : نک رکا اسک 4 [النجم:؟"]. 
[] أي: : عة شَرْعَاء لَوْ نّكَ قُلْتَ: أنَا مُؤمِن. دون قَولِكَ: ا 


وقِصَدْتٌ الإيان الْطْلّق الُستلزم لفِعْل الَأمُورات ودرك الَحْظُوراتٍ لكُنْتَ 
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القَول الثليث: التَفْصِيلٌ؛ فإِنْ كان الاسيئئّاء صَادِرًا عَنْ شك في وُجُودِ 
أَضل الإيَان فَهَذًا حرم بل كفا ل لأنَّ الإييان جَرْمٌ والشَّكُ يُنافي» 208 


ف & م 2م ر هك بج سيرم وو 7 
شهڏت لتفيىك باك مِنْ أَهْل اَن لن مَنْ گان ما وَصِمَهُ فلا بُ أن يَكُونَ مِنْ 
0 2 م ° ماسر 0 of‏ 3 م ابي 
آهل ال حنةء وهَدَا حَرَامٌ إِذْ لا جور للَإِنْسَانٍ أن يقول: إِنّهُ من أَمْل الجئة. بل قول 
إن شَاءً الله أَرْجُو ذَلِكَ. 


ديك الاد الذي بُراد ب غل ارات وتزلكامخظوراتٍ لا عد جزم 
پوه فَهَذَا ماحد المَلّف في الاسيّثئاء في الإيّان» فإِدًا قي لَكَّ: أنت مُؤْمِن؟ فقلْت: 


۳-4 
o # e 


٠‏ و تقل: إِنْ شَاءَ الله. صَمَّ ذَّلِكَ بنَاءَ عَلى أضل الإيّان؛ لأنْ صل الإيّان 
م م جَازِمٌ بوه وإذا قي لَكّ: أنت مُؤْمن؟ فقَلْت: إن شَاء الله. صح أَيضًا 


2 0 


عام 


باعْيبَارٍ أنّكَ تُرِيدٌ أن الإيّان عند الإطلاق يَتَضَمّن فِعْلَ الأمُورات» ورك 
الَحْظُورات» وهَدًا َيْء لَا زم به فتَقُولُ: إِنْ اء الله؛ هذا امرض 


اا ما عل قول ب ر بَعْض الكلابة الْذِينَ يقولون: كقوز : إن اء الله؛ لاك لا تَدْرِي 
ما الذى ي تثوثُ عَليُو؟ قدا يْسَ بصَحِيح؛ لان الإنسَان إا يح عَنْ فيه الآ 


و 


ما المُستقبَل فالله به علي 
]١[‏ إِذَا قَالَ: آنا ممن إِنْ سَاءَ الله. وهر يُريد ذا الاميتتاء أضل اتان 
يَعْنِي: آنه متردد: ا و ا؟ قَمَالَ: إن شَاء الله ني مُؤمن. فَهَذًا 
عَرَام بل كدر لأنّهُ يناف الإيان الَّذِي هُرَ الجَرْمُ والِقِينُ؛ وها تقُول: «لأنَّ الإيان 
- والضَّكُ يتايو وان كَانَ صَادِرًا عَنْ حوفي تزكية ية التفس والشهادة 51 
بتحقيق الإيّان ولا وعمَّلا واغتِقَادًا هدا وَاجِبٌ حَوْفًا مِنْ هَذَا الَحَذُور). 


انه 
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وإن كَانَ صَاوِرًا عَنْ حوفي تركية النفس والشهادة لها بِتَحقِيقٍ الإيان فقولا 
e‏ 8 يرس رسا ةا م وض و ا ن ا 

وعمَلا واعْتِقَادًا فَهَذَا وَاحِبٌ حرفا مِنْ هَذَا الَخُذورا''» وإن كان المقصودٌ مِنَ 

الاسيثتاء البرك بذكر اكشيئة» أو بَيَانَ التعليل» وأن مَا قَامَ بمَلْبهِ مِنَ الإيّان 


ل ا 
لى وه 


ص م م ۲ 
بِمَشِيكَة الله قَهَذَا جاوز" 


ب سے 9 0 کر ر رف اس ن £ ر ت 
]١1[‏ إذا کان الاسيئتاء؛ لكلا يزكي تَفسَه؟ ولبلا يَشْهَدَ لها بأئّا مِنَ المتقين 


2 
ع" اه 2 


الأبرَارٍ فالاسيثتّاء هْنَا وَاجِبٌ؛ لأن يَزْكِيَةَ التفس حرام وما أَوْقَعَ في احزام فاجْيئابة 
وَاجِبٌ. 


ص 


1 وهَدًا فيا يَظْهَرُ لي- غَالِبُ ما يَقَعُ من الاس أنه دا قبل لَهُ: أت مُؤون؟ 


م ofr‏ ار ا ص مره ص 2 ر الي % Ger, o‏ 
ويناءً عليه فيكون ما يَقَعْ مِنَ العَامّةِ مِنَ الاسيّثتاء جَايْرًا؛ لأنك لو سَألت أي 
٣‏ ب emt‏ م عار وها ر وون الى س ا 00 7 
اح من العامة بقوله: إن شاءَ الله: هَل أنتَ في شك مِنْ ذلك؟ ل: لاء ولکن 
0 5 ا 59 ۳ > رع م ماه 9 وم مك ص و 
اريد التبرّك بذكر المشيئة. فهذا لا باس به يَعْيِى: إن شِئْتَ فقل: إن شَاءً الله» وإن 


> مهوي 2 ع2 2 س ره 2 e‏ 
وها بَعْض الناس يُقول لَهُ: «لَا تقل: إِنْ سَاءَ الله. بل قل: سَآتٍ»؛ لأن (إن 
شَاءَ الله) ليس جَوَابَاء مَعَ ان قَضْدَهُ بقَولِهِ: إِنْ شَاءَ الله. ائه لا يَدْرِي: هَل يُوجَدُ 
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وَالتَعلِيقٌ بالمشيكة عَلَ هَذَا الوّجْهِ -أغني: يان التعييل- لا يُنافي تَحَقَقٌ 
المعلّقء فَإِنَهُ قَدْ وَرَدَ ا ا ا لّ: 
مَفَصَرنَ لا فور که 


ع 


لم ےہ ام 


و 0 -- حِدَ الْحَرام إن سا آل له عامنيت مين روه سكم ومة 
[الفعح:۷٣]''.‏ 
NSS‏ يصح إطلاق ی الحم على الاسیشتاء بل لا بد من ال 


م 


السّابق. 
والله أعلَّمُء وصل الله عَلَ بنا حمر وعَلَ آلِهِ وصَحْبه وسَلَّمَ 
حر في 8 مِنْ ذي القَعدَةٍ سنه اهم 


وَالْحَمدٌ لله الّذِي بنِعْمَتهِ َي الصَّالَاتُ. 


[ فَدّخولُهُمْ المسجدّ الحرَامَ ابت وحققء والّذِي جِعَلَهُ حَمَمَا أن الله 
ا راص رت 2 ممم كح ]> الك 2 جور م 0 
تَعَالَ وَعَدَ به «لتَدَخُلُنَ الْمَسْحِدَ الحراء 7 وأكَدَهُ بالقَسَمٍ وا للام والنونء فهو لا بد 
أن يَقَعَ ومَعَ ذَلِكَ قَالَ: إن اء آله م أن الي قَالَ: إِنّ ن شَاءَ الله. هو الله 


نَل لكِنْ لي أن دحوم ياه رط بمشيئة الله. 
07 ت 5 5 7 2 
وها لا قال عَمَرٌ يئنه لبي عَاسَكَقولتَكم وهو جاور في الشروط 
ا حو ا ل ر 2 ل 
الى جرت بيه وين ارك كال: يار سول الله أَلَسْتَ خد نحدنا بأنّنا تأت اليْتَ 
NG‏ 


وتَطُوف به؟ قَالَ: لى حدثتك يِبَذَا لكِنْ هَل قُلْتٌ لَكَ: إِنّكَ سَتَدْخُلهُ العَام؟» 


قَالَ: لا. قَالَ: «فَإِنَكَ آنيه وَمُطَوّفٌ به؛ لأنَّ الله قَالٌ: نحن المد ألْحَرَام 
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إن شآ آله انيت ملين روسكم وَمُقَضصَرنَ 4“ لكن ليست هَذْوِ السَّنّة وفِيه 
دَليل عَلَ أن ع ue‏ ی ا الست طرف بهو فَهُوَ شَهَادَةٌ لَه 


باه لن يَمُوتَ حَتّى يَتَحَقَقَ لَه مَا وَعَدَ الله تَعَالٌ. 


ع 1( كر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب 07 6 ا نه رقم (۲۷۳۱)ء من حديث المسور 
ابن خرمة ومروان بن الحكم نه روھ 


بسم الله الرحمن الرحيم لماجي 


SAL 


مذگرة على مقرر التوحي د 


للسنة الثالثة الثانويسسسسة 
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ل ل 
مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية 


J Xx‏ و« 





| ا ظ 


الْحَمْد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على نبيّنا حمّد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. أمًا بَعْد: 
فهذه خلاصة مقرّر السَتة الثالثة ثانوي في المعاهدٍ العلميّة في التّؤحيدء مِنَ 
المَنُوى الحمّويّة التي ألفها سَيّخ الإسلام ابن تَْمِيه رتبناها على السّؤال والجواب» 
o‏ س وت 5 2ع 2 o‏ م 
تحت عناوين معينة؛ لعل ذلك يكون أقرب إلى فهمهاء وأبلغ في إذراك مَعناها. 
م خم 
مقدمة 
س!: مَنْ هو شَيّخ الإسلام ابنُ تيميّ؟ 
الجوابٌ: هو العالِم الرّبّانُ بحر العُلوم العقلية والتّقليّة شَيْخْ الإسلام 
ا E E 0 th PZ 6 o‏ 
تقي الدين أحمد بن عَبّد اليم بنِ عَبّد السّلام ابن تيميّة ولد في حَرّان في العاشر 
مه 25 ا چو i oe‏ ۰ م ۾ 
من رَبِيع الأول سَنة ١17ه‏ وتوف محبوسًا في فَلْعة مشق في عِشرينَ من شوال 
سَنَةَ م الاه. 
2 
ماص TD‏ و گە سه 8 0 & o‏ 
فيه» كان راه عايًا كبيرٌاء وعَلا راء ومُجَاهِدًا شَهِيرَاء جامد في الله بها استتطاع 
مِنْ قَوْله وفِعْله» وكان قويّ الحّجَّة خُرَّ التفُكير» صايب الرَّأيء كَل أَنْ يخْتار الرَأيّ 
فيط الصّواب. 
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وكان صَدَاعَا في احق إذا تبن له اظّهره» ول تأخذه في الله لَوْمةَ لائم؛ ومِنْ 
عات براق وحن مع أَهْل البدّع ومَنْ والاهُم مِنْ دوي السّلطان والجاي 
وخبس عة مرّات طلا وعذواناء رحمه الله رَحمَةٌ و اسيفة: وجّزاه عن المسلمين 


ص 
حيرًا. 


ZX Xx‏ و« 
س۲ : ما هي الفتوى الَمَويّة ؟ وما سيب تأليفها؟ 
الجوابُ: هي كتاب ألّفه الإسلام جوابًا لسوال ورد عليه مِنْ ماق 
يقول فيه السّائل: ما قول السّادة الفقّهاء أتمّة الدّين في آيات الصّفات؛ كقؤله 
تعالى: الجن على الْعرش وى © [طه:ه]» وأحاديث الصّفات؛ كقؤله وَكِ: «إنّ 
قُلُوبَ الْعِبَادِ بْنَ إصْبَعَيْن مِنْ ن ضايع اَن" ويقع هذا التَوابٌ في عَوَايٍ 
ثلاث وثيانين صفح وقد قيل: إل تداق ل واد ين الهو والقضر: 


KK F{ XK 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب 5 الله تعالى القلوب كيف شاء رقم »)۲٦٥٤(‏ من 


حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فع 
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الباب الأول 
في قول أهل العلم وهل السنّة في أسماء الله وصفاته 
الواردة في الكتاب والسنّة 
س": ما قَوْل أَمْل العِلّم في آيات الصّفات وأحاديثها؟ 
الخوات: وهم فيها ما قاله الله ورسُولّه والصحابة والتّابعون هم بإِحْسانٍء 
وهو: إثبات ما دلت عليه هذه الآيات والأحاديث مِنّْ أسماءٍ الله وصفاته» على 
الوّجْه اللائق به تعالى» مِنْ غَبْر تخريف» ولا تَْطيل» ولا تكييف. ولا گئیل. 


FX xX‏ وز 


س:: ما الدّليل على جوب القَوّل بها ذكر؟ 

اَواثُ: الذّليل على ذلك أنَّ الله بعث محمّدًا ية باهدى ودين ا حى وأؤجب 
على النّاس جميعًا أن يُوْمِنوا به ويتبعوه. 

فقال تعالى: فل يها الاش ری رَسُولُ ای کم جِيكًا الى له 
ملف السسوت والارض کک یی ات در أنه وَرَسُولِهِ أل آلا 
ای ومر اہ وَحَكَلِميهِ و تَمِعُوهُ آَل ڪُم ته هدور 4 [الأعراف:۸٥۱].‏ 


وقال الي : «عَلَيْكُمْ بلقي نی وَسَنَّةٍ الحلَمَاء ء الراشدِينَ اهدي من ن بَعدِي» 
و 


مَسَّكُوا اء وَعَضُوا عَلَيْهَا بالتواجزِ». 


))5751/( وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم‎ ء)٠١١‎ /٤( أخحرجه الإمام أحمد‎ )١( 
,)171/5( والترمذي: كتاب العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم‎ 
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والخُلّفاء ال اشدون: هم الذين خلفوا التَيتَ يالك كؤرآلكا فى العلم النَاذ 
ون: هم الذين : م في العلم النافع 
والعَمّل الصّالح. 
J XK‏ "ا 
5 
الباب الثاني 
في معنى التحريف والتعطيل ... إلخ 


سه: ما مَعْنى التَخريف والتَعْطيل والتّكييف والتَّمْثيل؟ وما القَرْق بين 


التَكييف والتَّمُثيل؟ 

ا جوابٌ: التخريف لُمَةٌ: اتير واصطلاحًا: تَغْيير النصوص لَفْظًا أو مَعْتَى. 

مثال تَغيير اللّفْظ: قَوله تعالى: ووک آله مُوسئ تَحكليمًا © [النساء:114]) 
حبيث حَرّفه مَنْ ينكرون كلام الله مِنْ رَفع الجلالة إلى تَضبها. 

ومثال تَغيير الَعْنی: تَفُسير يدي الله بالنعمة أو القَرّة. 

والتغطيل لََه: لتك واصطلاحًا: إنكار َيْء مِنْ أسماء الله أو صفاته؛ سواءٌ 
كان كيا كا فكل الَهْميّء آم جُزْئيا كا فعل الأشعريّة» حيث أثبتوا سَبْعَا ون 
الصّفات ونوا الباقِيّء والسّبْع التي أٿيتوها هي: 

حي عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَالْكَلَامُ لَه إِرَادَة وَكَذَاكَ السَّمْع وَالْمَصَرٌ 

والتكييف: ذكْر كَيْفِيّة الصّفة؛ مِدْل: أَنْ قول قائل: كَيْفيّة استواء الله على 

عرّشه كذا وكذا. 


= وابن ماجه: كتاب المقدمةء باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم »)٤۲(‏ من حديث 


ELK 


العرباض بن سارية يكن 
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والتّمُثيل: إثبات مثيل للنَّيْء؛ ومثله في صفات الله أَنْ قول قائل: استواء الله 
على عَرّشه مثل استواء الإنسان على السَّرير. 
والقَرْق بين التكييف والتّمثيل: 
-١‏ أن التّمثيل: ؤِكْر كَيْفيّة الصّفة مُقيدًا بمُماثل. 
7- والتكييف: ذكر كَيْفيّة الصّفة عبر مُقيِّد بمُماثل. 
xX J Xx‏ 
الباب الال 
في الإلحاد وأقسامه 
شا ما هو الاد لغدٌ واصطلاحًا؟ وما أقسامه؟ 
الجوابٌُ: الإلحاد لَعَةَ: اليل واصطلاحًا: مَيْل الإنسان عا تجب اعتقاده 
ا 
وينقسم إلى قِسْمين: 
-١‏ إلحاد في أسماء الله. 
-١‏ وإلحاد في آياته. 
فال اد في أساء الله دلیله وله تعالى: وتو الماك كلمي ادعو يها ودروا 
اَی يُلْحِدُورت ف أَسْمَنْيْوء سيجرو ما كنوأ يَمَمَنُونَ € [الأعراف:١18].‏ 
اتواه ازى 


-١‏ أن يُسمّى الله بها لم يْسَمٌ به تفسه؛ مثْل: تسْميّة التصاری إيّاه أبا. 
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- أن ینکر شَيْنَا مِنْ أسماء الله أو ا دَلّتْ علَيّْهِ مِنَ الصّفَات؛ کا فعل أَّمْل 
الل ولط مقرم 

۳- أن يَعتّقِد أن أسماء الله يُراد مها تبیه الله لَه فيها دَلّت علَيّه من الصّفات؛ 
كا فعّل المشيّهة. 


4 - أن يَشْبَقَ مر أسماء الله أسماءٌ للأضنام؛ کا فل المُمْكون باشتقاق 
ET‏ د 


والإالحاد في آيات الله دليله قَرله تعالى: «١‏ إِنَّ لد يُلْحِدُوتَ ف انا لا مو 
عتا € [نصات: 4°[ 


وهو تَوعان: 


-١‏ إلحاد في آيات الله الكوْنية» وهي: عَخْلوقاته الدَالَة عليه والإلحادُ فيها إم 
بإنكار حَلّق الله إيّاهاء أو باعتقاد مُشارك أو مُعِين له في ذلك. 


۲- إلحاد في آيات الله الشَّرْعِيّة وهي: ما أَنرَله الله على رسله مِنَ الوّحي. 
والإلخْحاد فيها يكُون إن بتكُذيبهاء أو ريفهاء أو شحالفتها. 


والإلحاد في جميع أقُسامه حرام» ونه ما یون كُفْرًا. 


ع 26 وير 
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الباب الرابع 
في تبان النبي يك للق في أسماء الله وصفاته 
س۷: هل بن التي بيا احق في أسماء الله وصفاته؟ وما الدّليل؟ 
الجَوابُ: نحم بن ال كل ذلك بيانًا توم به الحجّة» وول به الشبْهة. 


م 


والدّليل على ذلك قَوّْله تعالى: ورلا عك الكتب ييا لكل مَىْءِ » 


بحم 


2 


[النحل:۸۹]ء وقؤله: #هوّ الوت أرسل رسوله, بالهدئ ودين ألْحَقّ © [الفتح:۲۸]» 
اك : >1 )أ RI Û‏ ورا كه ف 
والهدى: العلم النافع» وهو مُتضمّن لكل عِلم يكون للأمّة فيه خير في دينها 
٠ 0‏ ع في دب ٠.‏ 2 ن 
أو دنياهاء وأهم َء من ذلك ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. 
2 5 32 ل قي مه 5 # إت 
والمراد بدين الحقٌّ: العمل الصّالحء والدّليل مِنَ السنة قول التبيّ بل 
5 © ت ص e‏ سے کے وا ل 52 0 2 00 29 
«َرَكْتكُمْ عَلَ المَحَجَةٍ الْبَيِضَاءِ ليلا كَتهَارِها»!", وََالَ أبو در يعنة: ١لَقَد‏ توي 
و 5 دك ا 20 و اه 
رسول الله اة وما طَائِرٌ يُقَلّب جناحَيْهِ في السّماء إلا ذكر لنا مئه عِل»". 
H X‏ ير 
سه رك اليه 2 ا 3 01 5 س 0 
س۸: هل يَستحيل عَدَم بیان النبيّ ا احق في أساء الله وصفاته؟ وما وجه 
ذلك؟ 
الحجوابُ: نعم يسْتحيل هذا من وجوه متعدّدة: 
ك5 ,5 2 ل 2 3 6 - + - 
١‏ - أن النبي كه بوث باشدى والنور والصّلاح» وأعظم هذى ونور وصلاح: 
(۱) أخر جه الومام أحجمد (57/5؟١):‏ وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 


(۲) أخرجه الإمام أحمد /٥(‏ 167). 
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ما يحصّل بمَغرفة الله وأشمائه وصفاته» فلو فرض أن الى ية لم ين الح في ذلك؛ 
لكان هذا مُنافِيًا كقصود الرّسالة. 
۲- أن التبىّ الالام بُعث بتَحُقيق عبادة الله ولا يُمْكِن تحقيق 
العبادة إلا بمَعْرفة المغبود بأسمائه وصفاته؛ ليعْبّد على بصيرة» فمَعرفة أسماء الله 
92٠.‏ 2 مه ُّ 02 3 2 سم ره 
وصفاته أساس الدين» وخلاصة دعوة المرسّلين» وهو أوجبٌ وافضل ما اكتسبته 
2 ىا or‏ 
القلوب وأذركته العقول. 
N‏ 5 2 لن ت 2 2 0 َم 0 
۳- أن النبي بي علم أمّته كل ما فيه مَنّفعة لماء حى آداب الأكل والشَّرب 
o 5 206 4 0‏ 0_0 2 5 2 2 
والنوم والجلوس» وقضاء الحاجة» ولا يمْكِن أن يعلم الأمّة هذه الامورٌ الدقيقةء 
وأن يترّك تَعليم أهمٌ الأمور وأعظمها. 
م ٠.‏ بير 5 ی کا ل ا او 8# o‏ ع 0 - 
بیان مراده» وكان الصحابة رتعز احرى الناس على العلم. واشدهم رغبة 
0 5100 5 ور ¢ س 5 3 ف 
تحقيق العبادة؛ فلا يُمْكِن مع هذا الْمقْتَضى التامٌ أن تَبْقى مَعرفة الله بأسمائه وصفا 


s۰ 1 


ف 


ص 
ره 


مجهولة غير مبينة. 

3 a 5 ¢ 0 04 - 2+ 

4- أنه مِنْ المستحيل أن تكون القرون الفاضلة -الصّحابة والتّابعون 
وتايعوهم» الذين هم خير هذه الأمّة- لم موا أساء الله وصفاته علا واعتقادًا 
وقولا؛ لأن ضد ذلك إا اجهل والسّكوت» وإمّا اعتقاد الباطل وقول الكذب. 

و 
وكلاهما ممتزع. 

أمّا اميتناع الأوّل؛ فقدذ علم أن القرون الفاضلة أشدٌ الاس رَعْبة بالعلّم 
الى 8 5 yT,‏ م مامه 23 0 0~ 0 ع 
وتحقيق العبادة» ولا يمْكِن لن هذه حاله إلا أن يكون أك هه تحْقَيقَ مَغرفة أساء 
الله وصفاته. والكّلام عنهم في هذا كثير. 
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وأمًا امتناع الثَّاني؛ فإلّه لا يُمْكِن كن عرّف حال القَوْم أن نسب إِلَيْهم اعتقاد 

الباطل وقول الكذب. 
XK FX xX‏ 
الباب الخامس 
في مقارنة بغض الأغبياء بين مذهب السلّف ومَذهب الخلف 

س۹: قال بَعْض الأغبياء : طريقة السّلف أَسْلمُ وطريقة ة الخلّف أغلمُ وأخكم. 
ٍ فن هم السّلف والحّف؟ وما سبّب هذا القَولِ؟ وما مَضْمونه؟ وما نتيجثه؟ وهل 
فيه َِيْء مِنَ الحقٌ؟ بين ذلك مُوجهًا ما تقول؟ 

الجَوابٌُ: السّلف: هم الممّسكون بظاهر الكتاب والسّنّة فيم يتعلّق بأسماء الله 
وصفاته. 

والخلّف: هم الّذِين سلكوا طريقة التأويل فيهاء وحرّفوا صوص الكتاب 
وَالِشنّه إل تأويلذت رَعمَوا أن العقل يُوَبها: 

وسبّب هذا القول أمران: 

-١‏ اعتقاد هذا الغبيّ -بسبّب ما عِنْده مِنَّ الشبهات الفاييدة- أن الله لَيْس 
له في تفس الأَمْر صفة دَلّت عليها التصوص. 

-١‏ اعتقاده أنَّ طريقة السّلف هي الإيمان بمُجرّد ألفاظ النصوصء مِنْ غَيْْ 
فَهُم للَعغناها. 

فلا اعتّقد هذين الْأَمْرينَ» وكات صوص الكتاب والسّنّة لا بد لها مِنْ معتّى 
دل عليه كان ما ذمّب لَه الخّف مِنْ إِنْات مَعتّى اي لها حرا في العِلّم 
والحكمة مِنْ إثبات ألفاظ جَوْفاءَ ليس ها مَعْنَى! 
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ومَضمون هذا الگلام تَبْذ الإشلام وراء الظّهْر!!. 

ونتيجته ريف الكلم عن مواضعه واستجهال السّابقين الأوّلِين واستبلاههم 
وأئّم بمَنزلة لمن الْذِين لا يعلّمون الكتاب إل أمانّ» ولم يَتفطّنوا لدقائق العلم 
الإلهيّ. 

وهذا القَوْلٌ الصّادر مِنْ هذا الغبيٌّ ف وباطل؛ فالحق قَوْله: طريقة 
السّلف أَسْلم. والباطل قَوْله: طريقة الخآّف أَعْلمٌ وأَحَكم. 

e 

- أنه مُناقض لقَؤْله: طريقة السّلف أَسْلمُ؛ لأتها إذا كانث أَسْلمَ كات 
يه 

”- أن اعتقاده أ الله ليس له صفة في تفس الأر دَلّت عليها التصوص؛ 
اعتقاد باطل؛ لأنّه مَبنييٌ على شبُّهات فاسدة؛ ولأنَّ الله قَدْ ثبت له صفات الكّمال» 
ا والعقل والفطرة على ذلك» كما سيّأتي إن شاء الله تعالى. 

۳- أن اعتقاده أن طريقة يقة السّلف هي الإييان بمُجرّد ألفاظ النصوص هِنْ 
غزر فهم تاها هو اعيقاد باطل أَيْضَاءٍ فان طريقة ة السّلف هي الإيان بألفاظ 
النصوض ومّعانيها الدالّة علّيْهاء مع القَهُم التامّ والإثبات على الوَّجْه اللائق بالله 
شبحانه» كما هو مَعْلوم مِنْ طريقتهم. 

-٤‏ أن السّلف تَلقّْا طريقتهم ون الرّسْلء الّذين هم أَعْلم الق بان با 
نرّل عليْهم ون من الوّحي الذي أؤْحاء الله يهم آم الف فقَذ تزا طريقتهم من 
َال ِن الټهود والنُصارى والصّابئين وامشركين» فكيف يكُون هؤلاء غلم 
بالله وأسمائه وصفاته مِنَّ الرْسل وأتباعهم؟! 
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- أن السّلف كانوا على بَصِيرة مِنْ أَمْرهم» شرّح الله صُدورهم للوّخيء 
ونور قُلوبهم بِالعِلّم والإيهان؛ فكان عِنْدهم من اليقّين والطْمأنينة ما هو مَعلوم» 
أنَا الخلّف فهُمْ في صلال وشك وحَيرة» وقلق فکريٰ وتَفْسينٌ لا ينتهي» کا أقَرّ 
بذلك دُوساؤهمء حَيْث قال بَمْضهم: لقذ تأمَلتٌ الطُّق الكلاميّ والمناهج 
القأُسفية؛ فا رها َشُفي عَلِياء ولا تزوي عَلِاه وريت أقْربَ لمق طريقة 
القُزآنء أقْرأُ في الإثبات: لرن على امرش آستَو 4 [ط:ه)» وأقرأ في النَي: 
ایی مو سی [الشورى:١١]‏ 9 ولا حرطو يوء علا € [طه:١٠1]؛‏ ومَنْ 
جرّب يشل تجربتي عرف يشل مَعْرفتي". 
فإذا كات هذه حامم» ومُنْتَهى إقُدامهم؛ عَلِما يقيئا أن مَذْهبٍ السّلف 
َسْلعٌ وأَعْلمٌ وأَحْكَمُ وأنّ مَنْ قال: إن مَذْهب الخلف أَعْلمُ وأَخكمُ؛ فهُوَ جاهل 
م عرف الله -ولا رَسُوله ولا امُؤمنين به- حَقيقةً الَُرفة اكأمور بها. 
KX FH XK‏ 
س١٠:‏ ما هو سبّب الصلال وَالَيْرة لمؤلاء الخلّف؟ 
الجوابٌ: سبّب ذلك تَبْدهم كتاب الله وَراءَ ظهورهم وإعراضهم عا بِعَث الله 
به محمّدًا و مِنَ البيّنات واهدى» وتركهم البَحْتٌ عَن طريقة الصّحابة والتّابعين 
لَهُمْ بإخسان» والتهاسهم مَعْرفةً الله مِنْ قَوْم لا يَعْرفونه؛ بإفرارهم على أَنْفْسهمء 
وشهادة أئمّة لسن علَيّهم. 
X XK‏ و 


)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان /١(‏ 44)؛ وعزاه شارح الطحاوية (ص:۷۸-۱۷۷١)‏ للفخر الرازي في 
كتابه (أقسام اللذات). 
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الباب السادس 
في الأدلة على أن الله موصوف بصفات الكمال 
س١١:‏ اذْكُرٌ الأدلّة على أنَّ الله مَوْصوف بصفات الكمال؟ 
الجَوابٌ: الأوِلّة على أن الله مَؤْصوف بصفات الال ها طَرٌق: 
الطر يق الأوّل: الأدلّة التّرْعيّة مِنَ الكتاب والسّنَّةَ وكلام السلّف؛ مِثْل: 
قوله تعالی: هو آنه الى لآ إل إلا هو عدم المي وَالّهددةٌ هْوَ الل ايء » 
[الحشر:٠۲]‏ إلخ السورة» وما جاء في آية الكْرْسِيٌ وسُورة الإخلاص وغَيْرهما. 


ا 


وكقوله يَكِ: «إنَّ لله يِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اشاء مَنْ أَخْضَاهًا دَحَلَ انهه" 


/ ا روة‎ e٤ 
وأسماء الله تعالی ندل على ذّاته وصفاته.‎ 
الطريق الثاني: الأدلّة العفَليّة؛ فالعَفّل دَلّ على أن الله مَوْصوف بصفات الكمال‎ 


© س © 


من وجهين: 
١‏ - أن كل مَوْجود فلا بد له مَنْ صِفة؛ إنّا صفة نَقصء أو صفة كال» وصفة 
النقص يُستحيل أن يتصف بها الخالق؛ فلم يى إلا صفة الكمال الواجبة لله. 
۲- أنّنا نرى في الخْلوقات مِنْ صفات الال ما هو مُشامَد والّذي أَعْطاها 
هذا الال هو الخالِق» ومُعطي الگال أَوْلَ به. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب إن لله مئة اسم إلا واحدًا (۷۳۹۲)ء ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها (//771)) من حديث أبي 
هريرة يئ كنة. 
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الطّريق الثّالث: ول الطرة؛ ووَجهه: أنَّ الوس السّليمة مَفُطورة على َة الله 
وتَعْظيمه وعبادته» قال تعالى: « كَأقِرْ وجه لن حَنِينًا فِظرَتَ آله الى قطر 
و 


سے ےت کے عد جه 


الاس ًا 4 [الردم :+( واللّفوس ّا أحيته وغ وعبدته؛ لأا فطرّت ت على 
أنَّ الله مُتّصِف بصفات الكمال التي أحبّنّه وعظَّمَنْه وعبدَلْه مِنْ أجْلها. 
JF XK‏ كر 
الباب السابع 
في أن مَذهب السلف هو انَّذْهب الصحيح 

س۱۲: هَل يتعيّن أَنْ يكون اذهب الصحيح مَذْهبَ السّلف في أسراء الله 
وصفاته؟ وما وجه ذلك؟ 

الحواب: نَحَمْ يتعيّن هذاء ووّجّه ذلك أَمْران: 

-١‏ أن مَذْمَبهم دَلّ علَيْه الكتاب والسُلّةء ىا يَعلّم ذلك لك مَنْ تتبّعه بوم 
وإنصاف. 

-١‏ أن يُتقال: الحق إِما أن يكون في مَذْهَبٍ الكلف الب على الكتاب والسُنَة 
في الإثبات والتَدزِيهه أو في مَذْمَبٍ الخلّف ابن على الشبّهات الفاسدة في الإكار 
والتّخريفء لا يُمْكِن اَن يحرج الحقّ عن أحَدهما؛ فِا أن یگون فيا قاله السّلفء 
أو فيها قاله | ا والثاني باطل؛ لاه د يُستلزم تحذورين عظيمين: 

-١‏ أنّه لا يُوجّد في الكتاب والستة وكلام السّلف ما يذل على الحق الذي 
هو تفي الصّفات كا زعَم الخلّف. 
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ع 22 - 2 2 o‏ 2 5 
؟- أن الكتاب والسّنة وكلام السَّلف؛ اتفقت كلها في الدلالة الصّريحة 
أو الظاهرة على ما هو باطل با أثبنّه مِنْ أساء الله وصفاته على رَعم الخلّف. 
وهذا يتضمّن آنه لَيْس فيا جاء به الس ية مِنَ الكتاب والسّنّة لا هُدَّى ولا بان 
ولا شِفاءٌ ل في الصّدُورء بل إن وُجود الكتاب والستة ضَّر تخض في أضل 
الدّين» وأن ادى والبَيّنات والحقٌ فيا قاله باط الفْرْس والرّوم وأفراخ اليَهُود 
والنصارى والقلاسفة!. 
م xX JF‏ 
ی ٠‏ 
الباب الثامن 
0 ا 2 ھ2 
في طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته 
س؟1: ما طريقة أَهْل السَّنّةَ وا جماعة فى أسماءٍ الله وصفاته تفا وإِْبانًا؟ 
الجوابُ: طريقتهم في ذلك هي الطّريقة السّلِيمة؛ لأا مَبنيّ على الكيتاب 
o az:‏ ره و 0 
والسنة في الإثبات والتَفُى والسكوت. 
ففي الإثبات يثيتون ما أبن الله لتفسه في كتابه أو على ٍسان رَسُوله َك مِنْ 
أسماء الله وصفاته» مِنْ غَيْر ٌریف» ولا تَعْطیل» ولا تكُييف. ولا تُثيل. 
وفي النفي يفون ما فاه الله عن سه في تابه أو على سان رَسُوله بل 
”يمه . كو o‏ وام 
ويعتقدون ثبوت ضد ذلك انف لله تَعالى. 
5 ۰ اخ ر ر را ص ٠.‏ .0 
مثال ذلك: أن الله قال: ولا يِظلم رك لحا € [الكهف:44]» فيّنفون الظلم 
95 ىت و 0 تت اسه 2 
عن الله» ويعتقدون تيوت ضدّه وهو العَدْل؛ وذلك لأن التَفىَ الْجَرّد لا يدل على 
_- 5 سے چو ا 1 
الكيال حتى يَتضمّن ثبوت صفة كال. 
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وفي الشّكوت يسكتون عا لم يرد إْباته أو فيه في الكتاب والسنّه ما تكلّم 
الاس فيه؛ قفون في لَفْظهء ويّستفصلون عن مَعْناهء فإ ريد به مَعْتَى يُليق بالله 
نبوا ذلك الَعتّی» ون أرِيدَ به مَعْتّى لا ليق بالله َوه عن الله. 

وهذه هي الطّريقة السّليمة الواجبة والقَول الشَّامل؛ لأنَّ الأسماءَ والصّفَاتٍ 
تَؤقيفيّة» فيب اتّباع الشَّرْع فيها. 

ع 21 كور 

س٤۱:‏ اذْكُر شيعا مما تكدّم الاس فيه ولم رذ في الكتاب والسة؟ 

الججَوابُ: تكلم الاس في ألْفاظٍ لم ترذ في الكتاب والسّنّة نا أضاقُوه إلى الله 
ميا أو إِتْبانّاء وعَرَّض الكثيرين منهم أن ولوا بول هذه الألْفاظٍ إلى تمي ما 
أنه الله لتفسه مر الأساءِ والصّفات. 

والكلامٌ فيها نَوْعٌ مِنَ التَكَلّف والستطّم في الدّينء ولا سا إذا كان الكَرَض 
مِنْ ذلك فی ما كان لله مِنْ صفات الكمال. 

فيرًا تكلّم الاس فيه: 

-١‏ الجشم: هل يجوز إثبائّه لله» فتقول: إن لله جسْمّاء أو لا يتجوز؟ 

طريقة أَهْل السَنّة وا جتماعة أن يقولوا: لا تنبت لَفْظ الجسم لله ولا نيه عنه؛ 
لأنَّ كلا مِنَ الإثبات والتَفي يرذ في الكتاب والسّنّة. 

وأا مِنْ جهّة الَعنى: فن أَرِيدَ بالجشم التَّيْءٌ المكوّن مِنْ أَجْراءِ يَفْتِقِربَعْضها 
إلى بَحْض في لوين والوٌجُود؛ فهذا َء مُسْتحيلٌ على الخالق جلك ون ارد 
بالجشم المَّىْءَ الُستقِل بتفْسه الصف بالصّفات اللائقة به؛ فهذا غَبْرِ مُسْتحيل 
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بالتنسبة إلى الله؛ لأنّه لا يَلْرّم مِنْهِ تَقص ولا تَشْبيه. 
7- الجهة: هَل يجوز إِثباتها لله فتقول: إن الله في جهة أو لا تجوز؟ 
ا السّنّةَ وا عة لتقف في لَفْظ اله إِنْبِانَا وفيا لأنَّ ذلك ل 
في الكتاب وال 
٠. o EG‏ 5 - ع 2< ص 2 2 2 2 
وأمًا في المعنى» فيقولون: إن أرِيد بالجهة ما يوجب نَقصًا كجهة السفل أو 
2 عه :)۶ه 0 6 
جهة حيط بالله؛ فهذا مُستحيل على الله وإن ريد بالجهّة ما لا يوجب لَقَصًا وهو 
ت کو 
جهَة العلو على وجه لا حيط بالله؛ فهذا غَيْر مُستحيل على الله. 
XK‏ 005 
الباب التاسع 
في أدلة علو الله 
س1: ما هي الأدلّة على عُلُوٌ الله؟ وما أفسامه عند اهل السّنّ؟ 
4 1 8 و 5 ره o‏ ص 22 or‏ 
الجواتث: الأدلة عل علو الله لا تنحصر أفرادهاء لَكِنّ أَجْناسَها خمسة: 
الكتاب. وا والإجماع, والعقّلء والفطرة. 
o 3 0 ٠.‏ 8 م رس مع جره 2 
فون أدِلة الكتاب قوله تعالى: # وسم سِيهُ السّموت وَالْرْضٌ ولا يوم 
هما وهو ا لَعظِيم € [البقرة:65١]»‏ #وهو الْمَاهِر قَوَقَ عادو € [الأنعام:18]. 
ومن أدِلّة السّنَة قول التبيّ وكل: ربا الله الذي في السَّاءِه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطب» باب كيف الرقىء رقم (۳۸۹۲)ء والنسائي في الكبرى 
(۱۰۸۰۹) من حديث أب الدرداء وَََإَِدُعَنه. 
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وقد تَوائَرتِ السّنّةَ في ذلك: 

-١‏ عن قول النبيّ ی کا سبق. 

۲- وفِعْلهء كما أشار إلى السّماء يَوْم عَرَفة يقُول: «اللَّهُم اسهد شه" . 

8- وإقراره کا مَك الججارية جين قال ها: «أَيْنَ الله؟" قَالَتٌ: في السّمَاءِ 9 . 

وما الإجماع فهر مَعْلوم بين السّلفء تقلّه عنهم ابن عبد اليا" وغَيْره. 

وأما دَلالّة العَفّ ل على ذلك فوّجهها: أن العُلرّ صفة كّال» وقد يت بالعقل 
الله لله مَؤْصوف بِجوِيع صفات الگلام» فَوَجَب أَنْ ر يشت له العلر. 


2 


كاه دلالة الطرة على عل اله لله فَوَجَهُها: أنَّ التق مَمُطورون على أنَّ الله في 


3 


السَّماء؛ وَلدَّلك تَجد كل مَنْ تَوجّه إلى الله بدعاء أو عبادة لا صرف قَلْبّهِ إلا | 
ينصر ع 


أن 


وأقسام العلوٌ اثنان 
و 5 5 م 
ل 


ل ا ا 0 
تھا . 
(۲( ا مسلم: كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاةء رقم (۳۷٥0)ء‏ من حديث معاوية 
ابن الحكم السلمي وََلَتَهعَنهُ. 
(۳) التمهيد (۷/ 9؟7١).‏ 
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س5!: ما لجع بن ثبوت علو الله بذاته وبين قوله تعالى: « وهو اله فى 
موت َف ال بعلم ير ˆ وَجَهَرَحُمَ © [الأنعام:۳]» وقّوله: وهو الى فى الما 


سم 


-_- 


وو م م ا ص 


إل وف رض إل 4 [الزخرف:44] حَيْتُ إِنَّ الآيئئن قد يتوم واهِمٌ مِنْهما أن الله في 


- 
72 


في ا 


8 
٤ 


جع 86 


0 


o 
و3‎ 


5ه 


الجَواتٌ: الجنع ينن ذلك هو أن مَعْنى قَوْله: «وَهُوَ أ 
لض > [الانعام:۳] أنَّ الله إل في السّموات وإ في الأزضء فألوهيّته تعالى ثابتةٌ 
فيهها ون كان هُو في السّماء على العَرْش» وكذ ذلك رله: لوشو الى فى الهم 
وني الْأرض إِلة4 [الزخرف:84] مَعْناها: أنَّ الله إله في السَّماء وإله في الأزض وإ 
كان هو في السّماء. 

وتظير ذلك في الكّلا م أن تتقول: فلان امير في مگ وأضة ‏ ا 
إمارته ثابتة في البَلَدَيْن وإِنْ كان هو في أحدهما؛ وعلى هذا فليس بين الآ 
علو الله في ذاتِه هَيْء من التناض. 


١ 


ور 
3 


سور 


ع 


6 


J XK‏ وز 


5-5 


بس :١7‏ قَالَ الله تَعَالى: انام من في ا رابك ]ء وقّال الب يكللة: 
دأ أمَنوني وان آم مَنْ في السّمَاء)( » و(في) للظرفيّة ت فهل مَعنى ذلك أنَّ السّماء 
لله تعالى عَنْ ذلك م ماذا؟ 


اججوابٌُ: لا يمن أَنْ يكُون مَعْنى طفي اَمَك 4 أنَّ السّماءَ تحط بالله؛ فن الله 


CC 
م‎ 


و« 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب السام ))410١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم »)۱٠۹٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 


0003 


3r 


وذ اللشعنة. 
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0 33 


أغظم وأَجَل يِن ذلك وقَدْ قد أخر خبر في كتابه أن كُزسيّه -وهُو مَوْضع قَدَّمِيه- دع 
السّمواتٍ والْأَرْضَء وأخبر أن السّموات مَطُوياتٌ بيّمينه» فكَيّف يتصوّر عاقِلٌ 
مع هذا أَنْ تحط به السّماء؟! وعليه يحمل قَؤْله: «إفي أَلسَمَآهِ € [الملك:17] على أحَد 


إن 
اک .”9 ۰ ٠‏ 
٠‏ 


جهو 


wene 


١‏ - آن ت تبقى (في) للظَرفيّة ويكُون اراد بالسّماء العُلوٌ لا الأجرام المخسوسة.» 
وهذا مَْنى لوي صحیح» قال الله تعالى: وَأئرَلَ من لكاي مَك € [البقرة:؟؟] أَيْ: 
مِنَ العُلوٌ؛ لأنَّ ار لَيْس يَنْزِل مِنَ السّماء التي هي ال جرم المخسوس. 

- أَنْ تجْعل (في) بِمَعْنى (على) لا للظَّزفيّة وهذا مَعْنَى ثابت لهاء کا جاءث 
به في قله تعالی: ربتک في جمدو أَلتَخْلٍ » [طه:١0]»‏ أَيْ: على جذوع التَكَّل. 

¥ > ور 

س18: كيف تَجْمَع بن عُلوٌ الله وښن گونه مع حَلّقه ؟ 

الجَوابٌ: أَجْمَع بَيْنهما مِنْ وَجُهين: 

-١‏ آله لا تاقفص بین اللو واويّة؛ فد يكو اليه عالِيًا وصح أن يُوضّف 
باكَعِيّة ىا تقول: ما زلا تير والقطب معناء مع آنه في السّماء وهذا تير صَحيح 


رست 


لَه وعرّفًا. 
0 00-8 1 مره ٠.‏ و 0 0 
۲- أنه لو فرض التناقض بَيْنهما في حقٌّ الوق فإن ذلك لا يلرم في حقٌّ 
الخالق؛ لأنَّ الله لَيْس كوثله مَىْءء ولا يصح أَنْ يقاس بِخَلْقه. 
الس وهو أن الله أ: خا بغ لوه وبا معنا ولا تكن لتنا قطن 
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الباب العاشر 
في طريقة الُتكلمين في إثبات الصفات أونَفيها 

س۱۹: مَنْ هم اتكلّمون؟ وما هو الطَّريق لإنْبات الصّفات أو ليها عِنْدهم؟ 
وما حَقِيقة الأمر على َوْلهم؟ 

الجوابٌ: المتكلّمون: هم الّذِين يَمْتمدون في إِنْبات الصّفات أو يها على 
الطَرّق الفْسفيّة والتَظريّات التي يَرحُمون أنه عَفْليه. 

وطريق إثبات الصّفات أو تَفْيها عِنْدَهم هو العَقّل؛ٍ فما اقتَضَتْ عُقُولهم 
إِنْباتهِ مِنّ الصفات أثبتوهى وما اقتَضَتْ تفيه تَمَوْه وما لا تَقَتَصى إِثْباتّه ولا َمَيه؛ 


م 
2 


14 و o4‏ م9 2 
فأكثرُهم نَقَْه وتخضهم رقف فيه. 


3 


و 


وحَقيقة الأمْر على فَوْلِه؛ أله تجب على الاس ألا يَطْلّوا مَعْرفةٌ الله منَ الكتاب 
والستةء ولا من طريقٍ الَف وأن يَطْلبوها ما يتفتّضيه قياس عُقولهم الذي 
اختلفوا فيه» واضطربوا أَعْظَمٌ اضطراب. 

أمّا ما لا يقتضيه قياس عُقولهم ما دلت عليه النصوص مِنْ صفات الله؛ 
فلس اراد إنباته لله» وإنّا امُراد به أحد أَمْرين: 

١‏ - إِمّا امتتحان العُقول وإِنُعاب الْأَذْهان بريه على شَوَاذٌ اللّمّة ويجحازات 
الألفاظ؛ ليزداد بذلك الثواب بالتّعَب الحاصل مِنْ ذلك. 

-١‏ وإمّا السّكوت عَنْ مَعْناه مع تَفُويض عِلْمه إلى الله» ونَفْي دلالته على 
شَيْء من الصّفات. 


1 


٠. 
1 


x JF XK 
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س۲۰: إذا كان المتكلّمون يرون أنَّ 0 الرّجوع إلى العقل فيا يعلق 
بإثبات الصّفات أو نفيها. فهَل في رام غر بعر انحصار الخلاف وتقْليله؟ وعَثّل 
لذلك؟ 

الحواب: َيْس في رَأهم هذا مايه يعبر انحصا ر الخلاف أو تقّليله؛ وذلك أنَّ 
کل واجد مِنْهم له مَمْبوع د يريد ان يَكُون السام إل لا إلى الله ورسوله» وهؤلاء 
التوغرة حي ون الاخجلاف والأخطرات اما فى مارم وعلى هذا فالرّجوع 
إِلَيْهم لا يزيد الخلاف إلا شِدَّة ولا الاضطراب إ إلا تَباينًا وتَباعدًا. 


ا |( 


1 عو اه را 2 عو 0 3 
س١؟:‏ إذا كان المتكلمون يرون أن الواجب الرجوع إلى العقل فيا يعلق 
بصفات اله فل يُشرهون مَنْ قال الله فيهم: « ألم كر إِلَ الست يعمو أَنَهُمْ 


A‏ 5 سرو سے ر ت 4 عرسم 


اا يمآ أنزٌ إِلَيَكَ وم ازل من كَبَلِكَ يدوت أن يتحاكموا إل الطعوت وقد اروا 
أن مروا يد وريد أَلشَّيِطنُ أن يضلَهم كناد بَعِيدَا 6 کک 


لک ما أتَرّلَ اس ولل أالرَسُولٍ رايت الْمَكفِقِينَ يَشْدُونَ عَنلك دوا W‏ 
کت 6 متكت شی یا کت ار 4ے 5ج ولك مَحَلِمُونَ بال إن 


سج عرصم 5-7 


اردتا إل سسا وَتَوْفِيقًا )€ [الساء:۰٠-۲٠]»‏ وما وجه مُشابهتهم هؤلاء؟ 

ا لجوابٌ: نِعَمْء إن المكلّمِين برأم الرّجوع إلى العَفْل فيها تعلق بصفات الله 
ھون كشا ة تامّة لمؤلاء اُْنافِقين الّذين تَحَدَّث الله عَنْهُم في هذه الآيات» ووَجُه 
مُشاببتهم و 


ع« و ره ع 


-١‏ أن كلا منهم يزعم أنه مُؤْمِن با أَنْرَلَ الله» وهُمْ بخلاف ذلك في الواقِع 
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r FH يلس ا . ل‎ 5 2 > 5 ° Aie 
أن كلا منهم له رُوّساءٌ طواغيت يريد أن يَكون التحاكم إِلَيّهم لا إلى‎ - 
و م‎ 3 e و ہے‎ 
الكتاب والسئة. مع انهم مَأمورون بالكفر وؤ لاء الطواغيت.‎ 
َه 5 م‎ of . وت ° خی 0 > وم‎ 
GN 
وري ليطن أن باهم سکن بيا € [النساء::<].‎ 


أن کا منهم إذا دع عي إلى الكتاب والستَة؛ د وأغوقن إعراضًا 
ظاهرًا. 
- أن گلا منهم إذا عُثِر عليه وأَنْكِر علَيّه؛ اذّعَى وحلف أنه لا رید بطريقته 
إلا الإحسان والتؤفيق بين الوّخي وبَيْن ما جاء عن طواغِيتهم 


X‏ 21 كا 


س۲۲: اذكر حال المتكلّمين الّذين خالَقُوا الكتاب والستة وَحَد فوا تفرص 
الصّفات إلى ما يَقْتضيه قياس عُقول ؟ وبماذا يخْصَم به کل واجد؟ 


e‏ ت 


و 


۳ ات: حال هؤلاءٍ المتكلّمِين الاضطرابٌ والتَناقضُء لَيْس لهم قاعدة 
0 مسر كل واجد يدعي أن التفل يُوجب أو يجوز ما يدعي الآتحرُ أن لعل يَمْتعه» 
بل لواد هنهم بتفسه يَناقَض في گلامه» ولا شاك أن الإختلاف والتََاقْض وليل 
على أن القَول فاسد لا ساس له. 
ويْخُصَم ك واجد بها خصّم به الآخرء وذلك مِنْ وُجوه: 
ان أن العف ل لا حل ا جات به التضوه فز ضقات الله 
- أنَّ في النصوص الواردة في الصّفات ما لا بختمل التأويل. 
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*- أنَّ عامة صوص الصّفات مَعْلوم بالشّرورة أنَّ الى عاك ذالم 
جاء بها فتأويلها بمَنزلة تأويل القرامطة والباطِنيّة في الصّ يا 

-٤‏ بيان أن العَقل الصّر ربح (السَّام م مر الشّبُهات والشّهّوات) 2 ي افق مِنْ 

حَيّث الإجمال: ما جاءت به النصوص مِنْ إنْبات صفات الكمال لله وإِن كان في 
النُصوص ير التُصيل ما جز العف عَرنْ إذراكه» وقد اعرف أكابر هؤلاء بال 
العَقّل لا سَبِيلَ له إلى اليقين في عامّة الطالب الإلهيّت وإذا كان الأَمْر هكذا؛ 
فالواجب أن يُتَلقّى هذا من الوّحْي على ما هو عليه مِنْ غَيْرْ تحُريف. 

XK 01 XK 
الباب الحادي عشّر‎ 
0 الاك‎ 22 2 1 
في ظهور مقالة التعطيل وتطورها واستمدادها‎ 

س۲۲: متى ظهَرّت ت مقالة التَُطيل؟ ومَنْ اول مَنْ تكلّم بها؟ وكيف تَطوّرَت؟ 
ومن أَبْن استِمْدادُها؟ 

1 و xf‏ سم اله 0 .2 8 3 الى اعم س 

الجوات: ظهرّت لة التعطيل في أواخر عضر التابعين» ثم انتشّرّت بعد 
القّرون الثلاثة. 

وأوّل مَنْ تكلّم بها ا لحد بن دِرْهَم حَيْث قال: إِنَّ الله لم يَتَحِذَ إبراهيم 
خليلاء وم يكلم موسى تكلي)ا. 

فحبّسه خالد بن عبد الله القَسْرِيٌ في خراسانً» ثم خرّج به إلى مُصلى العيد 
يَوْم النّحْره فخطب النّاس وقال: «أّها النّسء ضَحُوا تقبّل الله ضحاياكم؛ فاي 


وب #2 


6 .0 0 % 0 ع ْ ته e‏ 2 
مُضَح بِالمَعدٍ بنِ درهم؛ لانه زعم أن الله لم يِذ إبراهيمَ خليلاء وم یکلم موسى 
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تكليًا» ». قم نرّل فذبّحه(ا أ» وكان ذلك في سََةَ ۱۱۹ه. 


ثم أتحذها عنه الجَهُمُ بن صَفُوانء فندّرها وروّجها بَيّن الناس فَنْسِبّت المقالة 
إلَيه؛ لكونه أَظهّرها ودعا ها أَكْتَر فقتله سَلْم بن أَخوّز صاحجب شُرْطة نَضْر بن 
سيّار» وذلك سَنَة ۱۲۸ھ 0 

وفي حدود المئة الثانية عربت الكتّب الوق مية واليونانية؛ فازداد الأمر تلاع 
وشِدَةٌ. 

وني حدود المئة الثّالئة ازداد انتشار هذه الكقالة؛ بسَبّب بشْر بن غياث الْريِِيٌ 
وطبقته الّذِين أجمع الأَيمّة على دمه وأَكتَرُهم گفروهم أو ۶ صَلْلو هم. 

وأمًا استمداد مَقَالْة التَعْطيل فكان مر اليّهود وضلال الفلاسفة والصًابئين؛ 
أن اعد ب وزهم أتَذها -على ما قيل- - من بان بن سَمْعانَ عن طالوتّ» عن 
ريد بن الأعْصَم اليَهوديٌ الساحرء الذي سكر الت کیا > وقد قيل: 3 الجعد 
كان مِنْ أزض حَرَّانَ وكان فيها كثير مِنَ القلاسفة وَامُمْركين والصّابئين. 


J X‏ وا 


)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص:۲۹-٠)ء‏ وعثان بن سعيد الدارمي في الرد على 
الجهمية رقم (۳۸۷). 

(۲) انظر: خخلق أفعال العباد (ص: ٠‏ 5)» وتاريخ الطبري (۷/ ١۳)ء‏ والفرق بين الفرق للبغدادي 
(ص:* )٠١‏ والملل والنحل للشهرستاني ۸1/۱1. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده رقم (۳۲۹۸)»ء ومسلم: كتاب 
السلام» باب السحر» رقم (»؛) من حديث عائشة ئشة وَابَدعَنْها. 
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الباب الثاني عشّر 
فيما يثبته النفاة من صفات الله 
0 و 
س4" : اذكر ما يُثبته النفاة مِنْ صفات الله؟ 


6 م 


سّلسة» 


م 


Sa 


الحواب: يُقول التفاة: إن الله لَيْس له صفات ثبوتيّة» وإنَّا صفاته إ 
أو إضافيّة» أو مُركبة منهما. 

فالصفات السّلبية هي: التي تذل على أَمْر ملوب -أَيْ: مَنْفَيٌ- لا على أَمْر 
توق مثال ذلك: (العِلّم) مِنْ صفات الله» وهو أمْر تُبوق» لَكِنَّ الثفاة لا تون به 
العِلّم» ويّقولون: مَعْناه: انتفاء ا لجهل عنه» لا بوت العِلْم. 

2 م روك 
والصّفات الإضافيّة هى: الَتى تذل على صفة مُضافة إلى العَيْر» مئال ذلك: 
o.‏ ے0 2 5 ٠‏ 0 1 0 6 بر 

(الكلق) فلَيْس مَعْناه عند الثفاة ثبوت صفة الق له وإنَّا مَغْناه: وُجود كلوق 
له. 

والْركبة مِئْهما هي: التي تكون سَلْبيةَ باعتبار» وإضافيّة باعتبار حر مثال 
ذلك: (الأوّل)» فليس مَعْناه عند الثفاة بوت صفة الْأَوّليّة له» وإنَّا مَعْناه انتفاء 
المتدوث عنه» وهی مهذا امغنى ل وكذلك أن الأشياء كائنة بعده» وهي هذا 
ا ممغنى إضافية. 


* 26 ييز 
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الباب الثَّالتَ عَشَرَ 
في بيان أن كل واحد من المعطلة والممثّلة يَجِمعْ بين التعطيل والتّمثيل 

س٥۲:‏ اشر < شرح قول الولف راه لَ: وکل واجد من قَريِقّي التّمطيل والتّمثيل 
فهو جامع بَيْن التَعُطيل والتَّمْثِيل»؟ وبَيّن وَجْه ذلك؟ 

الو ا معطّلة هُم: ين يترون شتا ِن أسماء الله أو صفاته» والممثلة 
هم: : الذي ب يثبتون ذلك مع التَمْثيل. فمڏهب كل نها على الد مِن مَذْمَب 
الآحرء إلا َه عند تخليل کل ذهب من ذبا يتين ن أن فيه تَعْطيلا وتي 
ولذلك قال المؤلّف: 1 واجد مِنْ فريقي التَعْطيل والتَمْثيل فهر جامع بَيْن 
التَْطيل والتّمْثيل». 

أمّا التغطيل في مَذهب المُعطّل فظاهرء وأا التَّمْثِيل فيه: فلن المعطّل إلا 
انکر صفات الله لاله هم أن بها تستلزم بيه الله كلق فلا هم ذلك أتحذ 
يها ويذكر ما دلت عليه فممّل أَوَلَا بمَهْمه الخاطى. وعَطَّل ثازيًا بعَمَله السب 

وأا ّيل في مَذْهب اُمثّل فظاهره وأا تَغطيله: فإلّه إذا مل الله َة 
صار معطلا مِنْ ٣‏ نه وجوه: 


e 


-١‏ أنه عطّل الله هو مِنْ كاله الواجب حَيّْث شبّهه بالخْلوق التاقص. 
-١‏ أنه عطّل کُر نص يدل على أن لله َيْس کله تی 
۳- آنه عطّل تفس النَّصّ الذي أَنْبتَ لضفت عت قزل تعالى: بل یداہ 
ميسو تان € [المائدة:14]» ينقد الممثّل أن هاتيّن اليّدين مثل أيد ي ي الَخْلوقِين) فتقول 
له: لقَدْ عطَّلتَ هذه الآية عن مَعْناها الصحيح؛ لأئها إلا تذل غل إثبات يد 
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تليق بالله. فإذا جعلتّها ذل على ید كائْل أ ي الَخلوقين فَقَدْ عطَّلتها عن مَعْناها 
الصحيح. 

dg dg ا‎ 

حَقيقيٌ للصّفة» ويّمتاز الُمثّل بإثبات صفة لله تاثل صفات الَخلوقين 

xX FH XK 
الباب الرابع عَشَرَ‎ 
في انقسام النّاس في الإيمان بالل واليوم والآخر‎ 

س75: اذكر طّريقة الصحابة والتّابعين لهُمْ بإخسان في الإيمان بالله واليوم 
الآخر؟ وهل ذلك يَتضمّن الإيمان باكيّدأ والمعاد؟ 

الجوابٌ: طريقة الصّحابة والتابعين لهُمْ بإحسان في الإيمان بالله واليوم 
الآخر على الاستقّامة» وهي الإيمان بها جاء من ذلك في الكتاب والسِّنّةَ على الْوّجْه 
الذي أراده الله ورسوله» واعتقاد أنَّ ذلك حى على حقيقته ليْس فيه يجحاز ولا خییل» 
وأنّه صادر عن عِلْم تامّ وصذق تام بیان يليغ» وكّلام مُتْقَن فصيح. 

والإيمان بالله يتتضمّن الإيهانَ باكبّدأ واكعاد؛ لأنَّ الله جع نهم في آيات كثيرة 
كقوله تعالى: مود أله الوم الآز 4 [النساء:09]» كم جع بين المبّدأ والّعاد في 
آيات مُتعددة أَيْضًا كقؤله تعالى: «وَهو الى يدوا الحا ثم بيده وهو أفوك 
عه € [الروم:۲۷] وقَؤله: « ما کہ ولا منک إلا فی رحدو 4 القران:18]. 


xX XX Xx 
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س۲۷: مَنْ هم الحرفون عن طريقة الصّحابة والتَابِعِينَ لهُمْ في الإيمان بالله 
واليّوم الآخر؟ 

الجَوابُ: هم ثلاث طوائفت: 

-١‏ أَهْل الشّخييل. 

۲- آهل التأويل. 

۳- أَهْل التجُهيل. 

JX Xx‏ »ا 

س۲۸ مَنْ هُمْ آهل التّخْييل؟ وما طريقته؟ وما اقسامهم؟ واا ترد 
عليْهم؟ 

الجوابُ :أل التخييل هُمْ م: اتَقمْسفة ومَنْ سك سبيلهم؛ مِنْ مُتكلّم 
ومتصوّف» ومتفقه. 

وطريقتهم أن ما جاءت به الرّسّل ِى الإيمان بالل واليّْم الآخر لا حَقيقةً 
له في الواقع» ونا هو تَخْيبل وأمثال مَضروبة؛ لينتفع بها الجُمْهور؛ لان 0 
لا شتفیمون على ار الوب ونه إلا غيب وكزهيب» فُذگر لهُمْ َب َظيم 
يثيبهم على الامتثال با يَذكّر مِنَ لواب والتعيم» ويُعاقبهم على المخالفة بأنُواع 
العقاب» وإِنْ كان هذا لا حَقيقة له في الواقع على رّعْم هؤلاء؛ فلا رب ولا بَعْتَّ 
ولاعِقَابَ ولا ثُوات. 


و ا" SS‏ 
وهم قسمان: غلاة وغيّر غلاة. 
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فالغلاة: يَرَعُمون أن الرْسُّل لا يَعْلمون الحقيقة على ما هي عليه وأنَّ مِنَ 
الَمَلْسفة وأؤليائهم مَنْ يَعلّم الحقيقة فزعَموا أن من فة ومَنْ يَرْعُمون أئَّم 
ال ا فنا شان 


0 بالله واليّوْم الآخر. 

أا في الأغمال: فونهم مَنْ يّراها حَقيقةٌ ورياضة نَفْسيّة وعَفَليّة وأخلاقيّة 
واجتاعيّة يُؤْمّر بها العامّة والخاصّة» ومِئْهم مَنْ يَرى أنَّه لا يُؤْمَر بها إلا العامّة؛ لأنَّ 
الخاصّة وصَّلُوا إلى الغاية» فلا حاجة م إِليّْهاء ويَرَوْن أئَّها رُموز وإشارات لأمور 
مَعلومة عندهم» وأ حقيقة الصَّلاة ة هي مَعرفة أشرارهم» والصّيام کتان 
آشرارهم والس يّارةأَْلياتهم. 

والرّدٌ على أَمْل التَخْييل مَعْلوم ببّداهة الج وصَرُورة العَفّْل والشَّرْع؛ فإننا 
تُشاهد من الآيات الدَّالّة على وُجود الله وکال صفاته ما لا يُمكن حَضره. 

وني كل نَْءِلَّهٌآيَةٌ دل ل اة واا 


sS‏ بد لها من ميث 
کیم والشَّرائِع كلها أثَتِ الإيمان بالله اليم الآخرء ولا ينر ذلك إلا مُكابر 
أو يجحنون. 


)١(‏ من شعر آبي العتاهيةء إسماعيل بن القاسم بن سويد؛ انظر: ديوانه (ص:77١):‏ ومعاهد 
التنصيص (؟785/5). 
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وهؤلاء لا يخْتاجون في الرّدّ علَيّهم | إلى تحب وتفكير؛ لأنَّ فور الاس عن 
طريقتهم أَمْر مَعْلوم. 
YX Xx‏ و« 


و11 بن هُمْ آهل التأويل؟ وما طَريقتهم في الإبمان بالله واليؤم الآخر؟ 
ولاذا كان الولف وخَيْره يِن أَهْل السَّنة يجنهدون في الود علَيْهم؟ 

الجواتُ: اهل التأويل م هُمٌ: اتهميّة» ومن سلّك سبيلهم مِنّ ا حتلة وعَيْرهم؛ 
عن يحرّفون د نصوص الكتاب والسّنّة في أساء الله وصفاته عن حَقيقتها إلى مَعانٍ 
جحازيّة» عونا بِحَسَب ما تفتضيه عُقولهم. 

وطريقتهم في الإيوان باليّؤْم الآخر أله ثابت وحَقٌّ» فيُؤمنون بِالبَعْث والجزاء 
على حَقيقته. 

وأمًا الإيمان بالل فمُنحرفون فيه عَنْ طريقة يقة التي ية وأضحابه؛ لاتم 
ينكرون حَقيقة ما وصّف الله به نفْسهء ويّقولون: «إنَّ صوص الصّفات لا يُراد بها 
حقيقتها التي تفم من ظاهرها ونا راد بها معان جز م يها سول الله ا 
ِأمته؛ لأنه أراد نهم أن هموا صفات الله بعُقولهم ؟ ع يُخاولوا صَرْف النصوص 
عن ظاهرها إلى ما تقتضيه عقولهم, والحكُمة في ذلك امتحانهم وإِتّعاب أفكارهم؛ 
ليّردادوا بذلك د توايًا). 

وإنَّا اجتهد المؤلّف وغَيْره ه ِن آل اله ني الردٌ على هؤلاء؛ لأتهم كانوا 
يَتظاهّرون بتنزيه الله وبتضر السّنّة فيخي فيغر الناس م وبا يُمَوهونه ِن زرف القَول؛ 
فلذلك احتاجوا إلى جُهد كَبير وطق متعددة في الرّدٌ عليهم. 
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ص 


س١"‏ : ما هي الشبّهات التي يتَجُ بها آهل التّأويل على كفي الصفات؟ وباذا 
رد علَيْهم؟ 
الجوابث: مِنَّ الشّبّهات التي يحت بها أَهْل التأويل على تفي حَقيقة الصّفات: 
-١‏ آيات من المَدْآن کقرله تعالی: «ليّس گند ت [الشورى:١١]»‏ 
ولم يکن ل ڪ موا موا کد 4 [الإخلاص:4]» لهل عام له سیا € [مريم:7]» 
وأَمْئال هذه الآياتِ التي تذل على أن الله لا مل له ولا نِدٌ. 
- أنَّ إا إثبات الصّفات يُستلزم التَشْبيه والحٌدوث. 
والرّدٌ علَيّهم با يلي 
< ِ وة عه : 5 2 
-١‏ أنَّ الآياتِ التي احتّجُوا بها لا تذل على تفي الصّفات عن الله ونا دل 
على أنَّ الله لا ِل له؛ وذلك لِكَهال صفاته: فون أَجْل كلها وعَظّمتها لانن أن 
يُاثله أحد من الَخْلوقينء فإذا كان للمَخُْلوق حَياة وللخالق حياة؛ فإن حَياة 
الخالق أَعْظّم مِنْ حياة امَخْلوق» وإذا ناه على هذا الوّجْهِ لم يزم أَنْ يَكُون 
نماثلا للمّخلوق. 
-٣‏ أن قۇلهم: إثبات الصّفات يستلزم التشبيه والخدوث. قول باطِل؛ 
لأنّنا تقول بئات صفات تليق بالله وع به ولا تبه صِفاتِ الخْلوقين» گا 
ل ا ل O‏ 
لا يَشْبه وُجود المخُلوقين» فكيّف يتناققضون ف فيكبتون ذانًا ووجودًا لله مِنْ غَيْر 
3 بيه كح كرون ما به له سه ي الصّفات الأخرى بشجة أن ذلك بشعازم 
التّشبيه؟! 
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وما قَؤلهم: إن إثبات الصّفات يستلزم الحُدوث. فإِنْ أرادوا حدوث 
الموصوف فليس بصحيح» ولا يلرم من حدوث الصفة حدوث الَؤصوف» ون 
أرادوا حدوث الصّفة فن ذلك لا يُوجب التَقص في حى المؤصوف في بَعْض 
الصّفاتء ومِنّ الَعْلوم أنَّ بَعْض صفات الله حاوِتٌ النَّوْع؛ كالاشيواء على 
العَرّش» وبَعْضها حادث الآحاد؛ کالگلام» ولَيْس في ذلك ص بوبه مِنَ 
الوجوه. 
- أنه لا يجوز صَرْف النصوص عن ظاهرها إلا بدليل» ولا دلي لهم في 
ذلك. 


تت 


4 - أن طريقتهم تَتَضْمّن تفي ما ابه الله تسه مِنْ صفات الكمال. 


6 - أن تحكيمهم العقل في صفات | الله م فر مدع حاوث ‏ يمر به التي كه 
دلا أحدٌ ِن سلف الأمّةه مع أله ف أخبر بأنَّ امت ستَمُترق على ثلاث وسَبْعِين 
فزقة", و يَأمْرهم بالرجوع إلى العقل عِنْد التَنارُع» وإنا أمَرهم بالرّجوع إلى 
الكتاب والسنة إن تر نحم في سىء فَردوهُ ل إِلَ الل وَالرسُولٍ إن ك ومنو يالله وَالْبْوُوِ 
ال 07 ڪر وا حْسَنٌ اويل ) [النساء:09]. 
ذا سنك الس م راس لع عو ع ل 
شنا منَ الصّفات بحُجّة يَلرّمهم تظيرها فيا أَنْنُوه؛ شل ذلك يد لله» أنكروا أن 
کون اراد مها اليد المتقيقيّة؛ لأنَّ ذلك يستلزم على رعْمهم أن کون مُشاببًا 
للمَخلوق الذي له يده ثم قَسّروا يد الله بالقَوّة! 


Ca 


(۱) أخرجه الترمذي: كتاب الإيان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمةء رقم (١٤٠۲)ء‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو ياعا 
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فتقول لهم: هذا تقض لقاعدتكم؛ لان بات القوّة لله ب يُستلزم على قاعدتكم 
أنْ يَكُون مُسْايبًا للمَخُلوق الذي له فو فإنُكاركم اليد وإثْباتكم القُوَّ فض 
ظاهر» فَقّدْ وقعتم في مل ما فرتم ون وزذتم على ذلك ريف التصوص وإثكار 
َة حَقيقة ما وصّف الله به تَفسه» فن قالوا: إا وه ثبت قُوّة لا شه رة الَخلوقينء فنا 
لهم: فلماذا لا تع بون يدا لا يه يدي الَخْلوقين إِذ لا رق بين الارن ؟ 
I XK‏ وير 


0 


فَصْل 
س۲۱ اذگر إِلْرامَ أَمْل التخييل لآل الأو يل بإنکار حقيقة الَعاد ورد أَمْل 
اويل عَلَيْهم؟ وكَيّف كان ذلك الرَّدٌ به لآل اله على أل التأويل في 
لكايه خنين الضفات؟ 
الَوابٌ: عرفت ما سبق أن أَهْل التَخْييل يُنكرون حَقيقة البَعْث والمعاد 
ر ير فون النصوص الواردة في ذلك وأنَّ أل التَأويل يُثيتون حَقيقة البَعْث والّعاد 
ويُقِرُُون التُصوص الواردة في ذلك على حَقيقتهاء ولكبّههم يرون حَقيقة ما 
وصّف الله به تَفْسه ويحرٌفون التصوص الواردة في ذلك. 
وبَعْدُ؛ فن آهل التَخِْيل أَلرّموا أَهْلّ التأويل أن يروا حقيقة اكعاد کا 
آنگروا حَقيقة حقيقة الصّفات» فر عليهم أل الأريل قالين: اَن تفلم بالرورة د 
الرُّسْل جاؤوا بإثبات البَْث والمعاد حقيقة» وأ الّذين أُكروه لَيْس لهم حُجّة حجّة 
سِوّى استبعاد عقولهم له» وهي حُجّة فاسدة» فوجّب الإيان بالبَعْث والمعاد j‏ 


حققته 


فة من غ تأويل 4 
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فقال أَهُل السَنّة لأهْل التأويل: لقَدُ أَصَيْتَم في رَدّكم على أَمْل التَّخْييل حَوْل 
صوص العاد وإثباته حَقيقةء فحُجّتكم في الرّدٌ علَيّهم حُجّة قَريّة ظاهرة 
لا مَناصٌ عَنْهاء ولكّنا سَوْف تَحتَحٌّ بها علَيْكم في إِنُكاركم حَقيقة الصّفات 
وتحريفكم ُصوصها ين زر حت تقول َم شن تخلم بالرورة أن الل 
جاؤُوا بإثبات الصّفات لله حقيقة» وأنّ الّذين آنكروها لَيْس لَهُمْ حجّة يِرّى 
استبعاد عقولهم لهاء وهي حُحجّة فاسدة فوّجَب الإيمان بالصّفات على حَقيقتها 
مِنْ غَيْر تَأويل». 

فا بالكم تتَنافقضون فتمُئعون التأويل في صوص الْعاد وتُجَوّزونه بل 
ُوجبونه- في صوص الصّفات, مع أن كا ابائئن ن ثابت في الكتّبٍ الإهيةء بل إن 
تقرير الصّفات في الكُتُبِ الإهيّة والإقرار مها في الفطّر السّليمة بل وار ِن 
ذلك في صوص العاد فإذّا كان تأويل تُصوص العاد باطِلًا فتأويل صوص 


الصفات الى باليطلان. 
KX KF X‏ 
قصل 
ه ير ٠‏ .0 


ولاس راتسل نات اعم ل الإو SS‏ 
الجواب: أَمْل التجُهيل كثير مِنّ المنتسبين إلى السّنّة وأنّباع السّلف ين 
يُفُوّضون العِلّم بأسماء لله وصفاته ويَسكتون عن معانيهاء ويال لهم: اهل 


وطريقتهم في الإيمان باليّْم الآخر أنه حَقٌّ مَعْلومُ الَعُنى. 


مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية 040 
وأا الإيمان بالله فطريقتهم فيه مُنحرفة؛ إِذْ كانوا يَرَعُمون أن الق كُلّهم 
جاهلون بمّعاني أَسْماء الله وصفاته» حَتَّى الرّسول يَكلِ يتكلم بالحديث مِنْ صفات الله 
وهو لا يعرف معناه. 
قال سيخ الإسلام صِمَدلَنَُ: «وقول أَهْل التفويض مِنْ شَرٌ أقوال أَهْل البدّع 
والإلحاد). 


xX 025 XK 


س۲۲: ما هي حُجّة آهل التجهيل؟ وباذا زانهم 


الجَوابُ: جه أهْل النّجْهيل على طريقتهم ْله تعالى: 
الككب ينه ایت حكنت هَن أ انتب وأ مُتعيهدة كن 7 ¿ ف وپور َي 


م ع حجر ص 


اَی أل عل 


kin 
5 
ّ 


عا ر سے س صر داق 0 


ميم تا کک ين أيكة اكز ا َك تَأَوبِلِو- وما ب كم تأويله: إلا الله وسح في 


2 


لعلو يَعُولُونَ َامَنَا بو کل مِنْ OT TT‏ 
ومَبْتى حُجّة أَهْل النَجْهيل في هذه الآية على أَمْرَيْن: 
أحدهما: ن آياتٍ الصّفات يِن التشابه» وقَدْ حبر الله أنه ايلم تأويله إلا لله 
الثاني: أن التأويل الَّذكور في الآية صرف اللَفظ عن ظاهره إلى مَعْنَى يحالف 
الظّاهرء فتكون التتييجة أنَّ آياتِ الصّفات لها مَعانِ تالف الظّاهِر لا يَعْلّمها إلا الله 
وعلى هذا بوا طريقتهم. 
والرّدُ علَيْهم مِنْ وجوه: 
أوَلَا: أنّنا لا نُسلّم أن آياتِ الصّفات مِنَ لابه الذي لا يعْلّمه إلا الله» بل 


هف 
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تقول: آياتٌ الصّفات مَعْناها مَعْلوم للخَلْقَء وإِنْ كنا لا ندرك حقيقتها وكَيفيّتها 
فحن تَعلّم أن مَعْنى استواء الله على عَرْشْه عُلوٌه واستقراره علَيّه» ولكّنا لا درك 
كيْفيّته وحقيقته» وأَمْل التجُهيل : يُقولون: لا نَعْلم مَعْناه ولا حقيقته وكيفيته» فهر 
عد عندهم بِمَْزِلة الكلام الأغجميٌ لشَخْص عَرَيّ لا يعرف العُجْمة. 

ثانيًا: أنّنا لا نُسَلّم أن التأويل الَذكور في الآية صَرْف اللَّفْظ عن ظاهره إلى 
الَعْنى الذي مالف ظاهره؛ لأنَّ هذا مَعْنّى حادِثٌ للدّأويل لَيْس مَعْروفًا في يسان 
الحَرّب ولا في سان الشارع» فكَيْف يُحْمَل القّزْآن عليّه؟ وإنَّا امُراد بالتأويل أحد 


- 
0ر 0 


مرن : 

أ- إِمّا التفسيرء وهو شرح اللَفظ وبّيان مَعْناهء وعلَيّه تُحْمَل قراءة الوَضْل؛ 
لأن الرّاخين في الوم يَعْلمون كفسير الشاب و من القرآن. 

ب- وإمّا ا حقيقة والكّيفيّة» وهذا لا يَعلّمه إلا الله» وعيْه تُحْمَل قراءة الَف 
التي قرأ بها افر الكلف. 


وعلى هذا فمَعرفة حقيقة حَقيقة صفات الله وكَيْفيّتها لا يَعلّمها إلا الله وأما مَعْنَى 
الصفات فإنّه مَغلوم للرّاسخين في اليل خلافًا لأَهل التّجهيل القائلين بأل 
لا يَعْلّم. 

ثالثًا: اد انه آترنا بد الزن كله قم معانيهء وم يستئن آيات الصّفات؛ 


وت 


كَل هذا على أن آياتِ الصّفات يكن الوُصول إلى مَعْرفة ة مَعْناها بالتدير. 
رابعًا: : آله لم على طريقتهم أنَّ الله ازل على الاس تابا لا يُمكِنهم همه 


0 of 


في أَعْظم الأمور الّتي نرّل مِنْ أجلهاء وأ الرّسول بل وأمته جاهلون بأساء الله 
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وصفاته التي العِلْمُ بها أساس الذّين» ولَيْس عِندهم فيها عُلوم سَمّْعية ولا عَقَلية 
وهذا مِنْ أَعْظم المحال. 
XK 01 x‏ 

مس٤۲‏ : اکر ما وفع فيه گار من أغل اليل ون الاقضص؟ وما وجه ذلك ؟ 

الجواث: لاض أتهم قالوا: تُصوص الصّفات رى على ظاهرهاء ثم قالوا 
اراد بها: تأويل مالف الظّاهِر لا يَعلّمه إلا الله. 

ووّجّْه التّناقض: آنا إذا قُلْنا: رى على ظاهرها. صار اراد مها فس ذلك 
الظَاهِرٍ الذي أجْريناها عليه وصار مَعْناها مَعْلومًا لناء فكيْف يَتَفِق هذا مع القَوّل 
بان اراد بها تأويل مالف الظَّاهر لا يَعلّمه إلا الله؟! 


س0؟: اذگر أفسام التأويل؟ 
الو اب: افا كلاثة: 


لاع ل ووس E‏ 


)1( أخر جه البخاري: كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند الخلاء» رقم )2 ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة عش باب من فضائل عبد الله بن عباس ناء رقم »)۲٤۷۷(‏ من 
حديث ابن عباس ْمَنًا. دون قوله: «وعلمه التأويل», وأخرجه الإمام مد (555/1) 
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وقوله تعالى: وما ْم تَأويكه: إلا ا وَالرسِحُوْنَ في الْمِلِ € [آل عمران:7] على قراءة 
الْوَصْل؛ وعلى هذا يَكُون تَأُويل آيات الصفات مَعْلومًا للئّاس. 

۲- الحقيقة التي يَؤُولُ إِلَيْها النَّيْءء وهذا هو الَعْروف مِنْ مَْنى التَأُويل في 
الكتاب والسّنةء ونه قوله تعالى عن يوشف: «هذًا تأويل رُمَيَىَ ين ّ4 
[يوسف:١١٠]»‏ وقوله: وما يكم تاو إا َه € [آل عمران:۷] على قراءة الوقف. 


u ° 


وعلى هذا فتَأويل آيات الصفات -وهو حقيقتها و كێْفیتها- لا يَعلّمه إلا الله. 
م واه 7 ل ا 01 

۳- صرف اللَفُظ عن ظاهره إلى مَعْنَّى حالف الظَّاهِره وهذا هو الَعْروف مِنْ 
ن 3-2 o7 59 ٠‏ . مو 28ب 
معنى التأويل في اصطلاح کثير مِنَ ارين ولَيْس مَعْروفًا في عَهْد تُزول القَرآنء 

0 o ر‎ ٤ 
وهو مَقبول إِنْ دَلّ عليه دلیل» وإِلَا فهُوَ مَردود.‎ 

مثال الأول: قوله تعالى: « وَبَكَلٍ الْقَرِيَةَ 4 [يوسف:۸۲] أَيّْ: أَمْل القّزية. 

2 3 

مثال الثاني: قوله تعالى: #بَل يداه مَبَسُوطْتَانِ * [المائدة:54] إذا فَيّرَتِ اليد 

بالقرّة أو النعمة. 


ا 0 2 Ea‏ 0 
س5: اذكر طريقة السّلف في تَعلّم القَرآن والعَمَلٍ به؟ وهل فيها رَد على 
أل التجهيل؟ 
الجوابث: طريقتهم في ذلك ما ذگره أبو عَبْد الرّحمن السّلَمِي قال: حدّنا 
عم 


3 5 000 م ٠.‏ 4 رت م ص 8 سه o‏ يه 
EE ۰‏ ° نات ”9 الله 95 م 2 
كانوا إذا تعلموا مِن النبي ا عشْر آيات لم يَتجاوّزوها حتى يتعلموها وما فيها 
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مِنَ العِلْم والعَمَلء قالوا: «فتعلّمنا القَْآن والِلْم والعَمَل بَمِيعًا2". 
وني هذا رَد ظاهر على أَمْل التََجْهيل الّذين زعَموا أن ال يك وأصحابه 
جاهلون بمّعاني آيات الصّفات؛ لأنَّ الصّحابة لا يُتجاوّزون عَشْر آيات حبّى 
يَتَعلّموا ما فيها مِنّ العِلّم والعَمَلء لم يَستّدنوا مِنْ ذلك آياتِ الصّفات مع أنَّ 
القَرْآن تملوء مِنْها 
xX IX XK‏ 


ر 6 


فصل 
س۴۷ : اذگر ما روي عن عَبّد الله بن عَبّاس ةنا في تَفُسير القَرْآن؟ 
واشرّحه؟ 
الجوابُ: روي عنه أنَّهِ قال: تفُسير المَرْآن على أزْبّعة أوجه: 
الأوّل: تفسير تعرفه العَرّب مِنْ گلامها. 
الثاني: وتفُسير لا يُعدّر أحَد بجهالته. 
الثالف: وتفسير يَعْلَّمُه العلياء. 
الرّابع: وتفسير لا يَعلّمه إلا الله» فمن اذى عِلْمه فهُوَ كاؤب”". انتهى گلامه. 
فالأوّل: كتفسير الفْرَّداتء مثل: الكَهْف والقزء. 


2 


الثاني: ما يجب اعتقاده والعَمّل به من العّبادات وغَيْرها؛ كالصّلاة والححٌ. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (05/ اباي ا و «حدثنا من كان يقرئنا من 
أصحاب النبي كَل ..» فذكره. 
(۲) أخخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۱/ 768). 
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الَّايث: ممْل النّاِخ وانسوخ» والُحْكَم والتتشابهء وَالْجْمَل والبيّنء وغَيْرها 
ما يعر فه العُلّاء ويخُفى على غَيْهم. 

الرّابع: حَقائقٌ ما أخبر الله به عن تفْسه وعن الْعَيّبات؛ كالقيامة وأخواهاء 
فان هذه ا حقائق لا يَعلّمها إلا الله» فمَن ادّعى عِلّْمها فهُرَ كاذب. 


مثال ذلك: أنَنا تَعْلم مَعْنى الإسْتواء» ولَكِنْ لا تَعلّم كَيْفيّة اسيواء الله على 
عَزشه» وكذلك تعلّم مَعْنى الفاكهة والنّخا والرمّادء وین لا درك حَقيقة ما في 
الجتة مِنْ ذلك؛ وهذا رُوِيّ عنِ ابن عَبّاس أله قال: يْس في لديا َء عا في ان 


595 
ع م 


إلا الأسماء©©. ٠‏ يعني : : أنَّ قاق تق ما في اة ليست مَؤجودة في الدّنيا؛ لان مُسَمّيا 


5-2 
3 22 


ما ذكر في الآخر ةتبن ياوها في الذنيا وإن الى الاشم؛ وبهذا تبڍن أن 25 
ما لا يَعلّم تأويله إلا الله فان حقيقة حقيقة ما ذُكِر هول وإِنْ كان مَعْناه مَعلومًا. 


ص 


xXx HKH XK 
الباب الخامس عشر‎ 
فيما دقل عن السلف من القّول في الصفات‎ 
س۲۸ : اذكر ما نقله الولف عن الأوزاعيّ ور في الأخبار التي جاءث في‎ 
الصّفات؟ و كيف تذل على أنَّ الَف بد يُثبتون معانيها؟ وعلى أي طائفة يَتوجّه الرَدُ‎ 
في قَؤلهم؟ وما مَعْنى قَوؤلهم: «بلا گیّف»؟‎ 
الجَوابٌُ: نقل الولف عن الأؤزاعيّ وعَبْره هم قالوا في الأخبار التي جاءَث‎ 


)١(‏ أخرجه هناد في الزهد رقم (۳ ۸)ء والطبري في تفسيره (۱/ 415)» وابن أبي حاتم في تفسيره 
(57/1 رقم ١٦۲)ء‏ وأبو نعيم في صفة الجنة رقم .)١75(‏ 
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في الصّفات: (أَمرّو ها کا جاءت بلا يف90 . 
ورو 


ود اجر لزعل لاتب لور تا e‏ وا 
على الوَّجّْه اللائق ٠ EL‏ وجهين 

O Sy 
ا تختی؛ لأا ألفاظ ذات بی فصو مهوم ند مَنْ نَل بهم‎ 
رها گیا جاث» ولو كان الگلف رون جوب‎ e فَمَنْ لم يُثبت‎ 
إذبات لَفْظها دُون ما 5ل عليه م م مَعْتَى لقالوا: أَمرّوا لَفْظها ولا تَعْتقدوا مَعْناهاء‎ 
أو تخو ذلك من العبارات.‎ 


- قولهم: «بلا كَيْفِ). نيدل غل إثبات أَضل الْعُنى دون تكييفه. 
ولو كان أُصْل المَغنى عندهم غَيْر ثابت لا احتاجوا إلى ذكر تفي الكيْفيّة؛ لأن َي 
الكَيْفيّة َا لم يشت أضْله لَعْو مِنَّ القَوّل لا حاجةً إليه. 

وفي هذه العبارة في قَؤلهم: «أمِرّوها كا جاءث» رَد على العطَّلة؛ لام 
لا يروا کا جاءث. بل جرّفونها. وني قَؤلهم: «بلا كَيِْه رَد على المُشبّهة الُمثْلة؛ 
تهم يُتيتونها مع التْثيل والتكييف. 
ومَعْنى قولهم: «بلا كَيْفِ أَيْ: بلا تكييفيء فلا يتجوز نكيف صفات الله 
ولا التَّعَرّض له؛ لأن الم بالكَيْفيّة َال لا يُمْكِنُ إذراكه ولیس مَعْنى قَوْلهم: 
البلا كَيْ» أنه لا كيْفيةها؛ لان بوت الصّفات يستلزم وُجود كَبْفيّة ها على الوّجْه 
اللائق بالله. 


2 


)1( أخرجه الآجري في الشريعة رقم (20؛» وابن بطة في الإبانة رقم 18 واللالكائي : 
اعتقاد أهل السنة رقم »)4۳١(‏ والبيهقي في الأساء والصفات رقم (400). 
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0 0000 3َ اك ع2 2 وه 3 يه 7 - 0ك‎ e 
فيتبيين أن السلف إن ينفون العلم بالكيفية والتعرض طاء لا حقيقة الكيفية.‎ 


x 11 XK 


o جر‎ 


فصل 
س54: اذكُر ما قله المُؤلّف عن الأؤزاعيٌ في العُلوٌ؟ ومَتَى قالَُ؟ ولماذا قالَةُ؟ 
الجوابٌ: نمل الولف عن الأؤزاعيٌ في العُلوٌ قَوْله: كُنَا والتّابعون مُتوافرون 
تقول: ِن الله تَعالى قَوْق عَرْسهء ونؤْمِن بها ورَدَتْ به السّنّة من الصّفات»27. 
قال هذا بد ظّهور مَذْمَبِ الْجَهُم انكر لعلو الله وصفاته. 
وقاله ليعَرّف النّاس أن مَذْمَبٍ السّلف مالف كَذْهَبٍ جَهُم. 
"١ FX Xx‏ 
س٤‏ اذكْرٌ ما قل عن مالك في اسيّواء الله على عَرْشه؟ واشرَّحْةُ؟ وهل 
يُمكن أَنْ يَكُون قوله يزان في بقِيّة الصّفات؟ 
الجوابُ: سيل مالك رحا عن قَله تعالى: لن عَلَ امرش أستوئ » 
[طه:ه] كَيْف استوى؟ فأطرّق برأسه حى عَلاه الأْحَصاء (الِعَرقٌ)؛ فأجَاب بقوله: 


7 5 ےه و 
«الاستواء غير يجهولء والكَيّف غير معقول» والإيان به واجب» والسّؤال عنه 
بذّعة»2. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات رقم (874). 
(؟) رواه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم (20214). والبيهقي في الأسماء والصفات رقم (/851)) 
وأبو نعيم في الحلية (7/ 07785 والدارمي في الرد على الجهمية رقم (5 »2٠١‏ وابن عبد البر في 
التمهيد (۷/ .)١6١‏ 
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فمعنى قوله: «الاستواء غير مجهول». أي: غير مجهول المعتّى» بل مَعناه 
2 2 
مَعلوم» وهو العلو والاستقرار. 

ومعنى قوله: «والكَيف عبر مَعْمَول» أنَّ كيفيّة الاستواء لا يُمكِن أن يُذركها 
العَقّل؛ فإن الله أَعْظَمٌ وأجل من أن تُدْرِك العقول حَقيقة صفاته. 

ولان الكّىء لا يدرك إلا بَعُشاهَدَته أو مشاهدة تَظِيرهء أو ابر الصَّادِق عنه» 
وكل هذه الثلانّة مُنتفية بالنسبة إلى كيفيّة صفات الله» وإذا گان العقل لا يُذْرِك 
كيفيّة اْتوّاء الله على عَرْشِه ولم يرد به الشَّرع» فالواجب السّكُوت عنه. 

ومعنى قَؤْله: «والإيهان به واجب» أنَّ الإيهانَ باسْتواء الله على عَرشِه واجب 
بإثبات لفظه ومعناهً على الوَجه اللائق بالله» وإنَّا وجب الإيهان به ورود الشّرع 
بذلك. 

ومعنى قَوّله: «والسّوال عنه بدعة» أ السّوال عن كَيفِيّة الاستواء بدعة؛ 
لأنّ ذلك لم يرد عن النْبِيّ يك ولا عن أصحابه ولا سبي إلى العِلْم به» فوجّب 

ص 2 
الكف عنه. 
BS‏ و 2 5 7 f“.‏ 7 

وهذا القّولُ الذي قَاله مالك يُمكِن أَنْ يكُونَ ميزانًا لجميع الصّفاتء فقول 
٠.‏ 2 507 ۰ 0 ره 2 ت َه 5 
في كل صفة من صفات الله: إن مَعْناها غير تجحهولء والكَيّف غَير مَعقُول» والإيهان 
بها واجب» والسَّوال عَنها بدعة. 

2 I 2 e 2 2 ن‎ 

مثال ذّلك: نزول الله إلى السّماء الدنيا لو سَأْلَنا سَائلٌ كيف ينزل؟ لَمَلنا: التزول 
ص ص o‏ و 
غر يجهول. والكَيّف غير مَعقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة؛ ولِذلك 
قال تعض العُلّماء: إا قال لكَ الَهْمِىٌ: إن الله يَنزل إلى السّماء الدّنيا فگیف ینزل؟ 
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3 


فقل له: إِنَّ رسُول الله اة أخيرنا أنه 

وقال عض العْلّراء: إا سالك الجهميٌّ عن كيفية صفّة من صفات الله فقل 
له: كيف هو بذاته؟ فإنَّه لن يَُستطيعَ أن يُكيّف ذات الله. فمل له: إذا كان لا يُمكِن 
تكييف دات الله فكّذلك لا يُمكِن تَكْييف صفاته؛ لأنَّ الكلام في الصّفات 
قرع عَنِ الكلام في الدّات» فإذا كنت ثبت rE‏ 
المخلوقين» فيّجب كلك أَنْ تبت لله صِفاتٍ لا تُكَيّف ولا 5؛ تشبه صفات 
المخُلوقين. 


0 رت بك امن 


س41: اذگر ما نقله الولف عن محمّد بن الحسّن صاحب أب حنيفة؟ واشرّح 
قوله: : امن غير تفسير ولا تَسْبِيهِ ولا وَضْفي). وقّوله: «فمّن قال بقول جَهُم فَقَدْ 
فارّق الاعَة؛ لأنّه وَ وَصَف الله بصفة لا شي2»؟ ّ 

اجوابٌ: نقل الولف عن عمد بن الحسَن قَوْله: «تقَق الفقَهاء كلهم من 
لمق إلى الَغْرب على الإيان بالقرآن والأحاديث التي جاءَت بها الثّقات عَن 
رسول الله 5ة في صفة الرّبّ عل من غير تَفسير ولا وَضْف ولا تَشْبيهه فمّن 
oe‏ 
يَصِهُوا ولم يُفسّرواء ولكِنْ افتوا بها في الكتاب والسَّة ثمّ سكتواء فمن قال بول 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم »)١١565(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 


اھ ا و 


رقم «(Vo۸A)‏ من حديث أبي هريرة واشدعَنةُ. 
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جه فقد فارّق التّاعَة؛ لأنّه وَصّف الله بصفة لا شيع»!' انتهى كلامّه. 

فقّد نقّل محمّد بن الحسّن اتَمَاقَ الفقهاء -أي: العلّماء- على إثبات صفات الله 
الوّاردة في القرآن والسّنّة المقبوّة. 

ومعنى قوله: «من غير تفسِير» أي: تفسير كتفسير المتهميّة الذي حرّفوا به 

ص وت 7 00 ص 2 ص 

صوص الكِتّاب والستةء ولم يفشّروها با قَسّرها به سَلّف الأمّة من الصحابة 
والتّابعين لهم بِإِحْسَانْء وأمًا تفسيها بالمعنى الصجيح المطابق نراد الله وم 
لقا الال لف فل 

ومعنى قوله: «وَلا وَضْف» أي: ولا تكييف. 

ومعنى قَوْله: «وَلا تّشبيه؛ أي: ولا كَيِيل. 


ومعنى قوله: افمّن قال بقول جَهُمٍ. .. إلخ؛ أي: من أذ بمذّمَب جَهْمٍ 
من تعْطِيل الصفات وتخريف التصوص فقّد فارّق الإجمّاع. 


4 ا ا ارك ره تفرد م لوقو 
ومعنى قوله: «لأنّه وصّف الله بصِقًة لا شي" أن جَهُمْ بنَ صَفُوانَ لا شت 
2 و5 5م 2 ك 50 ر 3 ممما ن # كس 
لله صفة وجُوديّةء وإنّا يَصفه بالصّفات السَّلبيّة التي مَدلوها أمر عَدَمِيَّ لا شيءَ 
ا 


كن 


ع xX J‏ 
و - 2 2 ت i‏ 
س۲٤:‏ إذا گان السَّلف د شد يثبتون المعنى الصحيح لحا ورد في الكيتاب والسنة من 
صوص الصّفاتء فا اواب عا ًا قاله الإمّام جد" في حَديث الثزول وشبهه: 


.)۷٤١( أخرجه اللالكائي في اعتقاد آهل السنة رقم‎ )١( 
.)08 /۷( انظر: الإبانة لابن بطة‎ )۲( 
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اتن به ونُْصدّق لا كَيْفَ ولا مَعتّى. حَيث يُوهِم تفي ا معتّى عَن صوص 
الصفات»؟ 

الجَوابُ: لا شك أن هذا اللّفظ المنقولٌ عَن أَحمَدَ يُوهم تفي معنّى تُصوص 
الصّفات» وهو مذمّب باطل لم يَسلّكه إلا أَهْل التّجهيل کا سبق والإمّام أحمَدُ 
آنه بريء من هذا المذْهَّب؛ لأنّه إِمَام أهْل السّنَةِ وعلى هذا فيب أن ْمَل 
كَلامُه على مَعنی يُطايق مَذهب السّلف» فيُحمّل معنّى قَْله: «ولا مَعتی» على أن 
مراد بالمعتى الذي نمّاهِ تحريف النصوص إلى المحاني التي ابتكرّها المعطّلة منّ 
ا لجهميّة وغيرهم» وخالفوا بذلك ما ذهب إليه السَّلّف من إثبات المعاني 
الصَّحيحّة هاء ويَدُلٌ على أنَّ هذا مراد الإمام أحَد اله َال: لا كيف ولا معنى. 
فجَمَّع بين تفي التَكييف الذي هو مَذهب الْمَئّلة وبين تفي التحريف الذي هو 


0 Ey 


م 0 


وأمّا المعتى الصّحيح المطابق لحا فسّرها به السّلف فإنّهِ لا ينره الإمَام أحمَدُ 
وَلاغَيرُه من أهل السّنّة. 
FX Xx‏ ور 


علي ار ی 


س۲٤:‏ اذْكُر ما قله الولف عَن آي حَنيفة ِن رواية أبي مُطِيع فيمَن نكر 
عَلوٌ الله؟ 

الجوابٌ: قال أبو مُطيع: سَأَلتٌ أبا حنيفةً عَن الفِقّه الأكُبّر فقّال: لا تُكمّرنٌ 
أحدًا بذّنب» ولا تفي به أحدًا من الإيهان. وتأمُر بالممُْوف. ونی عن المنگی 
وتَعلّم أن ما أصَابك لم يكُنْ ليُخطتك» وما أخطأك لم يكن لِيُصيبّكء ولا تَبْرأ من 


ا 


أحدٍ من أصحاب رسّول الله يِه ولا توال أحدًا دون حي وأن ترد أمر عثّان 
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وعَلٍ تة إلى الله عرب . 
قلت: أخيرني عن أفضّل الفِقّه؟ قَال: تُعَلَّمُ الرجُلَ الإيهانَ والتّرائِع والسّئّن 
والشدوة واخختلافٌ الأئدة7 , 
sf 2-5 2 ٠ 2‏ و ٠‏ سے ص س سے 9ے ر 0 
قلتٌ: فما تقول فيمَن يأمُر بالمعرُوف ويَنْهَى عن الُنُگر» ويتبعَهُ على ذلك 
عت 5 1 
اناس فیخرج على الجّاعة. هل تری ذلك؟ قال: لا. 
- ص م 2 3 E:‏ 
قلت: وَلِم؟ وقد أمَر الله ورسُوله بالأمّر بالمعرُوف والنهى عن المكّر وهو 
فَريضّة واجبة؟ قال: هو كذلك» ولكِنْ ما يُفِدون أكثرٌ ما يُصلِحون من سَفِك 
الدّماء واستحلال الحراه'". 
إلى أَنْ قال: وقَال أبو حَنيفةَ فيمّن قال: لا أعرف ريي أني السَّماء أَمْ في 
الأرض ققد كَمَرَ؛ لأن الله يَقول: «اليّحَنُ عل الْمَرَشٍ اَسَوی ‏ [طه:ه] وعرشه قوق 
هه 5 مه 5 55 م 0 of‏ ص ٠.‏ ۾ * 
قلت فن قال: إن الله على العّرش»ء ولكِنْ لا أذْرِي العَرش في السّماء آَم في 
. 4 2 2 مه € e‏ ر ث ro‏ 0 
الأرض. قال: هو كَافِر؛ لأنه آنگر أن يُكون في السّماء؛ لأنّه تعالى في أعل عِليين؛ 
ولاه يُدْعَى من أغلى لا من أسمّل". انتهّى كلام أي حنيفةً. 
ققد 4 حَكم أبو حَنِيفة بكُفر مَن توقف وقّال: لا أعرف ري في السّماء آم في 
الأرض» فكيف يكون ال جاجد الناني الذي يقول: ليس في السّماءء أو ليس في السّماء 
)١(‏ الفقه الأكبر [مطبوع مع الشرح الميسر] (ص:٦۷-٠۸).‏ 
(؟) الفقه الأكبر (ص:87). 


(۳) الفقه الأكبر (ص:8١٠١).‏ 
)٤(‏ الفقه الأكبر (ص:170). 
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ولا ني الأرض. واختحٌ أبو حَنيفة على تكفيره بحجّتين: 

١‏ - أن العقول مَفطُورة على الإقْرّار بعلو الله وأنَّهِ في أَعْلّ عِليين. 

۲- أن الله يُذْعَى من أَعْل لا من أسفّل. يَعني: أك إذا دعوت الله فنا جه 
عند دُعائك إلى أعلّ لا إلى أسفّل. 


الى 


KX H Xx 
الباب السادس عقر‎ 
في استواء الله على عرشه‎ 
ما هو العَرش في اللغة وفي الشرع؟ وما دليل تُبوته؟ ول هو الكرمِي‎ :٤٤س‎ 
أو غَيْره؟ وما الدّلِيل؟‎ 
لجُوابُ: العَرْش في اللّغة: سَرِير المَلِكء قال الله تعالى عَن يُوسّف: « وَرَكمَ‎ 


0 e 


ويه على العرش € [يوسف:١٠٠].‏ 
٠. 0> 0‏ 5 7 7 ت 2٥‏ 71 6ه 
وأمّا اعرش في الشَّرْع فهو عَرْش عَظِيم يط بالمخلوقات» وهو أغلى 
المخلوقات وأكبّرهاء وهو الذي استوى عليه الّحمن. 
د 4 8 2< 5 ارق e‏ 2و صو ا 
ودليل ثبوته قوله تعالى: #اليَحمن عل العرش أسْتَوئ » [طه:ه]» وقوله َيه في 
حَديث أبي ذرٌ: ما السَّمَوَاتُ السّبْعٌ عِنْدَ اْكُرْيِيٌ إلا كَحَلْمَةِ مُلْقَاةفي أزض قلات 


° 2 ol 


وَإِنَّ قَُضل لْعَرْشٍ عل الْكْرسِيٌ كفضلٍ الْمَلَاةٍ عَلَ تلك الحلقة». 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (١١۳)ء‏ وابن بطة في الإبانة (۷/ ١۱۸)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 
(150/1). 
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3 0 3 و‎ 2 x و2 5 س 2 م‎ o o 
والعرش غير الكريِئ» ودّليل ذلك حدیث أبي ذْرٌ السابق وقول ابن عباس‎ 
١ 2 9 ا 01 ت‎ PA ۰. سے سرع ص رجو وو‎ 
تھا : «الكربيئٌ وضع القدمئن. والعرش لا یقدر قَدرَه إلا ا‎ 


x 25 X& 


س٥٤:‏ ما قول أَمْل اسه وا ماعة في استواء الله على عَرْشه؟ وما دليلهم؟ 
وبماذا ترد على من فسّره بالاستيلاء ونّحوه؟ 
اجَوابُ: قول أَهْل السّنّه والجتماعة في استوّاء الله على عَرْشه أن الله متو على 
عَرْشْه استّواءً حَقيقيًا يَلِيق به» ومعتّى استوائه عليه: علوه واستقرّاره عليه 
ودّليلهم على ذلك قوله تعالى: #لبحَنُ عل الْمَرْشٍ آسْتَوَئْ € [طه:ه] وقد ذَّكّر استواء 
الله على عَرْشْه في سَبعة مَواضعَ مِنَّ القرآن» وقَال الشَّيحْ عَبدٌ القَادِر الجيلاي: إِنَّه 
مَذَكُور في کل تاب أنرّله الله على كُل تبيٌ"". 
وقد أجمع آهل السّنّة على أن الله قوق عَرْشهء ول يقل أحد منهم: إِنَّه ليس 
قوق العرّش. ولا يُمكِن أحَدًا أن يقل ذلك عنهم» لا نضا ولا ظَاهِرّاء واستواء 
الله على عَرّشه منّ الصّفات الفعليّة؛ لأنّه تعلق بِمَشِيئّته. 
وارد على مَن فسّره بالاستيلاء بأمور منها: 
-١‏ أنه لا يُعْرَف هذا العْنى للاستواء في اللّغة العَربيّة التي بزل بها القُرآنء 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ ۲٠۰‏ رقم ۳۰۳۰)» وابن خزيمة في التوحيد »)۲٤۸/۱(‏ 
وابن أبي حاتم في تفسيره (۲/ ٤۹۱‏ رقم 701)» والطبراني في معجمه الكبير (۳۹/۱۲ رقم 
4 © وأبو الشيخ في العظمة (۲/ 507). والحاكم (۲/ ۲۸۲). 


(۲) انظر: الغنية لطالبي طريق الحق لعبد القادر الجيلاني /١(‏ 05)» وذيل طبقات الحتابلة لابن 
رجب (۲/ ۲۰۰). 
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وأمًا الشاهد الذي احتّجٌ به مَن أثبّت هذا ا معتّى وهو قول الشَّاعر: 
د اشتوى شر عل الهِرَّاقٍ ‏ مِنْغَبرِ سيف أو دم مُهْرَاقي 
فهذا البَيتٌ لا د يعرف قائله» فلا حجة حجّةٌ فیه» وعلى فَرض اَن کون قائله مَعلُومًا 
مِنَ العرب الخُلْصء فاه لا يتعيّن أَنْ تكون (استّوى) هُنا بمَعْنى: (استّولى)» بل 
يجوز أن تكون يمغنى: (عَلا) عليه علو الك على عَرْش تملّكته» وهذا أَروَعٌ في 
المعتى وأَعمَقٌ قّ في المتيال. 
5 أن تفسيره بالاستيلاء ايف لإجمّاع السّلّف. 
8 آنه يَرّم عليه واز باعل يلرم عليه أن يكون العزش ليس لكا لله؛ 
ثم استولى عليه بعد تلق السّموات والأرضء ويّلزم عليه أيضًا أَنْ يَصعٌ القول 
BCS‏ 


XK J XK 
الباب السابع عَشْرَ‎ 
في المي‎ 
س45: ما قول أهل السَنَه والجماعة في معي الله؟ وما أنْسَامها؟ واذْكُر الدّليل؟‎ 
وهل هي منّ الصّفات الذَّائيّة أو منَ الصّفات الفعليّة؟ وما القَرق بين اللَوعَين؟‎ 
ولماذا فر بعض السلف الي باليلم؟‎ 
ال جوابُ: قول أهل السّنّة والجتراعة في مَعيّة الله كلقه: ا‎ 
كيف شاء؛ لقوله تعالى: وهو مک أي مام » [الحديد:٤]» وقول التي بلا ل‎ 
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من مذ 12م م 00 


«أَفْضصَلٌ الإيان أَنْ تَعلَمَ أن ن الله مَعَكَ حَيْعًا كُنْتَ» 
yT‏ 
ا 
ربوبيته. 
ودَلِيلها قوله تعالى: ما بوث ين وها 
0 ذلك ولا أكثر إلا هو مَعَهْرَ 


00000 س 
x‏ 


ثلث 
أبن ما 


2 1 ورو ولا حي 35 


ا 3 رابعهم و 
R4‏ € [المجادلة :¥[. 


[النحل:۱۲۸]ء 3 لا َرَت إت الله مع :6[ 

والَعِيّة العامّة من الصفات الذَّائيّة» والخاصّة م الصّفات الفِعْليّة. 

والقّرق بين التوعين: 

أن الصفات الذَّايَّ صفات لازمة ل يرل الله منّصفًا بها ولا يَرّاله كالعِلم 
والقذرة. 


0 
6 
ع 


وأمًا الصّفات الفِعليّة فصفات غَبْر لازمة» بل هى تعلق بمَشيئة الله 
فَعَلهاء وإِنْ شَاء لم يفْعَلها كالاستواء على الحَرْش. 


))١545( أخخرجه الطبراني في الأوسط رقم (۸۷۹7)» واللالكائي في اعتقاد آهل السنة رقم‎ )١( 
والبيهقي في شعب الإيان (/١7/ا)» من حديث عبادة بن الصامت وََآيَدعَنهُ.‎ 


1 
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صِمَة دَاتيّة وباعتبار آحاده صفة فعليّة. 

وفسّر بعْض السّلف الْهِيّة بالهلم رَدّا على حُلُوليّة الجهميّة الذين فتّروها 
بگون الله مَع حَلّقه بذاته وقالوا: إذا كان الإنسَان في العُرْفة كان الله في العْرْفة! 
وإذا كان في السّطح كان الله في السّطح! وهكذا. 

فين لاء السّلف أله لا يراد باَيّة گون الله مَعَنا بذّاتهء فإنَّ هذا شال عَمَلَا 
وشَرعًا؛ لاله ينان عُلوَّهِ التابت بالعَقّل والشّرعء ويَقتضي أَنْ حيط به حلُوقاته 
تعالى الله عن ذلك. 


J XK‏ و« 


س/4: هل المويّة ونحوها منّ الكَلماتٍ المتواطئة أَمْ مِنَ الكَلماتٍ المشتركة؟ 
ما الد 71 2 ر ى وه ان 
وما الفرق بين النوعين؟ ومثل بمثالين يُشْبهان الَمِيّة في ذلك؟ 

الجوابٌ: اختلف الئاس في اة ونحوها منّ الألقَّاظ فقال بعْضهم: إنَها 
2 4 ا E‏ ت 
من المتواطئ. وقال آتحرون: إا مر المشتّرك. 

ك2 اي كر 00 ري اع و 2 

والفرق بين المتواطئ والمشترك أن المتواطى تتفت أفرّاده في حَقيقته مثل : لفظ 
(الإنسَان)؛ فإن أفرّاده مُتفقة في حقيقته وهى الإنسّانية» وأمًا المشتّرك فهو اللّفظ 
٠‏ يه 26 2 ا ت ص 2 
الذي تختلف أفرَاده في حقيقته مثل: لفظ (القَرْء) فإنَّ حقيقته مُشتركة بين الطّهر 
والخيض. 

فمن نَظر إلى العِيّةَ من حيث أصل مُعناها قَال: اها من المتَواطى؛ لأا دور 


س وت 


5 : 2 N A 
على مَعْنَى المصَاحبّة والمقَارئّة في جميع مواردهاء وإن گان هذا الْعُنى يَختيف‎ 
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بحسب ما تضاف إليه» فإذا قَلتّ: متاعى معى فلّيست هذه مَعيّة كالَعِيّة في قولك: 
السّلطان مَعى. وإِنِ اتَّفْقتِ العيّتان في مُطلّق المقارئّة والمصّاحبة. ومن نظر إلى أن 
المَِيّةَ يختلف مَعْنى الصاحبة والمّقارئّة فيها بحسب ما تضاف إليه قال: إلا من 
المشترك. 

ومن أجل هائين اللاحَظتین اشتّحدث بعض النَّاس ها اسا حَاصًا وهو 


کس لار 


م 2 5 اس ٍ 

الْمسَكّكَة؛ لتتشكك الإنسّان في كونها من المتواطِئ أو مِنَ المشترك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيْمِية: والتّحقِيق آتہا نوع مُختصٌ من المتَواطِئ تختلف 

٠. 0 -‏ 2 .© - 
معانيه بحَسَب ما أضيف إليه وإنٍ اتفقّت في أصل الْعْنى. 

وعلى هذا قلفظ الْعِيّة الذي اتصف الله به مُستّعمل في حقيقته» لكنْ مَعِيّة 
د ەا ر ا الت عل انا 1 00 ¢ رو 
الله تختلف عن مَعِيّة الَخْلُوق كسّائر صفاته» فهي أكمّل وأجل من مَعِيّة الخلُوق» 

س 2 ا سرا ر 7 

ولا يلزمها من اللوازم والختصائص ما يَلزم مَعِية المخلوق. 

والمتّال الأوّل: الذي يُشبه الْعِيّة: (الربوبيّة)» فلا تُشبه الَعِيّة من حيث 
انقسامها إلى عَامََّة وخاصّة. 


فالعَامّة تشمل جيع المتلق» ودليلها قَوله تعالى: «الكند ر نت التدلييت »© 
[الفاتحة:؟] ومُقتضاها الصف المُطلّق في جميع العَامَين. 
والخاصّة: تختصٌ بالرّسل وأنباعهم ودليلها قوله تعالل: میلک 
سهد أجمعيت 7 عَنًا انوأ يعَمَلُونَ )4 [الحجر :019-97 ومُقتّضاها العنايّة 
2 م 
الخاصة يمن أذ ضيفت له. 


3 


ت 3 06 6 ع 
والمثال الثاني: (العبودية) فتشبه الَعِيّةَ من حيث انقسامُها إلى عَامَّة وحاصة. 
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فالعَامَّة هي: اضوع للأمر الكوني» وتشْمّل جَمِيع المخلُوقاتء ودليلها وله 
تعاللق: «إن ڪل سن فى السّموتٍ والارض إل ٤ات‏ ليحن عدا € [مريم:97]. 
والخخاصّة هي: اضوع للأمر الشَّرعيء وتَختصٌ بمَن تَعبَّد لله باميثال أمره 
واجتئاب عبيه» ودَليلُها قوله تعالى: تار أل برل لمران عل عَبَيوء © [الفرقان:1١].‏ 
وو جه المشايهة بين اليه وبين هَاتين الگلمتين أنَّ كلا من هذه الثلاثة له عموم 
وخصوص. 
XK 27 Xx‏ 


اس 


الباب الثَّامِنَ عَشَرَ 
في قول أهل السنّة والجماعة في وجه الله 

س44: ما قول أل السّنّة واججاعة في وَجْه الله؟ وما دليلهم على ذلك؟ وباذا 
َه 2 م ٠.‏ 2 
ترد على من فسّره بالثواب وتّحوه؟ 

الجوابُ: قول أهل السَّنَّة والجتماعة في وجه الله: إن لله وجا حَقيقيا مَوصُوقًا 

2 ع ہہ و 7 

بالجتلال والإكرام» لا يشبه أوْجه المخلوقين» ودّليلهم في ذلك قوله تعالى: وی 
سير er2‏ ر روج مور 2 31 سا ف 2 چن 00 
وجه رَيِكَ ذو الكل وال كراو € [الرحن:77]» وقول النْبيّ ية «ججابة النور» لو كَشَفَهُ 
لأحرَقّت سبْحَات رجهو مَا انتَهَى اليه بصره من حلقه»". 

0 

وارد على من فسّره بالثواب ونجوه بوجوه: 

-١‏ ته خلاف ظاهر اللّفظ وإجمّاع السّلف. 
(۱) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب في قوله وَل «إن الله لا ينام»» رقم (۱۷۹)ء من حديث أي 


2و دو 
. 
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ع 2 . ٠‏ ۾ 5 2 
؟- أنه ضيف إلى الله وهو سىء لا يقوم بنفسه» فوجَب أن يَكُون صمّة 
للمُضاف إليه. 


لات أنه وصّفه باللال والإكْرَام وبأَنْ له سَبَْاتٍ أي: عَظَمَة وء ورا 
وهذه الأوصّافٌ لا تَكُون للثواب ونحوه من المخلوقات. 


XK‏ كر »هر 
ر 3 بم 
الباب التاسع عشر 


في قول اهل السنّة والجمّاعة في يد الله 

سةة: ما گول هل الس واججاعة في بد اله؟ وتا ليلهم؟ وبهاذا كر دعل من 
فسّرها بالتّعمّة والقوة؟ 

الججوابٌ: قول أَمْل السّنَّةَ والججماعة في يد الله أن لله دين اثيّين حقيقيِّين» 
مَبسوطّتين بالعطاء والنعم يَأخذ بها ويقيض 

ديهم قوله تعالى: يل يداه مَيَسُوطتَانِ 4 [لمائدة: :5 وقول التي يكلل: يد الله 
مَلْذَى» سخا اللَبلَ الا ا رَأَيُْمْ ما 4 ا من خَلَقَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَوْضُء إن 
لَمْ يَِض ماني يَوينِه". 

وارد على من فسّرهما بالقوّة ونحوها با يأني: 

-١‏ آنه جلاف ظاهر اللّفْظ وإجمّاع السّلف. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب سورة هود باب قوله: وات عرش عل املو 4 


رقم (5785)» ومسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة» رقم (44۳)ء من حديث أبي 


سو 


هريرة وَوَوَلِيَدُعَنهُ. 


055 مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية 


ع ٠‏ 50 1 2 5 0 2 - 
۲- أن في الأدلّة ما يُوجب أَنْ يَكُون المراد بها اليّد الحقيقيّة التي يُقبض بها 
رع .و اك 5 مص سير م م2 عر 2ے e‏ سے ر کے 2 
ويأخذء کقوله تعالى: #وما دروا اله حى فدرم وَالأرضٌ جیما صله وم 
لَقيلْمَةَ ولسموث مَطوِيتت مييه € [الزمر:۷٦]»‏ وقول النبىٌ اة في حديث 


2 اوس لي 2 ر ور م ١‏ 7 
الصدقة: «فَإِنّ الله يأخذها بيمينه فَيرَيِيهًا...72' الحديت. 


۳- أن في سياق الأولّة ما يمع أَنْ يَكُون اراد بها القرّة» مكل قوله تعالى: 
ر ا ريه م 2 
لما س 7 4 [ص:۷]» وقوله: وبل یداه مبسوطان € [المائدة:54]؟ إذ التثنية 5 
صحة تفس رهما بالقوّة. 


xK I X 


س۰٥:‏ قال الله تعاللى: ‏ وسا بها باي [الذاريات:١٤]»‏ وقد فشر الايد هنا 
بالقوّة» قّهل هذا خلاف مَذْهب السَّلّف؟ 
الجوابٌ: ليس هذا خلاف مَذْهب السّلف» فإن السّلف هم الذين فسّروا 
CR -‏ ت 5 2 0 3 
الأيد هنا بالقوّة؛ لأن الله لم يَقُل: بأيِينا. فلم يضفي الأيد إليه؛ وعلى هذا فهي 
مصدر أذ يتيك ونظيرها: باع يبيع» والمصدر بيعًا. 


ع ك2 x‏ 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيب» رقم »)١51١(‏ ومسلم: كتاب 


الزكاةء باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم »)٠١١154(‏ من حديث أبي هريرة يكن 
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الباب العشرون 
في قول أهل السلّة والجماعة في عبن الله 

س1ه: اذْكُر قول آهل السَنَة والجججاعة في ين الله؟ وما دَليُهم؟ وبماذا ترد على 
من فسّرهما بالعِلّم أو بالرؤية مع تفي العَين؟ 

الحَوابٌ: قول أَهْل السّنّةَ والجّاعة في عَين الله أنَّ لله عَيئين اتن حَقيقيِّين 
يَنظر بها ويّرىء ولا تشبهان أَعَيّن الحلقء ودليلهم في ذلك قوله تعالى: تع 
عَلَ عبن > [طه:۹ ۲۳ء وقوله يكللة: «وَإنَّ ربكم ليس بأَعْوَرَ(". ورد على من فر هما 
بالعلّم أو بالرُؤية مع تفي الین بما يَأي: ) 


0 


-١‏ أنَّه حلاف ظاهر اللّفظ وإجماع السّلف. 

؟- أنَّ في النصوص ما يمع ذلك كقّوله: «إنَّرَبَكُمْ ليْسَ باورا وكلفظ 
التّئنية والمتمعء فإنّهِ يَمّع أن يَكُون الُراد العِلّم والرّؤية. 

xX FX XxX 

س07: فسّر بض السّلّف قوله: #تجَرى ايرا © [القمر:؟١]»‏ فقال: رای 
فهل هذا التَفْسي يُناقض المشْهُورَ من مَذْهب التّلف؟ 

الجَوابُ: هذا مَل يحتاج إلى تفصيل: فإِنْ اراد بقّوله: ١بمَرْأَى‏ منَا» إنْباتَ 
الرّؤية بالعين فهو حٌَ» ولا يُناقض المشهُور من مَذهب السّلّف,ء ويتعيّن اَن يون 
هذا مُراده إذا كان من أَهْل السئة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم 11 ومسلم: كتاب الفتن» باب 
ذكر الدجالء رقم (۲۹۳۳)ء من حديث أنس رند 


4ه مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية 


وهو مُناقض للمَشهور من مَذْهب السّلف. 


JX Xx‏ و« 


وإِنْ اراد بقّوله: بم رْأى مناه إثباتَ الرّؤية مع تفي العين فليس بصحجيح) 


0 


فصل 

س]4: اذْكُرِ الو جُوء التي وَرَدَت عليها صِمّتا اليدين والَيتين؟ وكيف تَجِمَع 
بينهما؟ 

الجوابٌ: وَرَدت صِفة اليّدين والعَيتين المصَافة إلى الله على ثّلائة وجُوه: 

١‏ - الإفرّاد. ار ۳- والجتمع. 

8 2 2 رص و دو ل 

مثال الإفرّاد قوله تعالى: ترك الى بيده املك € [الملك:١]»‏ #وللصتع عل 
عن ل4 [طه:ة ؟], 

ومثال التثنية قوله تعالى: لب يداه مَبَحُوَطْءَان € [الائدة:٤٠]ء‏ وقوله يَكلله: «إِذَا 
صل أَحَدُكُمْ نه ن : 0 عَيتي الرَحْمَنِ». 

ول ترد صفة الین في القرآن على وَل التثنية. 

ومثال الحمع قوله تعالى: ولم يرو اتا تا لَهُم مما عَيِلتَ عَمِلَتْ ايديا أُنعكمًا 4 
[يس:١7]»‏ وقوله: تحر اعرا € [القمر:4١].‏ 

والجتمع بين هذه الوجوو كا يلي: 

أوَلّا: بين الإفراد وغيره» أن اعرد لصاف يعم فِيَصْدُّق على الواجد والمتَعدّى 
وعليه فلا مُنافاةً بينه وبين التثزية والجتمع. 
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ثانيًا: بين اليّنية وا لمي إِنْ كان اقل الجمع ان -كا قاله بَعضهم- فلا منافاةً 
جل کک ag‏ 
بينه وبين التثنية؛ لاتحاد مَدَلُولَيْههاء وإِنْ كان قل المع ئلائة -كا هو المشهور- 
يل الحمع هنا على إرادّة التعظيم» لا على إِرَادَة العَدَدء وعليه فلا يُنافي التثنية؛ لأنّه 
يراد به التعظيم» وهي يراد بها العّدد» ولا مُنافاةً بين التَعظيم والعَدّد. 


Zt Xx‏ كيز 


الباب الحادي والعشرون 
في قول أهل السنة والجماعة في كلام الله 

س44: ما قول آهل السّنَّ واججّاعة في كلام الله؟ وما دليلهم على ذلك؟ ومّل 
الكلام صِفة ذات أو صِفَة فِعْل؟ 

9 e و‎ 0 8 of 4 ê 

الجوابث: قول أهل السنة والّاعة في كلام الله أن الكلام صِفة من صِفات 
ى 7ه و 5 ¢ إلى عر 0 2 2 o‏ 2 
الله غَيْر خلوقء وأن الله يتكلم متى شاء بها شاء كيف شاء» بكلام حَقیقیٌ مَسموع 
تروف و ر تول ينه أصوات المخلوقن: 

ودلیلهم على أن الگلام من صفاته أن الله أضَائَه إلى تسه وجَعَله من فعله؛ 
٠‏ ص 2 ل e‏ صر 5 Pa L2‏ 
فقال: وکلم آله مُومئ لیما € [النساء:114]» والگلام صفة الممكلّم ليس شين 
نے اد قاد عنه. 

م ص 0 2 2 د عرسم 2 ص 

ودلیلهم على آنه تعلق بمشیئته قوله تعالى: # ولما جا موسی لوقتا وَكلمَه: 
رَه [الأعراف:47١]‏ الاية. 

فأخبر أن تكليمه إِيّاهِ بَعْد ججیئه» وأنَّه حَصّل من مُوسى سوال فأجَابه الله 


o 
بو قته.‎ 
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ودليلهم على أنَّهِ برف أنَّ كلامه الذي بين أيدينا والذي أخبّرنا عنه حُروف» 
كقّوله تعالى: < إل ا 

ودليلهم على أنه بصّوت وله تعالى: دة ِن جا الطور الأ وره 
ا)4 [مريم:01]» والتّداء والُناجاة لا يَكُونان إلا بصّوت. 

ودّليلهم على أنه لا يسه أَصوات الَخلُوقين قوله تعالى: ليس کیو 
سء € [الشورى:١١].‏ 

وگلام الله تعالى صفة ذَّاتٍ باعتبار أَصلِه؛ ِن الله لم يرل ولا یرال مُتكلّا 
مَوصوقا بالگلام» وصفة فعل باعتبار آحاده؛ لاله يتعلّق بمشیتنه. 


رم 


و لس ب cl‏ ا 55 
الله يلعسوح إن ویلک وراقعك إلى * [آل عمران:٥٥].‏ 


¥ ZK X 


سنه: ما قول أَمْل السَنَّة في ال رآن الكّريم؟ وما دليلهم على ذلك؟ 

الجوابٌ: قولهم في القرآن: إِنَّه كلام الله مُتَرّل غير حَلُوق» منه بَدَأْ وإليه 
يَعود تكلم به حَيقَةَ وألقّاه إلى جبريلٌ» فَتّرل به جبريلٌ على قَلب ال وكلله. 

ودليلهم على آنه كلام الله قله تعالى: ون كعد من المُشركيرك أسْتَجَاوَةَ 
د le‏ 1 0 
جره حى يسمع كلثم أله © [التوبة:1]» والمراد به القران. 

ودليلهم على أنه ل قوله تعالى: «يَارَكٌ الى برل الفرقان عل عدو 4 
[الفرقان:١].‏ 

م 3 e‏ 2¢ . 2 5 ت 9 03 

ودليلهم على آنه غَيْر تحلوق الإجماع قال عَمرو بن ديتار: أذركتٌ النّاس 
فل سبعين سند يفولون: الله التالق وما سواه لوق إلا القَرآنَ» فإنّهِ كلام الله 
ع0 
غير حلوق. 


مذكرة على مقر التوحيد من الفتوى الحموية 0۷1 


ودليلهم أيضًا وله تعالى: آل له َلاق وألا € [الأعراف:104» فجَعل الق 
عير الأمْرء والقّرآن منّ الأمر؛ لقوله تعالى: ديك اوتا إل را ِن أفرناً 4 
[الشورى:57]. 

ولأنَّ القرآن من کلام الله» وگلام الله من صفاته» وصفات الله غَيْر َلُوقة. 

ودليلهم على أنَّ جبريل برل به من عند الله قولّه تعالى: « تَر به روح الْاَمِينُ 
(5 عل لیک > [الشعراء:144-197]» وقوله: انه قول رولو کور (ن) ذى فو عند ِى 
امرش مَكينٍ )€ [التکویر:۲۰-۱۹]. 

ومَعْنى قولهم: «منه يَدَأْ) أن الله تكلّم به ايتداء» و مَعْنَى قولهم: «وإليه 
يُعود) أن صفة التّكلّم بالق رآن تعود إلى الله» بمَعنى أله لا يُوصَف أن أحَدًا تكلّم به 
وى الله ويجتمل أنَّ المعتى أن القرآن برقع إلى الله كا ورّد في بض الآثار أنه 
يسرى في القرآن في آخر الزَّمان!"» ولك -والله أَعلّمُ- جين يُعرض الناس عنه 
إغراضًا كُلْيَّه فيُرفَع عنهم تكريًا له» وعقوبة للمُعرضين. 

FX X‏ و 

س03: قال ابن حَفِيف: القّول في اللّفظ والَلفُوظ والاسم والمسمّى» وفي 
الإيئان ْلُق أو غَير لوق بدّعة» قا مُراده ببذه الألقّاظ؟ وکل گلامه على إطْلاقه 
أو يحتاج إلى تفصيل؟ 

الَوابُ: هذه الَسَائلُ التي تكلّم بها ابن تيف حَصّل فيها كلام كثير ونزاع 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في السنن رقم (917) ط. الصميعي» وعبد الرزاق (۳/ 077؛ وابن 


أبي شيبة (7371/751)» والدارمي في السئن رقم (١۳۳۸)ء‏ والحاكم في المستدرك ))6١ 5 /٤(‏ 


او 
: 
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3 2 ار o‏ و 0 5 ت ا o£‏ 3 
بين الاس ومَثار للجّدل بين أهل السّئة والمبتدعةء فاختار كثير من أهل السئة 
الإمسَاك عن ال وض فيهاء ورَأى أن التكلّم فيها بذعة؛ لأنّه حاوث بَعْد الي 
zr‏ 2 3 5 2 هي 8 م 9 ع م 
کیا وقد قال التي ڪ: «إِيّاكُمْ وات الْأمُورء فَإنَّ گل حدئَة بذعَة وَإِنَّ كل 
بدْعَةٍ ضَلَالَةٌ0”". ومن رأى هذا الرَّأَيَ محمد بر حفيف. 

ورَأَى بعْض أَمْل الستَة ارال في سَاحة اَيّدان» حيث نَل أَمْل البدع؛ ليَصول 
عليهم ويجُول» ويرميهم بتفس القَوْس الذي حَاولوا أَنْ يَرموا به أَهْل السّنّة فقال: 
لا يد لنا من أن تتكدّم بهذه المسائل» ولا تف صَايتِين أمَام أَهْل البدع» وان فصل 
8 ع ام 3 2 
فيها ونحِقٌ الحق» وتُبطِل الباطل. 

a‏ و م ص م 
فالمشألة الأولى: اللّفظ والملفوظ والُراد بهذه العبارة: لفظ القارئ بالقّرآن 
E e < ET Era‏ وحمل E‏ 
والقرآن الذي هو اللفوظ هل تقول: إن اللفظ تلوق أو غَيْر تخلوق؟ 
000 3 1 و د و 2ه 2 0 

فا جوابٌ: إن اللفظ مضدر يصح أن يراد به الفعل الصّادر مِنَ اللّفظ فيَكُون 
كَل تيك N‏ نو كا د و دار و 
مخلوقا؛ لأن الإنسَانَ وَفِعْلهِ مِنَ اللّفظٍ وغَيرِه عَلُوقُ ويِصِحٌ أن يُراد به اسمُ 
المفغول الذي هو الملفوظ به وهو القرآن, فيَكُون غير علُوق؛ لأنّه كلام الله. 

e tf o‏ 1 3 04 0 ب ئ. 5 ع 

المسالة الثانية: الاسم والْمسمّىء وا مراد بهها: اسم الله ودّاته» فهل يقال: إن 
اسم الله دَاته أو غَيره؟ 

o 5 7‏ و ت لے ت 

رى بغض أهْل السنة ووب الإمسّاك عن ذلك؛ لأنَّ السّلف لم يتكلّموا به 
200١0)‏ أخر جه الإمام أحمد ,)١1777/4(‏ وأبو داود: كتاب السنة باب في لزوم السنة» رقم )19¥( 

والترمذي: كتاب العلمء باب ما جاء في الأحذ بالسنة واجتناب البدع» رقم خاي وابن ماجه: 


كتاب المقدمة. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم )»١(‏ من حديث العرباض بن 
سارية. 
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وإنَّا حَدّث الوض فيه بد ظُّهور التَعطِيل» حيث بعل ذلك ذَّرِيعة إلى إنگار 
أسْماء الله والقول بأئَّا عَلُوقة» ويّرى بعْض أَمْل السّنّةَ أن الكلام فيه لإْقّاق 
الح وإبطّال الباطل اول م من السكُوت أمام أل البّع؛ فيفُولون: إن أييد بالاشم 
اللّفظ الَوْضُوع للدّلالة على الُْسمّى فهو عير المُسمّى قَطعَاء فإنّك إذا قُلتّ: كَتبتُ 
0 م كع عل الورّقة یسوی خروف دل على شماه وإذأربد بالاشم ايد 
ن ال كان الاسم هو اُُسكّىء فإذا قُلتَ: اکر زيدًا. فالمراد إِكْرَام 

ا بهذا الاسم لا نفس الخروف» وكذلك أَسَْاء الله تعالى إذا دعا العَبد ربّه 
فإنَّا يُريد داته اُّقدّسة الُسّاة بهذا الاشم» ببخلاف ما إذا قيل: اكب أسمّاء الله. فان 
اراد مها الكلماتٌ الدّالةٌ عليه لا ذّاته المْقدّسة. 

ورَّعَم امعتِلة والمتوارج أن الاشم غير المسبّى مُطلقَاء وبوا على ذلك أن 
أشماء الله مُحَدَئة عَلُوقة» وهذا تحطأ؛ فان الله لم رل ولا يرال مَوجُودًاء وأسْماؤه 
تابعة لذاته. 

المشألة الثالثة: الإيمان هَل يُقال: إِنَّه تلوق أو غير عَلُوق؟ والُراد بالإيان: 
إوواح ندر a‏ نه لوق أو لا؟ 

ری بعْض أَهْل لسن كابن حَفِيفِ ووب السّكُوت عَن ذلك ويّرى بض 
أَمْل الستة تفصيل القول فيه؛ فيقولون: الاعتقاد والعّمل خُلُوقان؛ لأتهما من 
صفات العبدء والعّبد وصفاته ََلُوقَانه وأا القّول الُراد به الصدر الذي هو تَلقظ 
الإنسَان فهو خُلُوق أيضًاء لاله من عَمَله وأمًا الول فمنه ما هو لوق كالأقُوَال 
التي يُنشِئها العّبد من تفسه» ومنه ما هو غير حَلُوق كالقرآن وأسماء الله وصفاته. 


X‏ 5( ور 
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الاب الثاني والعشرون 
في الإسلام والإيمان 

س/0: ما هو الإِسْلام والإيهانٌ لعَةّ واصْطِلاحًا؟ وهل بينه) قَرْقَ؟ 

اججَوابٌُ: الإشلام لُعةً: الانقياد والُضوعء وَاصْطِلاحًا: استسلام العبد لله 
تعالى ظَاهِرًا وبَاطِنًا بفعل أوامره واتناب تواهيه. فَيشَمّل الدَّينَ كله قال الله 
تعالى: إن اليرت عند ال اسک 4 [آل عمران:19]» وقال: 9# ومن يبتع عير 
الإسکلم دیا كن قبل هِنْهُ 4 [ال عمران:٥۸]ء‏ وقال: «وَرَضِيتُ لک الْإسْلم ديا » 
[الائدة:؟]» وقد يُطلّق الإسْلام على الأغال الظّاهِرة فقّط إذا رن بالإييان» كا في 
حَديث جبريل'" جين سَأل الى ية عن الإشلام فذّكّر له الأزكان الخّمسة 
الظاهرة» 4 سأله مر ارت عن الإيمان فذّكر له اکان الإييان السّنَّة التي محلا 


- 


القلبٌ. 


26000 م 78 2 2 0 ص 

والإيمان لْعَهَ: التصديقء وسشَّرْعًا: إقرَارٌ القلب الُستلزم للقّول والعَمّل» فهو 
اعتقاد القلب» وعَمّل القلب» وقول اللّسانء وعَمَّل المجتوارح» وعلى هذا فیگون 
04 م 0 2 
شاملا للدین كله. 

32 3 بي 3 ا عه o2‏ 0 م 

والدليل على ذلك قول النبيّ كيا:: ليان أن تَؤْمِنَ بالله وَمَلائِكَته...) 

الحديث ... إلخ. وهذا اعتقاد القلب. 
ص م و 


SE E RD ا ا‎ E 
| وقول النبيّ : «الإِيانٌ بضع وَسَبْعُونَ شُعْبَة أغلاها قَول: لا‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الويهان» باب سؤال جبريل النبى ية عن الإييان» رقم »)٥۰(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان. رقم (4)ء من حديث أبي هريرة كن 
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ور 
وَأَدْنًا 


اها إِمَاطَةٌ الْأَدَى ءَ عَنِ ال يق وَاَيَاُ شُعْبة من الإيئان»! '", فقّول: لا إله إلا اش 


إِمَاطّةَ الأذّى عَن ال يق عَمَل الجوارح» والحياء عَمَل القلب. 
قد يُطلّق الإيمان عل اعتقاد القلب وعَمّله فقّطء فيَختّصٌ بالبَاطن كما 


ف قوله هالص لاد والس آم ف حديث چبریل: الان أن َؤّْمِنَ با نّ بالله وَمَلائْكته...» 
الحديث» إلخ. 


وأمًا القَرّق بين الإسلام والإييان فليس بينهم| فرق عند الإطلاق حين يُفرّد 
0 ر َوه 7 ي وت 
أحدهما عن الآخر كا سبق من أن كل واجد منها يَسْمّل الذين كله. 


A4 


وأمّا إذا قن أحدهما بالآحَر فالمَرق بينهما أن الإسلام يختصّ بالأغمال 
> < 4 2 ا 0 
الظاهرة التى قد تَصدر من غير المؤمِن» وأمّا الإيان فيَختص بالأعّال الباطنة 
المتَعلّقة بالقّلب والتي لا صد إلا من مُؤمن. 


e‏ الت لكاب ءامنا قل لم تومتو وللكن فُوُوا سنا 

وَلَما يدَخُْلٍ الاين فى ویک 4 [الحجرات:4١]»‏ وفَرّق الي كله بينهما في حَديث 
جبرِيلٌ كا تقدّمت الإشارة إليه جين سَأل النَِيّ يل عَنِ الإشلام فقال: « أَنْ 
غد آلا إلا اف ون دا ر سول لالصلا أي الزگاق قوم 


م ر 


رَمَضانَ ونحج الْبَيَتَ) * ثم سأله عن الإيان فقال: ان تَومِنَ ب ن بالله وَمَلائکټه کتوه 
لد ايم الجر ولق ثرو كر 


J Xx‏ كيز 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الإيران» باب أمور الويهان» رقم (4)» ومسلم: كتاب الإيران» باب بیان 


عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء رقم »)١(‏ من حديث أي هريرة نة 
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س۵۸: هل الإيمان يزيد وينقص؟ وما الدّليل؟ ومن المخالف في ذلك؟ وبماذا 
ترد عليه؟ ١‏ 1 

الجوابٌ: قول أَهْل السَّنّهَ والجّاعة أن الإيهان يزيد ويَنقصء والدّليل قوله 
تعالى: #وتزواد لين اممو یسا © [المدثر:1]» وقول لحي ل : «مَا دالت مِنْ نَاقِصًا 
عَقَلٍ وَين" يعني: التساءء وکل هڏين الدليلين دَليل للرّيادة والتقص؛ لان 
كا مِنَ الزيادة والتّفص يستلزم الآتحر . 

وَالْمُخَالِف في ذلك طَائمّتان: 


5 
و 07 


الأولى: الرجئة الحَالِصّة الذين قالوا: إِنَّ الإييان محرد إقرَار القَلْب وإنَّ 
ذلك لا يقاو فالس مُؤمنهم و فاسقهم سَواء فيه. 

والرّدُ عليهم من وجُوه: 

-١‏ الدّليل التَّلنُ فتقول: إِنَّ الأولة ابت أن الإإيهان بمارت بالزّيادَة 
والتقص کا سبق. 

- الدّليل اركب يِن التقل وا سء فتقول: رمم أنَّ الإبيان رد الإقرار 
بالقلب حالف لما دلت عليه النصوص من دُخُول القول والعَمّل فيه» ورعْمكم 
آله لا يتفاوّت شالف للحِسٌء فإنَّ كُلّ إنسَان مس باوت إیمانه ويقينه؛ لأنَّ 
البقين يبع العلّم» والولم يَتَفاوّت بحسب طُرقه؛ فإنَّ منها ما يُفيد القين والقَطّع» 
ومنها ما يُفيد الرّجْحَان والظَنَّ فيتفاوّت يقين الإنسَان بحسب ذلك وغَيره مَنَّ 
الأخوال. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم» رقم »)7١5(‏ ومسلم: كتاب 


الويهان» باب بيان نقص الإيهان» رقم (٠۸)ء‏ من حديث آي سعيد الخدري ََانَدْعَنةُ. 
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۳- الدّليل العقليء فتقّول: كَيْف يُعقَل أَنْ یتسای اثنان في الإيهان أحدههما 
قَانِت لله آنَاءَ اللّيل وآناء الها قَائِم بطاعة الله تحر الآخرة ويَرجو رَحمة رب 
والثاني معرض فاسق؟ 

الثانية: الوَعِيدِيّة من الحوارج والُعترلة؛ يَرْعُمون أنَّ الإيهان لا يتفاوت 
بزيادة ولا تقُصء بل إمَا أن يُوجَد كله كايملًا أو يعدم كُله؛ ولذلك قالوا: إنَّفَاعِل 
الكبيرة حارج عَنِ الإيوان. 

والرّدُ عليهم با يَأني: 

-١‏ بالدّليل التّقلي» فتقُول: إنَّ الأدلّة مِنَ الكتاب والسّنّه نبت زيادة الإيمان 
وتقصه كا سَبق. 

7- بالدّليل العَقَلي» فتقول: كيف يُعْقَّل أَنْ يَتَساوَّى رَجُلان أحدهما جنيب 
للكبائر مُتصِر على الواجب فِعْلّا ورگا والثاني تيب للكبائر والصّغائر قا 
بالواجب محل بارع ؟! 

xX FX XK 
س09: ما هي آستات زيادة الويمان و نَقَصه؟‎ 
الجواب: أسبّاب زِيادّة الإيهان ثلانة:‎ 

-١‏ النّظر في آيّات الله الكونيّة والشّرعيّة؛ فإنَ الَبْد كلا ر فيها ونأل 
ازْدَاد إيانًا بالله ومَعرفةً به؛ لم تَشْتّمل عليه هذه الآيّاتُ من بالغ الحكمّة وبع 
الصّنعة. 


- مَعرفة أسّاء الله وصفاته. 
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۳- فِعْل الطاعة تَقَربًا إلى الله وبَرْكَ ا معصية حوفا منه. 

وكتفاوّت زيادّة الويهان في ذلك بحب بحسب العمل وكين لاضن والمتابعة 
وحال العَبْد . 

وأسبّاب تَقَص الإيمان كّلاثة: 

-١‏ الإغراض عَن النظر في آيّات الله. 

؟- اجهل بأسماء الله وصفاته. 

*- فِعْل الَعْصِية أو ترك الطّاعة. 

ويتفاوّت تقص الإيمان في هذا بِحَسَب عِظَم الَعْصِيةء وقوّة الدّاعي إليهاء 
وحال الفاعل» وبحَسّب تأكد الطّاعة. 

ع J‏ كز 

س٠٠‏ : هَل يُعاقب الإنسّان على نَقْصٍ الإيمان بثك الطاعة؟ 

الجواب: إِنْ كانت الطّاعة مِنَّ الواجبات وتركها يمن غير عُذْر عُوقِبِ على 
ذلك. كمن ترك الصّلاة مع المّاعة وهي واجبة عليه. وإِن كانت الطّاعة من 
السات أو ترَكها لغذر ل عاقب على ذلك كن ترك 5 e‏ ا 
وتحوه» ومن ذلك: ترك المَرْأة للصّلاة أيّام حخيضها؛ فَإِنَّ إييانها يَنقص بذلك» 
وکن لا تُعافّبٍ عليه. 


x 26 XK 
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س1۱ : ما مَعْنى الاستثناء في الإيمان؟ وما حكمه؟ 
الَوابُ: الاشيثناء في الإيران أَنْ يقول: أا مُؤْمِن إن اء الله. 
وقد اختلّف النّاس فيه على نَّلانّة أقَوَال: 
- أنه حرم وهُو قول الُرجئة والجَهْميّةه وخجتهم أنَّ الإيمان إفرار القَلبء 
و 0 للإنسّانء فإِذًا قال: إن شَاء الله گان ذلك دللا على شه وعَدَم 
إِقَرَاره؛ وقد م سق الوذ على ما رَحَموه مَن أن الإيمان كو الإقرار فق ورد عليهم 
أيضًا أن التعليق بالمشيئّة يصح ون كان السَّىء للق مَعلُومًا مَقطُوعًا به كا في 
قوله: تحن لْمَسحِدَ الحرم إن سا اه 4 [الفتح:۲۷] ... إلخ. 
- أن الاشيثناء واجب» وحُجّة قَائليه: أنَّ الإبيان امع هُو ما يُكُون 
moe‏ 2 01 65 < ه2 ت 0 2 9 
الإنسان عليه عند الموت» وهو أُمْر غير مَعْلوم» فلا يتجوز ا جم به بدون قٌول: إن 
8 2 7 £ ع < 
شاء الله؛ ولان ايان إذا أطلق شيل الذي كل من فِعْل الأمُورات» ورك 
01 6ه 8 8 س رض 
المحظورات» وهو E‏ ولو جَرْم به لكان مُزكيًا 
لنفسه. وشَاهِدًا ها بأنّه من این وکان ينبغي عليه أَنْ يَشْهّد لتفْسه با جتة؛ لأا 


3 


ادت لشن ول هذا متع» لاوز لجؤم به فوجب أذ يقول: إن اء الله إذا 
قال: أنا مُؤمن. 

۳- التفصیل بحسب سَبب الاستئناء» فإِنْ گان سَبُه السك في وجُود الإبهان 
بقّلبه فالاستئناء حرام» بل كُفْر؛ لأنَّ الإيمان جَرْم القّلب» والشَّكُ يُناني ذلك. 

وإن گان سَببه كَرامّة تزكية اتس فهو واجب؛ لأنَّ تزكية النّْس حرام 
واجتناب الحرّام واجب. 
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وإِنْ گان سه ارك بكر المشِيئة» أو بيان أن ما َقَع من إيمانه فهو بمَشيئة 
لله» فالاشثئناء جائزء وهَّذا لا يُناني بوت الإيمان؛ لأنَّ اللَعليق بالَشِيئة قد وقّع في 
الور التابتة قَطَعًا كقوله تعالى: دح ألْمَسَجِدٌ َلْحَرَامَ إن شآ هه © [الفتح:۲۷] ؛ 
وقوله يك في حديث زيار القَبُور: «وَإِنَا إِنْ شَاءَ لله بكم لاحمو" وهّذا الْقَولُ 


المصَّل أَقْرّب الأقُوال إلى الصّواب. 
KH XK‏ 
اباب الثَالِكُ والعشرون 
في رؤيّة الله 
س۲٠:‏ ما قول آهل السَنَة والجبّاعة فى رُؤيّة الق لله؟ ومن الذى يّراه وما 
2 : 1 1 

الدّليل ؟ 

الجوابٌ: قول آهل السُنّة والجّاعة في رُؤيّة ال كلق لله أن الله يُرَى يوم القيّامة 
عَيانًا بالأبصّار وليل ذلك قوله تعالى: یی ومز نض © إل ريا ميرد 4 
[القيامة:۲۳-۲۲]» وقوله وكلل: «إنَكُمْ سرون ربكم کا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَه ادر" 
والذي يراه المؤمنون دون الكفار؛ لقوله تعالى: لل كَحْسَتاْ كسى وَزِيَادَة» 
[یونس:۲]» والزٌيادة: النَظر إلى وجه الله» وأمًا الكُمّار فلا يَرونه؛ لقّوله تعالى: ا 


وور 


نهم عن ربوم يومينر اجون € [المطففين:16]. 


»)۹۷٤( أخحرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (004)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء رقم 
(۳۳)» من حديث جرير بن عبد الله تھا . 
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.م سل 2ه - 2 م كص اومس وس 2 . 
وأنكر الرؤيّة أهل البدّع مِنَ الجهمية والمغتّزلة وغيرهم» وحَرّفوا النصوص 
الواردة في ذلك. وَاحْتَجُوا بقوله تعالى: «لَا ثتركه الأبصر وهو درك الأصرٌ» 
[الأنعام:۳١٠].‏ 
چو 
ونرد عليهم بما يَلٍ: 
¢ يه 0 ص 2 م 0 
١‏ - أن تخُريفهم النصوص عبر مَقبُول؛ لأنّه حالف لظواهر الأدلّة وصّرائحها 
-١‏ أن اسشتِدلالهم بالآية التي ذكروها غير صَحيح؛ لأ الله لم يَقل: لا تراه 
الأَبُصّار. ونا قال: < لا تدرك الْأَبصدرُ4 [الأنعام:٠0٠]»‏ وتَفْي الإذْرَاك لا يَمنّع 
ا س 9 5 ا ٠.‏ ر و 6£ ا م 
ثبوت الرّؤيّة بلا إذْراك بل ربا يَكُون لیا على بوت أَضْل الرّؤيّة؛ لأتّا لو گانت 
غير ثابتة مَا اتيج إلى تمي الإذراك. 
م 21 ور 
البَاب الرَابع والعشرون 
في مسَائل متعددة 
س55: ما حكم المراء وَاجَدّل في الدّين؟ 
. ¢ ص 2 ےر 
الجوابٌ: الرَاء في الدّين مَذْمُوم بكّل حال؛ لأن الَقصّود الظَهُور والعَلَبق 
وفي الحديث: «مَنْ طَلّبَ العِلْمَ يجري بو العلا أَوْلِيَارِيَ به السّمَهَاء وَيَضْرفَ 
به وجوه الاس إِلَيْه أَدْخَلَهُ الله انار . ظ 


)01 أخرجه الترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنياء رقم (5506)) من 
حديث كعب بن مالك وََوَلنهعَنَُ. وأخرجه ابن ماجه: في المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به 


OA‏ مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية 


وأمًا aS a‏ 
قال الله تعالى: ارد لهم بای هى أَحْسَنٌ € [النحل:176]» ون کان العَرّض منه 
الس فهو مَذمُوم مَنهيٌ عنه» قال تعالى: ودلا َالْبتطِلٍ ليڌڃضوا پو كَل 


حدم مك کن عِقَابٍ € [غافر:ه]. 
x } XK‏ 
س14: اذْكُر يلاك الْأَمْر فيها دين به العَبدٌ رّه؟ وما کم مَن لا يَقبّل الق 
إلا من طَائْفة فة معكنة كن 


لويد قر E‏ بر 
له عَقل ودين حى يهم ودين ويستَغني بور الكتاب والسُنّه عَن غيرهما؛ إذ 
العم الصحيح التافع ما گان مَأحودًا من الكتاب وا لسَنَةء ولن تحصّل السّعادة 
والتجاة إلا بذلك. 

وأا ن لا يقل الح إلا من طائفة A PR‏ 
الحٌّ» فن فيه بها م مِنّ اليهود الذين قَال الله فيهم: 9وا ل تم مثا يما 
رل أله فَالُوأ ومن يما عا ازن علا و ورت يها وا وهو احق مُصَيَّهَا لَمَا 
مم € [البقرة:41]. 


& 26 X 


س10: لماذا أكتر ا ولف مِنَ الثقول عن أثمّة المتكلّمين مع أنَّ في الكتاب والسّنّة 
ما يُغني عن غيرهما؟ وکل المؤلّف يَقُول بويع ما يَقوله ؤلاء؟ 


رقم (707)» من حديث ابن عمر نة 
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الجوابث: ا مّة المتكلَّمِين؛ لأنَّ كثيرًا مِنَ الاس 
صَاروا يتبون إلى بَعْض الطّوائف من مَؤلاء ون لظن بهم تق بقولهم» 
فلو أ بكُل آيّة ما یلها حبّى يُؤْئَى بکيء من گلامهم؛ لأنّهِ يَعتّقد اہم حمّقوا في 
و 0-4 
هذا البّاب مالم يتُحققه غَيرهم. 
والمؤلّف لا يول بجويع مَا يقُولونه في هذا الاب وغَيره» ولكنّه يَقبّل من 
گلامهم ما گان مُوافِقَا للحَنٌّ؛ لأن الى يقل من كل مَن جَاء به؛ ولذلك يجب اَن 
عبر الرّجَال بای لا أَنْ تعر الح بالّجال. 
JF Xx‏ وز 
الباب الخامس والعشرون 
في تحريف بعض المتَاخَرين في تقل مذهب السلف 
س75: قال بَعّْض المتأخرين مذُهب السّلف في نُصوص الصّفات: إِمُرَارها 
على ما جّاءت به معَ اعتقاد أنَّ ظَاهِرها غَير مُراد. فهّل هذا التَقْلُ صَحبح على 
إطلاقه؟ وما هو الصّواب في ذلك؟ وما عَرَّضه ببذا التّقل؟ 
الجَوابُ: هذا التََّلُ على إطلاقه غير صحيح» والصّواب في ذلك التفصِيل؛ 
فان قوله: «ظاهرها عير مُرّادا ْمَل مَل أَنْ يراد به مَا يَظْهر من هذه النصوص 
من المعاني اللّائقّة بالله وهَذا مُراد» ومن تسب إلى السَّلف أله عبر مراد فمّد ذب 
عليهم أو أخطأ؛ لأنّه لا يُمكن أَنْ يتقول أحد يِن السّلف: إن الله ليس له سَمْع 
ولا بَصَرء أو ليس في السّماء» أو لم يَسْتو على العَش. أو حو ذلك ما الف ظواهر 


2 


النتصوص. 
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ويجتمل أَنْ يُراد به ما يَفُهمه بعْض الاس من أنَّ ظاهِرها يقتضي شريه الله 
بَِلْقه» فهذا الظَاهرٌ عير مُرَاد ولكن لا يُمكِن أَنْ يَكُون هذا ظاهر نُصوص 
الاب وال لأن هذا آم حل وس فاد لا تمك أن يكون هو تاه 
الكتاب والسّنّة. 

ولكِنْ إذا تحاطبنا مَن ي ذلك فلا بَأسّ أَنْ تقول: إِنَّ هذا الظَّاهِءٌ غير مُراد 
مبذا الاعتبار إلا آله يجب أَنْ بن له أنَّ ظَّه حمطأ وان اجر التضوصن امات 
المعتى اللّائّق الاين ل احور في الاق لصي انل بزل لين 
لا يعرف حَقيقة مَذهب الكَّلف؛ ؛ لظ من يَسمّع هذا اقول أن مَذهب التّلف 
كمَذهب اهل التأويل. 


xX 21 XK 


س77: يَقُول بَمْض النّاس: | إنّ طَريقَة أل التأويل هي في الوّاقع طَريقّة 
السّلف؛ لأنَّ المَريقين انمَقُوا على أنَّ هذه الآيَاتٍ والأحاديتٌ لا تذل على صفات 
الله إلا أنّ السّلف أمسَكوا عن تأويلها ورّعًا وامتَأخّرين رَأَوْا أن الملّحة في 
التأويل» لق بينهما أن مولن يُعيّتون اراد في التاوبل» والسّلّف لا يُعيّتون 
شيئًا شي أَنْ ون اراد بره فيا فا مدّى صِحّة هذا القول؟ 

الجوابُ: هذا القَولُ ذب صَريح على السلف؛ فان من تَظَر في گلامهم عَلِم 
يقيتا نّمم مباينون للمُتأوٌلين الُحَرّفين لنصوص الكتاب والسّنّةَ عَاية امباينة؛ لان 
السّلّف يثبتون أن الله قوق العَزْش حَقيفَةٌ وأنَّ ما وَصَّف به تفسه فهو حَقيقّة على 
ظاهره بخلاف الْمتأوٌلين. 
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قال المؤلّف ردا : والله غلم أ خد البَخث الَامٌ ومُطالّعة ما أمكّن من 
كلام السّلف ما رایت گلام أحَد منهم يذل على تفي الصّّفات ال رة بل كلامهم 
كيت أو ظَاهِر في تقرير جنس هذه الصَّفاتِء وما رَأيت أَحَدًا يَنفِيهاء وإنَّا گانوا 
يَنفُون الشّشبيه ويُنكِرون على الْشّبّمة مع إنگارهم على مَن يَنفِي الصَّفَاتِء قال تُعيمٌ 
بن اد مراع شيخ البَخَاريٌ: من شه الله بخَلّقه فقد كَمَر ومن جحد ما 
وَصَف به تفسه فقّد كَمَّره ولیس ما وَصَف الله به تفسه ولا رشوله تشبیها»" 
انتهى. 

عع جَليا القّزْق بين مَذْهبٍ السّلف الُشتين للصّفات وبين مَذهب 
المتأوّلين المذكرين ¿ للصفات» وأمَّما مُتغايران تغاير التفي والإثبات» وأنَّ مثل هذا 
الكلام مويه وتّلييس يراد به تَرويجٍ ذهب الْتَأوّلِين. 


FX Xx‏ وز 


الباب السادس والعشرون 
في الألقّاب السَيّئة التي اصطّنّعها أَهْلَ البدع لأهل السلّة 
س58: اذْكُرِ الأَلقَابَ السّيّئَة التي اصطتعها أَمْل البدّع لأهل اسن وما وَجْه 
مُشَاببتهم للمُشْركين الذين لَقَبوا الي يل بالأَلَقَابٍ التي هُم اح بها منه؟ 
الحواب: قال الله تعالى: طن أل لَجْرَمُوأ اوا من لی “امثوأ ضحد © 


س ع ےه م ےق ب 2 


وَإِذَا مروا جم يتَعَامَرُونَ ن وَإِذًا أنقكبرا إل أهلهم أَنمَلبوأ فَكهينَ 9 ردا اوشم الوا 


)١(‏ أخرجه الذهبي ني العلو (ص:۷۲١)ء‏ وانظر: الاقتصاد في الاعتقاد لعبد الغني المقدسي 
(ص:۲۱۷). 
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وت 


إِنَّ مولي صَالُونَ © [الطففین:۲۲-۲۹] الایةء فكل جرم فَاجَر لا بد 
الأبرّار الؤمنين بالصفات اليه ينر التاس عنهم ون طریقتهم» بحسب ما 
يمليه إِجِرَامُهم وفْجُورهم» وهذا حَاصِل في کل زمّان ومّکان؛ لأنّ بين الي 
والبَاطِل صراعًا يتمثل في مُعتّيقيها. 
ولقّد كان الُشركون يقبو الى يك بألقَاب السوء والتّقص وهو منها بَريء؛ 
ينظّروا الاس عنه وحن طريقته» وای الله إلا أن َم نور ويُظهر د ينه على الدين 
کلّه» فگان الله دافم عنه والحقائق تَشْهّد بصدقه وعَقْله وأمّانته. 
ثم كان هولاء المشركين وَرَئَة يُلقَبون ورئة الت بل بأَلقَاب السّوء أخدًا 
5 يس oF‏ 8 ىه 2 2 ا ض ت 33 3 ا 33 و 
يقة أشلافهم وتحقيقًا نُشاتبتهم وَاركهم فلقّبوا باع الس لله وأهْل السُنّه 
2 2 ا U oe e‏ 
بألقاب السوء التي هم بَراءٌ منها؛ ليتفروا الناس عَنهم وعَن طريقتهم. 
فمن ذلك: 
گل رثأت ب ارس ل ك 4 of‏ 0 ن هھ 2 
أولا: المشبهة والمجسمةء لقبهم بذلك أهل التعطيل مِنّ الجهمية والمعتزلة 
وغيرهم؛ زعا منهم أن إنْبات الصّفات يستّلزم التَشْبّيه والنّجسِيم. 
r. A AG‏ ر ەل اس 
ثانيا: النواصب» لقبهم به الرّوافِض؛ رعا منهم أن مَن ل ْعِض أبا بكر وعمَرَ 
فقد أبغض عَليا وآلّ البّيت» وصّب العَداوّة لهم. 
تالثا: الجبريّة ية أو المُجيرة» لَمّبهم بذّلك القَدرَيّة الذين يُنكرون تعلق قُدرَة الله 
lus‏ 


۰ ھت‎ 
e 


أن 


ت 


58 ر ر س #2 
ويقُولون: تن شتی في إدانه فهو كال 
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حَامِسًا: الحَسّويّة والتوابت والعتاء والغثْر والعَوَامٌ َقبهم بذلك أَمْل اطق 
تین عقوا نكن ل ب بال جنا فين غل يتان من أنه زا :فده علوم 
ولا برهَّان. 

وبهذا قق الإزث والمشابّبة ة في هَولاءِ اممتَدِعةٍ لمش ركِين من قريش وغَيرهم 
حیث گان کل من مَؤْلاء وهَؤلاءِ يَرِمِي أَهْل احق بها هُم بَريئُون منه. 

x FH Xx 
الباب السابع والعشرون‎ 
في انقسام أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها‎ 

س14: اذكر انقِسَام آهل القِبّلة في آيّات الصّفات وأحاديئها.ء ميا مهب 
گل قسم مع ليق بين كُل طائّفة وأخرى؟ ومن الُراد بأل القبّلة؟ 

اراد بأل القبلة: ايبون للإسلام ون كانوا على بذعة وصلالة سوا 
بذلك؛ لأَئّهم يهن إلى قِبْلة واجدة. 

وق انقَسَّموا في آيَات الصّفات وأحَادِيئها إلى سَنَة أقسَام: 

-١‏ قِسمان قالوا: تُجَرَى على ظاهرها. 

۳ - وقِسمان قَالوا: تجرى على خلاف ظاهرها. 

6- وقسان ساكتون. 

فأمًا الذين قَالوا: تُجْرَى على ظاهرها فطّائفتان: 

الأولى: أَهْل السَنَة والجّاعة» قالوا: تُجَرَى على ظاهرها الاق بالله من غير 
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تخريف ولا تَْطِيل» ومن غَير ييف ولا ثيل» وهّذا هو الحَقٌ؛ لدّلالة الاب 
والسّنّة عليه دلالة قطعية أو ظَبَيّة: بحسب أَلقَاظ النصوص وأفْهَام العلّماء. 

الثانية: أَمْل التّشبيه قَالوا: تمرى على ظاهِرها. وجَعّلوها من جنس صفات 
اوررق ملعي بارا ور ال د ر 
ولا آمَن بقوله: ایس ملد ا وهو سمي اضر (40 [الشورى:11]» 
فإِذًا قال الْسبّه: إن الله أَنبَت ت لتفسه وجْهًا ويّدّا واسْتِواءً ونّحو ذلك فيب أَنْ 
حمل معني هذه الصّاتِ على العَهُود اللوم في الَخلُوقين؟ 

فا ]جواب ليه من كَلاّة أَوجُه: 

-١‏ أن ذلك مالف ما دل عليه الشّرع والعَفْل من لزق العظيم بين الخاليق 
وامخلُوق» قال الله تعالى: ٭ آفمن لی گن لا 0 أقلا بد ڪرو € [النحل:۱۷]» 
وقال تعالى: ليس صميو 2 وهو اسيع ألْبَصِيرٌ © [الشورى:١١].‏ 

راج العلاء عل لزق بين الق واوق في الات والصّفات 
؟- أنَّنا تُشَاهِد في اكخلوقات ما ب يتفق في الأَسَْاء والصّفات وَيختلف في 

ت داکیغاتہ قر أن نتن ليست كت الجقل» مع لامها 
يُسمّى يذَاء فإذًا گان الاتّفاق في الاشم والصّفة لا يَلرّم منه التََائْل فيا بين 
الَخلُوقات ل يلرم ذلك فيا بين الَالِّق والَخلُوق؛ لا بين المَالِق والَخلُوق منّ 
التباين العظيم. 

۳- أن تقول للمُشيّه: أت تنبت لله اتا لا هبه دّوات الَخلُوقين» فگذلك 
يجب أَنْ تت له صِفاتٍ لا تُه صِفاتِ الخلُوقين؛ لأنَّ الصّفة فَرْعَ للمَوصُوف 


و 


تناسبه وتليق به. 
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س۷۰: من هم الذين قَالوا: تُجْرَى على خلاف ظاهِرها؟ 

اجوابٌ: هُم طائفتان: 

الأولى لى: أل التأويل من الحهميّ وغيرهم الذين صَرَ فوها عَن ظاهرها إلى 
معانٍ حَازيّة عَيّتوها كقولهم: اراد باليّد القرّة وبالاشتواء الاسْتيلاء وئّحو ذلك. 

ومَذُهبهم بَاطِلء وتقدَّم بيان يُطلانه في الرّدٌ على أهُل التَأويل في جَواب 
(۳۰). 


الثّانية: أل التّفُويض الذين قَالوا: الله أَعْلَمُ بم آرَادء لكناتَعْلّم أنه لم رد إبات 


.ل امه قبة. 


2 ود 


وهذا القَولُ مع تناضه بَاطِلٌء كما تقدّم يان بُطلانه في الود على أل التّجهيل 
في ججواب الشُؤال (77). 
KX XK XK‏ 
س١7:‏ من هم القسمان السّاكتان؟ وباذا ترد عليهما؟ 
الجوابٌ: هُم طائفتان: 
الأولى: : تقول نه وز أنْ يَكُون اراد بالنصوص إثبات صفة تليق با 
وييُوز أَنْ يَكُون اراد خلاف ذلك» وهذه طريقّة كثر مِنَ الفقّهاء. 


والوّدْ عليهم من وَجهين: 
أحدهما: أنه قد دلّ النّضّ والإجمَاحٌ على أن اراد بات صفة حقيقيّة تليق 
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الثاني: آنه لو جَاز الأمْران على السّواء لگان هذا صَدَّ البّيان الذي جَاء به 

3 ار ع2 >2 ون 2 رت مو بس & فت ۾ رمج 

القرآن والستّة وامئّنّ الله به على عباده في قوله: هيين أسّهُ آڪُم أن تَضلوا وال 
ام 9 0-7 2 ف سد ەر ى رت ا ركس كس وسوس 

يِكُلٌ سىء علي € [الناء:17] وقال الى يَلِ: «تَرَكْتكم على المحَجَّةٍ البَيْضَاءِ؛ٍ 


لَيْلْهَا كتَهَارِهَا»'"2, وهَذا أمْر مُستّحيل» لاسي بالنّسبّة صوص الصّفات. 
o 2 2‏ 6 اس 7 2 0 
الطائفة الثانية: قوم أَعْرَصُوا بِقَلُوسِم وأَلسِدّتهم عن هذه التَقَدِيراتِ كُلّهاء 
وم يَزيدوا على قِراءَة القرآن والحديث مع السّكُوت عن كُل َء يُمكِن تُقدِيره. 
٠. 2‏ 2 56 - ع 2 ے ا ٤‏ 7 
والقَرق بين هذه الطَائفةٍ والتي قبلها: أن الأولى تَحَكُم بتَجُويز الأمرين: أمّا 
هذه قلا تَحَكُم بکيء أَبَدَا. 
e 2‏ 00 سے 0 
والرد على هذه الطائفة من وَجهين: 
TE 1 5‏ 2 ا ص 00 
-١‏ أن طريقتهم حالِفة لما كان عليه التب يك وأصحابه منَ التَّدبّر لمعاني 
2 2 
القرآن والستة. 


م 


۲- أن الله قال: ويه لأسا کسی ادعو ا € [الأعراف:١18]‏ ولا يُمكن 
دُعاؤٌه بها إلا بمعرفة مَعناهاء ولا يمكن مَعرفة مَعناها إل بالتظر والتدیر وهو 
خلاف ما سَلكه هؤلاء مِنّ الإِعْرَاض والاقتصار على جرد القراءة. 


FH XK‏ كز 


م 2 م م« م 2 0 
س؟7: هَل وقع بينَ الصّححابة والتابعين اختلاف في أحكام التوجيد وأصول 
الدّين مِنَّ الأسّاء والصّفات» أو ني نّيء مِنَ الفروع؟ وَل لما تقول؟ 


)١(‏ أخخرجه الإمام أحمد »)١57/5(‏ وابن ماجه: كتاب المقدمةء باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 


ا سور 


المهديين؛ رقم (۳٤)ء‏ من حديث العرباض بن سارية ووَآيدْعَنةُ. 
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الجوابُ: لم يَمَع خلاف بين الصّحَابة والتّابعين فيا يتَعلّق باحگام التوجيد 
وأصول الدَّين مِنَ الأسماء والصَّفات؛ لألّه لو وَقَ ذلك لتقل إلينا كا تقل 
e ES E 5‏ 2 8 َََ 
اختلافهم في الفروع» أمّا في الفروع فقد وَقع الاختلاف بينهم کا هو مَشهور 

و 
وول 
4ع JK J‏ 

س۷۲: اکر غالب تا يعد عليه الَُلّمون في في ما تفه من صفات اله 
و من يخاف عليه الصلال واهلاك من المتَكلّمِين؟ 

اجوابُ: غَالِبٍ ما يَعتّمد عليه الممَكَلّْمون فيا َفَوْه من صفات الله مَا يأي: 

-١‏ دَعْوى لا حَقيقةً ها كَدعُوى الإَْاع» أو أنَّ ما قَالوه هو الح أو التحقيق 
أو نحو ذلك. 

۲- شبهة مُركبة من قياس قاد مكل قّولهم: الصّفات أَعْرَاضِء والعَرّض 
لا يَقُوم إلا بشم والأجْسام مُتّائلة» فإْبات الصّفات لله يُستلزم أَنْ يَكُون جسن 
اثلا للأجسام. 

لحو سد ب وي ا ا 
سرف يلها نكر ی 


حجَحٌ تاقث گالزجاج انما حَمَاوَكُلٌ كَايرْمَكْسُورُ 
وأكثّر من اف عليه الصّلالُ واهلاك يمن لاء الْحكلّمين م هم المتُوسّطون 
الذين دَخلُوا في عِلْم الكلام ولم يَصِلُوا عَايته» وذّلك أن مَن لم يَدحْلٍ فيه فهو في 
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عَافِية منه» ومن بلغ غَايّته فقد عَرَف حقيقته وبُطلانه» فرّجع إلى الكِتّاب والستة 
كا وفع ذلك من بعض رُؤسائِهمء فلم يبق مَن يُخاف عليه الصلال إلا المتوسّطء 
وقد قيل: تر ما يُفيسد ادنيا ضف مُكَل ويضفك مُتفَقه ونضف » 
ونِضف تَحْويٌ» فالأول يميد الأديّانء والثاني يميسد البُلدَانء والثالث يُفيِد 
الأبدان» والرّابع يُفُسِد اللّسَان. 
ال x‏ 

س74: ما رَأي أَهْل السّنّةَ واسلججاعة في عِلْم الگلام وأَمْله؟ 

الجوابُ: اختلف آهل السّنّة في عِلّم الكلام فقال الجُمهُور: إل حرام؛ ل 
يفضي إليه من حَلّل في العقيدة واضطراب في الرَأي وتحريف للقرآن والستة. 

وقال بعغضهم: لا باس س به كن امن على نّفسه إذا لم يَشْتَخِل به عَن مَا هو أَمَعٌ 


وما أل الگلام الذيق الجر فر اورا أمرائهم وحَدّفوا الكتاب والسّنَ 

فإئُّم مُستجقون للدم واليقاب» قال الإمّام الشَّافْعيُ: «حُكْمي في أَمْل الگلام أَنْ 

يَضْرّبوا با ريد والئعال» ويُطّاف بهم في القبائل والعشّائر ويُقال: هذا جزاء مَن 
أَعْرّض عن الكتاب والسنة وأقبل على عِلْم الكلام»7" انتهى. 

وهم ا لما قاله الإمّام الشّافعيُ؛ ليكون في ذلك عبرة 

ورَدْع لهم ولغيرهم» ولكِنْ إذا نَظَرَت إليهم من وَجْه آحَرَ واليرة قد غَشيتهم» 

والشَّيطَان قد استحوّذ عليهم» وبّاتوا في غَياهب الشَّك والقّلّقء فرَيّا يَكُون 


(۱) أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ »2)١١7‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم رقم .)۱۷۹٤(‏ 
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ص 5 من 0 ٠.‏ سے داس 8 ع 
في قلبك رَحة بهم ورقة عليهم» ولكِنْ هذا لا يمع من تأديبهم؛ لأن الأب من 
الرّحمة. 

3 n 2 0 0 ےو و م .ا تس‎ ٣ 

قال المؤلف رَجةآدة: «ومّن كان علي هذه الأمور تَبيّن له حذق السّلف ونهاية 
6 5 ص ر م و" سر ص o£‏ ا ¢ 
علمهم وخبرتهم» حيث خذروا عن الكلام» وتبوا عنه» وعابوا آهله» وعلم أن 
من ابتّغى ادى من غير الكِتّاب والستة لم يَزْدَد إلا بُعدًا عن الحنٌ). 

fo,‏ شك ٢‏ ر E‏ 500 ص tT‏ ع ت 

فتنسال الله الحَظيم أن يَهِدِيّنا صراطه المستقيم» صِرَاط الذين انعم الله عليهم 
فے 00 00 1 8 ص E o‏ 
مِنَ النْبيّن والصَّدّيقين والشهداء والصّالحينء عبر الَغضوب عليهم ولا الصَالينء 
والْحَمد لله ربٌ العَالمين» وصلى الله وسلّم على بنا محمّد وعَلى آله وأصحابه 


€ 
. 
ا معين. 
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فهرس الأحاديث والآثار 
شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 
الحديث ممعم الصفحة 
دلي نما ری إِْوَاتََا» 0 O‏ 
تم أُصْحَابي) O O‏ 
«خِيارُكُمْ في الجَاهِلِيّة خِيَارُكُمْ في الإشلام إذَا فَقَهُواا سي سا الم وو 
«ذَلِكَ باي 59 اماج E‏ 11[ اا 
«عَلَيِكُمْ بسي وَسْنَةِ الحْلَفَاءِ الرَاشِينَ المهدِيّنَ من بَعْدِي... 000009 
اتن غيل عملا لبس عليه أمر رئا فهر رَد OSS‏ اماس 1 
«حَحُْ النّاسِ قَرْني» كم الَذِينَ يوم كم الَذِينَ يَلُومم) 000000000 
«الإيَاث: أن تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكَيه 00 
«إنَّا الأَعْمَالُ بالات وَإِنَّا لكل امْرِئ ما نوی قَمَنْ گات هجر 1 
«مَنْ عمل عملا ليس عليه أَمْرْنًا فَهُوَ رَد la‏ 
متا لاال بالئيّاتٍ) BE ARR ERS‏ 
قت تھی التب وَل عَنْ َي العَرّر) لما O EEO‏ 
هلتك تيك على ازا قَالَ سَلََّان: أجل» اا 
«إن كأ لَأَ رجو ان أَكُونَ َعْلْمَكُمْ ب بالله. وَأَحْشَاكُمْ لَه ا 
«كَذْب إِبْرَاهِيمٌ الام في ذَاتٍ الله تلات كَذْبَاتِ» TEENA‏ 


ماه 
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«أَوَيَضْحَكٌ ربا يا رَسُولَ الله؟» 1000ؤز ز ز 0011 E‏ 
«أَقَرِيبٌ رَبّنا ناجيه أَمْ بَعِيدٌ فتناديه؟0 ااا 
«حْر التاس قَرْنِي ثم ار لَذِينَ يلوڳ نم الْذِينَ يلوبه 8 ااا 
«إِن لله يَسْعَةَ وَيِسْعِينَ ا Aen aa e‏ 


e‏ الان نة ی 0-8 170ص 


إن الله لا يتا ا o‏ 000011 
e‏ مومت E‏ 
1 11 4 0 ا 2 س 2 ص كك 2م سس ايه ر 
من لنت تبي طن راء ولا يعفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لي مَعْفِرَة 

ب عه 2 ف 5 1 3 
من عِندِك وارز مني إِنَكَ أت العفورٌ الرَّحِيمُ» PT‏ 
ی 0 0 ¢ ا و 
«كفى بالمرء إِنّا أن يحَدّتٌ کل مَا سَمِعَ) ES ENE AS‏ 
)م ٠.‏ 0 06> ن عع 2 1 . 25 0 )م 
ما من مكلوم یکلم في سَبيل الله -والله أعلم بِمَن يُكْلَمُ في سَبيله- إلا جَاءَ يوم 
5 - ع و ريثي وو 5 وم برااي 
القيامة وجرخه يَنعْبٌ دَمّاء اللون لون الدّم والرّيح ريح اليشك» اام ا 
و سم ه م 5-805 0 2 3 
«فينادي بصوت: إن الله يَأْمُرك) لحو ا ا عي 


«أَمّا الركوع فعَظّمُوا فيه الت اوسا اي EERE‏ 
و2 ر2 و مم ابم 

«كل مولو يولد على الفطرّة» VES eae‏ 
EL‏ و 


(إني حَلَقت عبادي حتفا فاجتالتهم السَّيَاطِينٌ) ا 00 


E‏ وسو 2 Hi‏ کک ا ت 2م 
«أيا الاش اربعوا عل أنفيكمْ؛ نكم لا تدعو ن أْصَمٌ وَلَا غَائِباء ن تَدْعُونَ 
سَمِيعًا يَصِيرًا قَرِيباء ِن الّذِي تَدْءْ َه اقرب إا أَحَدِكُمْ من عَنْقٍ رَاحِلَيهِا 101000 
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«فَلْيَسْتَعِذُ بالله! وَلينتو!» E O O‏ 
«عَبْدِي» اسْتَطْعَمْتَكٌ فَلَمْ تُطْعِمْنِي...1 ع ا 
«وَالعَرْسٌ فَوْقٌ ذَّلِكَء والله قَوْقٌ العَرْشٍ» Oe a‏ 
«آلا تَأمَنوني وَأَنا مين مَنْ في السَءِ؟!» Ral Aa‏ 
« ولا يَصَعَد يَصْعَد إلى الله إلا الطَّبُ» EEO SE OAS‏ 
«ثم يعر الّذِينَبَانُوا فيكم إل دمه م6 ehe‏ ا 
«ينْزِلُ رَبنا إِلَ السّاء الدنيًا حينَ يَبْقَى تُلْتُ اليل الآخر» AR‏ 
«اللّهُمَ اشْهَد) GSS aS ae‏ 
زل ربنا إلى السَّمّاء الدنيّ» OES‏ 
لا فَرَغَّ الله مِنْ ححَلْقِهِ اشتوى عل عَرْشهِ OA‏ 1 


نگم سرون رکم کا بر رون القَمَرَ لَيْلَةَ البذر» YAO‏ 
a‏ .سا سمه دس حل 2 ٠. K2‏ 2 مو > م عي 
«أنّ الفردوس أَغلّ الجنة وَوَسَط المنة) ومِنْهُ مجر أَنَارٌ اة ووه عرش 


الرحمن» See ESS‏ ا ل TAN‏ 
«مَا السّمَوَات السبع والأَرَضُونَ السبع عِنْدَ الكُرِيِي | إلا ححَلْقَةِ مُلقَاةٍ في أرض 
قلاة» 0 TEAS‏ 
دلا تَرَالُ جَهَنَمُ يُلْقَى فيا وهي تَمّول: (هَل مِنْ مزب ب) حَتى يصع رب المزة فيها 
قَدَمَهُ أو ْلَه فيئرَويَ بَعْضها لل بَعْضٍ وتَقولَ: قَطْ قَطْ) ا ا 1 
«أَفْضَلُ ايان أن تمل أن اله مَعَكَ حي نت اال 
2 € 9 ەو E‏ را ا 
«الِْإِحْسَان أن تَعبدَ الله كاك تراه فن 1 تكن راه نه يراك a EA E‏ 
وال سدم 


«اسْتَطْعَمْتكٌ فَلَمْ تُطْعِمْنِيء وَمَرضْتٌ فَلَمْ تَعْْني) و 11 
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«إن الله قبل وَجهه» ا ا ا TOT SAE‏ 
ره وو مه ص 22 2 > سوج 

اينزل را إل الا الذننا حن ق تلف اليل الآخر فيقول: مَنْ يَدْعُونٍ 

۵7 ع 


ا E‏ ا OVE‏ 
ر e‏ 2 ل E‏ 32 ص م 
«وأسَأَلْكَ لَذَةَ الَظَرِِلَ وَجْهِكَ» والسَّوقٌ إِلَ لِقَائِكَ» O‏ 


ەا 2 یگ 2 ر عمس ول جح وماس رن ان ع 
«مَنْ اح لِقَاءَ الله أَحَبٌ الله لِقَاءَه وَمَنْ که لِقَاءَ الله كرة الله لقَاءَه» PV‏ 
و2 کے کے 6 وما ان ٤ے‏ تج )د 
اليس بذاك وَلَكِنّ المْؤنَ ! إا احتضر ٠‏ و بسر بالخنةِ» فأحَبّ لقاء الله فأحَبّ الله 
لِقَاءَه) ESE ESS‏ الس الس 
ما أجِبَمَعَ قرم 
جتمع قوم في بيت من بیوت الله aaa‏ ل 1 
> د ۳ 
دلا مَتَعُوا إِمَاءٌَ الله مسجد الله» م ا و س1 
را د ع اند 8ه ري و ل ل لس 0 
عود بعزة الله وقدرته من ما أَجَد أحادر» aa‏ ا امس ملم لو 11/1 
ر مر 4 د 
«قدر الله وَمَاشَاءَ فَعَلَ» VV SORE‏ 


e 


2و 
ص 6 


و +ع مه - 8 03 e‏ ت 

عوذ ينور وجاك الذِي أشرََتْ به الظلَماتُ» وَصَلَح عليه مر ر الدَنْيًا وَالْآَحَرَة) V0.‏ 
س پوو رك > or of‏ ا 2 

«ججابه النور لو كسمه لا لَأَحْرَقَتْ سَبُحَات وَجھو مَا الت إِلَيْهِ بره مِنْ حَلْقَو؛ . ۲۷۵ 


ef 7 I22 
VAs. «سبْحَائَكَ لا أ حهى ثتاءَ عَلَيْكَ انت کا نيت 8 تَ على نفسكٌ»‎ 


فد اف تللى لا كيو + ممه سَحَاءٌ اللَيلَ والنّهَانَ اراي كا انی مد لق 
السَّمَوَاتِ والأَرْضء قله يَخِض ما في يَمِينها ا طامط م TV‏ 


مر ر 


ايا عِبَادِي لو أن أو كُمْ وار گم وَإِنْسَكُمْ وج...1 ........... Ve‏ 


1 و ا سوم 6 مس fo‏ هم 
«قلوب الماد بن صْبَعَينٍ مِنْ أصَابع الرّحمَنِ) ACOs‏ 


5 
ا 
۱ 
a‏ 
3 
ع 


و ف ر ص 
قيض الله راتو و لري پا الأخرَى» ؛ م ره ويَقَولٌ: آنا المَلِك».. ۲۸۵ 


ا 


ت 


إن ر بكم لَيْسَ بِأَعْوّرَ) ا ل ا O SSE‏ 
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«ما مِنْ فة بين حَلْقٍ آدَمَ إِلَ أَنْ تقوم السَاعَة أَكْبرُ مِنْ َة الدَّجَالٍ...» E‏ 


ا عَوَرّهَاء وَاكَرِيضَة الب مرها وَالْعد خا الب ظَلْعْهًا» ل 


Gk 7 00‏ م اا ا ا او ا 
جب رتا ِن رط عباده رزب ختزه نإ أن نل ضحد 

يَعْلَمْ أن فر م قَرِيبٌ» 00001010001 اا 
e‏ » َو كَسَفَهُ لَأَحْوَقَتْ ت سْبْحَات وَجھو مَا انتهی إِلَيْهبَصَرٌهُ مِنْ لق 

E 
O «نورٌ انی راه يه و ل‎ 
1 «رَأَيْتٌ نُورًا) ما م ا ا‎ 
ES aS «إِنَّ رَبَكُمْ لَيْسَ بِأَعْوّرَ 000 0 0 يز‎ 
«إذَا قَامَ الْعَبْد في الصااة قَامَ بَيْنَ يني الرّحمَنِ؛ ا‎ 
OVE ASD «إنَّهُ عو ِن رَبَكُمْ ليس + بِأَعْوّرً)‎ 
00 «اختث يمين ري وكِلْتَا يَدَيْ ري يَمِينٌ مبارَكَةً) أن‎ 
«الله يقب السَّمّوَاتِ بِيَمِيئْه وبيّده الأخوّى الأَرْض)» اال‎ 


ل کک 8 تر الما صَرَبّتٍ الَلائكة بأَجْنِحَتِهَا حضِعَانًا وله كاله ية 


ج ٠‏ 2ه ەه ت 2 cor‏ م« 1 
ه١5‏ 
| حرج من ذريتك شا إلى ا و Oncia‏ 
ع و ار عام 5 





.1 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 





0-1 
5-5 > 


«إذًا أَوَيْتَ إل فِرَاشِكٌ فَقل : الله مم أسْلّمْتُ يى إليك:.. PESAR‏ 
من عمل عَمَلَا لبس عليه اما رر OR‏ و ا 
«مامِنْ مَكُلُوم يُكْلَمُ في سيل الله) ERS‏ 
دلا يقضي القَاضِى وَهْرَّ عَضْبَانَ) 0 ااا 
«أَعْتَقَهًا فَإِئَّا مُؤْمِئَة O‏ 0 00 
«إِنَّ الله تَعَالَ بَعَتَ إليْهِ جل َراي O a‏ 
ع بالجّاعة. فن يد الله مَعَ الجّاعة» ومَنْ َد شد ني انار FANS E‏ 
اليأبى الله ورَسُولَه وَالمؤمد 1۳ با بَكْر EOE A‏ 
«قتلته بَعْدَ أ قَالَ: لا إله | اله ا ل لد 
«اللَُّح الها عَلَيْهم سنن كني يُوشُفَ» 0000 
إن من اجار شَجَرَةٌ م مكل المؤْمِنَ» 0 ا 
یرل با إل السا الدُنْيَا حن مى ل اليل الآ 000 
الل لهم مه في الدينء وعَلَّمْهُ التَأويلَ» SS‏ امس الالو 11 
«عَلَيَكُمْ با عق َإِنَ يد الله على الخاعة» Oa ESSA‏ 
«مَنْ كان ومن بالل وَاليَوْمِ الجر فَليمَّل حيرا أو ِيَضْمْتْ)» VY‏ 
«الإيان أن تومن بالله وملائكيه وكثيه ورُسُلِهِ واليؤم الآخر والقَدَرِ خَيرِهِ سرا (V0...‏ 
«الإيان بضع وسبعون شعبَةً) 1 [ [ذز[ [ [ [ [ [ SA‏ 
«أنْ تَشْهَدَ أن لا إِلَه إل الله وان محَمّدًا رَسُولُ الله ونقِيمَ الصَّلَا ونوت الگا 
وتَصْومَ رَمَضَانَ وَج الْبَيْتَ) VASSAR E‏ 


چ ع 


«مَا رايت مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفْلٍ وَدِيْنٍ أَذْهَبَ للب الرّجُلٍ الخازم مِنْ إٍخْدَاكَنٌ) ... 24١‏ 487 
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«رفقا ِالْقَوَارِيرِ» اك خم اللا عق حم ماكو امات عم اندرو ENERO‏ 
«فَحَجّ آَم مُوسَى ) اام مي ا لمق ا ل ل ال لقا ل لح عه لطع ما CAV‏ 
«لَيْسَ الب كا مْحَايئَةا A‏ 
«يَا حَيْظَلَة سَاعَة وَسَنَاعَة .4 اا 
«الصَّلاةٌ عَلَ وَقتِهًا» امعد CQTest ess‏ 
«مَا تفرب إِلِّ عَبْدِي بِكَيْءٍ أحَبّ إل ينا افترضئه عَلَيُها وجا مااع او و لق 
«مَنْ َم بِسَيَة فَلَمْ يَعْمَلْهَا كبا الله تَعَالَ حَسَنَةٌ كاله 0 000000000 
«إذًا الْتَقَى المشلان س َالْعَايَلُ وَاكَفمُولُ في النَّارِه CQO‏ 
«قَهو بيه قا في الْوزْرِ سَوَاءً Re ERS‏ ااا 
«رَجُلٌ دعته ا دات مَنْصِبٍِ وح ل فة ّ: إن حاف الله) aaa‏ 1 23 
«لَاثَةٌ لا يُكَلّمُهُمُ الله ولا يَنْظرٌ يهم يوم القيَامَقء ولا يَرَكيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ 


اة قصل نك تُصَل) OR Sea ness SSS‏ 
«لا صَلَاةَ بحَضْرَة طَعَامء وَلَا وَهُوَيُدَافِعهُالْأَحْبَتَانِ) امكما الس يه 81 


7 ائيه وَمُطوَ ف په؛ لذن الله قَالَ: لَنَحلنَّ السجد الْحَرَامَ إن سا لَه 
منت فين رءوسكة ورد € [الفتح:۲۷]) د د 035 0 0 ا 


J X‏ وز 


1۲ مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى ا لحموية 
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مذكرة على مقر التوحيد من الفتوى ا لحموية 





الحديث هم 206 الصفحة 
إن قُلُوبَ الِْبَادٍنَ إضبعين من أصَابع الرّحمَنِ Sele nea‏ 
«عَلَيكُمْ بستيي وَسُنَةِ الخْلَفَاءِ الرَاشِدِينَ الْهْدِيّنَ من بَمْدِي: مَسَّكُوا يبا وَعُضُوا 

عَلَيَا بالتوَاجزِ» SS [1 CS DSO‏ 
١تَرَكتَكُمْ‏ عَلَ الَحَبَّة الْييْضَاءٍ ْنَا كتَهَارِمَا OVE‏ 
اَذ وي رسول الله يك وما طائر ُب جناحيْه في السّهاء إلا ذگر لنا مِنْه عِلّاه .. ۰۱۷ 
إن لله يَسْعَةٌ وسين اسا مَنْ أخْصَامًا دحل الوه 0 
رتا الله الِْي في السا امع نو جع اونا وار ازع لجستو لوالو Vase‏ اه 
«اللَّهُّمَ اسهد e‏ 001211 اا 
أي الله؟» 0000098 0 
«آلا تأمَنون َأَنا اين مَنْ في السَّمَاء 00101 0 
ا ۾ فَقَهَهُ في الدذين؛ وعَلَّمْه التَأويلَ» ا OVO‏ 
«ما السَمَوَات السّبْعُ عند الْكُزِييَ إلا كَحَلْقَةِ مُلْقَاةٍ في رض فلات وَإِنَّ قَضلّ 

رش عَلَ الْكُريي كَمَضلٍ الْمََاِعَلَ َلك الله 6 
«الْكُرْسِيُ مَوْضِعٌ الْقَدَمَئِنِ وَالْعَرْشُ ا يدر قَدْرَه إلا الله امو ا جهن امو O‏ 


«أَفْضصَلُ الإيانٍ أن تَعلَمَ أن الله مَعَكَ حَيْم) كُنْتَ» م OV oe‏ 
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و 
ل 2 وھ Lo‏ نر مره o‏ وم د لاه سرا کے 67 عاش وبر ١0ای‏ 
«حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحَات وجهه ما انتهی إلیه بَصَرَّه من خلقه» . ٥٠٤‏ 
و مل 


«يَدُ الله مى سَحَاءٌ اللي والتهار أَرَأَيتُمْ مَا أنقق منذ حَلَقَ السَّمَوَاتِ 
وَالْأَرْضء فَإنَهُ يض مَافٍ يَمِينِها 011 0 


5 2 رع 4ر 2 ور 
«فإن الله يَأخذها بیمینه» فيرَبيهًا...») 00000 اك 


- 


سا ٢ہ‏ ر 
«إن ربكم ليس يأعوَرً) O‏ 
o2 o‏ 


«إذَآ صَلٌ أَحَدَكُمْ رنه ن عَيتي الرّحمَن) e‏ ا ا 


E 

«الويان: أن تومن بالله» OVE sia ree‏ 
0 5 و © so‏ < 2 ەر کن ت 24 L2 RG‏ و ر وس ر 2 2 0 
«الإيان بضع وسبعون شعبة» أعلاهَا قَول: لا إِلَهَ إلا الله. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةَ الأذى 

6 2 م ر 4 0 e‏ ص 0 
عن الطريو » والحياء شعبة من الإيَان» OVE ..... ODER‏ 
€ كت کا و2 ر٤‏ عسوص رو # او سني رمه مم روه ا 
« أن تشهد ألا إِلَهَ إ الله» وَأن محمّذا رَسول الله وَتَقِيمَ الصلاة؛ وتوت الز 
2 ع س کے ا م ل ت كم م 

تَصوم رَمَصَا 6 و کے البيت» OVO SCS ESRD‏ 
«أن ر : 


اسم ا ع ص ست رکو ت مه 261 ت o‏ 4^7 
ن تومن بالله وَمَلائكته» وكتبه» وَرَسَلِه وَالِيَوم الآخر» وَالْقَدَرٍ يرو وسرو .... ٥۷١‏ 


«مَا رايت مِنْ نَاقِصَاتٍِ عقل وَدين» O N A EAN ES‏ 


اق له اب الوه يفاني د واس 
«وَإِنَا إن شاءَ الله بكم لاحقون» SESS‏ ال OA‏ 


ع ٠‏ ر مره > ع تل م سس ل 26 ل وه ره 
(إنكم سَترون رَبَكُمْ کا تَرَؤْنَ القَمَرٌ ليلة الْبَدرٍ) ع امع مام ومو لاحي OA‏ 


«مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لِيُجَارِيَ به العلّاء» او لِمَارِيَ به السّمَهَاء وَيَضْرِفَ به وجُوة 


2 چە 6و 7و 

الناس إليه أذخلة الله النارّ) نا مع ا لسعو و جاوما ما ا ا ري اليه 
در ى سي کس تتا ا و 3ے یک کے ام 

«تَرَكْتَكَمْ على احج البيْضَاء؛ يلها كَتَهَارِهًاه 5 


x& F XK 





ميدن عضا 
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سَببٌ تأليفي (الَتوّى الْحَمَويّة) e ROE‏ 
سَبِبٌ تاليف (فتح رب البَريّة) SR RS‏ ا 
البَابٌ الأوّل: فيا يجب على العَبّدِ في دينه اس بم و سو EE‏ 
الردٌ على الَّذِينَ يقسّمون البدّع إلى خسة أَقْسَام أو ثلاثة أَقْسَام أو ما أَشبة لِك ...... ٠۷‏ 
هَل يلرم من قَؤله يكنِ: « کل بِدْعَةٍ صل أن کل مُبْتع ضَال؟ 00 
لا يمن أن تَنتَشِرَ الدع إِلّا عند حَمَاءِ الست 0006 00 
کون الصحَابة يكت أعلم هذ الأَمة بَعْدَ نبيّهاء هَل هُوَ باعتبار العمُوم؟ 1 


هَل يَصِح أن يُقَالَ: إن كَيَْ الإشآام أعلمٌ مِنَ الصَحَابة؟ a‏ 


Are 8‏ 9 4م 2 01 © رر ٠‏ 0 2 
التاب الثّاني: فيا تَصَمَئنُْ رسَالَةٌ اَي كل من بَيَانِ الح في أُصُولٍ الدّينٍ وَفْرُوعِهِ... 40 
عو 


الْعِلْمُ التَافِعُ e‏ ا ا CO GEE‏ 
الْعَمَلُ الصَّالِحُ جو اط قو افا سا E O O‏ 
كَيْف برد عَلَ القائلين بأن القُرْآنَ َب الدلالة؟ على أساس أن النّاس اخْيَلّفوا في 

e E O OTE أخذٍ الأحكام مِنه.‎ 


1٦ 


الله جوعلا جعل الشَّرِيعّة عَلَ توعَين 5 
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هَل جوز أن يُقَال: إن الشّْع أَجْمَلَ المسائل لأَجل أن يَظْهَرَ أثرُ الاجتهاد ويناب 


11 r 


ص و و 
العلماء على تتبع السنة؟ 0 00000 


01 Saa 


CT 7 0‏ 0 د 2 
مَسائْل من الآداب (الأكل والشرب وال لوس والنوم...) 0000000 


و ا 
تمفوريض الكفة eS‏ 


صر ہے 


تَفُويض الْعْنَى آةز ز ز ز ز ز ز 200 
هَل التفويض ملام للتَعْطِيل؟ 6 *ظ2 


5 مامز 


الرد على نسب التَفُويضٌ لأَهْل السَة 
(ذات) في اللّعَة العرييّة 


2 


© 68 .هه ووه فوو وو و ووم ولع ووه 


© © © © © بج © © هاوه بج هو وا هاه ه © هوقا © هه هه هه 6ع مم ممم مهو .1 


وه 2 


4 ت سے سه 3 کے 257007 031 
ا حشوية هَل هي رَمْيٌ لأهل الستة آَم أا اشم مِنْ أَسْيَاءِ الممَوَضَةِ؟ e‏ 


52 


0 - 
٠ب‏ إل.ء. ة و و م اه و 2 ٠‏ کر 8 3 
الونسَان الذي عنده رغبة في محقيق العِبَادّة لا ند انهف عن و مات | لمعبود 


هل إِخْصَاءٌ أسَاءِ الله تَعَالَ الْوَارِدُ في الحَدِيث يَكُونُ بِالْعَدٌ قَقَطْ؟ Yes‏ 


3 
0 
ت 


د 5 عر ر 0 
طريقتهم فیا لم رد فيه ولا إثباّه ais‏ 


طرِيقة هُل الست في أَسْمَاء الله وصِمّاته 


ره رو في س 2 
هل تقولون: (إن الله جشم) أو (لَيْسَ بجشم)؟ RS‏ 


ر o2‏ و 


تحن تقول بِعَدّم المي أو تقول: ا تقول با خير؟ 10101 0 0 ا 00 


ذُعاء الله تََالَ بأساثه يَنْقَسِم إل قِسمّين 
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هَل جوز دعاء الله تَعَالَ بصفات الأفعال؟ 5000 


س ع9 


تفي اَل لايل عَلَ تفي أَصْلٍ الاشترالك A‏ 
اللي من عبت رفي تيمل ثلا ثة أقسام e‏ 


تَوعَا التعطيل E‏ 
الأشَاعِرَة في مَسألة الكلام كالْعْزلّة واجهوية سَوّاء... 


انرون للصفات هما عل قسمين e‏ 


كل اكه كرود اعات الواردة في ال ن فط ؟ 


ر 


التّمثيل والتشبیه» ولَيْسَا هما بِمَعْنَى واج Rt‏ 
الفرق بَيتها وبين التكييف من وجهين Seas‏ 


مه وقوه هوووووووووووووووووو و5 


19¥ 


QES 


© © هه ووو ووم وءعوءمووموونوووووو: 


ففءوءثوةووموةوووةوروووء وو وم يمولووة 
وعومةمة وو ووو و66 وم وو و66 ووه 
01 0 011 
مقعم مءوةم رم ممم مثمممثنيووو ووو 


eunoeunuanenecnonnecseneecsnvnanse 
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ههه وقفقفوهة م .نوه 


ومع ع مم مو. و و موه 


6م .مم م ووو و م6و6ه 


اللات الوا : 3 ا ا الله ۶إ . ل E‏ ر 
عا بع: في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مَذهب 


ا لحلف في العم والحكمة عَلَ مَذْهَّبٍ المّلّف 20111 


الرذ على مقولة: طرِيقة السّلّف أسلم» وطريقة الخلف أعلم وأحكم 
منشأ هَذَا القَوْل أمران 
بیان يُطالانه من وجوه 


2 س 2 يو 0 0 و 2 
دلالة العقل عل ثبوت صِفَّات | لکال لله تعاللى من طريقين SS‏ 
ت م ٠.‏ 7 2 2 و ص 
5ة الفطرة على ثبوت صِمَّات الال لله تَعَالَ Î‏ 211711101 


ومع .م ووو وو ووه 


ووق عه وثو9وءدءث.ه 


١‏ وو ووقوةوةموةهوووه. 


فوم ووو وووة ووه 


ا 2 ا 2ه و 5 5 و 
هل يمكن الجمع بين ما عَلَيْهِ أَهُل السَّنَّةَ وا جاعَة وما عَلَيْه المحَطّلّة؟ Ase‏ 


a * : 2‏ م ٠.‏ 014 
الباب الخايس: في حكاية بَعْض المتأخرين لمذهب السَّلّف a‏ 


البابٌ السّادس: في لبس الح بالبَاطِل من بَْض الْأحرِينَ o‏ 
البابٌ السّابع: في أقوال السّلّف المأثورة في الصَمَات ea‏ 
البابٌ الثّامن: في علو الله تَعَالَ وأدلة العلرٌ RS‏ 
الباتث التاسع: في الجهة OOOO‏ 11111100000 








فهرس الفوائد 1۹ 


۰ دیس e‏ 
ورد في القرآن على ثلاثة وجوه ال SR O O‏ 


مَسألّة: تَفْسِير الاسْيَوّاء بالاستقرار: إِذّا كان فيه نوع من الشك» وهو تَفْسِيدُ 
لأناس يُصِيِبُونَ ويخْطِيُونَ؛ فلاذا يقَالُ بو؟ E‏ 
قِصّة الإمام مالك ماله مع السّائل عن كيفية الاستواء 7( 
اللّوازم الي يذكرها أَمْل البدّع ليتوصلوا با إل نفي ما أثبته الله لنفسه من 
صفات الال عَلَ نوعين AN RO‏ 000 
عَلَ امیر الصجیح للاسْتوّاء هَل يُمْكِن أن قال أَيِضًا: إن الله تَعَالَ مُستو على 
الأرض؟ EERE O E SASSER‏ 


2 د مەم‎ o 
°. فصل: في العرش والكرمي وفففوةووووومة وم فةوة نووم و ةو ونه ووو و ل‎ 


n E OE O EEE العَرزش في اللغة‎ 
2 a: o2 

عرش الرحن الذي استوى عليه TOV oer EOE GEES‏ 
r‏ وو 2 2 

قَضل العَرْش عَلَ الكُرْبِيٌ O‏ 000011 
الكْرْسِئٌ في اللّعَة RE‏ اا 


رم 
ص و 


الكْرسِييٌ الَّذِي أَضَافَهُ الله إل تفه O‏ ا 


كَوْن العَرْش محيطًا بِالسَّمَوَاتِ والأَرْض ألا يناني كَوْتَهُ فَوْقّ؟ 00 
البابٌ الحادي عَشَر: في المعيّة 0000000 0 A aE‏ 
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اللّوازم والمقتضيّات الْمختلمّة باحتلاف الإضَافَةٍ والقَرائْنِ والأحوّالٍ AE‏ 
SDE 0‏ الو و ER‏ 
ما القَرقٌ بين اللّازِم وما ضيه النَّىَءُ؟ ا 00000 
أقسامٌ معيّة الله َلْقه ERE RES es‏ 
المعيّة العَامّة ا م ا 
هَل وَرَدَ عَنْ أَحَدٍ مر الصحَابة تفس ير الي بالولم؟ ا الم 
بادا ترد على الخُلوليّة ا هة من أن الله تَعَالَ مَعَنَا بذَّاته ؟ ال 0 
المعيّة الْخّاصَّة RON RES‏ او 
البابٌُ الثاني عدر : وات بن شوم كار اله اموق ESAS‏ 
البابُ اثالث عشّر: في رول الله إلى السّمَاءِ الدّئْيا Oe Ra‏ 
ارول لا صح تحريث عتا إل ول أمره اؤ رح أ مَلَّك مِنّ ملائكيه ...... ۲۰۷ 
هَل خو الحرم من الله عل عند روه إلى السّاء انا أو لا خو ؟ ...0۹% 
قَصل: في -4: ۾ بن صوص علو ال تَعَالَ تی بذاته ونُزُولِه إل الاء الدئيا 0 
لباب الرابع عدر: في إثبَاتٍ الو جه لله تَعَالَ 0 0 اا 
دل عَلَ بوت لله الات وال e ES RENEE‏ 
ا صح تيف معتاه إل اواب 0 000 
الباب الخامس عشّر: في يدي الله عل ese‏ 
کل عل ریما الكتاب واشت NRA SASS‏ 
إن إن التعِيرَ بقُول لا: «لا مايل المخلوقِينَ» اخسن من قَوْلِنًا: : لا تشاب AVS‏ 
لا يصح تحريف مَعتى اليدين إل القَوَةِ أو النّعمَة أَوْ حو ذَّلِكَ Ae‏ 








إثبات الأصَايع لله تَعَالَ وَالقّبض واهْرٌ O‏ 
مادا ا OR‏ التفصيل 5 مذو الام ر کا هْوَ حال السَّلَفِ؟ AS rss‏ 
البابٌ السّادس عشّر: في عَْنّي الله تَعَالَ AV REE‏ 
هما م الصَّفَاتٍِ الذَّائَة يه الاب ة بالكتاب والستَة 1 00000 
لا يصح تحریف مَعْناهُمًا إا ى العلم والرؤية ا 0 
البابُ السابع عشّر: في الوْجُوء الي وَرَدَتْ عَلَيهَا صِفََا اليَّدين والعَيئّينِ ......... ۹40 
أمثِلة الْإفْرَادٍ OO 00 SARSÎ‏ 
أمْثلة التثزية E‏ 0 
DLS SOS As e‏ اا 
البابُ الثامنَ عشّر: في كام الله س کا ا 5ب 00 000000 
قول أهل السنة في كلام الله تعالى م وا و عاو ا ووو ا TO‏ 
أقوال أهل البدع في كلام الله تعالى والرد عليهم Elda‏ 
قصل: في أن القَرْآنَ كَلَامُ الله 0 | |[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 000 
قصل: في اللَّمْظِ والملفُوظ O O‏ 
البابُ التاسع عشّر: في ظهُور مََاَة التَطِيلٍ وَاسْيِمْدَادِمَا Ae.‏ 
أوَّلْ مَنْ تكلّمَ بالتغْطيل A io alo‏ 
هَذَا المَضْلٌ يعبر فصلا َارِيخيا ماو ا اماد 
البابٌ العشرون: في طَرِيقَة الما سه فيه مِنْ صِمَّات الله Vs‏ 
e‏ و َف ا ا 
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فصل: فيا يَْرَمُ عل طَريَة النمَاة مِنَ اللّوازِم الباطِلة a‏ 
فصل: فيا يَعمَمِدُ عَلَيْه التْقَاةٌ مِنَ السات E‏ 
من اللّو ازم الباطلة مَنْ قسّر الاسْتِواءَ بالاستيلاءِ شا ا في ال ل 
البابٌ الحادي والوشرون: في آن كل وَاحِدِ مِنْ فريقي التَعْطِيلٍ والتمثيل قَدْ َع 
بَيْنّ التَطيل والتّمثِيل ا ا N‏ 
كن ا OE‏ ا 
من هُو الُمثّل؟ a‏ ااا e‏ 
البابٌُ الثاني ي والهشرون: في تحير السَفي عَنْ عِلْم الگلام IAS ENS‏ 
البابٌ الثّالث والعشرون: في فسَام المحَرفِينَ عَنِ الاسيقَامة في اب الان بالله 
واليوم م الآيجر ل و ا ا 
أَهْلُ التخْييل CSS SCR‏ 
ُهل ايل ووس تجو سو اوم مس ال 
فصل في التراع بن َل هل التّخييل وأَهْل الا الأسَْاءِ والصَمَاتِ O‏ 
أهْل التجهيل 56 ِ AGG ERE RS‏ 
أل التّجهِيلٍ يُسمُون انهم تَلريسًا وزويرًا بل افويض e‏ 100000 
للم ِن وجو EO N‏ 
فصللٌ: : روي عَنِ ابْنِ عباس هة أنه قَالَ: «تفسير القَرْآن على أَرْبَعَةٍ أَوْجُو ..... ٤٤٩‏ 
البابٌ الرّابع والعشرون: : في الْقِسَام أَهْل القبْلَةِ في آيَاتِ الصَّمَاتٍ وَأَحَادِييِهًا....... ٤٠١‏ 


البابٌ انامس والعشرون: في ألقَاب السوءِ الي وَضَعَها ابد عة على أَمْل السِّنْةِ . 414 
الباتث السّادس والعشرون: في السام والويّان 100000000 


الطوائف التى خالفت في ذلك اا انقو الال SSR SNR‏ 
eft iro.‏ 
فصل: أسباب لَرَيَادَةَ الويان 1000 


51 مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية 





فهرس الفوائد 
مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية 
الفائدة a‏ الصفحة 
المَوَى الْحَمَويّة كتاب أله سَيْخ الإسلام جوابًا لسّؤال ورَدَ عليه مِنْ عا لكو اله 
التحريف واصطلاحًا 1 1[ 1 15151[ 1[ [ز[1[1[ز1[1[ 1[ [ 1[ 1[ [ [ 1 ا 
التُعْطيل لَه واصطلاحًا ا اا ااا E‏ 
اييف NE eA aE‏ 
المد OVO Raa ORS‏ 
الفرق بن التَكُييف والتّمثيل SOS‏ 0 
الإلحاد لغةَ واصطلاحًا ل 
أقسام الإلحاد 0000102121211 00 000 
أنواع الإالحاد في أسراء الله ET‏ 
توعا الالحاد في آيات الله 0000 0 0 ا E‏ 
المراد بالهدى sates Sa tui See‏ 00 
اراد بدين الى eR aE ease‏ الع ل ع 0317 
يشتحيل عَدَّم بیان التي يل ا لح في أساء الله وصفاته مم ا لوال 
مَنْ هم السّلف والخلّف؟ اموه ل مون قار وات الماك تق لوال م ا (eR E‏ 


تفنيد قول بض الأغبياء: طريقة السّلف ألم وطريقة الف أَغْلمٌ وأَحْكَمْ .... 519 


فهرس الفوائد 110 


بيان بُطّلان هذا القول مِنْ وجوه 8 
الأولّة على أنَّ الله مَؤْصوف بصفات الكمال لها طرق أ سوس اله 
يتعيّن أن يكُون اكَذْهبُ الصحيح مَذْهبَ السّلف في أساء الله وصفاته 6 
طريقة أَهْل السَنّة وا اعة في أسماءٍ الله وصفاته فيا وإِثْبانا O‏ 
الأدِلّة على علو الله لا تنحصر آفرادهاء لَك اجناسها عمسةٌ N‏ 
كَيْف تَجِمَع بَيْن علوٌ الله وین گونه مع حلقه؟ NE‏ 00 
مَنْ هم التكلّمون؟ O‏ 0 
حال المتكلمين الذين حالفو الكنات والشنة وض فوا تصوض الشفات إلى ا 

يَقنّضيه قياس عقوم OTERO‏ 


ظَهَرّت مَقالة التَخطيل في أواخر عَصر التَبِعين» نّم نتََرَت بَعْد الّرون اللاثة ... لاه 
ما يثْبته الثفاة من صفات الله؟ ORR‏ 
کل مُعطّل مئل وکل مئل مُعطّل وو ورا FV tS‏ 
طريقة الصّحابة والتابعين هُمْ بإحسانِ في الإيمان بالله واليوّم الآخر Vea‏ 
الأنحرفون عن طريقة الصحابة والتَابِعِينلهُمْ في الإيهان بالله واليَوْم الآخر ....... OPV‏ 
الشّبّهات الي بح بها أَمْل التّأويل على تفي الصّفات 8 100000 
ما وقّع فيه كثير مِنْ أَهْل التَجُهيل من التَنافُض 0 0 0 0 
أقُسام التأويل 001 E‏ 
1 يقة السّلف في تَعلّم القَرْآن والعَمَلٍ به 0 
ما روي عن عَبْد الله بن عَبّاس نةا في تسر القَرآن 0000000 
معنى قوهم: «أَمِرّوها کا جاءث يلا كَيْفا OY‏ اه 


515 مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية 


ما نُقِل عن الإمام مالك في استواء الله على عَرْشه O‏ 
قِضَّة الرجُل الذي سأل الإمامَ أبا حنيفة رمةآنه: أخيري عن أفضّل الفِقّه؟ ....... 00V‏ 
العَرّش في الشَّرْع هو عَرْش عَظِيم حيط بِالمخُلُوقات 007 لتم اماع ترد ستو لوج OA‏ 
اح آهل السَّنّة على أن الله قوق عَرْشه 1 1 1 1 Ba‏ 
المعية تنقسم إلى قِسمّين: عامّة وساصّة SS E‏ 
وَرَدَت صِمَّة اليّدين والعَيتين المصّافة إلى الله على كّلاثة وجوه 00 


قول أَهْل السّنة في القُرآن الگریم 1 1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ |[ ا OVE‏ 


أسبّاب زيادة الإييان كلانه اه 


أسباب نقص الإيران كّلاثة 0ة ة ةز ز ز ز 1111111 1 10111111 


2 ن ص 
ما حكم الراء وا لجل في الدّين؟ GaSe‏ [ [ ا 100000 


الرد على من قال في الصفات: إِمْرَارها على ما بجاءت به مح اعتقاد أنَّ ظاهرها 
انقِسَام أهل القِبلة في آيات الصفات وأحاديثها O SE‏ 


شو ع ا راك بوي ع اك امسق له ا اه 0 
0 بين الصحابة والتابعين فيا يتعلق بأحكام التوجيد وأصول الذين 
من الأساء والصفات 1 [1ذ1[1[1[ذ1[1[1ز[1[ز[1|[ز[1[ |[ O‏ 000011 


ع 5( كر 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


سَبِبٌ تأليفي (الفتوّى الْحَمَويّة) مو ا ا 


سے 27ے 3 = لام إلى 7 . 
سَبِبٌ تأليف (فتح رَبٌ البَرِيّة بتلخيص الحموية) OLAS SE SA‏ 
الاب الأوّل: فيا جب على العَبْدِ في دينه a‏ 


1Y 


ت سے سے ره - وو 
الاب الثاني: فا تَضَمَئئهُ ِسَالةُ الت اة مِنْ بيان احق في أْصُولٍ الدّينِ وَفرُوعِهِ... 40 


الْعَمَلُ الصَّالِحُ ا 
البابٌُ الثّالث: في طَريقة أل السَنَّة في أَسَْاء الله وصِمًاته ea‏ 


414 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


التمثيل والتشبيه» ولَيْسَا هما بمَعْتى وَاحِدِ EE‏ 


م - مويو س 

الفرق بَينهها وبين التكييف من وجهين م واو فرع مه 
0 

الإلحاد في اللْعَة RT‏ 


2 


الوالحاد في الاصطلاح E E‏ 


أنواع الإلحاد في أسماء الله ا تا ا ا 
أو اع الإإلحاد في آياتٍ الله RAS‏ 


حكم الإلاد بتوعيه ل SD‏ 


ووو .وم م ممم م وق مام .م .وو م ووو 


ا ا ا ا 000000 


ووه و وو وهو و ووو وو ولول ودود 6و6و6 


ووو ةو و و و و عقون و وق وق ة ةوقو وو 


وهو و و ووو وو و ةوه وققة هعم وةووه 


وهو و فو وو مفو وه عقويو وثوةثووهوه 


وو »و و ووو ةوه وعم مويو ءمءعوةثوروه 


وهاه »و وو ةي و قمع نوم وءوةووهو 


چ ٠.‏ ت چ ےت 0ع 2 3 
الباب الرابع: في بيان صِحَّة مَذْهَّب السَّلّف ويُطْلان القَول بتفضيل مَذْمَبِ 


ا لف في العِلّم والحكمة عَلّ مَذْمَّب المّلّف N‏ 
البابٌ الخامس: في حكاية بَعْض التأحرين لمذهب السَّلّف 
البابٌ السّادس: في لس احق بلاطل من بض ارين 
البابُ السابع: في أقوال السَلف المأثورة في الصَّفَات 


٠» » ©‏ ©« ه و فهو وووووةةووووو ويه ور ووو ووو وو ووو يوه 


الاستواء في الاصطلاح eee‏ 


َه 8 4 2ه 
فصل: في العرش والكرسي STAT‏ 
العَرّش في اللْعَة eS‏ 


ههه هماهم و ووو ع ءة ممه وععث ووه 


هه وه وعقةه ع مهن و لوي معن وعديوه 


ههج ووه هع عقق. ةعم معءة معد موه 


م« معو م ووو وو ةو ءوعثوثهمءةوووووه 


وو وعم .عمو وو ووو وووووووه 


هوهو ووو و عع وه ووو و وووووووه 


ووو وو ه .ميو ووووةءه ور وووووه. 


وهووء ووه .ووو وم وومءوووومووو:. 


ووو و همعو م وو وو ةوه وم ووووووه. 


وووووة وم عو و وو ووو ووووو نويه 


واوه وو وو وي ءة مم ووو و ووو نوه 


فهرس الموضوعات 


الكُرْيٌِ في اللّعّة E‏ 
الْكُرْسِينٌ الَّذِي أَضَافَهُ الله إل تفه 1 
تفسیر ابن عَبَّاس نة ا لكر .... 
الباب e e‏ 
تشب كل اندر لفح e‏ 
أقسامٌ معيّة الله له e‏ 
معيّة عامَّة N ES‏ 
معيّة خاصّة GSS‏ 
2 ع 
الباب الثاني عشر 
البابٌ انَل عكر: في يرول اله إلى السَّمَاءِ الذي 
ںہ و و اه كا 
قصل في الجتمع : بَيْنَ نَصوص علو الله تَعَا 
البابٌ الرّابيع عشر: وت ار فم 


إِثبَاتٌ الأصَابع لله لله تَعَالَ ابض واه 
البابٌ السّادس عشّر: في عيتي الله تَعَالَ 
البابٌ السابع عشّر: في الوجوه لبي 


٠ 


وَرَدَتْ عَلَيهَا صِفَنَا اليدين والعَيتينِ 


وو وه وو ووو ووو ووو ووووو ووو وو وووووووووووووووه 


م ممعم ممم و ووو وتوت و ووو وووووووه 


وو و ووو ووو ووو ووو ووم ووو ووو ووو ووووووودووهة 


ووه وهو ومو ووو ووو ووو ونون ووو و ووو وووووووه 


وهو وه ووو وم ههه ووو ووو ووو ووو وو ووو 


ههه و 6و6 هو ووو وه وو ووو و ووو وو ووووووووو ووو 
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1۰ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


البابُ العّامنَ عكر : في کلام الله سْبحَلويَا ل e‏ 
قول أهل السّنة في كلام الله تعالى ا ا 
أفوال أهل البّع في ام اله تعال والرد عليه 0 2337 
قَصِلٌّ: في اَن القَرَآنَ كَلَامُ الله E RESA‏ 
قصل: في اللّفْظِ والملفُوظِ ar‏ ساس ع بوط امسو اسم 
البابٌ التاسع عشّر: في ظَّهُور مَقَالّة التَْطِيلٍ واسْيِمْدَاِهَا e‏ 
البابٌ اليشرون: في طَرِيقَةٍ قَِ النقَاةٍ فيا يحِبُ إِنبَاثه و فيه مِنْ صِفَات الله 7 
فصل: : فم لمعل طريقة لماعي الوا الال N‏ 
فصل: فيا يَعتَمِدُ لَه الثقَاةٌ من السات 00070 


اباب الحاوي والوفرون: في أن كل َا ن رقي لتيل التي كذ جح 


2 o2 


بان التعطيل والتمثيل E O O CE EE‏ 
البابٌ ب الثاني ي والعشر ون: في زیر السَّلَفٍ عَنْ عِلْم اكلام 0 15107700 


البابٌ الثالك والعشرون: في قْسَام انحرف عن الاسِيِقَامَةِ في ياب الان ب 
ا لخر ااا 00 
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2 9 32 ب ےت | 


فضل: : روي عنِ ابْنِ عبّاس ينها أنه قال: «تفسِير القران على ْبَعَة أَوْجُهِ 


الباتث ب الرَابع والعشرون: في انام أل القِبلَةِ في آيَاتِ الصَّفَاتِ وَأَحَادِيئِهًا.. 


أل الايد 1 000 A‏ 
ل في اراي أل لتيل وهل اليل في باب الأَسْماءِ والصّمَاتٍ .. 


.هوووو«٠‎ 


econ 


coc 


ووووه 


سے سے سے 


ووووه 


وووو. 


ووووه 


وووو٠«‎ 


ooo 
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البابُ انامس والعشرون: في ألقَاب السوء التي وَضَعَها البَْدِعَةُ عَلَ أَهْل السَنَةَ . ٤٠٤‏ 


البابٌ السّادس والعشرون: في الإِسْلام والإيّان ل 


فصل: في زَّيَادَةٍ الإيان وتُقصَانِه تدب 0 00 
الطّوائف التِي حَالمَت في ذلك O‏ 
فصلٌ: أَسْبَابٌ زياد الإيّان 8 ش(#*ظ2 
فصلٌ: في الاسيئتّاء في الان 00 
مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية 0 


XK‏ 25 كنز 





1Y‏ مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية 


فهرس الموضوعات 
مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية 


الموضوع حا الصفحة 





صفحة غلاف المذكرة لفضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ee‏ 
مقدمة ا ااا ا 111 1[ 1[ ا 
س١:‏ مَنْ هو شَبْحْ الإسلام ابن تيميّة؟ ا E‏ 
س7: ما هي الَنُوى الحَمَويّة؟ وما سبّب تأليفها؟ e‏ 
الباب الأوّل: ني قَوْل أَمْل العِلّم وأَمْل اسن في أسماء الله وصفاته الواردة في 
الكتاب والسنّة. SR‏ للد ل نوو ل ا ON SOS‏ 
س": ما قول أَمْل العلّم في آيات الصّفات وأحاديثها؟ o‏ 
س٤:‏ ما الدّليل على وُجوب القَوْل بها ذُكِر؟ ON ess‏ 
الباب الثاني: في مَعْنى اريف والتنطيل... إلخ ة 


س٥:‏ ما مَْنى التخريف والتخطيل والتَكْييف والتّمُثيل؟ وما القَزْق بين اليف 
والتمثیل؟ ONE EERE ESMER RG‏ 


الباب الثالث: في الإلحاد وأقسامه اا 
س1 : ما هو الإلاد لّخْةّ واصطلاحا؟ وما أقسامه؟ OVO ase‏ 
الباب الرابع : في بيان الي ا للق في أسماءٍ الله وصفاته O‏ ا 


س۷: هل بين لني يكل الح في أساء الله وصفاته؟ وما الدّليل؟ NV sss.‏ 








فهرس الموضوعات 1 
س۸: هل يَسْتحيل عَدَّمِ بیان الب بل الحقّ في أساء الله وصفاته؟ وما وَجْه 

ذلك؟ RSS TAS‏ اده 

الباب الخامس: في مُقارّنة يعض ض الأغبياء بن مَذْهب السَّلّف ومَذْهب الخّف ONA.‏ 


س 9: قال بَعْض الأغبياء: طريقة السّلف أَسْلمٌ وطريقة الخلف أَعْلمُ وأحكم. 
فمن هم القت والخلّف؟ 00 القَوْلِ؟ وما مَضْمونه؟ وما 


نتيجته؟ وهل فيه مء مِنَ الحقٌ؟ بن ذ لك موجها ما تقول؟ hk‏ 
لاسا ا ب 00 
الباب السّاوِس: في الأدِلّة على أنَّ الله مَؤْصوف بصفات الكمال 81135 
س۱۱ : اذگر الأدلّة على أن الله مَوْصوف بصفات الكَمال؟ a‏ 
الباب السّابع: في أن مَذهب السّلف هو الَذهب الصحيح Oe‏ 
س۱۲: هَل يتعيّن أن يون الَذْهبٌ الصحيح مَذْهبَ السّلف في أساء الله 

وصفاته؟ وما وجه ذلك؟ 7 ااا 
الباب الثامِن: في طريقة آهل السَنّة وا ماعة في أسماء الله وصفاته E‏ 
سش”1 : ما طريقة ة أَهْل السَة والججماعة في أساء الله وصفاته هيا وإنباتا؟ TE‏ 
س٤۲‏ : اذْكرْ سيا ما تكلّم الاس فيه ول يرذ في الكتاب والسّنّه؟ OVO‏ 
الباب التاسع: في أدلّة علو الله O O‏ 
س ١١‏ : ما هي الْأدِلّة على عَلُوٌ الله؟ وما أقُسامه عند أَمْل السُنّه؟ E‏ 
س5 1 : ما افع بين بوت علو اله بذايه ون قَوْله تعالى: وهو أله في اموت 

وف لض بعلم يرم َجهْركُم 4 [الانعام: ؟] وقؤله: اوهو أَلَرِى في الما 


إل وَفِ الأرض إل [الزخرف: :4 حَيّثْ إن الآيتَيْن قد يوم واهم منها 
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: قال الله تَعالى: اينم من في اسما © [الملك: 12]» وقال الى يكل : ألا 
تأَمَنُونٍ وَأنَا امین مَنْ في السَّيَاء . و(في) للظرفيّة فهل مَعنی ذلك أن 


السّاء تحيط بالل -تعالى عَنْ ذلك- 3 ماذا؟ OEIAES‏ اا 
س18: كيف تَجِمَع بین علوٌ الله وبين کونه مع خلقه؟ a o‏ 
الباب العاشر: في طريقة التكلّمين في إلبات الصّفات أو تَفيها oF ss:‏ 

س۱۹: مَنْ sS‏ وما هو الطّريق لإثبات الصّفات أو تَفْيها عِندهم؟ 
قيقة حَقيقة الآثر على قَوهم؟ 0013021211 1 0 


س ١؟3:‏ 


س۲۱: 


u‏ الواجب الرّجوع إلى العَقل فيا يَتَعلّق بإنْبات 
الصفات أو تفيها. فهَل في رَأهم ما يَُبّ انحصار الخلاف وتقليله؟ 


إذا كان المتكلّمون يَرَوْن أنَّ الواجب الرّجوع إلى العَقْل فيا يَتَعَلّق 
بصفات الله. فهل يُسْبهون م مَنْ قال الله فيهم: کک کک 


َنم ءَامَبُوأ يمآ أل 


ص سے َي ك1 


زد إِلَيِكَ وَمَ1 انز من كَبَيِكَ يُرِيدُ 
f7 5‏ 
ا ا ص 


م ر fr‏ بج 0 0 2 

الطلعوتٍ وود اوا أن د مروا بد ر الشَيِطدنٌ 

7 0 ع م م أ و 

بيدا © وَإِدَا ویر م تا 0 ما أنرل اسه وال ايسول رايت 


اوہ سير و اس تە 27 4 
لفق aT‏ دا أصتهم مصصييَة 


يما قد يديهم ثم 2 جاو ك مََلِدُونَ باه لن 5 1 له إحسدنًا 


وَتَوْفِيمًا 42 [النساء:4]17-50 وما وجه مُشاببتهم لهؤلاء؟ OPN‏ 
0 و ت ت و 2 
اذكرٌ حال ا الذين خالفوا الكتاب والسنة وحرفوا تُصوص 


الصفات إلى ما يَقتَضيه يقتضيه قباس عقولجم؟ وبماذا يُخْصّم به كَل واجد؟ ONY‏ 


فهرس الموضوعات 10 


الباب الحادي عَشَّرَ: في ظّهور مَقالة التَمُْطيل وتَطَوّرها واسيمُدادها OFF sss.‏ 
س۲۳: متى ظهرّت مَقالة التَغطيل؟ ومَنْ اول مَنْ تكلّم بها؟ وكيف تَطوّرَت؟ 

ومن ین استمدادها؟ COPY ESSA aR‏ 
الباب اتان عَم شر عَشَّرّ: فيا يُثبته الثفاة من صفات الله 1 لا 
س٤‏ ۲: اذك ما ينبته الثفاة مِنْ صفات الله؟ esses‏ 610 
البابُ الثَالِتَ عَشّرَ: في بيان أنَّ كُلَّ واجد وِنَّ الممَطّلة والممثّلة كمع بين التمطيل 

التّمْث لطعم وس وو ES‏ 31 
س۹ 7: اد شرّخ قول الولف ومناقة: اوكل واحد من قَريقّي الُخطيل والَّمئيل 

فهو جام مِع بين التَغطيل والتَمْثيل»؟ وب بين وجه ذلك؟ OTU‏ 
البابٌ الرَّابِعَ عَشْرَ : في انقسام النّاس في الإيمان بالله واليَْم والآخر مام و اه 
س5*: اذكر طّريقة الصّحابة والتّابعين هم بإخسان في الإيان بالل واليوم 

0 ؟و هَل ذلك يضمن الويوان المبْدَأْ واعاد؟ A‏ 
س۲۷: مَنْ هُمْ الُنحرفون عن طريقة الصحابة وَالتَابعِين هُمْ في الإيان بالله 

05خ NS SAS‏ 01 
س۲۸: مَنْ هُمْ أَهْل التّخْييل؟ وما طريقتهم؟ وما أُفُسامهم؟ وبباذا ترد علَيُهم؟..8 01 
قصل ا O EEE o‏ 
س۲۹ من هَن أل التأويل؟ وما طريقتهم في الإبان بالله والبزم الآجر؟ ولماذا 

كان الولف وعَيْره مِنْ أَهْل السّنّة يجتهدون في الرَد علَيهم؟ Es‏ 
س٠۳:‏ ما هي الشُّبّْهاتٌ التي ححح بها أَمْل التأويل على في الصّفات؟ وباذا 


1 مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية 
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س١:‏ اذكر إِنْزام أَمْل الّخْييل لهل الأول بإنكار حقيقة العاد ورد أَمْل 
الأول علَيْهم؟ وكَيِف كان ذلك الرَّدٌ حُجَةٌ مل السنَةَ على أَهْل 


الّأويل في إنُكارهم حَقيقة الصفات؟ Ee‏ 
قصل ل ب و DES N LO‏ ا 8141 
س۳۲: مَنْ هُمْ أل التّجْهيل؟ وما طريقتهم في الإيوان بالله واليَوْم الآخر؟ 045 
س۳۳: ما هي ححجّة أَمْل التّجهيل؟ وباذا تَرُدُ علَيْهم؟ EON‏ 


س 4 ": اکر ماوع فيه نير ن أل اهيل ر الاق ؟ وما وجه ذلك؟ OV...‏ 


س ": اذكر طريقة ب الكل فق تملم اران والعكل به وهل فعا زد عل آمل 
التَجهيل؟ ODETTE‏ لاسو امم مد ا اه 


س/": اذْكُرُ ما رَوِيَ عن عَبْد الله بن عباس نة في تَفُسير القُرْآن واشرّحه؟ . 549 

البابٌ ا لحاس عَشَرٌ: فيا ّل عن السّلف يِن القَوْل في الصّفات Oa‏ 

س۳۸: اذك ما نقله الف عنٍ الأرزاعيّ وغَيْره في الأخبار التي جاءث في 
الصّفات؟ وكَيّف تذل على أنَّ المّلّف ” يشبتون مَعانيّها؟ وعلى أي طائفة 
کتوه الود في قَوْهم؟ وما مَعنى قَؤْهم: بلا حيف؟ مم O‏ 


فهرس الموضوعات 11۷ 


س 9: اذكّر ما تَقلّه الولف عن الأؤزاعيّ في العُلّو؟ ومتى قاله؟ ولماذا قاله؟ .... ٠٠۲‏ 
س١‏ 5: اذكز ما نمل عن مالك في استّواء الله على عَرشه واشْرّخة؟ وهل يُمكِن 
أنْ يَكُون قوله ميزانًا في بقِيّة الصفات؟ ONE E‏ 


س١‏ 4: اذْكُر ما نقله الولف عن مممّد بن الحسّن صاحب أبي حنيفة؟ واشرح 
قوله: من غير تفسير ولا تَشبيه ولا وَضْف. وقَوله: فمّن قال بقول جَهُم 
فقد فارّق ا اعة؛ لأنَّه وَصّف الله بصفة لاشيء؟ 0500008 
س7 : إذا كان السّلف يُثبتون المعتى الصحيح لما ورد في الكِتّاب والسّنّة يِن 
نُصوص الصّفاتء قا الجواب عن قَاله الإمَام أحمَدٌ في حَديث التزول 
وشبهه: « تومن به وتُصدّق لا كيف ولا مَعنى. حيث يُوهِم تفي المعتی 


عن نُصوص الصّفات»؟ PEE‏ 
س "57 : اذْكُرُ ما تقله الولف عَن أي حَنيفة من رواية أبي مُطِيع فيمن أنكر عُلوٌ 
الله ؟ NS CSREES‏ امد امه مام ا 8871 
اباب السَّادِسٌ عَشّرَ : في استواء الله على َرشه ame‏ ره 
٠. 0 ٠ a 5‏ 0 2 4 ص 2 
س٤ :٤‏ ما هو العَرْش في اللّغة وني الشَّرِع؟ وما دليل ثبوته؟ وهل هو الكُريِيٌ أو 
غَيْره؟ وما الدّليل؟ BSR eA‏ 


4 


س5 :: ما قول أَهُل السَة والمجماعة في اسيواء الله على عَرشه؟ وما دليلهم؟ 
وبهاذا ترد على مَن فسّره بالاستيلاء وتحُوه؟ OVE‏ 

البَابٌ السّابِعَ عَشّرّ: في المي ا[ Os‏ 

س5 : ما قول أهل السّنَّة وال اعة في مَعِيّة الله؟ وما أقْسَامها؟ واذكر الدّليل؟ 
وهل هي منّ الصّفات الذَّاتيّة أوَمِنَ الصّفات الفِعليّة؟ وما القَرقٍ بين 
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التوعَين؟ ولماذا فسّر بعض السَّلف الْعِيّة بالولم؟ a‏ 
س۷٤‏ : هل الي ونحوها منّ الگلمات المتُواطئة آم م الكَلماتٍ الْمشْترَكة؟ وما 

الَْرْق بين التُوعين؟ وم بمثالين يُشْبهان اليه في ذلك؟ ماو ل OT‏ 
البابٌ الثَامِنَ عََّرَ: في قول آهل السَنّة وا ماعة في وجه الله OVE ses‏ 
س۸٤:‏ ما قول أَهْل السّنّة والجتّاعة في وجه الله؟ وما دليلهم على ذلك؟ وباذا 

ترد على من فسّره بالتُواب وتّحوه؟ 0 OE‏ 
الاب التَايِعَ عَشّرَ: في قول آهل السّنّةَ والجاعة عة في يد الله ب 0 OR‏ 
س۹٤:‏ مَا قول أَهْل السنَّة والجّاعة في يد الله وما دليلهم» وبماذا ترذ على مَن 

فسّرها بالنعمَة والقوة؟ O‏ 0 
س۰٥:‏ قال الله تعالى: #والسما بَييتَهَا بار [الذاريات: ]٤۷‏ وقد فسّر اليد هنا 

بالقوّة» هل هذا خلاف 2 السَّلّف؟ la a‏ 
الباب العشرون: في قول أهل السَة والججاعة في عَيّن الله 000155 0 0 0000 
س١0:‏ اذْكُرُ قول أَهْل السَنَة والّاعة في عن الله؟ وما دَلينُهم؟ وبماذا ترد على 

ا ا 
س07: فسّر بَعْض السّلّف قوله: یری باع ميا € [القمر: ]١5‏ فقال: د 0 ی متا 

فهل هذا التفسي يناقِض الور من مَذْهب المَّلّف؟ OV a‏ 


2 ََ o 4 7 r. 
س07: اذكر الوجوه التي وَرّدت عليها صِفتا اليدّين والعَيتين» وكيف تَجمّع‎ 
اا‎ OE RENAE بیتھ|؟‎ 
O4 sss الاب الحادي والیشرون: في قول أَمْل السّنّة والججاعة في كلام الله‎ 
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س٤‏ 5: ما قول أَمْل السَّنّة والجّاعة في كلام الله؟ وما دليلهم على ذلك؟ وهل 


الكلام صِفة ذات أو صِمَة فِعغْل؟ Oem‏ 
س٥‏ ه: ما قول أَهْل السّنّة في القرآن الكريم؟ وما دليلهم على ذلك؟ 0000000 


سى55: قال ابن حفيفي: القول في اللّفظ الق والاسم وال وفي 
الإيّان لوق أو غَير حُلُوق بدّعة. قا مُراده بهذه الألفَاظِ؟ وهل كَلامُه 
على إطلاقه أو يحتاج إلى تفصِيل ؟ 1 0 


الاب الثاني والعِشّرون: في الإشلام والإيمان RS‏ اه 
س/017: ما هو اللإشلام والإیان لَه واصطلاحًا؟ وهل بینها ذَرّق؟ OVE saa.‏ 
س۸٥:‏ هل الإیمان يزيد ويُنتقص؟ وما الدّليل؟ ومَنٍ الُخالف في ذلك؟ وياذا 

رد عليه؟ OV AR SE LSD E‏ 
س۹٥:‏ ما هي اساب زيادة الإيمان وقصه؟ 0 
س 50: هَل يُعاقّب الإنسّان على تفص الإييان برك الطّاعة؟ لا 
سس :31١‏ ما مَعْنى الاسْيثناء في الإيهان؟ وما حکمه؟ VOSS‏ 
الاب اثالث والعشرون: ف رُوْيّة الله ار 
س57:ما قول أَهْل السَّنّة وا عة في رُؤيّة الق لله؟ ومن الذي يّراه؟ وما 

الدَّلِيلٌ؟ SOE‏ ع لدو الاو اا 13 ON‏ 
الاب الرّابع والعشرون: في مسال مُتعدّدة ORV E‏ 
س5 :ما كم الراء والْجَدّل في الدذين؟ اناي اماع ل له 


س5 5: اذْكُرْ ملاك الآمْر فيا يّدِين به العبد ريّه؟ وما حم مَن لا قبل الى || 
من طائفة مُعيّنة؟ دببب7ب0000010000 0 اك 








رك مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية 


KS‏ ك2 9 3 ع 0-0 „e‏ 5 وت 
س١٠‏ : لماذا أكثرٌ الولف مِنَّ التقول عن أئمّة المتكلّمِين مع أن في الكتاب والستة 


ما يُعْيِي عن غَيرهما؟ وهل المؤلّف يقول بجَّویع ما يقوله مَؤلاء؟ ........ OAY‏ 
الاب انامس والعشرون: في ريف بعْض المتَأخّرِين في قل مَذهَب السَّلّف ..... ٥۸۳‏ 


س55: قال بَعْض المتَأرِين مذْهَبٍ المَّلف في صوص الصّفات: إِمْرَارها على 
ما جّاءت به ممَّ اعتقاد أن ظاهرها غير مُراد. فهّل هذا التَقَلُ صَحيح 
ا ل ري ان 04 
س57: يقول بَعْض النّاس: إن طريقة أل التأويل هي في الوّاقع طَريقّة | لّلف؛ 
لان ليقن فقوا على أنَّ هذه الآيَاتِ والأحاديتٌ لا دل على صفات 
الله إلا أن الكلفة E‏ عن تأويلها تَورّعًا والمتأخرين رَأَوْا أن 
الَصْلّحة في التّأويلء فَالفَزق بينهما أنَّ المتَأوّلِين يُعيّتون اراد في التٌأويل» 
والسَّلّف لا يُعيّتون شيئًا حَشْية أَنْ يَكُون المْرَادُ خغَيرّه. قا مدّى صكّة هذا 
القول؟ SSS GSS‏ و 6/7 
الاب الساوس والعشرون: في الأَلقَاب السَية التي اصطّنعها أَمْل البدّع لأَهْل 


و 


السّنّة 
س8 3: اذْكُرِ الأَلقَابِ السيّئة التي اصطنعها أَمْل البدّع لأهل السُنّه؟ وما وَجْه 
مُشَاببتهم للمُشْركين الذين لَقَّبوا الى ية بالألقًاب التي هم أحقٌ بها 


منه؟ عمسم عو ا ORO ede aE‏ 

الاب السابع والعشرون: في انقسام أمل القبلة في آيّات الصّفات وأحَادِيئها لاممره 
سن : اکر انقسَام أهْل القبلة في آيَات الصّفات وأحاديثهاء مسا مَذُهب کل 

قسم مع التفريق ب بين كل طَائْفة وأخرى؟ ومَنِ اراد بأهُل القِبّلة؟ ........ OAV‏ 


ايالمه ر الذين قا ا:2 خلاف ظاه ها؟ e‏ 
۷ من هم ين قَالوا: تجَرَى على + هر 
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س۷۱: مَن هم القِسْمان السّاكِتان؟ وبّاذا ترد عليهما؟ DR‏ 

س۷۲: هَل وقّع بينَ الصحَابة والتَابِعِين اختلاف في أحكام التّوحِيد وأصول 
الین من الأسّاء والصّفاتء أو في َيء مِنَّ الُروع؟ وعَلّل لما تقُول؟... 054٠‏ 

س۷۳: اذْكُر غَالِبٍ ما يعمد عليه الْمَكَلّمونَ في تفي ما نموه من صفات الله؟ 


ومن اكير من يُخاف عليه الصَّلالُ والخلاك مِنَ المتَكَلّمِينَ؟ ا 
س٤‏ ۷: ما رَأيّ أَهْل السّنَّةَ وا جاع في عِلْم الكلام وأَهُله؟ لم مق AY‏ 
فهارس الكتاب: 
5 فهرس الأحاديث والآثار (شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية) ....... 0۹0 


” فهرس الأحاديث والآثار (مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية).... 1٠:7‏ 
7 فهرس الفوائد (شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية) e‏ 


” فهرس الفوائد (مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية) Eas‏ 
”7 فهرس الموضوعات (شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية) 0000 
3 فهرس الموضوعات (مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية) ...... 51717 
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